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في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ۷ا 


رور کک کی ر ا ° 4 ا 
إن الْحَمْدَ ِل تشتعيئة وََسَْعْفر ووذ بالل ِن شُرُور سنا وين 


0 
ہز کے 


E‏ مَن يهد اله قلا مضل لَه وَمَنْ بُضلل قلا هادي لَه وَأَشَهَدُ 
TT‏ ا 


روص کی ر ی E‏ 8 ر 00 
ا اا لله ek‏ ه ونستعینه ونستغفره» نعود بالل مِنْ شرور انفسناء» 


E NEES‏ هلا مضل لَه ومن يُضلل فا ادي لَه وَأشْهَدٌ 
E EM NS‏ 


ا 


[آل ع ا 1۲ 


ر رص ور 2د ص رر ل 


چو ف م ر س 2 ررد ں 1 ےم ‌ ر کک 
تایا الاس اتقو ریک ای حلقک من می وودو ولق مھا روجھا وت ما رجا لک 


ک 


ن ل کان عا بک ريبما [النساء:٠].‏ 


2 مم ر ت 


ااا لين ءامن انوأ له اک وولو ولا سریا © ضیح کم اعم ویغفر 


2 ر ء3 ل فد قا“ او 2 


وور رر 
IS‏ م ومن دطم الله ورسوا ٫فقد‏ فار فوزا عظيمًا # [الأحزاب .[V10V*:‏ 


ا 


ما بعد 


فإننا ني هذا الزمان الذي كثرت فيه المناهج الاعتقادية والمناهج الدعوية بل 
والمناهج السلوكية کان لزامًا أن : نميز المنهج الصحيح من بين هذه المناهج في 
كل الاتجاهات سواء كانت في العقيدة أو في السلوك أو في الدعوة ولعل السلف 
الصالح كانت اهتماماتمم أن يدونوا أساسيات هذا المنهج حت لا يختلط الحق 
بغيره ولكن جاءت الأزمان التي يختلط فيها الحق بغيره فيتكلم الخوارج بلسان 
أهل السنة والجماعة ويتكلم الأشاعرة بلسان آهل السنة والجماعة ويتكلم 
و ..... فاختلطت الأوراق فكان لا بد من البيان فهذا الكتاب الذي بين 
يديك مع صخر حجمه وقلة أوراقه بالنسبة لموضوعه إلا آنه يحتوي على ما 
يحتاجه المسلمون اليوم لجمع شتات ما تفرق حتى يعود المسلمون إلى 
رشدهم بعد أن فقدوا المنهج الصحيح إلا من رحم الله كك وهنا لا بد من 
التفريق بين أمرين حتى لا يحدث خلاط في الفهم. 

١‏ -هناك عصمة المنهج. 


۲ عصمة الأشخاص. 


فالمنهج معصوم وذلك بأدلة من الكتاب والسنة أما الأشخاص فلیسوا 
LE‏ أما وله غضةة 


ومن اق ار سول من بعد ما بين له الهدى ويتَيع عبر سيل المومين ولو 
ر ےت 2 ا ر 
ماو ل و ا جهنم وسا تم 1 الا 


في العقيدة والمنهج والسوك] زرل ٠4‏ 


رو 


والشاهد من هذه الآية الكريمة أن الله كك قال: # ويتَيع عبر سيل اَلمُوّمِيِينَ » 
إذا سبيل المؤمنين قد رضيه الله للإتباع ولا يرضی الله e‏ 
ویرضی عنه وأیضا قوله تعالیٰ: كلك ملت أَمَةَ سسا ووا دا 
غل الاش وکن اسول یک e.‏ ` ووج هآالاستدلال أن منهح الأمة 
الوسط التي يحبها الله ويرتضيها e‏ الخطاً ولا 
الل و ا قوله تعالی: * َعَم حر امَو جت ج AES‏ 
هوت ڪن الم ڪر ونومون ي ا %. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه ج١٠‏ صفحة :٠٠١‏ 

وهذا وصف لهم بأنہم يأمرون بکل معروف وینهون عن کل منکر کما 
وصف نبيهم بذلك في قوله: 8 یوت اس لأر زى تجذوكة. 
كوبا عِندَهُم في ألتَوردة والإنجيل يامرشُم ڀالمع روف ويله عن ال ڪر 
وميل لهد الطيبکتِ ورم لته اليك ويصَم عَنْهْم رهم ولاك لى 
کات یھت اریت ءامنا پوه ورزو ونصکروه واقبعو الور ای 
أوي هم محرت 7 4 [الأعراف: .]٠١١۷‏ 

فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك 
ولم تنكر المنكر وتنهى عنه. 

ما من السنة المطهرة ما رواه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال: 

مت و اه ب فر إن اسي ا تحن عل ضلا فا را 


اختلافا َعَلَيْكَمْ ‏ بالسّرّادِ الأعْظَّم» # (رواه ابن ا تخ 


وما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عَن ابن عمَرَ عَن التب به 


a pW 


ت ر 
نة 


قال: «مَنْ تَرَعَ يدا مِنْ طَاعَة فلا حُجُة لَه يوم القِيامَة وَمَنْ مَاتَ مُمَارقًا 


ES‏ 3 (رواه ا 

فمن فهم ذلك علم أن م eê‏ السنة والجماعة منهج معصوم دون 
حاملي هذا المنهج بأعيانهم ولذلك كانت الفكرة في إخراج هذا الكتاب الذي 
يحمل أسس هذا المنهج في نقاط تحتاج إلى البيان والتوضيح وخاصة أن ذكر 
المنهج دون ذكر الأدلة لا يمثل قيمة في هذا الدين القويم الذي يقوم على الدليل 
- قال الله قال: رسول الله عا 

فأرجو من الله التوفيتق والقبول إنه الموفق والهادي إلى سواء السبيل فما 
کان من توفیق فمن الله وحده وما کان من زلل فمنی ومن الشيطان ونسأل الله 


العفو والعافية والرضا والقبول. 
کتبه / ابو محمد 
عبد الله بن عبد الحليم بن محمد السيسي 


SDIDORR 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر ا 


وكل شيء يبدا باسم الله وحمده تعالى فإنما هو الأصل عند المسلمين أن 
يبدؤوا كل شيء بذكر الله. وصفة المؤمنين نهم يحمدون الله في الدنيا وني 
الآخرة وعلى ذلك أدلة كثيرة منها 

ف لاکد د ریا ود ور ال وا نر 
A Oe‏ € [الزمر]. 

وبادئ ذي بدء نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله وکل شيء یبدا بسم الله فإنه من فضائل شرعنا كما قال الله لنبيه: افا 


ی ع 


اسم َك اى حََق ل € [العلق: ]١‏ ثم نثني بالحمد لله فإن الله افتتح القرآن أعظم 
كتاب في السماوات وفي الأرض بقوله: # وال امن ایر © الکن به س 


RS AN O E) 
والكتاب الذي بين آيدينا يبين لنا مسائل الاعتقاد الصحيح في الإيمان بالل‎ 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتعلق به من النفخ في الصور والبعث‎ 
والحشر والصراط والميزان والحوض والحساب والجزاء ودخول الجنة والنار‎ 
والإيمان بالقدر خيره وشره وما يتعلق منه بالقدر الكوني وما يتعلق بالقدر‎ 
الشرعي وكل هذا يحتاج إلى معرفة المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه‎ 
للوصول إلى هذه العقيدة الشاملة. من حيث الاعتقاد الصحيح واتباع المنهج‎ 
الذي يوافق هذا الاعتقاد سلوكا وعملا من أجل النجاة من الفتن ما ظهر منها‎ 
وما بطن في الدنيا ومن أجل أن نتعرف على طرق الشكر على النعماء والصبر‎ 
على البلاء والفرح بثمرة الابتلاء والنجاة من الابتداع ومعرفة المحب من‎ 


a )pjÛE TT 


المبغض ليتميز لدينا الحق وأهله من الباطل وأهله ونكون من المحسنين. 

والحق آننا في حاجة إلى سرد العقيدة الصحيحة بأدلتها الشرعية الصحيحة 
من الكتاب والسنة الصحيحة لتنقية عقائدنا مما شاا سواء كان ذلك من خلال 
الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي بنى الناس - ممن لا علم عندهم - 
أحكاما وعقائد عليها - والحديث الضعيف أو الموضوع لا يبن عليه أحكام 
ول قاق ت واا الخرافات التي اترك فن الا س الجها آي 
القَصّاص أو الوعاظ الذين لا دين لهم إلا إرضاء الناس ومدح الناس لهم. 

وقبل أن نبد في سرد تفاصيل هذه العقيدة وهذا المنهج ما كان منها إجمالا 
ثم يليه التفصيل أو تفصيلا ثم يليه الإجمال. أريد أن نقف آنا وأنت أخي القارئ 
على بعض النصوص من آيات القرآن وقفة تأمل وتفكر وتدبر بكل كيانك 
العقلي والذهني والوجداني فإني أخاطب فيك قابا خفاقا حيا ينبض بفضل الله 
ونعمته علي وعليك وعلى الناس ومن هذه الآيات ما ياي. 


مقارنة وموازنة وتأملات : 


110l 


g22 re 


و کک ا 
# قوله: % آفن می مکا عل وهو آهدی امن شی سوب عل ضط O‏ 
[الملك:۲۲]. 


وم - E‏ ہے ور سے 


ا 0 < ر 2 2 ru A2‏ 2 ن 4 ا و 
2 وقوله: آفمن س الله صدرة لاسو فھو عل دور من ريو فويل للقَسَة 
34 £ کے e‏ رر 
لومم تین کر اله اولك ف صَكلٍ مين € [الزمر:۲۲]. 


ج 
ر صن یر €> 


کے حو ی ا کک ل د 
# وقوله: # أفمن يعاو أتما أنزل للك من ريك ال کمن هو عم € [الرعد:۱۹٠].‏ 


٭# وقوله: # آفمی‌کان مرھتا کمن کات قاسقا لاستونَ € [السجدة:۱۸]. 


یہو س ص ر ر > صا چ صم سے 


# وقوله: # من عمل صلا فلنفسهء ومن اسا فعلبّها ¥ [فصلت:٦٤].‏ 


ص ص 


في العقيدةوالمنهج والسلوك) خر( ۲ا 


3% وقوله: # ومن عمل للحا م من ڪر اوا ن TET EET‏ 


رح و2 


دلو ا عا 
ثم اعلم أن بينات ربك هي سلاحك ضد کل عدو. 
م ل َف کا کے س ےس uA‏ ر 2 6 ا اھ 
# قوله: # من کان عل بينٍ من ریو ک من رن له: سو عملیے وا O‏ 


TES‏ ال الا 
کا ص TE‏ ر 0 ے ررر ب ر 
يوم الاش والقِسط وَأَرلّتا اليد بو باس سَدِيد وَمَفِم لاس ولعم آله من 


نره دسا ریا لَب إ .[Yo: ys‏ 


2 


صے ر ہہ س 2< > 


# وقوله: # فلما جاه نهم رسلهم بالِينتِ فرح وأ ما عند همم الول وحَاقف 
بھم ما اواو هزون 4)7 [غافر :۸۲]. 

٭ وقوله: 3 هوالی بر ل عب رو اټ بک ارچک م الت إک لر 
ون َه هیک روف ر € [الحدید:۹]. 

وعلينا أن نحذر من تزيين الشيطان للأعمال المخالفة لمنهج الله ورسوله. 


3 وو 7 کک ر و ي > 
3% قوله : % أفمن زين له سوء عمل فرءاہ سا فن الله يضل من هسَاءٌ ودی من 
ر 5 2و > ر ra‏ 
اء فلا ذهب نفك علمم سرت نله علي بمايصتعونَ € [فاطر:٨].‏ 


رھ ٢د‏ و < ر 


# وقوله: # تام قد أزستكاإك ام منك فر هه القَيطن اهر فهو 
ولمم الوم ور عَذَابٌ اليم © 4 [النحل:۳٠].‏ 


a py 


2 تا ا > 2 2 ت 
E3‏ وقوله: ¥ وجدتهًا وقَومَها دون للسمیسں من دون آله و وَين لهم ال 
چ 2 < £ ۶> 


أعَملَهَمَ دهم سلفم لايه دود )4 [النمل:٤۲].‏ 
وليعلم كل مسلم أن الاختبار دائمًا يكون بالرسل وكلام الرسل. 
٭ قوله: # دلت بار کات ات سهم بات فكفروا فأ دهم اة ند 


ت 
= 


سَدِيد لقاب # [غافر:۲۲]. 


ا 
وی 

* وقوله: ‏ ذلك بأئه کات تان رشلهم باإینتت قفاوا بتر بوتا فكفروا وتوو 
ا e‏ عى ميد € [التغابن: .]٦‏ 


ے 


E‏ وقوله: E‏ وم تك ایک رڪم بال ت قالوأبل قا قالواً 
ا ومَاذْعَتَۇأ أآڪَفريَ لاف صل € [غافر:٠٠].‏ 


وتر[ کیم کرب ل باک شل دک اوہ یکم اک یگ 
ا الوا ب وک n e‏ 


0 


EE ودروت‎ 
.]۷٠:رمزلا[‎ 

ولنكن على يقين أن أمتنا أمة واحدة وأن التفرق إنما هو صفة من صفات 
المشركين. 


4 ر ےک رھ ی ر ا أ ل رک ت ری ص ر ت ر ی 
# قولەه: # رتا وأجْعلتا مُسلمينِ لك ومن درىَتاً و ارتا متاشگاوب 
ر ر ےہ 4 
لتا نك أ الوت الم ن € [البقرة:۱۲۸]. 
سے و ر ور رہ ے شس وکن 


# وقوله: # ولك - جعت امو طا وو ا 
EEE LE E‏ 


o4 2‏ کے کک تو ل و س ر۶ 
3% وقوله # کان الاس مد وا ٥‏ فبعث آله الس مش رر ومنذریّ 4% 


م2 ھ2 ج 4 او 
وکن يضل من ياء 


8N 
3 
ا‎ 
٤ 
آ)‎ 
کا‎ 
A 
a ET 
س‎ 
6 
6 


EE,‏ تو مون € [النحل:۹۳]. 


»0 رص ا ا ےِ AE‏ ښ وو 
e‏ و وماکان لتاس إلا E Ea O E‏ 


0 سفن ا ا فلاف E EE‏ 
E E N‏ ا ےی رر و ر وور 


ده جدة ولا دزالون لنت 


eT 

# وقوله: % ل هنوا 
[الأنیاء:۹۲]. 
[المؤمنون:٠٠].‏ 


0 مک‎ SOK 


ولحدة وانا نارڪم اعد O‏ 


وال ا € [الشورئ:۸]. 
ولذلك جاء e‏ کک 


E TE 
آل عمران:۱۰۳].‎ 1 € e فأنقڌگم ر ا كك‎ 


i AE A ا‎ oA rer a a کردا‎ 


# وقوله: # ولاتکووا ِن تقرفوا واختلفوا من بعر ما جاءه اينات 


£ 


عدا عَظیم و 4 [آل عمران:٥۰٠].‏ 


N 


o2 2 ٤ 


1 و ص ی کے وی ح 
٭ وقوله: # إن الذي فرقواً أ ویم واوا شيعا لْسَتَمهم فی سَىَءِ د 


اہ کے مایم اکا یشو 


ا < 


علو 4 [الأنعام:۹١٠].‏ 


قوله: # مَبْرينَ له وقوه و الصلوة ولا كوا مت نرڪن 
ر س و ر وه ا م > لاد و 2 ے 
EO)‏ رفوأ سهم وڪاو شيعا کل جر بيا لديم فرحو 4 
من أجل ذلك بين الله لنا آنه لا هداية إلا بالوحی لأنه كفانا به. 


2 


# قوله: # الس آله کا في عبد ۽ ووت تلت بالنیے ین دونے ومن 
صل لاله مالين ماد iG‏ 

# وقوله: # فاسستيك بای أريى إك اتك عل عط مُسْسَقیر ا ونه ادر 
وريت ورف ا لون ئ [الزخرف:۳٤-٤٤].‏ 

E 


نه سَمِيم قريب € [سباً:*]. 


وي رۍ إل ورل الم زایيد © [سباه]. 


في العقيدة والمنهج والسوك) خر ۷ا 


وعليه فإن مخالفة منهج رسول الله َه في الأمر والنهي لا تجوز بل هي من 
الضلال المبين. 


٭ قوله: تمان ول امون لدا دموا ل آله رولو یک بیت أن يووا سوختا 
ٍ 


رچ ہر رر مہ ر م 
وأطعتا وأؤلتيك هم أَلْممَلِحوبَ % [النور:٠٠].‏ 


. ا پر و چ ا 0 
# وقوله: # وما ا : E‏ الله دلکم الله ری عله 


و کا ا 
ولت وله أب % [الشورئ:٠٠].‏ 


4 رم 7 2 > a2‏ ا و و ع چ کک پوو مح و 
3% وقوله: # وما کان لمومِن ولا مومِتَةٍ إٍذا قضی الله ورسوله مرا أن يکن هم اجره 
و > ر و 3 < ص س ر 


> > < ر > 
من مرجم ومن يعص له ورسوله,فقد ضل ضللا مدا 4% [الأحزاب:٣۳].‏ 


٭ وقوله: # لا عاو ذاه الول بتڪم کدڪاء بعكم بعصا قد يام 


ا ا 


از کک >1 ے > م و ےہ و ا 
له الت بتسللوت يكم لوذا فيدر الزن يخالقو عن اموه أن تصيبهم فنة أو 


ضيبم عَدَاب اليم € [النور:٠].‏ 


Mel‏ 7 & م ب ا 7 ر او ا 


ور ر کے ار اھ کا کے 
#٭ وقوله: ثم جعلتك عل ربع مَنَ الام فاتيعها ولا تيع أهواء الذِين لا 


ی ا ا 
0 


3> 4 ِ A٣ el 
.]۱۹ کن يعوا عنك من آلو سا € [الجاثية:۱۸-‎ RO 


٭ وقوله: اریت اد کہ وی وأ اک عل عار وم عل موی لیو وجمل 
ا 


اه أفلا تد كرون € [الجاثية:۲۳]. 


ص 


عل برو وة فمن هديد من ب 
وكل من لم يستجب للمنهج فعليه أن يراجع نفسه وليصلح عقيدته. 


ے قد 
2 4 ے وو 4 و و ا 2 توء > > و ژ2 IA gu‏ 
3% قوله: % قل ان کنتر تبون الله فاتیعوني ر ٍ بک الله ولع کر دوبک والله عفور 


ت 


رَحِیم # [آل عمران:۳۱]. 


ی ا ا ا کو م س چ کے ماھ ہے ہے ےہ مە 
# وقوله: # ومن يشاقن الرَسول من بع ما بين له آلهدى وتي عار سَبِيلٍ 


2 صا 
EKE‏ ے یره ےرا ر رو رص ہے رصم 
ألْمُوْمِنِين ولو ما تول و لو جھ کم وس 02 € [النساء:١٠١]‏ 
و E RD A AD GK A OEE‏ 
# وقوله # فن ارتبوا ك شعوت أ اهم 


٠ ٠:صصقلا[‎ € هی مالين‎ E 


۴ وÉ<-‏ ور 


ست ال ن r E‏ 


E E ES 


العكمينَ # [العنكبوت:٠٠].‏ 
ولنأخذ هذه الكلمات ونضعها نصب أعيننا. 
١‏ - التوحيد ونفي الشرك شرط لقبول الأعمال وشرط لدخول الجنة. 
۲- بالأعمال تتفاوت الدرجات في الجنة. 
والدليل على ذلك 
EG TS‏ 


سے 


.]"٠:جحلا[‎ 4 طف لطي أو هوی بد بد الج و فی مکانِ سج‎ E 


ج 


Fe 2 2‏ وور ے ر ےر ۶2 ت E A Tr r‏ 
# وقوله: # إن الله لا يعْفرأن درك پد و هر ما دوت ذلك لمن مشاء ومن 


لى رال e‏ ت ر ر7 ے 


E e شرك بال‎ 


\ 
\ 


> ت 


8 ر و ا » ر ار مت ر a‏ کح ا ب کے 
# وقوله: # وقد اوی لَك و اَی من قبت لین أشرکت لبط عمك 


ت 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ١٠ا‏ 


ا م ا 0 
ولک من لسرن © 4 [الزمر:٠٠].‏ 
# وقوله ع SD‏ 


ت 


آبي در ءَ عن التي 4 e‏ «آتاني جبريل» شري نهن مات لا شرك باه 
شيا دحل الجن قلْتُ: وَاِن سَرقَ وَٳِن رَتیء قال: وَاِن سَرقَ٬‏ ون رَتّی». 

# وقوله يه فيما رواه الترمذي ٤‏ داود والنسائي من حديث: 

عب اللو ُن عرو ءَ عن اني به قال: «بُقال ِصاجب الل را افر اواز 
ر کما كنت د رل في النياء قن مرك عند آخر اة كرا بها». 


# وقوله ع يه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث: 


ا 


بي هبر قال: قال رَسول الله بل : : اذل اذك جنه بعَمَلِ» قالوا: 


ولا ادت 5 يا رسو a‏ الله ؟ قال: «ولا آتاء ا ا وَفضل» 


9 


ووضع يده على رَس 
من هم خير هذه الأمة بعد وفاة النبي عبر ؟ 
وخير هذه الآمة بعد وفاة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن 
ابن عمر قال: کنا نقول ورسول الله بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله ي 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسمع بذلك النبي عه فلا ينكره وذل ك كما روى 
البخاري مر من حديث عبداله ا » قال: في ا 2 چ ل 


چ و 


ر 


o7 o 2 ر و۶‎ 


E‏ ا 


e TT 


a W٣ 


يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عه القرن الأول 
الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى إلى القبلتين 
نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكرهم إلا بالخير لقول 
رسول الله يه إذا ذكر أصحابي فأمسكوا (قلت آي عبدالله: وهو حديث 
ضعيف) وقال: سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله يه بكلمة فهو 
صاحب هوئ. (نقلا من شرح السنة للبربهاري). 

7 الصحابة هم أول جماعة المسلمين في هذه الأمة الممتدة إلى آخر الزمان : 

إن أصحاب رسول الله ع هم ساس الجماعة المسلمة في هذه الأمة 
الممتدة إلى آخر الزمان وإنهم أهل السنة لأنهم العاملون بها وهم الذين قال الله 
فیهم: رض أله عنم رسوا عند 4 فكان لزامًا أن يكونوا هم الأساس الذي تبنى 
عليه جماعة المسلمين وما دام الله قد عدلهم من فوق سبع سماوات فهم 
إجمالا على الحق ولا يتطرق إليهم باب من أبواب الضلال وإن كانوا بآفرادهم 
ليسوا بمعصومين كما قررنا ني المقدمة أن المنهح معصوم أما الأفراد فليسوا 
بمعصومین فمن لم یکن لفهمه صل عندهم فليس فهمه بصواب ومن لم يکن 
له دليل قد وصله من طريقهم فليس ذلك بدليل لأنهم كانوا حاملي أمانة الدين 
ووصوله إلينا. 

الواجب على المسلم تجاه الصحابة وأهل البيت وعلماء السلف: 

ه أولاً: الواجب على المؤمن تجاه الصجابة: 

١‏ - سلامة القلب واللسان لهم لقوله تعالی: ٭ والیے جاو من بَعَدِم 
ہووت را عر آکا وخوت ایی سموتا این ولا مَل فلوغلا 
لن ء اموا رباك رمو َج ا ) [الحشر: .]١‏ 


في العقيدة والمنهح والسلوك] حر( ١١‏ 
نثبت لهم ما أثبته الشرع من الفضل لقوله تعالى: E‏ 


یار ای زی نکی کی چرم 
٤‏ چو ي ° م 22ر 
1 


E E N E EE 


۳ - نمسك عما شجر بين الصحابة. وما ذكر من آثار في ذلك منها ما هو 


کذب أو زید فيه أو نقص منه. 


٤‏ -عدم دعوى العصمة لهم أو لأحدهم. 


أمورمتعلقة بالصجابة : 
7 من هوالصجابي؟ 


EE 

7 منزلة الصحابة عند أهل السنة. 

وجوب محبتهم جميعًا ووضعهم ني منازلهم دون تفريط أو إفراط؛ لأن الله 
تعالیٰ قال: 

ل والسيقورت الذولو من امجن وألأنصار ولزن اوشم بإحسن 
رن کے آله عنم وروا عه ومدقم جت تج ری تا انر e‏ 
۰[ 

آما عند الغلاة من الرافضة كره وبغض عموم الصحابة والإفراط في حب آل 
البييت والمغالاة في ذلك. 


آما عند النواصب من الخوارج فهم يرفعون شعار مناصبة آهل البيت 
العداء. 


| ۲۲ ل منهج لصلاح الأمة 

7 الدليل على فضل الصحابة : 

۱ -من‌القرآن: 

HE a TEE‏ انين مع اء عى الكنار راء َم € [الفتح: 
4 وقوله سبحانه: رئے کے آله عن مومت ! لذ يبایعوتكك ن ا 


بم متا قربا )€ [الفتح: ۱۸]. 


ص ر 


عم ماف فلوبم فازل السك تة علمم وأقمهة 
۲ -من‌السنة: 


حدیث الي ج الذي عند البخاري بسنده من حديث: 


عِمْرَانَ بن حُْصَيْنِ مضه يول قال رَسُو N E‏ 
لذب وهم م لدي وتم - قال: عِمْرَان فلا آذري اَدگر َعْدَ رنه و رين 
ا ٿه ِن دكم وما يَشهَدونَ ولا يُسَشهَدونَ وَيَخُونونَ ولا يوَمَنونَ 
وَينذرُونَ 5٤‏ يفون وَيَظَهَرُ فيم السّمَنْ» # [رواه البخاري: .]۳٠١‏ 


تنبیه : 

ليس في السنة لفظ لهذا الحديث يقول: «خير القرون قرني»» ولكن الثابت: 
«خير آمتي قرني» خير الناس قرني»» والفرق في المعنى كبر لن خير آمتي آو خير 
الناس الخيرية متعلقة بالمؤمنين في قرن النبي ر ي أما خير القرون فالخيرية 
aS‏ 

وحدیث اا الذي رواه خمد واو داود والترمذي وهذا لفظ 
الترمذي من حديث ر 

ل : «لا يذل التَارَ أَحَدٌ ممن بَايَعَ تحت ت الْشَجَرَة» قال: بُو 
عِیسیٰ َا حَدِیٹُ حَسَنٌ صَحِيځٌ ٭# وهو کما قال. 


فی ادد رتچ رسو 
7 ماالمراد بالسابقين من الصحابة؛ 
المر اد بالا مو ال اة ا 
١‏ -من صل إلى القبلتين. ۲ -من أسلم قبل الفتح. 
7 ما حكم التجاوزفي حب الصحابة؟ 
يجب عدم التجاوز في حب الصحابة لآنه سيتبع ذلك غلو وقد قال الله تعالى 
محذرًا أهل الکتاب وهو تحذير لنا # فل يَكَاَهُلَ اُاىَب e‏ 
رال ولات وا اهو قوم قد م اا ین قل واوا کر ولوا عن 
سوا اليل 4 [المائدة: ۷۷]. 
1 ماهي الخصلة التي فضل بها اليهود والنصارى على الغلاة من الرافضة؟ 
١‏ -قالت اليهو د خير ملتنا أصحاب موسئ. فصدقوا. 
۲ - قالت النصارى خير ملتنا أصحاب عيسئ. فصدقوا. 
۳-قالت الرافضة شر ملتنا أصحاب محمد إلا ما استشنوا. فكذبوا. 


7 مامعنى قول غلاة الرافضة لا ولاء ولا براء؟ 

[آي لا تتم موالاة آهل البيت إلا بالتبرؤ من أبي بكر وعمر وسب ولعن 
بعض الصحابة وآولهم أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر 
رضي الله عنهم جميعًا]. 

1 وهنا نقررقاعدة فرآنية وهي : 

sS 
اله تعالى في سورة الأحزاب  أل أو يالمومتيت من أنضسمم وأزوجه امم‎ 


1 وو 


واولا اناف بعضمم أو ولک عض ق کب ,ادن المو رت والمهلجرن 


ت 


n )pjÛþÛE( 


ي 


إل أن َقَعلوا إل آولیایکم مروا ڪات ڏلكَ فى ا[ڪتب مسرا 4 


ولقول النبي عر 2 عي في الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه» من حديث 


3 


ءِ 


«کانَ ال ي له عند عض نسائهء قَأرْسَلَّث إِخْدَى أَمَهَاتِ الْمُوْمنينَ بصَحمَةٍ 
فيا صَعَام» فصر بت الي الي تله في بها ب الاد َسَقَطتِ الصَحيَدُ 
فانْفَلَقث» جت ل غ فلق الصحفة م عل يَجَْعٌ فيا العام اَي گا 
ET AE‏ «عَارٺ اميه خد حبس الْحَادِم حت أ تي بصَحفة مِنْ عِندِ 
التي هر في بيتهاء دَق اة الصجيحة إلى اهي كيرت صخفتها واشت 
ا ف یتال کرت . [البخاري: .]5۲٠‏ 
1 ماهوالواجب على المسلم تجاه أهل البيت؟ 
-مجبتهم والحفاظ على وصية رسول الله ع فيهم : 
وذلك لہا رواه البخاري ف ((صحیحه) من حدیث 1 
شعن » قال: قال التب E‏ سبوا أَضحَابي فلو أ أَحَدَک 
ذبا ما بع مد أحَدِهمْ ولا تَصِيفَه». [البخاري: .]۳٣۷۳‏ 
۲-أزواج النبي بُ من آل البيت وأمهات المؤمنين: 
ك 
کن آل لا ادم السا إن ين فل صن اقول ممح اى 
کج روو لے ےک ےو > و کک > ور مجر 
ف روء مر وفلن ولا عرو ٠‏ وَقَرَ فی ویک ولا سے تبرج الجهلَة 
الوک ا واقمن الا وا ال رة وال اله ورشوه اماد ا اه 


في العقيدة والمنهج والسلوك) خر( ٠١‏ 


بس آهل الیب وط یک تی را_ © € [الأحزاب .]٣۳ - ٣۲:‏ 


: وهناك شبهة لابن حزم في مرتبة نساء النبي به حيث قال ابن حزم‎ ٠ 
إن أزواج النبي عه أفضل من العشرة حيث إن أزواجه في درجته ي‎ 
ودرجته عي أعلى من العشرة.‎ 
الرد على شبهة ابن حزم:‎ * 
إنه يلزم من ذلك أن آزواج النبي بيه آفضل من غير محمد بيه من‎ - ١ 
والرسل.‎ ss 


لْهَمْدَانيٍ عَنْ أبي مُوسى انه قال: RT‏ 4: «كَمَل من الرْجَال كير 
eee‏ 
على النسَاءِ كمَضْل الثريدِ عَلى سَاثِر ٍ الطعام» 53 [ورواه: اخمكن الترمذ مدي و 
ماجة وهو في صحيح الجامع: .]٤٥۷۸‏ 

- أن الحديث فضل عائشة على النساء ولم يفضلها على الرجال. 

TT 

0 - قول علي ونه جه خير هذه الأمة بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. 


تنبیه : 
هناك لفظ لهذا الحديث مشهور من قول النبي ع :مَل م من الرْجَال کثير 
وَلَمْ يَكَمُل مِنَ التسَاءِ إلا أربع وذكر فيه فاطمة)» وسمعته من بعض المشاهير 


ويعزوه إلى الصحيحين وهذا خطاً لأن رواية الصحيحين هي كما ذكرناها آنفا 


n )jÛE TFT) 


المؤمنين لعبدالرحمن بن عساكر] يقول: 
- أخبرتا عي الحَافظ آنا أب عبد الله الْفَرّاوي» أا بُو الْحْسَيْن عبد الْعَفارِ 
ان محم الْمَارسڻ اتا ابو أَخحْمَدَ الْجَلودِي آنا راهيم بن سيان تا مُسلم بن 
ا ^ 0 4 ی 0 زا زب 0 | Fo‏ 
الحَجّاج» ٿا سهل بن عثمَان» ا حفص بن عَيَاثِ٬‏ عَنْ هسام بن عروَة عَنْ أيه 
عَنْ عَابِشَةًء قالت ما غِرْت على نسَاءِ الي ي لا عل حَِيجة وتي ل 
ا 
ذْركَهاء قالت: وَگَانَ رَسُول انو عه إا ت السَاةَ «آرْسلوا بها إلى 
ا ل و وا ا وی فال ی زفت 


2 
۰ 


حبّها». هَکذا د5 شم في صجیجی ڪل اهو حمر ن کات ن أن فر 
مُعَاوِيةَ بن الْحَارِثِ كوف قاضيهًا أخرَحَ الْبْحَاريْ ديه في الصجيح» الله 
أعَلَمُ مَذَا مَا وَقَعَ اَي في فَضَلها مُستَدًا. 


وقڏ روئ ان رُڙين في مجو الصاح حن عن الت ب أنه قال: «(كَمُل من 

ارجا کر وَل يکل يِن ال ل ريم بت ران وَآني افر 
تيد ا 

كفطل الأريد على سائر الء؛. و کک التي ٤‏ له وتشبيتهًا ل 
عنما بدأ الوح إلبه وَسَمقتها عَليّ فَصلى الله عليه وَرَضی عنها. 

وهذه الزيادة التي رواها ابن e‏ کتاب من کتب 
الحديث والثابت الصحيح ما رواه البخاري وغيره دون زيادة ابن رزين. 

7 ماالواجب علينا تجاه السلف؟ 

ويجب آولا: التعريف بالسلف لأن السلف أصناف كثيرة منهم المؤمن 
الموحد ومنهم آهل الكتاب ومنهم المشركون والكفار ومنهم الملاخدة لان 
السلف هو كل من مضي (وهذا هو المعنى اللغوي). 


\ 


في العقيدة والمنهج والسولة] خض ۷ا 
7 من هم الساف؟ 


المراد بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان (على نفس المنهج النبوي) من 
العلماء المتقدمين دون من رمي ببدعة. 

7 وهل السلف جماعة؟ 

نعم هم جماعة المسلمين الأم التي قائدها وأميرها وأسوتها وقدوتها رسول 
الله عه فكل من اتصف بصفة التمسك بمنهح رسول الله بيه عقيدة وشريعة 
وأخلاقا ومعاملة وسلوكا ومنهجًا فهو سلفي. والدليل على هذا الوصف ما 
رواه البخاري فقال: 

2 موسي عَنْ ابي عَوَانةه دتتا فرَاس» عَنْ عَامر» عَنْ مَسْرُوق» 
حدتني عَاقكَة َم الْمُوْمنينًّ» قالت: ا 
تا وَاجدَة قات قَاطِمَة لها السام مشي لا واه ا حم ويها ِن هة 
رول الله یھ فما راا رَحَبَ» قال: «مرڪبًا بابتټي»» ڈ م اجلسها عن تة 
کن یکا م تاک یٹ پگ ری ل ای زت حاو او َه 
هي تضحَك لت لها: تا ِن بن ايو صك رول اله که بالسَرّ ِن بيا 
م انت بين لگا قا زول اثر جل تاتا عتا ازل قالت: تا ل 
فشي على رول الله لھ سره تلا وُي قُلْتُ لَها: عَرَمْتُ عَلَيْكِ بَا لي 


E 


O‏ . قالت: أا ان َعَم فأخبرتنيء قالت: اا 
سَارَنِي فِي الَأَمْرِ الَذَولء آخجرني أن ريل گان بتار بالقزان ل س 


ت 
ت 
I‏ 


ره نة گذ عَارَصَني يو الَا مء ولا رى الأَجَلّ إلا ق اقرب تاتقي الله 


واصبری» ئي ِم سلف آنا لّك» قالت: کت کا الذی انتا راع 


a 


RSI OE 
همين أو سََدةَنِسَاءِ مذو الأمَة.‎ 

فقول النبي به لفاطمة غا نعم اَلَف آنا لَك يدلنا على أن النبي به 
سلف لمن بعده (ممن آمن به واتبع هداه) في كل آمور الدين عقيدة وشريعة 
واخلاقا وفعاملة وسلركا وما ولذلك شرف بالاساے :ال ا تحن 
سلفيون عقيدة وشريعة وأخلاقًا ومعاملة وسلوكًا ومنهجًا. أما التحزب في آمر 
الدين فهو ممنوع شرعًا وسيأتي تفصيل ذلك قريبا إن شاء الله. 

أصناف علماء السلف: 

وهم علماء القرون الثلاثة الأول أي من بداية الهجرة إلى سنة ٠٠٠١‏ هجرية 
وما بعد ذلك فهم من أتباع السلف. 

ات رواة الحددت: ۲ - علماء أصول الدين. 

۳-الفقهاء علماء الفروع. ٤‏ -أئمة القرآن والمفسرون بالأثر. 

ه -أئمة النحو والآدب واللغة [المتدينون منهم]. 


-٦‏ علماء إحاطة [أحاطوا بالشريعة حديثا وفقها وتفسيرا ونحوا وأدبا 
E‏ 

- ويجب هنا أن نقرر أن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ليسوا كلهم من 
السلف الصالح لأن الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والشيعة والصوفية 
والجهمية والمرجئة كل هؤلاء ليسوا من السلف الصالح من الناحية الشرعية 
وإن كان ينطبق عليهم أنهم سلف من الناحية اللغوية لأن السلف لغة كل من 


۱ 


مضصیٰ . 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر ٠١‏ 


7 موقف أهل السنة من السلف الصالح: 
وجوب محبتهم وموالاتہم وعدم ذكرهم بما يسيء إليهم لقوله تعالى: 


e: A (7 3 رر‎ 


ومن لتاقي اسول من بعَدِ ما بين لَه اَلَهْدَّى € [الساء: .]٠١‏ 

وقال تعالى مبيتا منهح السابقين واللاحقين: 

۾ وييت برو الَا لیکن ن له حون من هار د لا جدود نی 
e‏ ةما أونوا أ ویوش روت علج انش وک کان ہم حصا صْة ومن دوق شح 
او هم المْملیخوت 7 4 [الحشر:۹]. 

هذا بيان لفعل الأنصار مع المهاجرين وقد وصفهم الله كك بالإيمان ثم بين 
سبحانه الذين جاءوا من بعدهم فقال: 

لیے جاو من بَعَدِھم بقوویے را آعفز آےا ولخو آل 
سفوا پالإيمن ولا عل في فلويتاغِلا اد الي ءامنوا ربا ك روف یح © 4 
[الحشر:١١].‏ 

وانظر الرابط بين قوله: # وَألَيِبنَ کک 
لیے جاو من مھم بقولوے ربا غور اوخوا ایی سبق 
بين 4 . 

7 موقف المعتزلة والأشاعرة من السلف الصالح: 

١‏ -المعتزلة كثير منهم يطعنون في علماء السلف ويفسقونم. 

۲ - الأشاعرة تارة يقدمون قول السلف وتارة يقدمون رأي الخلف وتارة 
يقولون رأي السلف وطريقتهم أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. [وهذا 


ضضض ao‏ 
القول مجانب للصواب]. 

وكل الفرق خطرها كبير على المسلمين فمنهم من كان خطره من جهة 
العقيدة ومنهم من كان خطره من جهة المنهج فالخوارج خطرهم الأكبر في 
المنهج أما الشيعة الرافضة فخطرهم الأكبر في العقيدة والمنهج أيصًا ولذلك 
کان ابد من بیان 
* من هم الشيعة؟ ومتى نشنوا؛ 

إن النبي َيه بعث من قبل ربه ليجمع الناس على قلب رجل واحد ويميز 
بين المؤمن وغير المؤمن فتميز الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في 
E‏ 

ثم لما قضي أجل النبي به وتولى الخلافة أبو بكر غه ارتد بعض 
لمرب عن الدين كلية وفرين آخر أمتع صن إعطاء لكا لمم ولم يجحد 
فرضیتها عندئذ قام بو بكر جا ينه بمقاتلة هؤلاء جميعًا وقال: والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة كما روئ البخاري في «(صحيحه» من حديث ابي هريره 
جنه قال: واو ر ا بکر اانه وگفرَ مَنْ گر مِنْ 
العرب قال عمَر : كيف تقاتل التَاس؟ وقداقال سول ا ا : مرت 
ن أا الاس تى يقولوا لا لله أ لا الث فمن فالا فق صم مني ماله وَس 

بحقه» وحسابة على اللو قَقال: افو لاان ن َر بين الصلاق وَالرّگاةی 
د الگا ع الال رالو و متُوني تاا گاوا وتا إلى رشو ل اله ل 
امعان ناء قال عر له :قافرا إلا أن قذ قرع اف ر 
بکر واشت aT‏ 

وسميت بحرب المرتدين فقتل منهم من قتل وتاب منهم من تاب ودانت 
الآمة كلها لخليفة المسلمين أبو بكر نه والذي استمرت خلافته لمدة عامين 


چ کی ا ی 


CC e 


\ \e 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس ۲٢١‏ | 


ثم توفي أبو بكر وتولى الخلافة بعده عمر بن الخطاب فنشر العدل حتى قيل 
حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر وامتدت خلافة عمر اثنا عشر عامًا ثم قتل 
و ق و را کا ر ا ف ی 
رواه البخاري في «(صحيحه» من حديث حذيفة ول ا ا e‏ 


و 


عم إذ قال: یکم حفط قول ا في الفة؟» قال : ا الرَجُل فی هله 


ماله وليو وَجاره كرما الصَااةُ وَالصَدَقَ وَالأَمرُ بالمَعرُوف وَالتهي عَنِ 
الْمُنكرء قَال: یی عن ذا شالك رون اي تمو توج اتخ ال 
E‏ س یا یبر المومیین إن ینک وبیتها باب شغلقاء کال عَُرُ e‏ 
لباب آم فح قال: بل يُكَسَر قال عَمَرٌ: إا لا يعلق أبدّاء قَلْت: أجل فلت 


لحد آکان عََرْيعلَمٌ الاب ؟. قال : تَعَم» كَمَا يَعْلَم ان دون عد ليله وَذَلِك ني 
وو 


حدثة حیتا ليس بالأعاليط قهبتا أن تساه من الاب فأمَزتا مَسْرُوقاء فَسَالَهُ 
قَقال: مَن الاب ؟» ا 

فبمقتل عمر فتح باب الفتن كما أخبر رسول الله ل 

ثم تول الخلافة عثمان بن عفان ينه الذي قال فيه النبي بيه فيما رواه 
مسلم في ااصحيحه» من حدیث عائشة» قَالَّتْ: «کانَ رَسُولُ الله عه مُضطجعًا 
في ٻيټِي» گاشقا عَنْ فَخدَيْهِ ا ا ان ٤‏ بُو کر فَاَذِنَ لَه وَهُوَ عَلَّى تِلْكَ 


الالء دت تم استَأدَنَ عم فَأ ِن لَه وهر كَذَلك» دت تم اساد 
مان فَجَلس سول الل لھ وسوی یاب قال مُحَمَدّ: ولا اقول لِك في يَوْم 


ا ا و بر َم تهت له ولم 
تال ثم دل عم فم ته و ل ثم دمل عفان كَجَلَشت وَسَوَبِتَ 
ثيَابَكَ» قال : آلا ننجي مِنْ رَجُل َستَجي مه الْمَلائكة). والملائكة عباد 
مکرمون لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون فرجل مثل عثمان تستحي 


SEET ES 


منه الملائكة ويستحي منه النبي عه ماذا يكون قدره عند ربه سبحانه؟ إنها مكانة 
عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وفي عهد عثمان اتسعت رقعة الدولة 
الاسلامية جدًّا وولى عثمان فته الولاة على المدن ولكن فئة من الناس قالوا 
إن عثمان يولي آقرباءه ومعارفه فقاموا وخر جوا عليه وثاروا حت ذهبوا إلى بیته 
وحاصروه لمدة شهر كامل وعثمان محبوس ني داخل بيته يصلي ويقراً القرآن 
وهم يحاصرون بيته حتىٰ إن بعض الصحابة يريد أن يدافع عن عثمان ولكن 
عثمان يأب ذلك GD o‏ 
شهر من الحصار يدخل المحاصرون مقتحمين بيته ويقتلونه حت يخالط دمه 
أوراق المصحف الذي كان يقرا فيه وقد كانت هذه بشرى رسول الله لعثمان 
o‏ 
كنت مع التب به في حَائط مِنْ جيطًان المَدِيتة فَجَاءَ جل تاشتفتح قا الي 
o‏ ا 


ن هب کر رانور ی تعد قم اناع ور 
تصیة)» إا عبان ا خحبزتة ما قال 
شرلا اک خمد الله ا «الله تعاب 


ا مشكلة يتناولها الناس 2 3 الذي 


کالتالی. 


في العقيدة والنهج والسود] خğخþ( ٣۲‏ 

إن عثمان بن عفان من بني أمية ومعاوية بن أبي سفيان من بني أمية فقام 
عثمان فمعاوية من أولياء عثمان ومن حق الأولياء المطالبة بدم قتيلهم ممن بيده 
كان فتنة كبيرة لأن الثوار الذين حاصروا بيته كانوا كثيرين وعلى يغه رأى أن 
الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين استقرار وهدوء الأمر ولكن معاوية رى أن 
القصاص لابد وأن يكون عاجلا فاختلف الصحابيان في أمر اجتهادي ولكنهما 
متفقان على وجوب القصاص لعثمان من قتلته فدارت بين الفريقين الحرب من 
أجل هذا الأمر ولكن للأسف الشديد نجد أن كثيرّا من أصحاب الأهواء 
والأغراض يصورون أمر هذين الصحابيين على أنهما يتشاجران على الخلافة 
والملك والسلطان وأنهم غرتهم الدنيا وتركوا الدين جانبًا وهذا تصوير باطل 
والآمر في حقيقته كما ذكرنا والأصل أن نمسك عما حدث بين الصحابة ولا 
نتكلم فيه إلا من قبيل البيان لمن عرضت عليه شبهة أو الرد على شبه المغرضين 
ونذكر صحابة النبى يه جميعًا بالخير ومن هذا القبيل أذكر القصة للبيان فقط 
ازال اله 

ففي هذه الفتنة العظيمة انقسم الناس إلى: 

-١‏ معتزل للفتنة. ۲-مؤيد لعلى. ۳- مؤيد لمعاوية. 

- أما الذين اعتزلوا فإنمم رأوا أن الآمر فيه غموض فآثروا العزلة وعدم 

- وأما الذين أيدوا عليًا فإمم رأوا أنه الخليفة الذي بايعه الناس والأمر إليه 
في تقدير الأمور وكيفية تنفيذها ومن هنا أيدوه ونصروه ووقفوا معه مدافعين عن 


۲٤ |‏ ل منهج لصلاح الأمة 

- وآما الذين أيدوا معاوية فإنمم رأوا آنه يطالب بحق وهو القصاص من قتلة 
عثمان فأیدوه وناصروه ولم يكن ذلك لعصبية ولا لمجاملة ولا هری ولکن 
عندما لجا الفريقان للتحكيم والصلح ظهر. 

فريق رابع ألا وهم الخوارج الذين عابوا على علي في مسألة قبول التحكيم 
على اعتبار أن عليًا حَكَمَ الرجال في هذا الأمر والله تعالى يقول: إن الحم إ 
لله #» وهذا قول الله وکلام الله حق ولکنهم قالوا الآية ولم يدركوا معناها كما 
فهمها صحابة رسول الله يه ولذلك خرج إليهم عبدالله بن عباس وقال لهم: 
ماذا تنكرون على أمير المؤمنين فقالوا له: أنه حكم رجالا وترك حكم الله والله 
يقول: إن لحك م لار ). 

فقال لهم: إن الله حكم الرجال وذلك في القرآن ألم تسمعوا إلى قول الله 


$ 


ZK 


تعالی: ‏ ون فشر شقاقبہہا فابعٹوا حگما من الو وَسَگما من اهلها إن 


قل 


a 3S > 


پریدا صلا بوفی اله بسا ن آله کان علیمًا حرا € [النساء:٠۳]‏ فها هو الله 


0 


حكم الرجال بين المرأة وزوجها إن خافت من الشقاق بينها وبين بعلها ثم قال: 
ا ی و ب 


eNOS OE E E 
الحكمان لآن الحكمين مجتهدان فيحتمل الإصابة ويحتمل الخطاً ولكن أمر‎ 
الله تعالیٰ أن نحکم حکمًا من آهله وحکمًا من اهلها هذا هو حكم الله وقال‎ 
تعالیٰ آیضا: # ایا یی ٹا فوا اید وام حرم وسن تاد نکم يدا برا‎ 
مل ما فل من العو کم بد دوا عَدَل نک هديا بل الكمبة أو رة عام مسكينَ أو‎ 
عل اك اما دوفو أرب عا ا ع املف ون عا مف اوه وا‎ 
ذو ايام € [المائدة:٥۹] عندئذ رجع عدد منهم وتاب إلى الله تعالى.‎ 


ے 
2 


أما الذين آيدوا عليا فمنهم من ثبت على الحق ومنهم فريق آخر وقع في فتنة 


في العقيدةوالمنهج والسلوك) خر( ٠»‏ 


شديدة قام ا رجل يهودي دخل في الإسلام ليبث الفتنة في قلوب الناس وي 
عقولهم في هذا التوقيت وهذا دأبهم إلى يومنا هذا فبداً يتكلم عن فضل علي 
لما علم علي بهذا الفريق من الناس فلم يرض بما قالوا لأنهم قالوا علي هو الله 
فحفر علي انه الأخاديد وأوقد فيها النار وقذفهم فيها لعظم الفرية التي قالوها 
وخالفه بعض الصحابة في مسألة التحريق ومنهم عبدالله بن عباس فتوقف علي 
يغه عن تحريقهم ولكن فر منهم من فر واختبئوا فترة من الزمن وعند مقتل 
علي انه افتروا فرية أحرى وقالوا كما قال القرآن في عيسئ ابن مريم بل رفعه 
الله إليه ولكنهم لم يقولوا رفعه بل قالوا رفع إلى السماء وسينزل آخر الزمان 
لينتقم من أعداءه وأشاعوا الفتنة في ديار المسلمين وبعد مقتل علي جيه تولى 
لمعاوية انه وعن أبيه وعن كل صحابة النبي به أجمعين مصداقا لقول النبي 
له فيما رواه البخاري من حديث أي بكر شه » حرج لبن به دات يوم 
الْحَسَنَ قَصَعِدَ به عَلّى لمن فَقالّ: «ابني هذا سيد وَلَعَل الله أن بُصلح به َي 
ص ہے ۶2> ر ھج FZ‏ 


والله تعالی يقول: # إن ايان ِى الُم لوصحو بيا إن بعت 
ا یرت ا ای دلت ر ا 
آلموینو د وة ایوا بین ویک واتهوا اه لعو 4 [الحجرات:١٠].‏ 

- إن الشيعة قوم وضعوا عقولهم تحت آقدامهم فإذا أرادوا أن يفهموا شيًا 
من أمور الدين قلبوه أولا حتى يفهموه وهم في ذلك يشبهون اليهود عندما 
أمرهم الله أن يقولوا حطه فغيروا وبدلوا وقالوا: «حنطة» جهلا وعنادًا واستكبارًا 


ETT 


فإذا بالشيعة يركبون نفس الموجه في الجهل والعناد والاستكبار بل ويتهمون الله 
كك بالجهل والنسيان والندم والتراجع بعد الإقرار فيما يسمي في مبادئهم 
وعقيدتهم بعقيدة «البداء»» ولذلك فإننا في حاجة إلى أن نسرد بعض عقائد 
الشيعة حت نحذر من نشرها بين المسلمين في مصر خصوصًا وفي بلاد 
المسلمين عموما وقد أصبح التشيع واقعا على أرض مصر لا شك فيه ولا مراء 
إلا لأعمى وأصم وقد كان العلماء وما زالوا يحذرون من هذا الأمر الخبيث وقد 
كان النظام السابق يقطع العلاقات معهم بأي صورة من الصور وإن كان ذلك 
ليس من منطلق الحفاظ على الدين والسنة ولكن كان ذلك لأمور سياسية لكنها 
في نهاية الأمر كانت تصب في مصلحة الدين أما ما كان يحدث من بعض 
الجهات والهيئات الرسمية التي ترعى مسألة التقريب بين المذاهب فإن هذا 
كان من أشد أنواع البلاء الذي وقع وأحدق بديار المسلمين وخاصة أن السنة 
هي السائدة على ما أصاا من بعض الوهن والضعف في معتنقيها إلا أن المرجع 
إليها في نهاية الأمر لكن ابتلانا الله بقوم لا يدرون عاقبة ما يقولون وما يفعلون 
وا دغر ا ا ی وو ا ا م کو ا 
بين من يترضى على الصحابة وبين من يكفرهم وبين من يقر بالرسالة للنبي به 
OD‏ 
ولكن جبريل أخطا في هذا الأمر ونزل بالرسالة على محمد عي وأقره الله على 
خطئه هذا ثم إن الإمامة والحلافة كانت لعلي ولكن مرة أخرى يغتصبها منه أبو 
بكر وعمر وعثمان #إفغہ فعلي ننه يُعْتَصَبُ حقه في النبوة من جبريل ثم للمرة 
الثانية يصب حقه في الخلافة والإمامة والإمارة من أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي راض وساکت؛ 


فماذا تقولون لهؤلاء الذين فقدوا عقولهم فلم يعد عندهم ميزان شرعي ولا 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


ميزان عقلي ولذلك کان لا بد لنا آن نبين عقائدهم التي يعتقدونا ثم نبين كيف 
ينشرونها بين الناس بمداخل مختلفة فهم خبثاء يدخلون إلى كل فئه من المدخل 
الذي يجدون فيه نقطة ضعف فمع الفقراء يدخلون بالمال ومع المنحلين خلقيً 
يدخلون بالمتعة ومع الصوفية يدخلون من باب حب آهل البيت ومع الأنظمة 
يدخلون من باب السياحة ودفع الاقتصاد إلى الأمام ومع المناطق التي فيها 
اضطراب يدخلون بالسلاح والمدافعة فهم لهم طرق عديدة في التوصل إلى ما 
یریدول. 

وإليك عقائدهم ومبادنهم أولا ثم نذكر مداخلهم : 

. أولا: «البداي : 
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والبداء معناها عندهم أن الله كك يبدو له الأمر أي يظهر له الأمر فيقره ثم بعد 
e‏ عليه واستدلوا على ذلك بقول الله 
تعالی: # يمحا آله ما مما و الڪتب € [الرعد:۳۹] فهم 
ينسبون الجهل والنسيان لله ك تعالى الله عن ذلك وعما يقولون ويعتقدون 
ویظنون علوًا كبيرًا قاتلهم الله أن يؤفكون. 

وكلمة البداء كلمة قرآنيه ولكنها أتت في حت البشر لا في حق الله تعالى 
e‏ ماقا و 


أ 


کے یا 


sll 


ادوا ہو من سو اعاب بوم القیکمة ودا م م آل ما لم ووا تيبو 
TT‏ مہم سا انوا پو د ترو 4 
ll 3‏ 


[الجاثية: ۳۳]» وقوله تعالى: ثم بدا فم من ب OE OIE‏ 
جڍن € [يوسف:٠۳]»‏ ولاحظ أن لفظة بدا يأتي بعدها لهم فهي تتحدث عن البشر 


ضر سد 


نهم هم الذين بدا لهم آي ظهر لهم بعد أن كان خفيا عنهم ما الله كلك فإنه يعلم 
خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 

0 ثانيا: «التقية»: 

e 
a كك في شأا:  يِذ لومون الكفرينَ ولي من دون ألْموَميْينَ‎ 


ہے م ف ور و 2و و 1 
فلس مر کے الہ تی شَىءِ إ آن سفوا مهم تقَلة ويڪدرڪم اله تفه تقسسه. ولل لَه 


أَلْمَصِيرٌ 4 [آل عمران:۲۸] أما عند الشيعة فإن الآمر يختلف لأنهم يعدون التقية 
أصلا من أصول دينهم وهي تعتمد عندهم على الكذب الدائم والافتراء حتى 
يصل المتشيع إلى غرضه. 

فالتقية عندهم هي إظهار الشيعي إلى غير الشيعي خلاف ما يبطن ويعتبر 
الشيعة التقية من أعمال الدين الهامة ويزاولونا مع المخالفين من غيرهم خاصة 
آهل السنة فلذلك هم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى لأن اليهود 
والنصارى نحن نعلم عقائدهم وما ني نفوسهم بما أخبرنا الله عنهم في القرآن 
ولذلك فنحن نحذرهم ونعاملهم بمانعلم منهم مع العلم بما شرع الله كل لنا في 
شرعنا كيف نتعامل معهم فنحن نعاملهم بالشرع الذي فصله الله رب العالمين 
الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ماني نفوسنا وما ني نفوسهم ويعلم حجتنا وحجتهم 
ويجمع بيننا وبينهم يوم القيامة ولتعلم أن الله تعالى قال عن ا 
مل نالرت ن ال ات ا اموا واوا اس عفرلا قران 
ہکان یی کیت تک بے کر نا2 کح أو اراد یکم 
قحا بل كان أله يما عمو حَبِيا € [الفتح:٠٠]»‏ والرافضة يجعلون هذا من أصول 


5 


دينهم ويحكون هذا بصراحة عن أئمتهم بل يقولون ذلك عن علي ينه آنه 


ےم 
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سكت على حقه في الخلافة والإمامة والإمارة بعد النبي لما اغتصبها منه أبو بكر 
ثم من بعده عمر ثم من بعده عثمان جيشغہ وكل هذا تقية من علي حتى لا يفتك 
به الخلفاء الثلاثة لو طلب حقه المغتصب في الخلافة. 

5 ثالشًا: رمصمة الأئمة»: 

إن الشيعة E‏ الذين يؤمنون بإمامتهم وهم اثنا عشر 
إماما وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ وقد قال الكليني وهو من علمائهم 
يقول عن آبي ر «بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية» أين شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لا 
o‏ 
قال: سمعت أبا عبد الله الط يقول: «الأئمة بمنزلة رسول الله ع إلا أهم ليسوا 
أنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي ييه فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة 
رسول الله ع 

بل قالوا: يجب على الله نصب الإمام كنصب النبي ونحن نعلم أن آهل 
السنة لا يوجبون على الله شيء إلا ما أوجبه الله على نفسه أما البشر فلا يصح 
منهم ان يو جبوا علي الله شيء. 

بل ويعتقدون أن الآئمة يعلمون الغيب وأنهم معصومون وأن طاعتهم 
كطاعة الرسول عة . 

7 رابعا «كفر الصحابة»: 

# إن الشيعة يكفرون أصحاب الي ج إلا القليل منهم ويقولون إن 
E N‏ 
أجمعين وإني لا أريد أن أدخل في جدل وسفسطة مع أحد من هؤلاء ولكني آذكر 


a py 


لهم مثالا أو أمثلة حت يتبين لنا تعاملهم مع كتاب الله تعالى فيقول مؤلف كتاب 
«ثم اهتدیت»)» وهو ما ر یسمی بالدکتور ((محمد التيجاني السماوي» إن القرآن 
ذکر آیات تدل عل مدح الصحابة وذكر آيات أخرى تدل على ذمهم والقدح 
فيهم وساق أمثلة من الآيات فقال: 

۱ -«آية الانقلاب»: 

ال ا وما مدال ر شرل ف ا هن ا ال ان مات ارف 
نفع ل أعقیگم وکن تکیت ع کیو کی ب ا کی وسَیجزی اله 
القَّلِرسٌ 4 [آل عمران:٤٤۱].‏ 

SS ST 
ly سينقلبون على أعقاہم بعد وفاة الرسول مباشرة ول‎ 
فاستدل ذه الآية على أن الصحاية انقلبوا بعد وفاة لبي 5 يه على أعقاہم‎ 
وارتدوا « آي کفروا».‎ 

وأنا أقول لو فهمنا هذه الآية على هذا النسق فماذا نقول في قول الله تعالى 
لنبیه: ‏ وقد اوی َك وَل لد من نیلت لین شرت یبط عمك وکن می 
لسري ل ) [الزمر:٠٠]‏ فهل معنى ذلك نفهم أن النبي سي سيقع أو وقع في 
الشرك لأن الله حذره من هذا. 

وکیف نفهم قول الله تعالی: تاا الرَسول بل ما انزد ّلك من ريك ون لر 
ا وال يعصمك من الاس إن آله لا دى الوم الكمرنَ 4 
[المائدة: [١۷‏ فهل نفهمها على أن الله أثيت أن النبي بك لم يقم ولن يقرم بالبلاغ 
للرسالة فلذلك حذره آم نفهمها على أن الله كك يحذر رسوله من التقاعس عن 
البلاغ للرسالة. 
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إذن: هذا فهم مقلوب للتعامل مع كلام الله تعالى نسأل الله السلامة. 


2 
ڪڪ 


۲ - «آية الجهاد»: 
# يقول المؤلف (الخبيث) بعد أن ذكر قول الله 5 تاها آلزبت 

ا ا الله قاقد 
E E EE)‏ اشاي اتال 
[التوبة:۳۸]. 

# ثم يقول المؤلف هذه الآية صريحة أيضا ني أن الصحابة تثاقلوا عن 
الجهاد واختاروا الركون إلى الحياة الدنيا رغم علمهم بأنا متاع قليل حتى 
استوجبوا توبيخ الله سبحانه وتهديده إياهم بالعذاب الأليم وباستبدالهم بغيرهم 
من المو مين الصادفين: 

# فهذا المؤلف الخبيث يعتبر أن هذا قدح في الصحابة بأنهم تركوا الجهاد 
ys‏ 


قوله تعالى: وَعَل لَك لیت حلفا حي ذا ساقت الإارض تا وت 
e‏ وظ راان ا ا ااا ا ب لھ ریم 3 


ع 


َه هو لواب اليم € [التوبة:۱۱۸] وكان عددهم قليل جدًا بل نص القرآن 
yS‏ اتاقلوا إلى 
الأرض وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله عه ومن هنا نقول هل انتشرت 
الدعوة وكان الجهاد من هؤلاء الخمسة الذين لم يغيروا ولم يبدلوا على حسب 
منهجكم أيها الشيعة والخمسة هم «علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
وفاطمة وسلمان». 


a )pjÛþÛE( TT 


إضاءة قلوب العباد بنور الله من آياته وسنة نبيه. 


فھل من عاقل منکم یعقل ما یقال: ٭ ال منک رہل رَشِیڈ () 4 


[هود:۷۸]. 

بل إنه ني موضع آخر يقول: 

# مرحبًا لهؤلاء الصحابة الذين لا يتورعون عن تغيير سنة الرسول ب 
وحتى أحكام الله للوصول إلى أغراضهم الدنيئة وأحقادهم الدفينة ومطامعهم 
وبد لا من أن يضلا عله ويره و نط وة مره و لوه طلة س غاا كما 
جاء في كتب التاريخ ويقصد من ذلك أن الصحابة كانوا يسبون علي بن بي 
طالب ثم يسوق أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام يستدل بها 
على بغض الصحابة لعلي جيه وانظر إلى قوله كما جاء في كتب التاريخ وكأن 
التاريخ هو الحاكم على كلام الله تعالى وأحاديث النبي بي4: «فبعدًا بُعدًا 
as SE SNE‏ 

ولکنا نجد في کتاب الله تعالیٰ ما ی يبين أن الصحابة لم يغيروا ولم يبدلوا. 


استمع إلى قول الله تعالى في سورة الأحزاب: # لدان نک ف شرل ا 
چ رھ رر ر 2 CL Ll E >L O<‏ 2 2 
e‏ ا ا ايم لير و رھک @ ولا را لومون 


EG رر‎ 


0 ودف الله و و 2 ا 


< ےر ۹ ا ٍ رع ا و رو 


ا کد 2 و 


e‏ رال صدفوا ما عله دوا 1 اة نهم من قضى به ویم 
رر 32> 


PE O N کربت ات5 4 ارب‎ 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس ٣ئ‏ | 
# آما هل السنة فإنهم يعرفون للصحابة جميعا فضلهم ومكانتهم فقد قال 


ا کے و ے 2یو 7و < Fg‏ اش و ص ص ا ر ےر 2 
ربنا : # َد رت أله مومت إذ ببایع وتک عت الج رة عَم ماف قلويم 


کے و ےر 
ء۶ ر 3> کی 


فأنزل الس تة لبهم وأفبهم فَتحا قربا )W‏ € [الفتح:۱۸] فهذه شهادة من الله 
بالإيمان للذين بايعوا تحت الشجرة وكما يقال كان عددهم ٠٠٠١‏ ألما 


چ 


ا ےآ رر ی ص کے ر ۶2 ب و ے 2 r‏ و > 
وق ایدیم ممن کت فإنما ینک عل نمیو ومن أف يما علهد عله آله مسيوتو آجرا 
عَظيمًا # [الفتح:٠٠].‏ 


٭ وأيضًا فان الله تعالیٰ قال في موضصع آخر: والسبعوک الولو من 


29 


> ت ا وی ےھ 0 حو 7 ب‎ < A KÎ <7 | FAR 
المهلجرين وألانصار والزين اتبعوهم بحسن کے الله عنم ورضوا عنه وعدم‎ 
ےرت‎ 

1 


َ ت ت ری ا الان خن فا بدادلك الور لمطم 4% [التوبة:١٠٠].‏ 


tr OT TTR. ۹ TO 
وقوله تعالى: # لَقَد ت الله التي والمھجرت وا نصار‎ # 
4 > ی > م و ر‎ 5 3f م‎ 
لذت اتبعوه ساعة | لعسَرة مر بد ما ڪاد بزب قلوبُ رق منهر ثرو‎ 
5 ت چ > و ل ب‎ 
]١١١:ةبوتلا[‎ € تاب علبّهر إنه ربهر رء وف رَحيم‎ 
ر و کد‎ A A م > م‎ A Sor? ن 2 8 م ےا“‎ 
وقوله تعالی: ومن يشاقي الرسو من بعل ما ٿبين له الهدی ويتيع عير‎ # 
ٍ ش و ے و ےر ر ےر مسر ہے‎ 
.]٠٠١:ءاسنلا[‎ € سیل المُومیں ولو ما تول ونصلو جهتم وساءَتمَصوا‎ 


# فيا عبد الله احذر فكر هؤلاء وخبثهم فإنهم قوم وضعوا عقولهم تحت 
أقدامهم ... . 


خضل منهعلصا الاق 
المداخل : 

- آما المداخل التي يدخلون بها على الناس لتشييعهم فإني آذكرها في نقاط 
محدده ثم نذکر تفصیل کل نقطه. 

٠‏ أولاً: عن طريق حب آل البيت عند الصوفية وطرقها المتعددة والكثبرة: 

ولذلك فإن هذه نقطة ضعف عند الصوفية يدخلون لهم منها ونحن نعلم أن 
آهل السنة والجماعة يحبون آهل البيت أكثر من غيرهم ولكن لا يغالون في أحد 
إنما ينزلون كل أحد منزلته. 

Sl lS 
النبي بيه أمرنا بالوصية بهم ليس معن ذلك أننا نغالي فيهم ونرفعهم عن‎ 
RE TE CE 
مفوضون بشيء في هذا الكون أو أم لديهم القدرة على الشفاء أو الإغاثة أو‎ 
O N 
رن ا ا ا ی‎ 
E کان رجا االله ولیو خر ودک اگ 6 € [الاسزاب:‎ 


وربنا كك يقول في حق النبي ‏ له معلمًا له ولنا: ٭ فلا آنا رونل وسیل 
اا E‏ کان اقا ا ریه يعمل عماد صللصا ولا رك بعبادة رید لما ه 
[الكهف:١٠١]»‏ ها هو النبي ٤‏ نه يخبر عن نفسه وذلك بتعليم ربه له فالله کک 
يقول له: «قل» معن ذلك أنه ليس من عند النبي بيه وإنما هو من عند الله 
تعالىٰ: (إنما آنا پشر ملک کیف نقهم آنا وآنت کله «إنما أنا بشر» معناها أنه 
E‏ ترا ولا غير ذلك من المخلوقات وإنما هو بشر 


من ناحية الخلقة بل إن الله زاد البيان والتفصيل فقال: «مثلكم» ماذا تفهم من 


44 
یا 
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المثلية إن الله يخبرنا بمذه المثلية عن الخلقة من اللحم والدم والعظم والجلد 
والشعر والعروق والعصب وبقية تكوين الجسد وأيصًا عن الأعراض التي 
ل من نطفة من ماء مهين ثم يکون 
َة ڈ ك انا 
ائ( وتوت اتی ہک عقت رئا یر الو 8ے ر کک 


> ے اة ر ےھ عة و ںہ ورو و A‏ 
من مَضخة خلقة وغير عخلقترلنبين وا ارا ر 
و 4> کا < کک 2 Io‏ و 2 و ور و 


محر ثم لتبلعوا اث شت ڪم وڪم ن ب سوق وي من برد 
ا آلغثر کیلد يعم ِن بعر م شا وى الذرصت هامدة ذا را 
هااا اهرت ودبت وابَت ِن ڪل رچ هيچ € [الحج:٥])»‏ وأیصًا كما 
آن أحدنا ينزل من بطن أمه عن طريق الفرج ويصير طفلا ثم شابا وتجري عليه 
الأعراض كالآكل والشرب والتبول والتبرز والمرض والشفاء والتناكح 
والموت وما إلى ذلك من الأعراض كل هذه تدخل في معني المثلية ولكن الله 
كك أتم الآية بقوله: «يوحى إلى فهذا هو الفارق لأن الوحي هو سبب العصمة 
إذ أن النبي والأنبياء مميزون عن غيرهم بالوحي الذي اختصهم الله كك به 
واصطفاهم من الناس به فهل فهمت معنى الآية الصحيح دون مغالاة كما فعل 
EG Cy‏ 
ئي قوله: ¥ رقا الیو غر ان انو وات اتم رى السييخ آقث آله 
دلت رہ بافوههة هوت ول ااب ووا ن ل 
كلهم لَه أن 4 [التوبة:٠۳]»»‏ وهكذا فعل الشيعة مع علي اانه فرفعوه 
فوق منزلته وجعلوه الإمام المعصوم بل منهم من يرفعه إلى درجة الألوهية 
وهذا کله باطل وٳنما علي بن ابي طالب صحابي جليل وابن عم رسول الله ع 
وزوج ابتته وإنما هو بشر كبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأهل السنة 


n )jÛE TF) 


لا يقولون بعصمة أحد من الصحابة ولكن العصمة لمنهجهم فقط لأن الله تعالى 
زك منهجهم فقال: #والسيقوت الاولوة مى اجى والأصار والَِيَ 
ارم وخسن ریو آله عنم ورضوا عت وا م جت ری تَا 
O OER E‏ لظم € [التوبة:٠٠٠]»‏ فذكر الله ك 
المهاجرين والآنصار وهذا الوصف لا ينصرف لأحد غير صحابة النبي يه ولم 
يعين الله كك أسماءهم ولكن ذكرهم بالوصف فكل المهاجرين من أخطاً منهم 
a OS‏ 
e‏ ا 
والأنصڪار ات ابوه اة مسرو من بر ما ڪا يريع فوب ريق 
EE‏ 
E O‏ 
بوهم اسن رض أله عَنْهْم ورصوا عَتَهٌ € فإني أسأل سؤالا يحتاج إلى 
ا ا و ا ليس ذلك يدل على اتباع منهجهم الذي 
کانوا یسرون عليه وسؤال آخر ما معن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هل يرضي 
لله ك عن الباطل أم آنه يرضى عن الحق فإن قال قائل يرضى عن الباطل فقد 
كفر وإن قال يرضى عن الحق نقول الحمد لله منهج الصحابة الذين رضي الله 
عنهم ورضوا عنه إنما هو الحق فاتبعوه فلا تغمزوا في الصحابة جملة ولا في 
أحدهم منفردًا ولكن عليكم بمنهج آهل السنة والجماعة في التعامل مع الصحابة 

ونضع ذلك في نقاط: 
e‏ ا واتیے جاو من بعَدِم 
غلا 


قولوت ربا اع ر کاو لاخو آآیے سبھوتا این ولا عل ف فوا 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس ٤)۷‏ | 


لین اموا رباك رمو َم © 4 [الحشر:* [١‏ 


۲- نثبت لهم ما أثبته الشرع من الفضل لقوله تعالى: # وماك موان 
سی لاله ويلم راموت ولارضِ لَايسّی ‏ تک من م ِن نل القت وف أ قىل اوليك 
GE NS E E E EAE‏ 
[الحديد:٠١١]‏ 


۳ نمك عما شجر بینهم القوله تغالی: وار جاو فن بعد 
رارت ربا آغی ر کار غیت آرے سف پالایکن ولا تلف اورت 
لاذ اما ربناإتك روف يحم © ) [الحشر:١١]‏ 

-٤‏ عدم ادعاء العصمة لهم أو لأحدهم وإنما العصمة لمنهجهم لقوله 
ا ی ا ا 
بعَدٍِ &» وقوله تعالی: لد رقت اله عن المرمیت اذ بایعویک عت 
e‏ 

a as‏ ننزلهم منزلتهم لأن 
التجاوز في حبهم يتبعه غلو والله کک قد نی عن ذلك فقال: 


<< رر رو کر ا ہے وه e‏ وو 
ا 3 مم وریح منه فامنوا اقروت د 
e‏ ي م ےوک ت ی 2 ووم و > 4 1 8 
تقولوا اده انت خا 2 إن آله اله ونجد د 4 > ر ا ز2 8 ا 


ے 3 
2ے قر 2 م 


\: ریگ ©4 [ا‎ TES A E 
ولذلك نرى أن الشيعة لما غالوا في على جنه وني أولاده وي زوجته ماذا‎ 
كانت النتيجة إنهم قالوا: (إن شر ملتنا أصحاب محمد) كأبي بكر وعمر وعثمان‎ 


ضر د 


وخالد بن الوليد وبقية الصحابة إلا ما استشناهم الشيعة من الكفر والردة مع 
العلم أن النصارى قالوا: أن خير ملتنا أصحاب عيسى اكك وقالت اليهود: خير 
ملتنا أصحاب موسي اظ فانظر وقارن بين قول الشيعة في أصحاب نبي الإسلام 
وبين قول النصارى وقول اليهود. 

ثم إن آل البيت وجب علينا أن نعرف من هم؟ لنحدد الفهم عن الله وعن 
رسوله. 

إن الذين يحتجون بأن آل بيت النبي عه هم الحسن والحسين وفاطمة 
وعلي وبنوا كلامهم غلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في «(صحيحه» فقال: 
حدتا او بکر بن ابي سيه وَمُحَمَد ن عبد الله بن مير وَاللَمَظ لبي بكر 


SS 


۰ 
ان 


NS; 


3 


0 


َيه قَالَّت: قَالَّتٰ عَاة: «(خرَجَ لني بي bale‏ ا 
ا فا ال بن ۾ عل ل ج جا الح فدخل مع ثم ا 
قَاطمَة قَاَذْلَهاء ڈ yT‏ 
الرس آهل الت وھ ت را < 

ونا أبشرهم بأن الحديث ضعيف لأنه يدور في كل أسانيده على مصعب بن 
شيبة وهو ضعيف الحديث. 

ESC فهذا‎ 

ه ثانيا: عن طريق المنحلين خلقيا: 

المتحررون من كل شيء يربطهم بمسألة الحلال والحرام فيدخلوا لهم عن 
طريق المتعة آي زواج المتعة وهو عبارة عن اتفاق رجل وامرأة على الزواج 
لساعات أو لأيام في مقابل مبلغ من المال يته يتفق الطرفان عليه وهذا ما يسمى 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ٠‏ 


عندنا بالبغاء الذي حرمه SS‏ فإنه يحرم إكراههن على هذا 
البغاء وقد قال الله تعالیٰ: ل ولستعفِف الزن لا جدود کےا کی ینہ آل ن فض 


کن کک ہک ملگ عع خم نیم با واش ند 
ال ائھ اکر اکگم وکا تکرش کیک عل ایک رن أ سا ن اير 
اا رهه ِن َه من بعَدِ ل ههن حو توي € [انور:١۴]‏ ولكن الشيعة 
Es EO E‏ أباحه في غزوة خيبر 
وهذا صحيح أن النبي ع لما وجد عند الصحابة مشقة لما طالت المدة في 
الغزو وَبَعَدَ عهد الرجال بنسائهم فأباح المتعة ولكن كان ذلك مع نساء الكفار 
والمشركين ولم يكن مع نساء المسلمين ثم إن النبي بيه حرم هذا الأمر بعد 
ثلاثة أيام من إباحته وذلك لما جاءه الوحي بحرمة هذا الأمر فنهى النبي عه 
عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الإنسية والتي كانت تأكل قبل هذا أيصًا 
EE O O a‏ 
عَليّا جتن » قال لابن عَبّاس: إن التي بل : هى عَن الْمْتَعَةء وَءَ َنْ لُخُوم الْحُمُرٍ 
الأهْليَة رَمَنَ حيرا . 


إذن هذا كله بالشرع إباحة وتحريمًا ولكن الشيعة استهواهم هذا الأمر فظلوا 
يعملون به ويدعون إليه دون خجل ولا حياء وناهيك عن شباب منحل خلقيًا أو 
لا يجد ما يتزوج به ليعف نفسه ثم يجد مثل هذه الدعوات الرخيصة البغيضة 
فماذا يفعل مام زنىى صراحًا إلا أن فرقة من الفرق التي تنتسب للإسلام تقننه 
وتلبسه لباس الشرع ليصبح أمرًا شرعيًا مباخًا بل يتقرب به إلى الله تعالى فماذا 
تقول آنت آيها المسلم هل ترضى ذلك لآمك أو لأختك أو لأبنتك أو لخالتك 
أو لعمتك أو لواحدة من عائلتك أن تكون إحداهن كل أسبوع في أحضان رجل 
مختلف عن الرجل الأول ني الأسبوع الذي قبله أن تعود ومعها مال كثير. اليس 


ETS 
هذا ما تنكره فيما يحدث عندنا في أماكن المجون والبغاء وكشارع الهرم‎ 
والكباريهات والحفلات الماجنة وغيرها من الأماكن وشقق الدعارة المنتشرة‎ 
ني كل مكان فإن كنت تنكر كل هذا لأنه حرام وكبائر متتابعة فعليك أن تنكر‎ 
زواج المتعة أيصًا فإنه كذلك ولا يختلف إلا أن هؤلاء الشيعة يلبسونه حلية‎ 
شرعية كذبًا وزورًا وإذا كنت لا ترضاه لأمك ولا لأخحتك ولا لابنتك ولا‎ 
لخالتك ولا لعمتك فلا ترضاه أنت لأولاد الآخرين ونسائهم إن كنت مسلمًا‎ 
حقا وترعى حرمات الله ولا تقرما وويل لقوم استحلوا الحرام فاستحلال‎ 
O 
ولكنهم لا يحلون ذلك لبناتہم ولا نسائهم فلماذا التفرقة بين العلماء والعوام؟‎ 
هل ما کان حلالا يحل لبعض ولا يحل للبعض الآخر وما کان حرامًا یحرم علیٰ‎ 
البعض ولا يحرم على البعض الآخر؟‎ 

إن هذا فعل النصاری يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض فهل من عقل معتبر. 
٠‏ ثالشًا: إغراء الناس بالمال لاعتناق التشيع: 

وهم في هذه الحالة يستغلون فقر الناس وحاجتهم إلى المال فيدخلون من 
باب المساعدة وفعل الخير مع التقية أي أنه لا يظهر لك شينًا مما يعتقد في أول 
الآمر ولا يتحدث معك في سب الصحابة ولا سب أم المؤمنين عائشة شت 
أجمعين حتى تطمئن آنت إليه وتكون دائمًا ني حاجة إلي مساعدته المالية التي 
يعطيها لك حتى ولو طالت المدة ثم يظهر لك عقيدته الخبيثة هذه فإذا بك قد 
تعلقت به وأحببته وأصبح أفضل من أخيك ابن أمك وأبيك لأنك وجدت 
مصلحتك الدنيوية. 


معه ولكني آقول لك يجب أن تعلم أن عندنا في الإسلام ما يسمى بزكاة 
الركاز وزكاة الركاز هي أن كل ما يستخرج من باطن الأرض وهو بفضل الله 


E 


$ 


في العقيدة والمنهج والسوك] ضر( اه٠‏ 


كثير جدًا كالبترول والمعادن وغيرها مما يستخرج من باطن الأرض إنما 
الفريضة فيه الخمس آي خمس ما يخرج من الأرض بعد المصاريف ونفقات 
الاستخراج ينفق في سبيل الله آي يدخل إلى بيت مال المسلمين وينفق منه على 
فقراء المسلمين ومصالح المسلمين العامة هذا هو الخمس عندنا في الإسلام ما 
عند الشيعة فإن الخمس يستخدم فقط لتشييع الناس وهذا أمر عقدي ديني 
عندهم أي أمر تعبدي فتجد الناس يدفعون وهم يتسابقون لذلك على اعتبار أن 
هذا من الدين ومن التدين فلذلك كان الواجب علينا أن نحذر لأننا لو غفلنا أو 
تغافلنا مثل هذا الأمر يفاجئك أن تجد ابنك أو ابنتك يأتيك بأفكار مثل هذه 
وعندئذ لا تستطيع أن ترد الأمر إلى نصابه الأول لأن الإغراءات تكون كثيرة 
والبدائل لوجوده معك أو وجودها معك في سكن واحد أصبحت مباحة أمامه أو 
أمامها فلا تستطيع أن تدفع عن ابنك أو ابنتك شيا فاحذر أيها المسلم على 
نفسك وعلى أولادك من الخطر الداهم فالأمر جد خطير. 

: رابعا: استغلال الأماكن التي فيها اضطرابات‎ ٠ 

إن هؤلاء القوم لا يدعون شاردة ولا واردة إلا ويستغلوما في نشر تشيعهم 
الخبيث وأفكارهم الهدامة ولذلك فحيثما وجدت منطقة فيها آي نوع من آنواع 
الاضطرابات فإنمم يأتون إليها بالوجه الحسن وهو إنقاذ الفقراء والمحتاجين 
ومساعدة النازحين ونجاة المظلومين الفارين ويتلقفون ذلك بكل قوه ثم يلقون 
بسمومهم في هذه الظروف التي يكون الناس فيها في حالة اضطرار وحاجه 
ولنعلم علم اليقين أن هذه الفرقة إنما منشؤها على رجل يهودي يسمي عبدالله 
بن سباً دخل الإإسلام نكاية في الإسلام والمسلمين مثله كمثل عبدالله ابن أبي بن 
سلول رأس المنافقين فعبدالله بن سباً هذا دخل الإسلام وبدأً ينشر السم 
اليهودي بفكرة المغالاة في علي بن أبي طالب جيه وأن الصحابة ظلموه 
وقهروه واغتصبوا منه حقه حت قال إن عل هو الله فعندئذ آمسك بهم علي بن 


a py 


آبي طالب يه وحرقهم بالنار ولكن فر منهم بعض آناس منهم عبد الله بن 
سباً هذا واختفى فترة من الزمن ثم قام يبث أفكاره الخبيثة مرة أخرى فهؤلاء 
أصلهم متلبسين بأفكار يهودية فكما قالت اليهود: «عزير ابن الله»» وكما قالت 
النصارى في عيسىئ» وقالوا: «عيسى ابن الله فكذلك غالت الشيعة في علي على 
يد هذا اليهودي عبدالله ابن سباً وقالوا: «علي هو الله)» ولكنهم تفرقوا فيما بينهم 
وني عقائدهم فرقا كثيرة جدا فليكن حذرنا منهم أشد مما نحذر من اليهود 
والنصارى والله المستعان. 


SDIDORR 


الأعذا ارالني يعتدربها 


عمن خالف نصا نصا ثابتا عن 
الرسول عب من السلف 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ٠٠١‏ 


الأعذارالتي يعتذربها 
عمن خالف نصا ثابتًا عن الرسول بل من السلف 


١‏ - عدم اعتقاد المجتهد من السلف أن النبي بُ قال هذا الحديث [أي 
صَعَفَ الحديث بعلم واجتهاد]. 

-اعتقاد المجتهد من السلف أن النبي بيه قال هذا الحديث لكنه لم يرد 
تلك المسألة بذلك القول. 

۳ -اعتقاد المجتهد من السلف أن ذلك الحكم منسوخ [للتعارض اللفظي 
ظاهرا]. 

-٤‏ عدم وصول الدليل إلى العالم المجتهد من السلف لأنه لا يعقل أن 

0- عدم العلم بالناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيده والعام والخاص 
واو 

-٦‏ النسيان والخطاً. 

۷-الألفاظ العربية التى تحمل أكثر من معنى. 

ومن هذا المنطلق كان لابد من مبحث عن التقليد وما يترتب عليه من آثار 
A E‏ 


ولذلك نقول: 


التقليد توعان : 


7 التقليد الممدوح : 

واعلم أن الدين إنما هو التقليد ولكن التقليد لأصحاب رسول الله عه 
a SS‏ 

العزْبَاض بن سَارِية يغه » قال: صلی لا رول اله له صلا الجر ت 
عتا عة بَليعَة ذرَقّث ينها اليد وَوَجلَت متها املوب ققال: قال : ا 


رَسولّ اف كاتا غ مودع؟ قأوصتاء فقال: : «أوصِيكمْ بی الله ولسع 
َالطَاعَة إن گانَ بدا حبشئاء قانة مَنْ عش منْكم بَعدی فَسَيری اختلاًا كيرا 


ت و 


% 
ا 


عله ° و وسَنة نة الخلمّاء ء الرَاث شِدِينَ المَهِْيينَ عضوا لبها بالنواجذِ وَل : 


ا 1 ا عام مَرَة: «ولِيًا گم وَمُحدَتَات 
0 


الأمُورِ٬‏ فَإِن كل بذْعَةٍ ة صاالة) . 

[رواه الدارمي ]٩٥[‏ آبو داود (رقم )٤٦.۷‏ وغیرهما وصححه شیخنا في 
(صحيح الجامع) (رقم .])٠١٤۹‏ 

وقال: ابن مسعود فيما رواه الدارمي فقال: 

أخبرتا يَعْلّى» حَدنتا الأعمَش» عَنْ حبيب» عَنْ أبي عَبْدِ الرَحْمَن» قال: قال: 
عبد الله جنه اتراو دعر فد کفت. 

[اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد) .»)۸٦/١(‏ و (السنة) محمد بن نصر 


المروزي (۲۳)» وابن وضاح ف (البدع والنهي عنها) »)۱١(‏ والدارمي ف 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


(السنن) (۸7)ء والطبراني (4/ )۱١۸‏ قال: في (المجمع): ورجاله رجال 
الصحيح )۱۸١ /١(‏ باب الاقتداء بالسلف]. 

ومن خصوصيات الإله حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم فليس 
لآحد أن يحلل أو يحرم حت ولو كان ملكا مقربا إلا وحيا من الله فيبلغه إلى 
الرسل ليبلغوا الناس وفي هذا المعنى قوله عه في الحديث الذي رواه أحمد من 


عل جنه نال E‏ رآ طَاعَةَ َه لِمَخلُوق فی مَعصية الله )+ 


1 هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ 

والجواب: أن المفتي إذا كان مقلدًا التقليد المحمود الذي هو تقليد 
الصحابة فإنه يجوز له أن يفتي بشرط أن يكون ملما بضوابط الفتوى من حيث 
الضوابط العلمية [أي قواعد الاجتهاد وشروطه]ء والضوابط الأخلاقية [من 
حيث التعامل مع المجتهدين غيره]» وضوابط أدب الخلاف [من حيث بيان 
حجته والرد على مخالفيه بالحجة لا بغيرها]. 

1 أماالمقلد التقليد المذموم: 

لا يجوز للمقلد التقليد المذموم أن يفتي لأنه سبق أن المقلد بمذه الصورة 
ليس بعالم والله كك فرض علينا عند العجز سؤال العالم ومن سأل مقلدا وهو 
يعلم آنه سيفتيه بحسب المذهب الذي يعتنقه دون اعتبار للدليل فهو آثم ومفتيه 
عاص لله تبارك وتعالی والله تعالی يقول: # فكلو آهل ال وإ نكرلا تعامون 4 
[النحل ١٤]»ء‏ وأما إن كان لا يعرف أنه سيفتيه بحسب المذهب ولكن يظن أنه 
سيفتيه بما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة فلا شيء عليه إن شاء الله وصح 


ضر سد 


عنه عه أنه قال: فيما رواه ابن ماجة وأحمد والدارمى بأسانيد صحيحة وهذا 
لفظ ابن ماجة من حديث: 

ابي هُرَبرَةَ قال: ال شرل ا ل ا تاع ت وما اة عن 
من فتاه #. 

وقال: الإمام الشافعي جل في كتابه الرسالة: فالواجب على العالمين أن لا 
يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم ني العلم من لو مسك عن بعض ما تكلم 


# قال تعالى: # وكدلك ما أرَسلتا من بلك ف رة من ذب إلا قال مترفو 


٭ وقال تعالی: ٭ ولا دقف ما لیس لك به علو &. 
# وقال 2 بُ فيما رواه الدارمي بسند صحيح من حديث: 


َب الله بن عَمْرو تت قال: ENE‏ يقبض الْعِلَْ 
راا ينر عة ِن الاس» وَلَكِنْ: د بض الِْلْم بض العلا لا م تق الما 


ol e 


انَحَدَ الت الاس راء هالا ميود كارا بعر عا RE E‏ 


2 


# وروئ الإمام أحمد بسند صحيح من حديث: 

أ هريرة انه » قال: قال ر 2 ا الله ا الفَنْ» و ویک ان 
رقع الْعلْمُ لما سَمِع عَمَر ابا هُ ر E‏ َع الْعلْمُ» قال: عه عَمَرٌ: آمَا َه 
ليس يرع مِنْ صدور العلَمَاءِء وکن يذ ال2 


في العقيدة والمنهج والسوك] ضر ٠٠۹‏ 


# وقال بيه في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والدارمي وهذا لفظ 
ابي داود من حديث: 

عبد الو بن عباس م#ضف قال: أصَابَ رجلا جرځ في عه رَسول الله يه ٿه 
اختدَم ا بالاعتسال فاغتسل قَمَات فلع لِك رَسُول الله ع فقال: «قتلوه 
تلهم | آم يكن اء المي اسول ۳ 

TS 
ي أو التقليد للغير دون معرفة الدليل. انتبهوا].‎ ٤ نص البيان عن النبي‎ 

إذن لابد من إنهاء فكرة التعصب المذهبي والتقليد الأعمى. 

وهذا التعصب إنما جاء تقليدا أعمى لأناس لم يدع واحد منهم العصمة 
رؤوس آهل السنة في زمانهم وهم حملة العلم وأهله إلى الناس ولكن الذي 
حدث أن الناس جعلوا كلام هؤلاء الآئمة قرآنا منزلا لا يجوز مخالفته حتى ولو 
كان قول الإمام مخالفا لأدلة الكتاب والسنة فبذلك تفرق الناس وأصبح 
الخلاف بينهم محتد بسبب التعصب الممقوت لكلام هؤلاء الأئمة ومع ذلك 
لابد من بيان طريقة هؤلاء الأئمة في مسائل الشرع. 

فلو طب :ل اة م جت ا تيب الوجود لعلمت أن آولهم وجودا هو 
الإمام أبو حنيفة الذي ولد في عام ۸٠‏ هجرية وكان بالعراق فكان قريبا من العهد 
O N Es‏ 
عل حسب ما وصله من الأحادیث فکان يج يجتهد اجتهادا واسعا في تحصيل 
الحكم مع إعمال العقل في استخراج e‏ الحكم من الأحاديث التي 


ETS 
SR yy 
من حديث ی هرَيْرَةَ قال: قال‎ ]٥۲۸١[ الذي الإمام أحمد برقم‎ 
إا حَكم الْحَاكِم َاجُتَهد فَأصَابَ له أَجُرَانِ ودا ااا قاطا‎ : MS 
اخ ٭.‎ 

فأت التلاميذ من بعده فنقلوا كلامه وظنوا أن هذه الأحكام لا يجوز 
مخالفتها حت ولو تبين أنها تخالف أدلة الكتاب والسنة وهناك رسالة قيمة 
يجب على كل طالب علم أن يقرا هذه الرسالة وهي بعنوان [رفع الملام عن 
الآئمة الأعلام] لابن تيمية وليس معنى ذلك أن نقول لا يجوز التقليد مطلقا 
فهذا القول فيه غلو ولا يؤيده الواقع العملي لأن الناس متفاوتون فمنهم العالم 
الذي يستطيع الاستنباط ومنهم طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين الآقوال 
ومعرفة الأدلة الشرعية ومنهم أنصاف المتعلمين الذين لا يستطيعون التمييز بين 
الصحيح والضعيف ولا يستطيعون الترجيح بين أدلة الشرع ومنهم من لا يقرا 
ولا یکتب فلا يستطيع آن يمیز بين آقوال آهل العلم بل ربما لا يصله كلام آهل 
العلم. 

فالتقليد له شروط ومواضع فيمكن الانتساب إلى مذهب انتسابا مؤقتا من 
أجل تنظيم الدراسة مع بيان ذلك للطالب حتى يتسنى له معرفة الأدلة الشرعية 
بعد ذلك وفي المراحل المتقدمة من التعليم يتعلم الفقه المقارن بأن يذكر كل 
قول بدليله سواء من القرآن أو من السنة أو الإجماع مع التنبيه على الطالب بأن 
مرحلة التقليد المذهبي قد انتهت ت وإن فعل ذلك فهو التعصب الممقوت الذي 
أودیٰ بأمة الإسلام إلى هذا الوادي السحيق من الخلافات الفرعية التي يجب أن 
يسعنا الخلاف فيها كما وسع من قبلنا ولعل أساسيات التعليم الأزهري من جهة 
التمذهب والالتزام بمذهب معين هي السبب الرئيسي ني هذا الأمر وهو 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ١ا‏ 


التعصب المذهبى حتى وإن كانوا يدرسون مادة الفقه المقارن بعد ذلك ولكن 
تكون قد تأصلت فيهم المذهبية والتقليد والتعصب نتيجة طول مدة الدراسة 
للمذهب الواحد فيتشبع به الدارس ونحن نعلم أن الطالب تتكون شخصيته 
العلمية في هذه الفترة الحرجة من عمره فترة الدراسة الثانوية والجامعرة وما 
المانع في آن يكون هناك منهج للدراسة على منوال السلف الصالح وتكون 
المسائل الفقهية والعقدية بحسب الأدلة من الكتاب والسنة وتستبعد الآراء 
البعيدة عن الصواب فیتربیٰ جيل يقل فيه الخلاف والتعصب لمذهب معين 
وتكون الفتوى من أهل الاختصاص بعيدًا عن التشعب في الآراء ويتخلص 
الناس من هذا النزاع الذي يدب ني الأمة يوما بعد يوم. 

ولذلك كان التعصب المذهبي من الأمور التي فرقت الأمة تفرقا لا يليق 
بأمة الإسلام. 

7 إبطال حجح المقلدين : 

١‏ - قالوا اتباع قول النبي عه تقليد. 

والإجابة كيف يكون تقليدًا وقول النبى بيه نفسه هو الحجة والدليل. 


۲- قالوا الإجماع المتبع تقليد. 

والإجابة أنه ليس بتقليد لأنه لا إجماع بدون مستند من الكتاب أو السنة 
والمستند هو الدليل فكيف يكون تقليدا بعد معرفة الدليل وعليه فمتبع الإجماع 
ليس مقلدا بل هو متبع للدليل. 

۳- قولهم آنت أعلم آم الإمام الفلاي. 

والإجابة: هذه المقولة فاسدة بل تدل وتخبر عن عقلية قائلها لأنه ما من 
بشر إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول به والواجب ألا نأخذ من كلام أي 


a )pjÛE( TT 


آحد مهما کان إلا ما کان بالدلیل وما کان من غیر دلیل لابد وأن یرد مهما کان 
قائله وإن کان المتأول معه دلیل ولکنه وله تأويلا لا يسوغ فإنه يرد أيصًا ولیس 
في ذلك أدنى عيب بل لو فتح الباب 4 و لأفضي إلى تعطيل الشرع 
وتبديل الذمم وجعل الأئمة بمنزلة النبي ¿ يه وي ذلك قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمة الله عليه. 


TS. 
أتباعه بمنزلة النبي ر في مته وهذا تبدیل للدین یشبه ما عاب الله به على‎ 


اا وز 2> اا ل 


النصارى في قوله: % اوا ا رهم ور 
وَلْمَيِيَ ا E‏ ل إل 
و ا بش ركوت 4 [التوبة: .]۳١‏ 


أدلة إبطال التقليد المذموم: 


صد 
4 € ا a f ۶ 4 r‏ ۶2 12 ر م ٢ ٤‏ 
e‏ قال تعالێٰ : # بت ا الذين ¿ ءا منوا آطہ | الله REE‏ سور اول | و فن 
کد ر I 9 A‏ کے ر ۴ت رہ موچ 6 ر دوو ہے و 
ا[ الله وا و أ ر ذا | 
دوه لا ن يا مالا ذالك خر حار واحسن 


ك 
کے ومَنذرین 
فيه الا الذي 


2 
U >2 


7 م ر وا a‏ 


ا ےھ ا رس و3 2 ٍ ۴ ٍ 
E‏ اتب بدنهر فهدیا الها البء منْوألِمَا أحتلقوأ فيه من 


الح بدن وال E‏ # [البقرة: .]۲١۳‏ 


وقال تعالى: * وَمَا أحللق فيه من شىء فحكمةء إل آله یکم الله ري 
رک ےت 7ور 4 
عله ولت وليه يب 4 [الشورىئ: .]٠١‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس 
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مميت ا [الأعراف: ۲]. 

# وقال تعالى: # أولو يمهم أا أ EE a‏ ا 4 
[العتكبوت: .]٠١‏ 

ووه لدل :ن الله زجر من لم يكتف بالكتاب المنزل وبيانه من 
الرشزل ب 

٭ وقال تعالی: # ال مرلو ف ۶ات الہ ب بعر ساطنٍ تلهم ڪر ما 
عند آله ون اليب ءامنا كلك يبع LL‏ ڪل قلي مكبر جبارِ 4 


٭ وقال تعالی: ٭ کنب أل لک ملا یگن ف صد رک کی هزد بو وذگری 


ووجه الاستدلال أنه لا يجوز معارضة كتاب الله بغیر کتاب الله من کلام 
البشر آیا کان. مجموع الفتاوی ج ٠۹‏ صفحة ۷۸. 
e‏ وقال تعالیٰ: 3% فلا وريك لا منوت حى E CE‏ و هد 
تم کک کې واف آمهم راما فصيت وسلَموأ ليما ™) 4 [النساء: .]٠١‏ 
٭ وقال تعالی: تمان قول ومین دا دغوا لی آنه ورسولدء لیک بن أن فووا 
TIES‏ 
ِت و وو و ق رم ے 
# وقال تعالی: # فل لن کر تون تیعون یک الله ویھر کک دوبک واه 


س 


عفور حم € [آل عمران: ۱[ 


٭ وقال تعالئ: # قل هلزو سيل أدغوأ إلى آله عل بيرق آنأ ومن أتبعنى 
وسیحنال وما انام الم رکیت د € [یوسف: ۱۰۸]. 


SEET SSS 


1 نهي الأئمة عن التقليد لهم أو لغبرهم من غير دليل : 

: أقوال أبي حنيفة جل‎ ٠ 

قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. 

وقال أيضًا: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي فإننا بشر نقول 

قيل لأبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بكتاب 
الله فقيل إذا كان خبر رسول الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بخبر الرسول عه 
فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولى بقول الصحابى إرشاد 
النقاد للصنعاق صفحة ٠١١‏ . 

كان أبو حنيفة جه يفتي يقول: هذا ما قدرنا عليه في العلم فمن وجد أوضح 
منه فهو آولی بالصواب. 

: أقوال الإمام مالك جل‎ ٠ 

إنما نا بشر أخطى وأصيب فانظروا في رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

وقال جه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القر عة . 

وقال الإمام الشافعي ج : 

أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله بيه لم يحل له 
أن يدعها لقول أحد. 

وقال #له: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله عه عند أهل النقل 
بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. 


في اليد ة انيع رسو 
وقال له : كل ما قلت فكان عن النبي بُ حلاف قولي مما يصح فحديث 
النبي أولى فلا تقلدوني. 
وقال #له: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. 
وقال الإمام أ حمل جل : 
لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذوا 


وقال له : من قلة علم الرجل أن يقلد دين الرجال. 
TS‏ 
في مر الصلاة يقول النبي ر و کما روئ البخاري في كتاب الأذان قال: 


کے ں۶ 


EE‏ ِن امسن قال: دتا عَبْدٌالوهّاب قال: ا 
قاابة قال: حدتا مالك آتيتا إلى الن به وحن شببة متقارِبُون فَاأقَمتا عِنْدَه 
عِشرِين یوما ويله گان رَسول الله َه رَجِيما رفيا َا ّى نا َد اشتهيتا هلت 
أو قد اشتفتا سالا عَمُنْ رتا بعتا ابراه قال: «ازجموا ی اليم يوا 
فو وَعَلمُوُمْ وَمروشُمٍ وَذكرَ OR E‏ ولوا کا 
رأيتمُوني اص إا حَصَرَت الصلاة لذن لَكُم أَحَدكم وَليوَكم برك ٭ 
فلا بد من اتباع صلاة النبي به في كل صغيرة وكييرة والنية ركن من أركان 
الصلاة لابد وأن تكون تبعا لما فعله رسول الله عل 

ففى المذهب المالكى في الصلاة أن الإنسان إذا وقف في الصلاة وكبر يرسل 
يديه على جنبيه ولا يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره مع أن الأحاديث 
SS‏ 
نتبع المذهب ونرسل أيدينا ونخالف فعل النبي ر عه وأمره فهذا لا يقوله أحد 


SEET 


[أقصد من الناس] آما الأئمة فهم معذورون وني المذهب الحنفي يباح للمرآة أن 
تتزوج بغير ولي أي للمرأة أن تنكح نفسها ممن تشاء وهذا مخالف لما قاله 
النبي به كما روی أبو داود من حديث ابي مُوسى أن الي به قال: «لا نِگاح 

فهذا لا يجب أن يحالف ويترك لقول الإمام أبو حنيفة جنه لأن هذا الأمر 
يفضي إلى تزويج الفتاة نفسها ممن ليس بكفءٍ لها فهل يحق لأحد أن يخالف 
هذا الحديث لقول واحد من الناس. هذا لا يقوله أحد [أقصد من الناس] أما 
الأئمة فهم معذورون كما قلنا فهل بعد ذلك من مقلد لمذهب بدون دليل 
[فتنبه]. 

ومن هنا نبدآني التعرف على أمور منها: 

1 وسطية الإسلام: 

السلام دين وسط بين اليهودية والمسيحية فهو وسط بين غال ومجافي 
وهذه من أبرز خصائصه وبالتبعية فإن الأمة التي اعتنقت هذا الإسلام هي الأمة 
الوسط ولكن ليست كلها آمة الوسط وإنما أمة الوسط فيها هي أمة الاستجابة 
e‏ ودرك لتم َة وسا زتڪوو شيد E‏ 

ویکوت الرسول یک ا ` ل ۳ ولذلك نجد أن الإسلام يقد 
المنهج الوسط في كل شأن من شئون الحياه بل يحذر من المصي اك 
الانحرافين - الغلو أو التقصير - ولذلك يقول تعالى مبينا هذا السبيل: # أَهَيدتا 
ارط امسقم © يرط الین امت عله َب امغوب عكنهر و آلا 2 4 
[الفاتخة ۷1ء ويقول تال قل هزو سبيلي أدعرا إل له عل بيرق آنا ومن 


رر طط 


اتمعنی وسیح ال وما امن الم رکیت ان € [یوسف:۱۰۸] بل ویقول تعالی: 


أحد 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس ١۷‏ | 


oll‏ 323 ےر ور 


# ومن يساق الرسول من بعد ما بين له لهد تيع عير سيل أَلَمُومِِين ولو ما 


0 


2 
ص 


ول ولو جهتم وساءَتَمَصوًا € [النساء١٠١].‏ 
وهذه الوسطية التي تميز الإإسلام عما سواه من الأديان إنما هي صفة العدل 
وليست المساواة فدين الإسلام دين العدل وهذا معنى قوله تعالى: # وكديك 


گم امه وسا وو متآ عل الاس ویکوت السو يم سيدأ € 
[البقرة:١٤٠]‏ أي عدولا خيارّا ومذا التفسير جاء القرآن والسنة وبه قال أهل 
التفسير وآهل اللغة فما علينا إلا أن ننظر إلى هذا المعنى المتسق مع بقية الآبة 
فبقية الآية يقول فيها الله كك: # ووأ سهدآءَ عل الاس € والشهادة لا تقوم 
إلا بالعدل ولا تقبل إلا من عدل ولو نظرنا إلى قول الله تعالى: « كم َير اَم 
رٽ لاس تاوت پالمعڙون وکهوڪ ڪي الم ڪر وئڙيٺوت باو وکو 
ام آهل اکب کان خا لهم نهم المو منوت وڪ رهم لفون 4 
[آل عمران:١٠١]‏ فنجد أن الخيرية لا تكون إلا من متصف بعدل وأما السنة فقد 
جاء تفسير وسطية الأمه بأنها أمة العدل صريًا في الحديث الذي رواه البخاري 
من حديث أبي سعيد الخدري جنه قَال: قال رَسول الله : ياء توح يوم 
لقيامة يقال لَه: هَل بَلَْت. فَيقول: ى e‏ مته مَل بلغكيٰ 
قیقولُون: ما جاءتَا مِنْ تَذِیر بول من شود فقول محا واه اء 
بكم دون ثم قرا رَسُول انو 4 وديك جعلتگم اه وَسَصّا ‏ قَالّ: 
ذلا ل تک وواشہدآہ عل الگا وکود اسول عنم هيد 4.. 

دل هذا على أن الأمة الوسط المفسر بالعدل هي التي تشهد لنوح اكا بأنه 
قد بلغ والعدل في الخالب يأتي وسطا بين طرفين ذميمين قَالَ اة ن الان 


ا اتب ا ل 


ا الله يا معش اقرا خذوا طريق مَنْ گان بلک رالو لن ام لد 


SES 
سبقتمْ صقا بَعيدًاء وَلَيْنْ ترکتمُوه يمينا وشمَالا لَمَذ صَلَلْتَمْ صَلالا بَعِيدًا».‎ 

ولذلك كان التطرف إما المجافاة عما أمر الله كك وأمر به رسوله عه أو 
الغالي في أمر الله أو في أمر رسوله فكلاهما مضيع لأمر الله لآن كلاهما قد تجاوز 
الحد ثم إن هذه الوسطية جاءت بوصف الله كك لهذه الآمة وليس بحكم الناس 
لها أو عليها ذلك بقوله: # جَعلتكم امه وَسَصّا &. 

وهن هنا: د بتبين أن الوسطية في هذه الأمة ليست معيارًا بشريًا ولكنها صفة 
ESSN ES E‏ 
وأهله براء من الانحراف سواء كان هذا الانحراف بالجنوح إلى الغلو أو 
الجنوح إلى التقصير. 

وصور هذه الوسطية ومظاهرها ني الدين كثيره إذ هي شاملة لجميع جوانب 
الحياه فكل أمر من أوامر الإسلام جاء على وفق العدل ولكني أورد هنا مثالا 
الغلو ببيان العدل والوسط أولا فنحن نرى أن اليهود قال الله تعالى عنهم: 
ودم لو الاس ڪل حو وو می آرت آشیکا بود حدم لو بعَراَلَْ 
کو تار نیرو یک مدای ان تک داق ییا بکایتکار 4 ارده 
RT‏ 
المقابل فإن النصارى قال اله ق في حقهم: < م متا عل ءارم رست 
e a EE EE E E‏ 
وة وباي دوا ما تسا هر لاا ار ا ا 
ا فاا الِب ءامنوأمَم هر يمهم مون 4 [الحديد:۲۷]» وهم 
بهذا حرموا أنفسهم حقها الكريمة وأمام هذين المنهجين الخالي 
والمجاني جاء الإسلام الوسط وأعطى كل ذي حق حقه فقال تعالى: وبع 


في العقيدة والمنهح والسلوك ل 


2و عط ر ر e‏ ن ر و ا مورد 
اه لک e‏ الاش YY‏ { ا ولکنه 


2 


> 


سبحانه ربط هذين الأمرين ابتغاء الدنيا وابتغاء الآحرة بقوله: ل وأحين كما 


ا ا س ع و ہے 


ننا لبك ولا بع الْفَسَاد ف ألَذْرّض )» بل وقال الله تعالى: # قل من حرم ية 


ن 


2 س 


ادوه دالطيکټ ون ارز فل هي لذبن ءامنوأفي أَلْحيوة لدي حالصة يوم 


كلك فصل ألكَيكتِلِفَومٍ بعلمو [الأعراف:۳۲]ء ولكن الله سبحانه وتعالى 
أيصًا أتبع ذلك ا کک 
وقد نانا القرآن الكريم عن الإفراط في حب المال فقال تعالى: # اعلمواً أ 

الوه اديا وب وو وزبتة وتاخ یتک وکاڈ نی لاو کت ي 


4 ٢ ای‎ 


و 2 ا و 
تار تبان م ویج قارب مصفرا م ES‏ وي الالخرة عدا شین 
ف ا E‏ لالد ملع العرور # [الحديد:٠۲].‏ 
د کا ۰ 
وایضا فك انار سول اله ا عن التشديد على النفس وترهيبها فقد روئ 
آبو داود بسند صحیح أن هل بن بي اماه ده آله دل هو وار ا 


ا 


ان مَالِكِ بالمَدِيتة في رَمَانِ عر : ن عَبْدِ العزيز وَهُو مير الْمَديتةء إا ۾ مويُصلّي 


صلا حفبنة ق گا صله افر أذ ریا نا لكا ملم ال أبي. 
الله أربت هذه الصلاة الَكتوبة أو شغ تتا قال ااا 
E‏ کیت سهت عن قا 


ll‏ لا وا لن یکم 5 سد عَلَيْكمْ. ِن ق 
َد ا عَم م فلك بَقَایاهُ هم في الصوامع والديار وَرَخبانية e‏ 
علبوم» لم عدا ِن الع a SEE‏ قال: َعَم فركبوا 


جَوِيعًا قدا هم ديار باد هلها وَانقصوا وفوا حاويَة على عَرُوشهاء فَقَالّ: اعرف 


2 


\ 
go 
%1 


ر د 


َه اليا :ما أعركني بها وَباهُلهاء هَذِِ ا َالحَسد 
3 الحَسَدَ يُطْفِى ور الحَسَتَاتِ والبغي ا به وَالعَيْنْ تَزْنِي 
وَالْكف وَالْقَدَُ وَالْجَسد وَاللَْسَان وَالْفَرح يُصْدق ذلك أو كذ زى 


نظر إل قوله: E‏ سد عَلَيْكيْ , قَوْمًا سدوا 
على افيه قَسَدَدَ اله عَلَيْهِمْ فَِلْكَ بقَايَاهُْ ذ في الصوايع وألا ورا 


0 


ابتَدَعُوها ما كتبتاا عَلَيْمٍ اروا أصل هذا الدين وفروعه عقيدة 
وشريعة ومنهجًا وسلوكا ومعاملة مخالف للغلو كما أنه مخالف للتفريط 
والتقصير فهو دين الوسطية والاعتدال التي تميزه عن سائر الأديان. 

0 ولنبين شيا من بناء الدين على اليسر: 

إن يسر الإسلام في نفسه وتيسيره على معتنقيه في الدنيا والآخرة وعلى غير 
N‏ 
الأخرى إذ كان من حكمة بعث النبى > َيه رفع الإإصر والأغلال الواقعة على 
الآمم من قبلنا قال تعالی: # الد يعو ت السو اتی الأ الى ڪجدوکة. 
منوا نَمف التوردة لايل امرحم پالمعروفِ وَيهلهم عن ال ڪر 
ويد هة الكت ورم مامه م اليك وي عَنْهُم ضرم وألأنك أ 
ا ا و و ا 


ت 


وكيك هم ليحرت © 4 [الأعراف:۷٠٠].‏ 
E a‏ 


و 


ا والأخير قال تعالیٰ: ولھ دوا فی اله لڪ هاو ر 
a >3 Od‏ م ج e‏ 4ہ ا ت ر کے Sed‏ 
اکم وما جحل ا فی لذن من حر حچ REE‏ هير هو لک الان 


و ا 0 


حو ے ‌ r‏ ا 2 
ین کیل ر ندا یکوت اول هیا یک و ککونوا شهدا عل الاس فاقوا موا اة 


i 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا س أ۷ | 
e o 2‏ ےر 2> Olo, (L>‏ 
ا واک هو موک فم لمو ونع الي € [الحح:۷۸]. 


# وقال تعالیٰ : # رید کک ولا يريد پڪم لقُن ولڪ يلوا 
لَه ولتڪبرواً الله ع هدنک وڪ تنکڙوت ل 4 


٭ وقال تعالی: ما يريد الله لعل عَلَيْكم مَنْ حرج وکن بريد ليْطهركُم 


e 1‏ لڪل يڪم ين حرج 
وکن بر رگم ولمم مته یکم ملم تفوت © 4 


.]٦:ةدئاملا[‎ 

# وروی البخاري وغیره بسنده: 

عن ابي هريره عن الت به قال : «إِنَ الدّينَ يُسر وَلَن يماد الدَينَ أَحَد إل 
ا ا 

٭ وقد روئ الإمام أحمد رحمه الله تال بسند صحيح: 

عَنِ ابن عَبّاس» قال : قل لِرَّسول الله 2 2 ى ا ا الله ؟ 
«الحنيفة الح 

7 وهذه بعض مظاهر اليسر والسماحة : 

-١‏ روئ البخاري رحمه الله تعالیٰ بسنده إلى ابن مَسعودِ ن رجلا 


مِنَ امراًة قبلهء قات الي بل فا حبر انر الله كك # وور الوه طري التبّار 


2 


وولا من الل إن ن الست يدهن السات € قَقَالّ الوَّجُل: يا رسو اللوء ألي 


هَدَا؟ قالّ: ليع اني كهب 


a )pjpÛþğE( TT 


o¥ o 


۲- عَنِ ابن عباس وض : ن اسا ِن َل السركٍ گائوا ذ لوا اروا 
E‏ ا لھ ققالوا: إن الّذِي تقول وعو إِلَْهِ لَحَسَنْ لو 


rc E 


تبرت أن لما عملا كفارَةَ فَرَل: ودين لای دعوت ممه ا٤ا‏ حر ولایفاون 


الس آل حرم آل الہ بای ولا بویت € ونر : ٭ فل کوجادی الین مروا ع 
fo‏ م 
-٣‏ عن ابي هريره لن تي ال ا به جل قد شربَ» قالّ: ار 


ر 


قال أبُو هُرَيْرَة: قَمِتًا الصَاربُ بيدِي وَالصَاربُ بعل وَالصَاربُ بوبه فلَمّا 


ل ر 


اصرف قال بَعْض الْقَوم: اخراك الف تال: «لا فووا هكد لا موا عل 
الشَبْطَانَ). 
2 ر ا 3 ا 


عراب ۳ بي بال في الْمَسجد فتَنَاوَلَة لتاس فقال لهم 
ال ٤‏ :وء وکریقوا عل ولو صجلا ِن کاء أو وا ين اب إلا يم 


کا 
ور وو 


مسري وا ۾ تبعثوا معَسّرينَ). 


i ا‎ E E 


e 


با اا صي مح رَسول اله هذ عطس رَجُل من الوم فلت ت: يرْحَمك اله 
رمان الوم بأصارهم؛ قلت E ay‏ 
يَضربُون انيهم على أفحَاذِمِمْ فلا فا رايهم يُصمتوٽني٬‏ تي سكت فلیًا 
E SS‏ 
تعلیما مِنه» فوالله ما کهرڼي ولا صربني ولا شت EE‏ إن ِو الصااة لا 
صل فيا شَيْء ِن کلام الاس نَا هُ خر نی ایر رها قراو 
وهذه الآحاديث ليست إلا صورًا عملية لبيان سلوب النبي ي في كيفية 
معاملة العصاة والمخالفين وإلا فالدين كله شاهد على أن العاصى لا يعامل 


e 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ۷۲ا 


بالتكفير وإنما إن عوقب فأقيم عليه الحد فهو كفارة له وطهرة وتطهير للمجتمع 
ومن تاب الله عليه وستره فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وشاهد ذلك 
حدیث عبادة ابن e‏ عه E‏ ویره أن کک الصامت 


ننه » قال : گنا عند الت ر ٠‏ «أنَ اَن د گوا باو سنا 
بايعوني ء تشر 


آي لاء واک لفط شفيان قرا الأ فمن وده 
اخ لن اا ومن Ts‏ هو كفارةٌ ل ومن 
اب با قبا بن لق سره انث مه ی الڻد إن اء لَب ون سَاءَ عََرَ 
له . 


قرأ 


6 


- وروی مسلم في «(صحیحه» عَنْ جَابر بن عَبْدِ اللو قال: 


2 3 1 ا 
ساون عَلَّی رَسولِ الله ج فوج الناس جلو سا ببابه لَمْ بودن لاح مهم قال 
5 و ا 
ا این ی ر ا EA E rra ES‏ ا رز س e‏ ا ۳ 
فان لبي بر فَدَحلَ» د ثم قبل عمَرء فاسشتأذن فأذن له فوجد النبي عه جَالِسا 
وو ر م 3&4 o£ cor GG‏ 2 ت اا را سے 
حول نِسَاؤه وَاجمًا سَاكَتّاء قال : فقال: E‏ ف 


رشولّ اى لو أت بنك حارجة مالي الففة قم لبها فوجأ ٿ عنقمهاء 
ا ا و ھن حولي کا ئ يشألتي التفقَة» نام أب 
ا e E‏ 

MICE NTO IG 


ق م طون هراز عا وَعِشْرينَ تم نَرَلَّث عَلَيْهِ مَذِه الآية: ل يام 

الت ل کیک € حَتی بم یکت نکی جا فلا © 4 قال: بدا 
سے ۶ 

بعَائِشَةء فقال: ماعوق آي رة فرت عا آمب نکل 


یری ا ا ا سول الله فتلا عَلَيْهًا الايةء قالأت: 
افك با رسول الله سیر بوي بل آختار هشوا 5ال الاجر ٤‏ 
ن ا تخر رأة ِن ساك بالّذي فلت قالّ: «لا ساني امرأة مهن إلا حبري 


0f 
0 
a 


1 


mag JT 
. ن الله لم يعني معنا ولا مُتعَنتاء وَلَِن بعتني مُعَلَّمَا مسر‎ 

E‏ إلى الرخص الشرعية التي نادت ما الشريعة ونادى ہا القران 
الكريم والسنة النبوية فقد قال الله تعالى: * لا يكت اه اللا وَسَمَها هاما 
کیت وع ا اک € 1 وا ا له م طح 

TE A 

ys‏ المشقة a‏ ا ا 


نافد تت أ ومین انه تا فی روه ایخاری من حدیث وة 


\ 
\ 
a 


اء قاّت: «ما خير الث به بين أمْرَبْن إلا اختار أَيْسَرَهُمَا مالم ام قدا 
گان الم کان اعدا ن واف ا الم لله في کي بز ل لَه قط حت 

تنهك حُرمَات اى يقم لله 
لاله قال 


وروی مسلم في «(صحيحه» عن عائِشة ر دوچ النب له عن التب ل 
e‏ 

وقوله به في حديث من رواية عاش غا » قَالّت: اتان رهط من اليَهُود 
على الت بب له فقَالوا: السام عَلَيْكَ. :تل لک اه وال 
عة إن اه رقن حب لق في انر لوه نت أَوكَمْ تَسْمَعَ E‏ 
قَال: «قَلْتُ: وَعَلَيْكَْ». 

فكان بي ألطف الناس في دعوته وأرفق الناس بالناس كما وصفه ربه: 
# وڪن ٣ e O‏ وقوله: َد جڪ 
رسوا کر او تا عر حرش م کم لمزم 
TT‏ [التوبة:۸١۱]‏ 0 و 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


والتيسير فقال به لمعاذ بن جبل وبي مؤسىئ الأشعري لما بعثهما إلى اليمن: 
شرا ولا مشر کا قل فلك ابخاري کن سويد نن آي زک کن ی ن 
جه آن التي E E‏ مُوسی إلى الْيَمَنِ» قَالّ: «يَسَرا ولا تَعَسّرَا 
مرا ولا كرا اعا ولا لن 

ومن سماحة الإسلام اللين في الدعوة كما آمر الله كك موس وهارون اا 
لما ا إلى فرعون وهو من أعتى الخلق عنادا وكبرا وقال تعالى: # فقولا 
N‏ وضْتى © ) [طه:٤٤]‏ بل وقال لنبينا ع4 : # آدغ لل سيل 
ريك باليكمة والموعظة َة E‏ ن وک هو اعا یق 
صل عن سيله“ وهو أعَلَمْ بالْمُهْسَريَ 4 [النحل:٠٠٠]‏ فأرشده ربه إلى القيام 
بالدعوة بإحدى طرق ثلاث (الحكمة -والموعظة الحسنة- والمجادلة بالتي 
هي أحسن) ومن سماحة هذا الدين أيصًا النهي عن الاعتداء قال تعالى: 
ولوا فی سیل الہ الین بقتونگ ولا دوا تک آله لا يف 
ألْمعُسَرب € [البقرة:٠۱۹]ء‏ وعدم الإجبار على دخول الإسلام بل يكون 
التخيير بين ثلاثة أمور (الإسلام - أو الجزية -أو القتال). 

فالأول أن يسلم ويكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ولا فرق بين من 
سلم إذا کان یھوديًا أو نصرانیًا أو مجوسيًا رجلا کان أو امرأةٌ صغيرًا أو كبيرًا. 

والثاني أن يدفع الجزية ویکون تحت سلطان المسلمین آمتا عل نفسه وماله 
وعرضه ودینه إن لم برض بالإسلام. 

وأما الثالثة فتكون إذا رفض الإسلام ورفض الجزية فقد أعذر المسلمون 
إليه ولا بد من قتاله وقد وضع الإسلام قواعد التعامل لمن أعطي العهد أو دخل 
تحت ذمة المسلمين أو أمانهم فإنه يجب الوفاء له بالعهد وأن يستقيم المسلمون 


n )jÛE TT) 


غل اله ا 2 لهم الكافرون؛ ولذلك قال الله تعالى: ياي اليب 
م 3و 


اما أوفوا الد € 1ال 0 
قال ال ٭ ار الد هدم ف ال لمشرکين تم لم بنقصوکم سا وَل 
E‏ افا إل عمد إل فی الم € [التوبة: 


cp‏ 3% کک 


آله عن لذي لم يقزر نيلوک في لرن وار رج وکر ن درک أ آن تروهم وتقي ENF‏ 
E‏ إا ینک آنه عن لين فک وک في ال وا حرجو ڪمن ورک ا 
حراج کہ آن تولو وحم ومن بوم اوک هم ارش © 4 1 لممتحنة:۸ .]٩-‏ 


ولهذا فإننا بحاجة إلى التعرف على: 


7 معنى الإسلام الحقيقي. 


والإشاام مَعْتاه ن ثسَلّم كل أَمْر له وَخدَهُ دون عَيْره دري لِماذا؟ 


کے ,> ا اوم کی کک ر ا کر کی ی 


٭ لان اله تحال یُول: لون سیم وجھنہ إل وهو حن فق مسك 
2 2 قار 1 72ي 
بالعروة الونش وَل ا # [لقمان:۲۲]. 


٭ ویقول: لمان قول ومین لذا دعو لی آله ورسولوء لیس بينم أن يووا 


َ 
ت 


و2 


O A 


ا 2ص ي و ی چ ا 
3% ويَقول: و E‏ ن مون ولا موَمَِةٍ إِذا قضی الله وسوا مرا أن یکن هم 
رو < ص ر 


لهرفقد صل ضدلا ما [الأحزاب/١۳].‏ 


م < رو 


الجيرة من آمهم و ومن يعض اله وروا 


.]۲۸٠ [البقرة/‎ 


ر رم ر 3-o‏ 


SIE‏ ات يره َحَدّثُ عِن الطَاعَة انها ِن صِمَاتِ الْمُوْمِنينَ وَخدَهُم دُونَ 


ے ے 
1 
o7‏ 


يرهم انع اكك اراس رعا 

وَإِلَبْكَ الأَبات: 

ول لوَا ادا مشک وَرمَعَتا وڪم الطود حُدوأما 
I‏ 2 ا أ ص ر صر ھ7 وي ت 
۶ يڪم قوق واسشمعوا م | الوا یما واوش روا ن وروم الفل 
برف E E IS‏ کن ىر مۇمزت [البقرة/ ۹۳]. 


٭ ويقول على يْصَا: مى لدي ادوا حرو للم ڪن مَواضوهء وفو لون 
تتا صتا تمع َب مع عتا یا ايوم متا غ لَب ولو آعم الوا 
یمتا وطعتا واسع وان کان یا م قوم وکککن لمعم اه یگفرم اک وینو ر 
E‏ 


اب ¢ ر م 


راتا و تبرت معْتَاًا وو لِلَحَطَاتِ قَليكة أ 
هم نا أ بني إَ TS‏ 
RE‏ را سبْحَانة وَتعَالّى مُحَذَرَا اانا يِن فعْلهم: 
ابا ا ا ا کک E‏ وات و 
واک کا اوا اھ ا مون 0 [الأنفال:٠-۲].‏ 


ل رص و 


# ويول تعالى: « وقالوا أوكاستمعأؤنعقل ماكاف أ سير 4 [الملك:١٠].‏ 


u ۷۸ |‏ منهج لصلاح الأمة 
ومن خلال هذه الآيات نفهم أن الإسلام معناه الاستسلام المطلق لله كك في 
ونحن عبيد له وهو السید فیجب أن نکون له طائعون ولأوامره منفذون بحب 


2 


eS‏ ربنا ك في کتابه: ل ت اسوک إل السا و دان فال 4ا 


ENE‏ طَوَعًا أو 


د کر کک رد سے 


ھا فالتا آنا طابعین ۵ [فصلت:۱٠].‏ 

ونضرب مثالا يتضح به المقال: 

لو أن جنديًا ني ساحة الحرب أو الخدمة العسكرية ثم جاءه أو قابله عدو 
معن سلم نفسك؟ أي لا تتحرك إلا بإذني وعليك أن تنفذ كل ما آمرك به دون 
نقاش أو جدال وإلا كانت العقوبة الهلاك. هكذا التسليم لله سبحانه مع فارق 
الحب لله عند التسليم. 

7 التعريف بالإسلام : 

الإسلام یعنی الاستسلام لله بالتو حيد» والخضوع والانقیاد أه سبحانه 
والإسلام بهذا المعنى هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحلِ ديتا سواه» قال كك: 
3# الت ندال الإسكو % [آل عمران: .]٩۱‏ 

والشرائع السماوية التي آنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه شرائع 
متعددة» تتفق جميعها ف الدعوة ا التو حيد» وإقامة مصالح العباده والمناداة 
بمكارم الأخلاق» وتختلف فيما بينها في بعض الأحكام» كما تختلف في سعة 
بعضها واقتصار بعضها على بعض متطلبات الحياة بحسب حاجة الناس. 


ل لڪل جعلتا و K٤‏ 


عة واا €[ الان 5۸]. 


في العقيدة والنهج واسوك] ه١۷‏ 

وتتفق الشرائع السماوية (الكتب السماوية الصحيحة) فيما بينها على أمور 
كثيرة» منھا 

:ردصملا)١‎ 

فهي منزلة من عند الله الواحد الأحد قال تعالى: تًا أَوَحَيْتًا ليك کا 
أوَحتا ل وج وأكَيََ من بعرو [النساء: .]٠١١‏ 

۲)المقاصل: 

فمن مقاصد الشرائع السماوية: 

# تعبيد الناس لرہم: وما أرسلکا من قلت من رسول الا وب اله ترک 


a 
س ر0‎ 


للل عدون © 4 [الأنبياء: .]٠٠‏ 


3 ا ر ےد و ے د ر I‏ 4 2> ار > ے 0 
وقال ل * ولد بعتا ف ڪل أمَِ ر أث اعدو ١‏ اوا 
ھ2 2 > > > ص ے م رو ر 0 red‏ 
ال Sږ`vVŠ iS‏ 
رم 3 ر 
انظروا کت کات عة المکذے (©) 4 [النحل: .]٦‏ 
# وتعبيدهم بما يشرع من تكاليف واحکام» فیلتزمون ا عن رضا 
عد ود ر 75 مے ےر ر رکا کے 2 
وطواعية. قال تعالی: تما ن قول الْمُومین إذا دعو إل اللو ورسولوے لیک بیتھ ان 


e ڪ‎ 


اا وا اوا كا لمقلة # [التور:١6].‏ 

: القواعد الحامة‎ ) ٣ 

وهی مما د 5 تتفق فيه الشرائع السماوية أيصًاء كقاعدة الثواب والعقاب» وهي 
أن الإنسان يحاسب بعمله» فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يؤاخذ بجريرة غيره. 


ویثاب بسعیه» ولیس له سعي غیره» قال تعالی: آم لم اما صحف موب ١‏ 


a ر‎ 


© وإترھیہ ایی وف © آل رر وزد وزد ی( وآن یی لاون إلا ما سی 

وان سیه سوت یری ا 2 ج رنه الجر لوف ل 4 [النجم:٣٣-١٤].‏ 
وهكذا فالشرائع السماوية السابقة كلها إسلام لله كك وتعبّد له بما شرع 

سبحانه عل ألسنة رسله» عليهم الصلاة والسلام. 


¥ 8 ا ر > 3 < حور , e‏ <ر<ے مم 4 
# فهذا نوح ااا يقول: # نما امرت أن ن عبد ر ذو للد الى حرَمَها 


ے 


ھر چ صد ر 
آنا 


م عا ر < و 
ولا ڪل سىء وأمرت أن أ کر مالين € [النمل: ۹۱]. 


٭ وإبراهيم وإسماعیل لكلا قالا: # ربا واجعلتا مسلِمَيْنِ اك ومن ديا م 


د ر E‏ 


شلا اك واا متاس کاو ااا ك أت اتوب الحم ا € [البقرة: .]٠١۸‏ 
# وهي وصية إبراهيم ويعقوب إٍيكااد قال تعالی: * ووی ا هعم بيو 
يعوب یبن إن اله أصطقی کک اَل فلا مون لواش م eT‏ 


i u 


کک فقال: # رد ايتن ود الما شت ون 


۱ e انان‎ ٠ 

# وموس الا قال: وکال موسی یلوم إن کن ام 
cE‏ 
وشواهد ذلك في القرآن الكريم كثيرة معلومة. 
0 الإسلام بمعناه الخاص : 
إن المصلحة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان» وهو تعال حكيم يشرع 


اه 
e‏ 
C?‏ 
م 
ا 
\ 
\ 
1% 
۱ 
a‏ 
CT‏ 
م 


في العقيدة والمنهج والسوك] ضر ارا 


لعباده في كل عصر ما يعلم في سابق علمه أن به مصلحتهم في ذلك الوقت» وإنما 
كانت التاسخة غل الأغلت خر ا من ال رة لان الانقال سن خر ال خر 
منه آية الترقي إلى ما هو أرق وأكمل» كما هي سنة الله في خلقه» يأخذهم 
بالتدرج والارتقاء. 

ولما كانت الشريعة الإسلامية لا مجال لنسخها لكونما خاتمة الشرائع» 
جاءت سمحة شاملة مطردة واسعة» تسع الضعيف أخًا بالرخص» والقوي 
تحملا بالعزائم» وهذا من واسع رحمة الرحمن بعباده. 


A‏ 7 م م س 2 ر او 


قال تعالی: # تُر جَعلکك ڪل مةن لامر َاعَها ولا َي هو الي ا 
يعلمون ۳W‏ [الجاثية: .]٠۸‏ 
وشرائعه» وكلفه بتبليغه للناس كافةء ودعوتهم إليه.. صار هو دين الله الذي لا 
يقبل الله من أحد دينا سواه» فهو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. وبذلك 
نسخ الإسلام جميع الأديان السابقة» فصار من اتبعه مسلمًا ومن خالفه ليس 

ا وان مدا ر سول ا 
وتعمل بأركان هذه الشهادة وشروطهاء وتتجنب نواقضها. 

» کا رص کو ب و کے ب وار 3ر .کر 

قال 5ك: # ومن يبتع عير الإسكلم يتا فلن يقبل نه وهو في الأخر 
لسرن () € [آل عمران: .]۸٥‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بی أحد من 


ot 


ِن 


\ 


هذه الأمة» يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا کان من 


SES 
أصحاب النار» رواه مسلم.‎ 

وعلى هذا فاليهود والنصارى بعد بعثة النبي ييه إذا لم يدخلوا في دينه 
ويؤمنوا برسالته لا ينفعهم إيمانهم برسلهم» لأن دين الإسلام الذي جاء به النبي 
َيه ناسخ لكل الأديان السابقة عليه لأنه الدين الذي ارتضا الله للناس جميعًا. 

وعليه فإننا لابد وأن نفهم أن الله كك أخبرنا في القرآن الكريم بأخبار (عن 
ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله وتقدیره وتدبیره) یجب على کل مسلم مؤمن 
موحد أن يكون مصدقا لها وعلى يقين منها لأا تجعلك تفهم الواقع الذي 
يدور من حولك دون حيرة ولا شك ولا ريبة وتجعلك تسلم الأمر لله وحده 
فتنفذ آمره وتجتنب نيه وتعلم يقیتا أنه لن يحدث في کون الله إلا ما شاء الله 
(وهي المشيئة الكونية) وأن كل شيء ني كون الله إنما هو بقدر الله كما قال ربنا 
کك: ل ناک شىء فیدر )) [القمر:٩۹٤].‏ 
آيات قرآنية تحل لك شفرة الواقع : 

ومن هذه الآيات التي أريد أن أذكر نفسي وإياك با وتظهر لك خريطة 
الواقع وتحل شفرته قول الله کك: ‏ إن الد مروا فود آمو يدوا عن 
E O‏ 
ھک تروت © لیب اک ییک بی للب ومد لیت مس عل 
ہیں رکد یا مک فی جَم اہك هم الکیشرت ©4 
[الأنفال: .]۳۷-۳٠١‏ 


فالله كلك يقول: # إن ْب كَمرواً 4 يشمل هذا اللفظ (كفروا) كل الذين 
كفروا سواء كانوا كفارًا أصليين أي لم يدخلوا في الإسلام أصلا أو دخلوا 
الإسلام ظاهرا ليكيدوا لأهله كما فعل عبدالله بن سباً اليهودي أو الذين كفروا 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


من أهل الكتاب كما قال اله تعالئ: ل اذ كَقَروا ِن اَهَل آلكتب وَألْمشّر يَف 

خر لدی دا ا وكيك هه َر َة € [البينة:٦]‏ أو المنافقين الذين a‏ 
Ne‏ کما قال تعالی: لدا جاك 
ال ك ا والكه يعم لك لرسوله و ألْمكَهْمَينَ 
کوت )اندو ام جن قَصدوا عن سل آلو یم سايقمو © 
لك باب انوا شي کرو وا طح َل ار قار ابقر 3 € [المانترن: ۳-۱[ 
فكلمة الذين كفروا تشمل كل هذه الأصناف من الناس ثم أخبرنا الله كك عن 
شيء من أعمالهم التي a‏ 
لدين الله كك فقال: « فقون أمولَهم يدوا عن سيل لَه € فكان الخبر من الله 
أنهم سينفقون آموالهم وحدد الله كك الغرض والهدف الذي من أجله ينفقون 
أموالهم فقال: ليصدٌوأ عن سيل آله € ثم قال الله كك: ل فسينففوتهًا 4 أي أن 
هذا واقع لا محالة ولن يستطيع أحد منعهم من ذلك لأن الله شاء ذلك قدرا 
لحكمة ذكرها الله في الآيات سنذكرها بعد قليل. إذن الإنفاق للصد عن سبيل الله 
جار ولن يستطيع أحد منعه ولكن الله كك ذكر مال ذلك الفعل وأثره على 
أصحابه فقال: نه تكرت عليه حَسَرَةَ ه أي أن هذا المال الذي أنفقوه لن 
يوصلهم إلى الغاية التي أنفقوا من أجلها وهي القضاء على الإسلام كدين يدين 
الناس به في قلوم وأعمالهم لله رب العالمين ولكن هم يريدون أن تقول آنا 
مسلم قل كيفما شئت ولكن لا يخرج هذاني سلوكك فتقول هذا سنة وهذا بدعة 
أو تقول هذا من الإسلام وهذا ليس من الإسلام أو تقول هذا حلال وهذا حرام 


ص ol‏ ا 


تار 


آو هذا يجوز فعله وهذا لا يجوز فعله فهم لا يريدون ذلك ولا یریدون شيًا یمیز 


SEET 


والاقتصاد ويسمونها مبادئ عامة أو حقوق إنسان وعند تطبيقها ليتهم عدلوا في 
تطبيقها رغم جورها وزيفها فالله آخبر نا ستكون عليهم حسرة والله كبك قال: 
ناء وثم هذه تفيد في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الترتيب والتراخي فبين 
الإنفاق والحسرة فترة من الزمن كم هي لا نعلمها ولكن الله يعلمها وقد أمرنا 
الله بدفع هذا القدر الكوني بقدر شرعي سنبينه قريبا بعد صفحات وقال الله كبك 
مبينا المآل النهائي في الدنيا لهذه الفئة السابقة الذكر من الناس فقال: لني 
يبوت € أي أنم سيفشلون في نهاية الأمر ولن يحققوا ما يريدون من الإنفاق 
الكثير ليصدوا عن سبيل الله ثم يكون مالهم ني الآخرة: ‏ ورین كفر وال جَهدَد 
تروت © #» وهذه هي نهايتهم المريرة والحتمية وهذا حكم الله فيهم 
وليس حكم أحد من الناس عليهم نسأل الله العفو والعافية. 
ولكن يتبادر سوال إلى الأذهان وهو: 
٠‏ لماذا ترك الله الذين كفروا ينفقون أموا لهم ليصدوا عن سبيله؟ 
هنا يذكر الله كلك الحكمة من ذلك فيقول: # لمر أله ليت مِنَأَلطيّب &. 
والله أعلم بالخبيث من الطيب ولكن ليظهر كل إنسان بما عنده لهذا الدين 
من محبة وعداوة بين الناس بعضهم بعضا وحتى يظهر المدعي - الذي يدعي 
الإيمان - ممن هو صادق في إيمانه ثم قال الله تعالى: # وصعل ليت بعصة 
وهذا هو مال من ينفقون المال للصد عن سبيل اللّه. 
٠‏ فما هومال من يستخدمون القوة للصد عن سبيل الله؟ 


أما مآل استخدام القوة ني غير محلها من الذين كفروا أو من حذى حذوهم 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا 


من المنافقين أو ذوي السلطان الأعمى الذي لا يرعى لله حرمة ولا يعرف لله 
مقاما كما بينها الله كك في القرآن الكريم. 

قال الله تعالى في سورة الأعراف مبيتًا أمر الطغاة وعلى رأسهم فرعون الذي 
توعد كل من خالفه فيما يريد بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب لكل من 
خالف أمره. 

s>‏ ر اور یے ر رر ر ر ٣ص‏ ار 

قال فرعن ٤امنم‏ پو قبل ان ءادن کک إن هدا لكر مكرثُموة في ألْمَريدَة 
> ھە ور چ ہے لا ہے ے ler 2 ar‏ کر ر رص > ٦‏ ےر 
لنرج مها أهكها وف تعلمون (™©) لطع أيدِيكم وارجككم من جل م 


کور ر س ٤ر‏ ء 
لأصلتک موی 3( [الأعراف: .]٠١٤-٠۲۳‏ 


فقالت الفئة المؤمنة: # إا إل ريا منقلبون (©) &. 

ولکن ماذا ينقم منا فرعون ومن معه: ‏ وما َنَم مَاً إل ت ١ءَ٣منَا‏ بات 
رتا ما اتا ربا فرع عَلّنا برا ووا هسوي ) فكان دعاء الفئة المؤمنة أن 
يفرغ الله عليهم الصبر ويصبه عليهم صبا لما يلاقون من العذاب وشدة الأذى 
من فرعون وملائه ویطلبون من الله آلا يفتنوا مما يبحدث لهم من هول ما هم فيه. 

وعندئذ خرج الملا الذين استخفهم فرعون كما قال الله تعالى: 
اسَََف فوم قَأطَاعوة لهم كا هرما مَسِقِينَ € [الزخرف/ ]٠٤‏ ليدفعوا 
فرعون إلى ما يريد. 

وال ت 
الك #» وكأن موسي وقومه هم المفسدون في الأرض وفرعون الذي قال 
آنا ربكم الأعلى هو الذي على الحق وهذا من قلب الحقائق لتزيين الباطل على 
أنه حق وتشويه الحق على أنه باطل وقد قال الله كك في حق فرعون في سورة 


sls: 2‏ < چ و یرو + و3 .۰ ر Aad‏ 
من فوم ورعون أتذر موس ودومەر لىقسدوا ف ألارَض ويذرك 


ر ا 


٩۸٩ |‏ منهج لصلاح الأمة 
غافر: # وڪدلك ري E CEO‏ 


فِرْمَوّت إلا نی باب € وکما قال الله كك في سورة غافر: ولد ارلا موه 


امتا وسلطن م بی © اک وعروت ومن وقروت قفالا سجر 
ر ت © نامرون ينعي و اا بے کا 
وننکخیوا سآ م وما ڪي افر إلا ف صل © وال عرف 


درو اش ۾ موس e‏ ا لن لعاف ان د ا وان ظهرَ في ارش 
ا ا لی عدف برق ورَي ين کي متگبر لا يُومِنُ وم 
ساب )W‏ 4 [۲۷-۲۳]. 
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وني هذا الموضع من سورة الأعراف: # قال سنقيل اباش وستی اهم 
ON MNO SBE E‏ 
E‏ يدر المسكين بل المساكين أن الله كك قال: بم شم برو کان عل 
آل مم ر الت ا لي الود ألْمَمَّارِ € [غافر:١١]ء‏ وقال أيصًا: # وهو 
E‏ وهو کلک َير [الأنعام:۱۸]. 

ولكن مادا كان زد موسي عل هذا التهديك والوعيك من فرعون وملات؟ 


آخبرنا الله تعالیٰ فقال: # قال موسی لِقومه سينو باه ا E‏ 
لله بورئها من يمسا من عساوو وألعَيقبة َّي € أي استعينوا بالله لتكون 
معية الله الخاصة معكم ومن كان الله معه لا غالب له وإن غلبم فاعلموا أن هناك 
خلل لابد من إصلاحه فانظروا أين الخلل لعل الله يصلح شأنكم. 

# قال اا ًا E E‏ َد مادنا € وکأً: نهم لا يعلمون أن 


المؤمن مبتلى كما قال تعالى: ات الان یں و انام تیر ما 


في العقيدة والمنهح والسلوك دسر( ٩۷‏ ] 


سَمِیعًا بصا © € [الانسان:۲]» وکما قال تعالى: # وأَرَلّتاإِيَكَ نكسب بلح 
مَصَدََالما > r e e e EN‏ 
وام عتا جا ی الک لکل جملا نگم رة وھجا رار که آله 
ل ا وید ولک لوک ي ما ان اشفا الت إل آل 
مرجعڪم جا فلکم ماكو فيو N‏ 


ر کے 2 کَلَسَفَ ج کے کے رو 2 
# وهو ای جع کڪم کب کف آلارض ورفع بعضکم فوق بعضِ درجت ا E‏ 
E,‏ ك رَبك سريم لقاب وان شو حم 4 [الأنعام:١٠٠]»ء‏ وقال تعالى: 


نھ هو اَی اق الوت IF‏ ف سك کاو ڪات E‏ على الماع 
لوڪ اھ نس عملا وکین ف ک نکم تبرت بن بتد لزت ل 


کک كران مدا إلا سر صن © € [هود:۷]ء وقال تعالی: # الى حى 
اموت وليو لوم آنآ تا وهو لمر افو 4 [الملك:۲]ء وقال تعالى: 
ل حب الاس ان نرکا آن ولوا اکا وهم لاف نون )€ [العنکبوت:۲]. 

ولکن کان رد موسیئ ااا كما أخبرنا ربنا كك. 

اقا سی ربک آن بهلت عذوڪم وڪم في الأرضِ 
َر يَف تَعَمَلونَ (©) € والذي ينظر إلى الآية بفقه وفهم يعلم يقينا أن 
الذي بيده إهلاك العدو إنما هو الله كك والواجب على الناس أن يأخذوا 
بالأسباب المشروعة التي يسرها الله لهم لدفع القدر الكوني بالقدر الشرعي مع 
العلم أن الأخذ بالأسباب لا يلزم منه ترتيب النتائج الحتمية لهذه الأسباب 
ونضرب لذلك أمثلة منها: 


أن نوخا ا وهو نبي من أنبياء الله قام بواجب الدعوة إلى الله كما آمره ربه 


۸١ |‏ ل منهج لصلاح الأمة 
آر ا م e E‏ 
َب الرَحْمَنِ بن عبد رب الكعبق قال: حلت المَسجد قدا عبد الله بن 


ا 


عمرو بن الْعَاصِ جالس في ل الک الا مول عليه کک 
فَجَلَست اليه فقال: کنا مَحَ رَسول الله ب له في مر فترلتا نلا وتا مَنْ يُصلح 


ا 


لسلا جا مِعة فاجْتَمَعتا إلى رَسول الد ع ر فقَالّ: «إ الم كن تبي تنلى إ گان 
1 + م ح i»‏ * 


ان 
اتک ۾ کو جيل عانيها في الها وَسَبْصيب ا اء ومو ر روتيا 
وتجيءُ فنتة فير ر بصا بنا وکجيء تا ر مول الْمُومِنْ هذه مهتي ٿم 
د ەر 3 o‏ او ر 


نشف وَتجيء لته 5C‏ ول ؤي زو زو قن عب أن بخرع عن ا 
ويْذحَل الجنة ايو نة وَهوَ يُمِن بالل اليم الآخر وليت إلى التاس لَذِي 


ن باع ! إقاما اطا فة ن وَنَمَرةَ َل َليْطْعةُ إن 
اشتَطَاع قَإِنْ جَاءَ أحر يَازعة قَاضربُوا عق الآحَر» دوت ا 
نشد الله آل سَمِعْت هدا ِن رَسول اللو له َأهْرَى إلى ديه وليه بدي 
سَمِعنة اذاي وَوَعَاء لبي مَقَلْتُ لَه هذا ابن عمك مُعاوية يمرا ان تاك 
موَالتا تتا بالطل 2 وا قول ایا رر اما 
کے ٤‏ رم و ر 


اا وت تت بطل إلا أن e o‏ 
قلا eT‏ قالّ: فَسَكَتَ سَاعَة ثم قَالّ: أَطِعْةٌ 
في طاعَة الله وَاعصه في مَعَصِية اللو» [مسلم:۷٤۱۸].‏ 

N E E 
على کل خير یعلمونه لهم وینذرونهم من کل شر یعلمونه لهم ومنهم نوح اطا‎ 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ١ر٠‏ 


ایا س 


الذي ظلت دعوته کما قال الله تعالی: # وقد ارسلتا وسا إل رمد ء ليث فيه 
ا اخذهم ارات رم و 0 € [العنکبوت:٤١]‏ 
آلف سنة إلا خمسين عاما ولم يستطع نوح ا قك أن يدخل ولده في صفوف 
المومتين زالسۇال. 

٠‏ لاذا لم يستطع نوح اكلا أن يدخل ولده في صفوف المؤمنين؟ 

والجواب آن هذا ليس بيد نوح اب ا وإنما هو بيد الله كك وإنما يسال نوح 
اكلا عن الأسباب فقط . 

وأمامنا أيصًا قصة نبي الله يعقوب الا مع أولاده وقصة يوسف مع إخوته 
مشهورة معروفة فالآب واحد وأسباب التربية متقاربة ولكن تأت النتائج مختلفة 
لأن النتائج ليست بيد نبي الله يعقوب ولكنها بيد الله كك ويعقوب ال يسال عن 
الأسباب فقط وأولاده كذلك يسألون عن الأسباب فما كان من أسباب الخير 
الذي شرعه الله يجازئ الإنسان عليه بالخير من الله وما كان من أسباب الشر 
أيصًا يكون الأمر فيه لله كبك يجازي به أو يعفو عنه فمرد الأمر إلى الله وحده. 

وأمامنا أيضًا نبي الله إبراهيم الق لما ولد له إسماعيل ال وأَمرَ من الله ك 
أن يترك إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم والمكان موحش 
ولا توجد أسباب للحياة كما يعرفها البشر ومع ذلك يطيع إبراهيم مر ربه 
ویتركهم في هذا المكان وهو على يقين أن الله كك يتولى أمرهما في السراء 
والضراء وحين البأس وتسلم هاجر أمرها لله عندما تعلم أن هذا أمر الله لزوجها 
إبراهيم وتقول [لن يضيعنا] ثم تمر السنون ويأتي أمر الله لإبراهيم ويرى في 
e‏ من الله وأا صادقة كما خر الله تعالى 


ی 


فقال: ٭ اما بلع مع لی ارم إن آری فی لمکا أن آذك فار مادا ر 


ر د 


قال يتات قعل ما نومر سسَجدّن إن سا َه من ضري € [الصافات:٠٠٠]‏ فيسارع 
لتنفيذها ويذهب إلى ولده الذي لم تكن تحت يديه أسباب لتربيته ولا لتوجيهه 


إلا طاعة الله والدعاء له ثم يتوجه إليه بما رى فلا يجد منه إلا الرضا والتسليم 


صد 
4و ر ےم و 


لأمر الله ك ويقول: يات لامر سجن إن ك اننألو 4. 

ومن خلال هذه الأمثلة الثلاثة وغيرها يتبين لنا أن الإنسان يسأل بين يدي 
ربه عن الأخذ بالآسباب آما النتائج فليست لأحد من الخلق. 

ونفهم من ذلك. 

١‏ - أن الأخذ بالأسباب المشروعة واجب والتفريط فيها تقصير والمغالاة 
فيها يقلبها إلى الضد (أي غير مشروعة). 

۲-الاعتماد على الأسباب شرك. 

۳ - الاعتماد والتوكل على الله وحده (رب الأسباب) إسلام وإيمان 
اجان 


ثم یبن الله كك آنه إذا راد شيتًا هيأ له أسبابه فقال سبحانه: # ولق أخذنا 


ا 
2ے م ا ر او ب ھ ‏ 
= 


ءا فرعَوتيا سنن وفص مَنَ لمر لَعَلْه يڏ كرون ۳ 4. 

آي أن من أسباب العقوبة لمن اتبع فرعون أن الله أجدب لهم الأرض 
فأصبحوا في ضيق من العيش وهي من أسباب النصر أيصًا لموسى ومن معه لعل 
فرعون ومن معه يرجعون إلى الله ويتوبون. 

ثم بين الله كك صفة هؤلاء الأقوام نهم إذا جاءهم الخير قالوا هذا لأنه من 
صنع أيدينا ونضج عقولنا وإن جاءتهم سيئة قالوا هذا من موسى ومن معه لآم 
نذير شوم بالنسبة لهم في كل الآحوال وهكذا كل من شابمهم وني هذا المعنى 


في العقيدة والمنهج والسوك] ضر( اها 


E 


O E E O ET 
. 4) م عند آنه وک ڪهم لايع كمون‎ E 

ولعلنا نکون قد فهمنا شيتًا مما يدور حولنا وواقعنا الذي نعیشه من خلال 
کلام الله تعالیٰ. 

وتعال بنا نطوف في الواجب الشرعي الذي أوجبه الله علينا: 

فاه ين دواعي السرُور وَالفَرَح ان رى شاا مُلما ا َضرَةِ في وجه مِنْ 
نر الرضا والقناعة بطاعة الله كك وطاعة النبي به وهذا يبشر بالخير والسرور 
ا و ی ا ا 
وإرشاد بصير بتفاصيل دين الله كلك فإن هذا الشباب يكون بين فكي كماشة. 

- إما أن يرشد إلى الطريق الصحيح فيبداً تعلمه وتدينه بالطريقة ة الشرعية 
الصحيحة فيكون ثابتا عند المحن والابتلاءات نتيجة أنه تربى على أن الأمر لله 
والحكم لله وكل شيء بحدث في هذه الدنيا إنما هو بقدر الله كك الكوني. 

- وإما أن يصادف من يلهب عواطفه وحماسته ویزیدها اشتعالا فینجرف 
إلى آهواء النفس وتيارات الغلو فتصبح المبشرات والنضرة منقلبة رأسا على 
عقب فتسوء العاقبة ولا يجد المسلم طريقا آمامه أو سبيلا يسلكه إلا تذوق 
مرارة هذه الحماسة والعاطفة التي لم توجه إلى الطريق الصواب. 

وعواقبها. 

هي المغالاة في الأحكام والاتجاه إلى القوة بدلا من العلم والتعلم» وسلوك 
مسلك السرية بدلا من الجهر والعلانية» والمداهنة بدلا من المواجهة بالأدلةء 
وقس على ذلك في كل المناحي ولذلك نجد ساحة المسلمين الآن تعج 


٩۲ |‏ ل منهج لصلاح الأمة 

- وبالتالي فإن المحصلة هي ضياع الشباب الصاعد واستنزاف قواه العقلية 
والمادية في غير موضعها الصحيح واستغلال أهل القوة والسلطان لهذا الضياع 
بالقضاء على قوة الشباب بدلا من توجيههم واتهامهم بأشنع الاتهامات التي لا 
تصنع شيتًا في نهاية الأمر إلا تشويه صورة الإسلام عند ضعفاء الإيمان من 
المسلمين أو عند غير المسلمين من أعدائه وإتاحة الفرصة لهم بإلصاق التهم 
للإسلام وتشويهه وذلك بسبب آهله. 

- ولذلك كان حريًا بنا أن نضع الأمور ني نصابها ونزن الأمور بميزان الشرع 
حت ننال حب الله ورضاه آولا ثم نصر الله وت تمکينه للمسلمين في شتی بقاع 


a 8‏ »0 ل اه Ke 00 l2‏ 2 8 َ رهص ص 
الأرض يقول الله كك : 3% وعد الله آلذین ءامنوأ منك وعماوا للحت ستل ف 


ی را ص وہ ص و l< e‏ 


ا ھن 
ر € 


و و م د کل ےک کو ا کک ر 
ولیب ادلم م بعد حوري م امنا عدوت لاش رکوک یسا € [سورة النور:٥٠].‏ 

ومن منطلق هذه الآية نبداً الحديث حيث إن الله سبحانه وتعالى وعد فكان 
وده حق لا يتخلف آيدا لانه لا يخلف الميعاد. 


فإن من آهم القضايا التي يجب أن نبينها ونبحث عن تفاصيلها وأدلتها بدقة 
وتجرد آلا وهي أسباب تخلف النصر عن الفئة المؤمنة ونحن نعلم أن الله قد 
وعد الفئة المؤمنة بالنصر ولكن الله علق النصر بشرط فإن وفي المؤمنون 
بالشرط آتاهم وعد الله وإن تخلف الشرط تأخر النصر ودليل ذلك فوله تعالى: 
وید آل الیب امثوا من ويوا لصحت لَسََلفتَهر في رض ما 


ا < e‏ ر ےا > )وط پوه وو مت کو۶ وت او س مہ 


a1 ر‎ 


2 چ ° 0 > ےر ر ر ص صر ر کے ار رھ 
حوفهم امنا عدوت لا شروت ى سا ومن ڪر بعد دلت قاؤلهك هم 


مون ا € [النور .]٥ ٥:‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


ومن منطلق هذه الآية نبداً الحديث حيث إن الله سبحانه وتعالى وعد فكان 
وعده حق لا يتخلف أبدا لأنه لا يخلف الميعاد. 

ولكن يجب علينا أن نسأل أنفسنا سوالًا وهو: 

الوعدلمن؟ 

إنما هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات أي طبقوا شرائع الإسلام ظاهرا 
وباطنا على آنفسهم ولا ولم يفرقوا , بين الظاهر والباطن في شيء ولكن كان 
O‏ تذكر بالله ك لهم أحباب الله 

N 
ا فال قال رول ا کک : إن لله إا حب ّا دعا حبري‎ 
تدز ایا اھ جل کج رر اي ي نع کک‎ 


1 


ادي ذ e‏ 
البَعّضَاءٌ في الأَزْض» متفق عليه وهذا لفظ مسلم [برقم ۲۹۳۹]ء وأيضا رواه 
أحمد والدارمى. 

كلل OS ORES ٤.‏ ا , 
وبمحمد بُ نبيّا ورسولا فالذين آمنوا بالله ربا صفتهم أنهم علموا يقيتًا بربوبية 
الله كك لقول الله تعالى في سورة الكهف عن هؤلاء الفتية الذين آمنوا برهم ولكن 
قومهم نبذوهم نبذا وتفننوا في إيذائهم فقال الله كك: # شن نفص يك اهم 


الم ية ءامَنوأ يهم دهد هُدّى ) 4. 


فكانت أول صفة من صفاتهم أنهم آمنوا بربهم أي علموا أن الله تعالى رب 


a py 


يدبر الآمر ويرزق ويخلق ما يشاء ويقوم على الخلق ليل نهار ولا يغيب عنهم 
ENE SESE a TO‏ 
أن يحاج قومه للهداية فبين لهم كيفية التفكير لكي يهتدي إلى ربه فرآى كوكبًا 
فقال: # هذ اريی ا فل قال لہ حب آلکفایے 4 وفعل ذلك مع القمر ثم فعل 
a‏ 
قال: لإي ٠نا‏ شروت )ی جت وهی لی مر لکوت 


رم جر ا6 


والارت O‏ آتا مت الْمُشركی 4 [الآيات من ۷٠١‏ -۷4][ فکان لهو لاء 
الفتية خاصية قوله تعالى: # وريطتاعل قلوبهم إِذ اموأ الوا 


رن وا 4 وُت رارض # فلما عرفوا دم ل فقالوا: لن دعا أ من دونه 
إِلّها دف إا سَطًا & ثم قالوا: # ھتۇ لاي رمَا اوا ال 


وک باوت عليه يسَلْطَنٍ بََنِ € [فكان الدليل والبرهان هو الذي يريده 
الذين آمنوا بالله ربا لأن المسلم دائمًا يسال عن الدليل والبرهان حتى لا يضل 
ويبتعد عن الصواب إذن هؤلاء الفتية وصلوا من الربوبية إلى الألوهية من خلال 
فهمهم لمعن كلمة رب بأنه الذي يرزق ويدبر ويقوم على المخلوقات قيامًا تامَا 
فيستلزم ذلك أن يعبد هذا الرب ولا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى لأآن 
المصير والمرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى ولذلك كان لفظ الآية يقول: 
وید ال الیب ءامن وامتک ولحت 4. 

فكلمة منكم تدل على أن الوعد محقق في حق من؟ 

الذي آمن إيمانًا صادقا مع ربه ولیس إيمانا يدعيه صاحبه ظاهربًا دون تطبيق 
في الواقع والصادق من ظهر ذلك في أعماله وأفعاله على هدى من نبي الله ك 
فإذا توفرت هذه الشروط في الفئة المؤمنة تحقق الوعد لهم. 


في العقيدة والمنهح والسلوك خر( د 


* إذن فما هوالوعد؟ 
و TS A‏ ¢ [اي يمکن لهم 
SS N a‏ عتم یدعم صر وییکن له ف 


و 24 4 


الأرض ويجعلهم سادة كما قال الله كك: ونرد أن تفن فل الدرت استت عفرا 
ف الارض وََمَلَهم ية وهم اورت © ا کن الان ئی 
رغوت وهلمنَ وود شما متهم ما ڪانوا دروت ا € [القصص: -٠١‏ 
فالله كك هو الذي يُمَكَنٌ للمؤمنين ويكون ذلك منة عليهم وما عليهم إلا أن 
يأخذوا بالأسباب التي تحت أيديهم ويخلصوا النية لله كك فيكون الأمر بيد الله 
يصرفه كيف يشاء ثم نكمل الاآية # لين هه دیتہم ار اتی م چ ولو 
للمؤمن عزة في الدنيا أكبر من أن يكون دين الإإسلام هو السائد في الأرض تحكم 
الأرض به فيسود العدل والطمأنينة والرضا بما يحكم الله به ولعل ذلك هو 
السبب الرئيسي والأول ني مجاهدة المسلم وجهاده على طول الأزمان ليصل 
إلى هذه النقطة فالطريق سهل ويسير ولا حاجة لنا إلى التكلف وتحميل النفس 
E E EET E‏ € ثم قول الله کك: سبلم م 
دونه أا 4 وهذه من أعظم الأماني للمسلم أن يعيش في آمان لا يخاف 
E‏ 
القادر على أن يجعل هذا الأمر لا غيره ولكن هذا الأمر لكي يتحقق لابد وأن 
ننظر إلى خحتام الآية فالله كلك يقول بعد ذكر هذا الوعد ل یعبڈ وتن لات رکویت بى 
َا 4 فهذا هو الأمر الذي لم تستطع أمة الإسلام أن تحققه فلذلك تأخر الوعد 
e‏ 


o )pjÛE TT) 


: وتعالوا بنا نحاول أن نحصي بعض مظاهر الشرك التي يجب أن تنتهي‎ ٠ 
نذكرها إجمالا ثم نفصلها. وهذا منهج للإصلاح يجب تطبيقه دعوة‎ 
وسلوکا.‎ 
. عدم صرف العبادة لير الله كبك‎ -١ 
عدم ادعاء علم الغيب لغير الله كبك.‎ ۲ 
عدم التشريع من دون الله كلك [فيما يخص أمر الدين] أما الدنيا فلها‎ - ۳ 
شان آخر:‎ 
عدم ضبط كل شيء ني الحياة بميزان الشرع دون التعديل على آمر الله‎ -٤ 
عدم الأخذ على يد كل مخالف بالحجة والدليل والبرهان أيا كان‎ -٥ 
عدم التفرق إلى أحزاب وشيع.‎ - ٦ 
كان هذا هو الإجمال وإليكم التفصيل.‎ 
عبادة غير الله كل شرك وكفر لأن عبادة الله وحده واجبة على كل مؤمن.‎ - ١ 
فعندما يشرك مع الله غيره في الدعاء فيقف الناس بين جدران عند المقبورين‎ 
ويرفعون أيديهم متضرعين خاشعين يطلبون من المقبورين ما لا يطلب ولا‎ 
يقدر عليه إلا الله كك بحجة أن هو لاء من أولياء الله الصالحين فنأخذهم وسيلة‎ 
وواسطة بيننا وبين الله ك مع أن الله تعالی قال في کتابه: # وال رڪم أدعُون‎ 
.& ای واک کو عن ادق سيد حو جَهّداخردت‎ 


وقال الله کك: ‏ ودا سالک بای عى إن َر اجيب دعوة ا 


2 س 


% 


في العقيدة والمنهج والسوك] ضر( بها 


ڪان ليس جي بوا لی ولْيُومِوا ی لَعَلَهمْ رَشدوت ل وذلك کله لأن الله ك 
لا يجب أن يكون له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في الأمر ولا في الحكم 
ولا ني حت العبادة والنبي له يقول: «الدَحَاءٌ هُوّ لباه [رواه الترمذي: 
4 

آي أن الدعاء هو الأصل في عبادة الله كك فالذي يصرف الدعاء لغير الله فإنما 
يعبد غير الله فهذا ليس من الإسلام وفاعله ليس من المسلمين إلا إذا كان يجهل 
حكم هذا الفعل [ أي لم يصله هذا الحكم]ء والذي يريد آن يستجاب دعاؤه فال 
تعالى قد بين شروط وأسباب استجابة الدعاء فقال: # فَلْسّحَجي بوا لى وليومنوا 
بی لهم برَشدُوت ل € فالشرط الاستجابة لله كك وطاعته فيما يقول ويأمر 
وينه وطاعة نبيه عه مع الإيمان بالل إيمانا يقينيا فيجعله الله على طريق 
الرشاد. 

۲ - عدم ادعاء علم الغيب لغبر الله كل : 

وهذا نوع آخر من أنواع الشرك الذي يجب أن تنتهي عنه آمة الإإسلام لكي 
يتحقق الوعد فيهم وهذا النوع من الشرك منتشر حتى بين المثقفين من الناس 
فإنهم يصدقون الكهنة والسحرة والدجالين فيما يشعوذون به على الناس 
ويوهمونهم بأوهام لا نهاية لها ومع ذلك يتركون على مرأى ومسمع ولا 
يحاسبون على شيء مما يفعلون مع أن هذا قادح في الإسلام لأنم يدعون 
رة الي و هدا سا عا ا ى إل هة ال ا قل ل موف 
ألسَموتِ وألذرّض آلب إلا أ ) (النحل) وأيصًا أخبر الله بعض خلقه من الرسل 
ببعض الغيب فكان هذا خاص بهم ألم تسمع قول الله كك في سورة يوسف: 


e > 


< لك ِن اتبا َب یوک )» وقوله تعالی: 8 عدم َيب ا5 هَل 


ضر سد 


بیو مدا )الان ری ِن رولو € فأخبر الله بعض الغيب للرسل بإطلاع 
الله لهم عليه وإخباره إياهم به فإذا ادع بعض الناس معرفة الغيب وصدقهم 
التاسن: 

فهل هذا يعد من مبشرات قدوم النصر؟ أم أنه من المنذرات بتآخر النصر؟ 

والحواب: إن وعد الله لا يتخلف ولكن الوعد مشروط فإذا تحقق الشرط 
أت الوعد وإن تخلف الشرط تأخر الوعد ومن هنا كان الواجب علينا أن نعلم 
إن ادعاء علم الغيب من المنذرات بتأخر النصر فهلا قامت أمة الإسلام بدلا من 
أن يختلفوا ويتناحروا على أمور خلافية ويجعلون منها قضايا يوالون ويعادون 
عليها فيقومون قيام رجل واحد يدعون إلى تطهير الأمة من هذا الشرك (بالدعوة 
إلى الله كك بصورة منهجية صحيحة إلى التوحيد الخالص وإصلاح العقائد 
المنحرفة التي علقت بقلوب الناس وأصبحت عندهم أمرا مألوفا) حت يتحقق 
الوعد بالنصر من الله كك كما قال تعالى: # وماالَّصر إلا من عند الله € وقال 
تعالی: 3 ا صر شاا وریت موان آلو ایا بش الآغد © 4 
فيا أمة الإسلام بناء العقيدة الصحيحة أساس تصحيح المسار وبغيره لا فلاح 
ولا نجاح. 

:] عدم التشريع من دون الله كن [ فيما يخص أمورالدين‎ ٣ 

eS‏ بالزيادة أو النقصان فقد قال الله 

رع نکم من الین تا وکن پوه ا رال ایا إل وا 


را Fl K7 2 An‏ ا r‏ وو 
ا کا ا ا از ا تفرقواً فيه كبر على الْمُسركين ما ددعوهّم 


e‏ جاء من قبل النبى بيه والدين كله واحد من حيث العقيدة 


في العقيدة والمنهج والسوك] خر( ١ه‏ 


ولكن الشرائع متعددة كما قال النبي به في الحديث الذي رواه مسلم بمن 
حديث أبي هُرَيْرَة عن رَسول الله له : «آتا وى الناس بوِيسى ابن مریم في 
الأول و اة تالا كف ار سول ال تا لاء وة ِن عات وَأمَهائهُ 
شتی وَدِبنهُم وَاجد فليس ینتا ٌ» [مسلم:۲۳۹۷]. 

- فالأصل في كل الأمم منذ آدم اط إلى خاتم الأنبياء محمد عي عبادة الله 
كك وحده وأن الله إله واحد فالدين من حيث العقائد واحد ولكن تختلف 


الأحكام ف بعضص الأمور فهذه شرائع قال تعالیٰ: 3% وألا يك الْكتَبَ باحق 


س ہیر سے رح > e >7l‏ 17“ و 
TT‏ م ۶ ر نزل ل اه ولک 
ا ر ا م و 27 اتا ع عا و رصم مص 
2 2 2 ص کر 2 pe‏ 1% رمے ےم 003 € اس و 
ا ا وة رک سب و ف a‏ اا حيرت إلى لَه 


مرجعکڪم جیما فليم بما َو فيو لفون 27 € [المائدة:۸٤]»‏ ولكن أصل 
الدين من حيث العقائد لا يتغير فقد قال الله كك: #أعبدوأ أله م ر 
غیرهء ‏ وهذا جاء على لسان كل الرسل وقد قال ربنا كك: ‏ مله شر كرا 
روا رو ھم می ال ما لم یادن بد ا 4 ويدخل تحتها من يسن القوانين التي 
تخالف الشرع الحكيم فهذا آمر يجب أن ينتبه إليه وقد قال القائل في نظم شعري 
چ 

اق اك ا ا الس ت و ا ل 
ف آل کے و و وا و ف 
وهي تعم الفرض والمندوبا... ومايرى في دينشامرغوبا 
وكل ماني الدين من شيء وجد... ولم يكن في عصر طهقدعهد 
الو فاخ را لاا ارف م ا 


ا ا منهج لصلاح الأمة 


فد أت عن صاح ب الرستالة 
ب أجل 5ا ا مخ ق الدين 
فلم يج وزقربةببدعة 
وکل موو لكق 
فالزم ماياصاح واحفظنها 
لاتعبدالله بخيرماشرع 
دد ل الو إن ساك 
مخاطبا للمصطفى ومن معه 
وأ عا الاو حط اه 
تکل مات ب تدالرسول 


فواجب قبوله وأخله 


کک و و ل 
... نصابقول المصطفى الأمين 
... وكل أمرلميوافق شرعه 
...ي ديش اص حيحة مرعية 
... واحذرهييت أن تزيغ عنها 
ولات مالو ال 
کے ت فاستققم کنا منرت 
... لایعبدواالله بمالم يیشرعه 
...قال لاتطغخواعلل الأوامر 
...فعلاوإقراراومايقول 


فحري بنا أن نقراً هذه الأبيات ونحفظها ففيها كلام طيب مفيد. 
وقوله في البيت الرابع ولم يكن في عصر طه قد عهد فكلمة طه ليست من 


أسماء النبي َيه وإنما هي من الحروف المقطعة في القرآن وليس معني أن تأي 
الآية التى بعدها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أن يكون من أسماء النبى طه فقد 
قال الله کك: حر © عَسّیَ © کدیك ی إت وک لی من کیک آنه لمر 
ِْم © € [الشورئ: ]-١‏ فهل يلزم من ذلك أن يكون النبي اسمه حم عسق 
من أجل أن الضمير جاء بعدها في قوله كَذَلِك يُوحى إِلَيْكَ. [انتبه]. 

أهم الأسباب التي جمعت مظاهر الشرك كلها: 

وإن من أهم الآسباب التي جمعت مظاهر الشرك كلها ما فعله أعداء 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حح ا١٠‏ 


الإسلام في بلاد المسلمين من زرع سنة آهل الكتاب من اتخاذ القبور مساجد 
ودفن المشاهير في قبور في داخل المساجد أو بناء المساجد حولها فيبداً الطواف 
حول القبر لينال الناس البركة والدعاء لإجابة الدعاء والطلبات المرجوة لكل 
واحد منهم ثم ينذر الناس لهم من النذور ما شاء الله مع أن النذر لا يكون إلا لله 
كك ثم يستشفعون عندهم بقضاء الحوائح ثم يستغيثون بهم عند الشدائد وذلك 
لا يكون إلا بالله كك ثم يتحرون الصلاة عند قبورهم أو في البقع التي تنسب 
لنيل البركة ورجاء رضاهم فعندئذ نكون قد جمعنا الشر كله والشرك كله 
ني مظهر واحد دبر له أعداء الإإسلام وكادوا للمسلمين وأحكموا التدبير وتبعهم 
المسلمون فيما فعلوا فوصل حال الأمة إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من 
التدهور العقائدي والأخلاقي مع بقاء الاسم ا شىء من الشرك 
يرتكب باسم محبة الأولياء وحبا في رسول الله الخ 
yy‏ 
بشت صورهم وأشكالهم كبارا كانوا أم صغارا إن أرادوا الحق والنصر فعليهم 
بالدعوة إلى توحيد الله كك وهدم الشرك بکل صوره وألوانه وهذا لا یکون 
بمحاولة نزول صاحب الكرسي من على كرسيه أو قتل فلان للاستراحة من 
شره أو تفتعل الأفاعيل ليسب بعضنا بعضا ويكون شغلنا الشاغل النقد لخيرنا 
بغرض هدمه ولكن يكون النقد بغرض النصيحة والإصلاح ولكن بأن نبذل 
قصارى جهدنا في دعوة الناس إلى طمس ونبذ كل لوان الشرك المنتشرة في 


اا 1 ا 


الأمة فيرفع الله من شأننا ويصلح حالنا لأن الله تعالى يقول: إت الله لايحَيرما 


ع 


ں3 


قوم ی یروا ما باش # فالطريق يبدا بإخلاص النية لله كبك في الدعوة وعدم 
استعجال النتائج لأن النتائج بيد الله كلك وليست بيد أحد فلابد من السير على 


المنهج الصحيح لكي نصل إلى النتائج المرجوة بإذن الله كك لأا بيده. إذن 


۲ ل منهج لصلاح الأمة 


الأمر كله يتركز في مسألة إزالة الأضرحة الموجودة بداخل المساجد أو هدم 
المساجد المبنية حول القبور لإزالة آنواع الشرك التي تحدث بسببها (وذلك 
بدعوة الناس إلى ترك الطواف والدعاء والاستغاثة وطلب الشفاء من المقبورين 
ني داخل المساجد أو خارجها وترك الصلاة في المساجد التي بداخلها قبر يا 
كان موقعه في القبلة أو في الخلف) وأركز وقول وأؤكد مرة أخرى إن الشرك 
الذي دب في الأمة هو سبب تخلفها وتدهورها في كل مناحي الأمور الدينية 
والدنيوية فلابد من القضاء على هذا الكابوس الذي أرخى ستره على الأمة بل 
وأصبح في حماية وآمن. 

7 شبهة دفن النبي ب في المسجد: 

والاحتجاجح بمسجد النبي بيه وأن القبر بداخله للرد على هذه الشبهة التي 
يتمسك با أصحاب الأآفهام السقيمة وأهل الضلال الذين ضلوا أنفسهم وأضلوا 
a as‏ 

إن مسجد النبي ب a‏ 
المدينة فكان ول شيء اعتنى به الرسول ر َه أن يبني مسجدا ليربي فيه الرجال 
الذين اصطفاهم الله كك لنصرة دينه وليقوم فيه بواجب العبادة لله ك وكان هذا 
في مكان به حائط أي [حديقة أو بستان] لبني النجار فبعث إليهم النبي بيه أن 
ثامنوني بحائطكم هذا آي بيعوني إياه ولكنهم رفضوا ذلك وجعلوا المكان هبة لله 
وقد ذكر ذلك البخاري في «صحيحه» برقم ]٤۱١[‏ من حديث اتس بن مَالِكِ 
يم الڪ اليب تر غل المَڍبتة في ڪي يقال لهم نو نرو اين 
عون اقام ال ب E‏ م اسل لى بني لجار مَجَاءُوا 
لدي السيوف کاني انظ لى الي E ٤‏ 


۰ ۰ ا ٤‏ 9 
النجّار وله حت قى بهفتاءِ ا a‏ وکان يحب أ يصلى حیث آدر کته 


في العقيدة والمنهح والسلوك] حر( ٠١‏ 


الصلاة وَيْصل في رَايض اَم وَأ َر ياء المَضجدِ فاسل إلى مار مِنْ 


م 


لجار نال: کی لر یری عابو مک قالوا: TT‏ 


اک ی 


ا قان فی تا قول لَك بور ارين ويو خرب وَفيه 
تخل ف مر التب ب وا کر ل س وبالتخل 
طح د و ی ر ا ا ا 
الصخْرَ وهم يرتجرون والنىن بل مَعَهُمْ وهو يقول: 
الله لا ا حير الآخرَة... قاغفر لِلأَنّص ار وَالْمه اجره # 
E‏ المكان أشجار ونخل وبعض قبور المشركين فكان أول 
شيء فعله النبي ‏ َه أن نبش هذه القبور وسواها بالأرض ومحا آثرها كقبور ثم 
أقام المسجد وبدأ فيه تربية الصحابة تربية ما حدث لها مثيل في تربية الأفراد ثم 


بين النبي بيه قبل أن يموت أن المساجد لله لا يجب أن يدع فيها أحد مع الله 
e e E‏ ا ۸ 4 


رو ع ا 


ا ا ام علا وکر َيس رايا با َة 
ھا صَاویر درت لن ¥ قال : وليك إا گان فيم اَل الالح 


~~ ر 


ا و ا ا اولك د ا شرا الْحَلّق عِنْدَ 
اله يوم ية ٠#‏ 


إل لا ! 
E‏ 
ر 30 


CSS oO 

قَالَّتْ: قل سول ان ا ٿه في مَرَضه الي ل يق ينه: «لَعَنَ اله ا 

واللصار ادوا فور ائه مَسَاجد» قالّت: ا داك E‏ 
يي اني مدا في رال بن اي ية لزل اي يڏكر قات #. 


فكان لزامًا أن نأخذ العبرة والعظة من كلام النبي به لأنه هو المبين لمراد 


٠»‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


الله ني الأرض الموضح لآيات الله كك والنبي بيه حذر من صنع أهل الكتاب 
وهو بناء المساجد حول القبور أو إدخال القبور إلى المساجد بقول عائشة 
ننه بحذر ما صنعوا فإنه به إنما يحذر المسلمين وليس غيرهم فمن فعل 
فعلهم فقد أخذ نفس الحكم وهو اللعنة من الله كك وأنهم شرار الخلق عند الله 
فلعنهم الله تعالى ولعنهم الرسول يه على تحري الصلاة عند هذه القبور أو 
المساجد المبنية حولها وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله فإن من يصلي 
عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه زريعة إلى عبادته وصرف ما لله 
لغير الله كك فكيف إذا وقف الناس عبد آهل القبور الغائبين والتعبد عندهم 
بآنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه وهذه هي الغاية التي يكون اتخاذ 
القبور مساجد زريعة إليها واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من 
فعل فعلهم وما هو أعظم منه وهذا هو الذي أراده ييه من لعنة اليهود 
والنصارى على هذا الفعل تحذيرا لأمته آن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى 
E‏ «وکول ذلك لبر قَبره آي ما کان يحذر 
من اتخاذ قبر النبي ‏ َه مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع وقوله غير آنه 
خشي أن يَسَحَدَ مسجدا وكلمة خشي رويت بالفتح على الخاء فيكون المعنى أن 
النبي به هو الذي خشي أن يتخذ قبره مسجدا وعلى الرواية بالضم يكون 
المعنى أن الصحابة هم الذين خشوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره 
خشية أن يحدث ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لذلك أفاض النبي ميه في 
هذه المسألة وأعاد وأكثر من النهي والتحذير ولعن فاعله فبذلك صان الله قبر 
نبيه َه وقبل دعوته بقوله بُ كما في الموطاً للإمام مالك تحت رقم .]۳۷١[‏ 
1 


E ن آم عن عطاءِ ين يسا‎ IT 


ال الف ا تحمل فی وا عبد اشد عضب الل على قوم انَحَذوا فور 


8 C+ A 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ سسس ٠١‏ 


ائم م مساج [رواه الإمام مالك ف الموطاً]. 


a 
يموت حمس وهو يقول: ٳٿي اران انه اَن کون لي يكم ڪيل ِن لله‎ 
َال َد انَحَذَّني ليلا كما انَحَدَ اد راهيم خلبد َو كنت حًا ن متي حیاد‎ 
لذت ا بر لیلد آلا ون من گان اكم کاو يدون بور أ ائه‎ 
وَصَالجيهم مَسَاجدَ الا تد ا | الق ر مَسَاجدَ إني اناكم عَنْ ذَلِكَ)٭‎ 
.]٥۳٤:ملسم[‎ 

فلمن کان النهي؟ وعن آي شيء نهاهم؟ 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية جل : 

أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه 
للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي 
بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك 
منها الأحاديث السابقة إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه 
خلافا بين العلماء المعروفين. 
٠‏ ومن هذه الأحاديث نخرج بغواند ومسائل منها. 

۱- حکم الله تعالیٰ وبیان رسوله فیمن بن مسجدا عل قبر سواء کان قبر 
نبي أو رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. 

ا ا N‏ 

۳- العبرة في مبالغته 7 ينه في ذلك وكيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال ثم لما كان النزع ومرض الموت أكد وبين ولم يكتفي بما 


٠١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


قاله أولا. 

-٤‏ نهيه عن التعظيم لقبره أو عند قبره قبل أن يوجد القبر وقال: «اللَهَمّ ا 
تَجْعَّل قَبْري وتا بُعْبَدّ» أي يطوف الناس حوله ويقبلون أحجاره وينذرون إليه 
ويشدون الرحال من أجله إلخ. 

sS 
إن مراده عا َه تحذيرنا أن نفعل بقره كما فعلت اليهود والنصارى.‎ -۷ 

۸-العلة في عدم إبراز قبره. 

۹- معن اتخاذ القبر مسجدًا. 

E ss 
لما فيه من الخطورة ولذلك قال النبي ر کما قال آبو بکر شه جنه في الحديث‎ 
:]۲۷[ و أحمد برقم‎ 


ت 
er F8‏ 


لھ بقول: «لَن بر َب إلا حَيْث يموت َأخُرُوا فراشَة وَحَفَرُوا لَه تحت فِرَاشه» 
کا کی ار ا م ا ر ی ر رور 
فلما مرض النبي ي واشتد عليه المرض استأذن نساءه أن يمرض في حجرة 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ اا 


عائشة أي يظل في بيتها أيام مرضه فَأَذْنْ له وهذا يدل على حبهم الشديد لرسول 
الله َه فلما كان اليوم الذي مات فيه كانت رأسه الشريف في حجر عائشة 
ES‏ 
كان لزامًا على الصحابة أن يتبعوا هدي النبي ر ين في ان يدفنوه حيث مات فجهز 
الصحابة رسول الله بيه للدفن ودفنوه في حجرة عائشة وكانت أبيات النبي عه 
ملاصقة للمسجد ولا علاقة لها بالمسجد هذا بيت وهذا مسجد وبعد أن تولى 
أبو بكر الخلافة - وكانت خلافته لمدة سنتين - انشغل فيها بالحروب لهو لاء 
الذين منعوا الزكاة والذين ارتدوا فلم يوسع في المسجد شيتًا فلما توفي أبو بكر 
يئنه وتولى الخلافة عمر بن الخطاب يغه ووجد أن المسلمين قد ضاق بهم 
المسجد فقام بتوسعة المسجد من جهتين وترك الجهة التي التصق با البيت 
النبوي ثم لما مات عمر - وكانت خلافته لمدة عشر سنوات أو يزيد قليلا - 
تول الخلافة عثمان بن عفان جيه فرأى أن المسجد قد ضاق بالمسلمين فقام 
بتوسعة المسجد من الجهات الثلاث وترك الجهة التي كانت ملاصقة للبيت 
GS DG‏ 
ES‏ - وٳذا کان النبي ع رر قد قال: 
«عَلَيْكُمْ بستني وَستَة الحُلَمَّاءِ الرَاشِينَ المَهُدِيينَ يِن بغي عَضوا عَلَبها 
بالتوَّاجزِ» كما روئ الإمام أحمد في مسنده في الحديث رقم .]٠٠١۲۲[‏ 


اا ل ا ی ف ص ا ا ا 
عب الح ن عفرو اسلو وَحُجْو بن حجر تالا آنتا ازا ب سارت 


ل 


کک کک e‏ 


و غ 22 دا ےآ“ 
کک ا 


۸ ا منهج لصلاح الأمة 


ر 


گان با حب ته e e‏ فع بسنټو 
وسنَة الْحلَمَاءِ الرَاذ شين الْمَهُدِيينَ تمَسكوا بها TT‏ 
وَمُحْدَنَات الأمُور إن كل مُحْدَةٍ و َة وکل دة صَلالة. 

فإن الخلفاء لم يغيروا شيًا ولم يدخلوا القبر في المسجد ولا البيت ولم 
يمسوا البيت بأي تغيير ثم لما توفي عثمان بعد الفتنة التي حدثت وقتلوه انتقلت 
الخلافة إلى علي بن أآبي طالب ينه وحدث الخلاف بين علي ومعاوية 
وكانت الخلافة منعقدة لعلي ته ولكن لأمور كثيرة ليس هذا موضع 
توضيحها انتقلت الخلافة لمعاوية جيه وإن كان معاوية قد أخطأً وقد أخطاً 
بالفعل (والصحابة ليسوا بمعصومين) ولكن القاعدة عند أهل السنة أن الصحابة 
E‏ رخو الله 
عَنْهم ورضوأعنَه 4 ومعاوية كان من كتاب الوحي للنبي بيه فلذلك وجب علينا 
أن لا نجرح في أحدهم ولكن نبين أخطاءهم. ولكن كان خطاً معاوية أن جعل 
الخلافة من بعده بالوصية لابنه يزيد ولم يكن أهلا لها فقد حدث في عهده 
مظالم وفتن عظيمة. 

وإليك شينًا مما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء من ترجمة يزيد بن 
معاوية قال: 

هو ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية الخليفة أبو خالد القرشي الأموي 
الدمشقي له على هناته حسنة وهي غزو القسطنطينية وكان أمير ذلك الجيش 
وفيهم مثل بي يوب الأنصاري. 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


عقد له أبوه بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة 
ستین وله ثلاث وثلاثون سنة فکانت دولته آقل من أربع سنين ولم يمهله الله 
على فعله بهل المدينة لما خلعوه فقام بعده ولده نحوا من أربعين يومًا ومات 
وابنه هو أبو ليل معاوية ابن يزيد عاش عشرين سنة وکان خيرا من آبيه آي خيرًا 
من يزيد بن معاوية. 
النواحي بل فيهم من هو شر منه وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي 
اول بالأمر منه ومن أبيه وجده. 
اة فانشق ودا دماغه. 
ناصبيًا فظًا غليظًا جلما يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الشهيد 
الحسين واختتمها بواقعة الحرة. 

فمقته الناس ولم يبارك في عمرة وخرج عليه غير واحد بعد الحسين كأهل 
المدنية لما كانت واقعة الحرة حيث انتهك حر مة مسجد النبى جاه . 

فلما وصلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان وأوصى ما لابنه الوليد بن 
عبد الملك. 

وإليك أیضًا شیئًا مما ذکره الذهبی فی سيره فی ترجمته قال: 


هو الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي 
الدمشقي الذي أنشأً جامع بني أمية بويع بعهد من أبيه وكان مترفا دميما سائل 


س منهج لصلاح الأمة 


الآنف طويلا آسمر بوجهه اثر جدري في عنفقته شیب يتبختر في مشیته وکان 
قليل العلم وظهرت بصمته في البناء أنشاً مسجد رسول الله عه وزخرفه (وهذا 
منهي عنه) ورزق في دولته سعادة وكان لحنة وحرص على النحو أشهرا فما نفع 
وقيل إنه قرأ على المنبر يا ليتها بالضم وكان فيه عسف وجبروت وقيام بأمر 
الخلافة. 

فإذا به يجد أن الناس ينصرفون عنه ويلتفون حول أولاد الحسن والحسين 
فأراد أن يكيد لهم فأمر عمر بن عبد العزيز واليه على المدينة أن يشتري أبيات 
النبي يه ويدخلها في المسجد بحجة توسعته فاستشار عمر بن عبد العزيز آهل 
العلم الموجودين في زمنه فلم يوافقوا على هذا الفعل ولكن الوليد نفذ رأيه على 
رغم اعتراض العلماء ليكيد لآهل بيت النبي أولاد الحسن والحسين ومن هنا 
بدأت المصائب تتنزل على المسلمين ليس لأن الناس طافوا حول قبر النبي عي 
أو نذروا له ولكن لأنه بعد زمن دخل أعداء الإسلام من اليهود الذين تظاهروا 
بالإسلام والتشيع لعلي بن أبي طالب وذلك في عهد العبيديين فأدخلوا القبور في 
yy‏ 
الدين وإذا اعترض معترض احتجوا عليه بمسجد النبي > يه والذي فعل به ذلك 
إنما هو الوليد بن عبد الملك بجهله وظلمه وجبروته ومن هنا دب الشرك بكل 
آلوانه وأشكاله وآنواعه وطرقه ني آمة الإسلام وذلك كله باسم الدين وحب 
الرسول وأولياء الله الصالحين فهلا من عقلاء يميزون بين الحق والباطل 
ويرفعون الشرك من قلوب المسلمين ويعلمونهم الدين الحق الذي جاء به 


ا 


ا ا و له عم 


ررشراعنةٌ 4. 


في الحقيدة والمنهج والسلوك س ١ا‏ 


فهيا نحاول أن نتعرف على طريقة الإصلاح مستعینین بالله ك مهتدين بهدي 
رسول الله عي . 

١‏ - طاب العلم النافع من مصادره الصحيحة: 

وذلك على يد العلماء والمشايخ العاملين الذين لا يريدون عرض الدنيا ولا 
يخافون ني الله لومة لائم (ولا أقصد بذلك من کان صوته عال ولا من كانت 
شجاعته في السب واللعن والقذف والنقد وإنما أقصد العالم صاحب الحكمة 
الذي يقول كلمة الحق عندما يغلب على ظنه أا تأتي بمصلحة راجحة ويسكت 
عنها مؤقتا إن غلب على ظنه نها يحصل من ورائها مفسدة أعظم). 

وطلب العلم كما علمنا الرسول به فريضة على كل مسلم كما قال بيه في 
E‏ ا ۰ من حديث نس بُنِ 
مالك قال : ال لا ا : لَب العم ية على كُل مسلم. 

وطلب العلم ينير لك الطريق أولا فتعرف به السنة والبدعة والكفر 
والإسلام والنفاق والحق وتصل به إلى رضوان الله كك في الدنيا 
والآخرة وذلك كما قال النبي > aS‏ 
من حديث ابي هريره قالّ: قال رَسول الله ل :من مَس عن مُؤمِن كرب مِنْ 
کرت ب الديا س الله نة كرب ِن كرب يم لَقَيامَة وَمَنْ ن يسر على مغر يسر ال 
ا ما سره الله في الذَنيَا َالآخر ق الل في عَوْنِ 


الد ما كان الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخيهِ E E‏ 
طَريقا إلى الْجَتّة وما eT‏ يټ من يوت ا يلون كاب اله 
وَيتَدَارَسُوتة يته !أ لا ردت عَلَيْهِمْ | E‏ وَعَشِينَهُم ال مه وَحَفََهُمْ الْمَلائكة 


RT 9 


و ا ا ر شرع بو تمنف. 


uu ۲‏ منهج لصلاح الأمة 


« ل NC‏ ر چوس ص رار رص 2 ي صر ka‏ ا ھر < و ٥‏ 
وقال الله کك: ٭ اما الد ءامو إا قیل کک مسوا ف المجللس فاخا 


بسحا کم ودا قي آنشروا نشوا رقع آله أدبن ءامثوأمنكم الذي أو الور 
دحت لماعمو حبر € فالله یقول یرفع الله الذین آمنوا منكم فلنلاحظ قوله 
تعالى: ٤#‏ امنوأينك ) وقال في أول الآية: # ايها رين امَو [فلننتبه] 
نادي المؤمنين ثم خص منهم طائفة أي الذين آمنوا الإيمان الحقيقي وعملوا به 
على مراد الله كك ثم ردف ذلك بقوله: اَي اوذ َوَدَدََتِ ) فهل من متدبر 
أو معتبر بمعنى الآية الجميل الذي يوحي بأن لله ني خلقه أصفياء والله سبحانه 
وتعالی يقول: تما شى أله مِنْ عبادو الما والعلماء هنا ليست بمعنى 
الفطاحل المشهورون بالثقافة والعلم ولكن تخص ويندرج تحتها كل من تعلم 
أمر دينه من مصدره الصحيح وبالطريقة الشرعية فالذي يعلم مراد الله من أمره 
وتشريعه هو الذي يستطيع أن ينفذ الأمر كما يريد الله كلك لأن العلم بالشيء 
يجعل الإنسان يحسن صنعه وقد قال القائل عن التمسك بالدين وتحصيل العلم. 

فيا آيهاالأخ المؤكد إخاؤه... تمسك بأصل الدين سامي الشعائر 


وكن باذلا للجدفي طلب الهدى 
وبالعلم ينجو المرء من شرك الردى 
ويرسب في قصر الحضيض مجانب 
وماالعلمإلاالاتباع وضده 
وتقديمه شرط وقدقيل إنه 


وتقديم أراء الرجال وخرصها 


... من العلم إن العلم خير الذخائر 
... ويسمو بالتقوى لشأو المفاخر 
E‏ الخلا سخ بالط اهر 
...فذاك ابتداع من عضال الكبائر 
لقال اران الو ااه 
E E E E‏ 


والنهابر: اسم لجهنم والمراد ما جهنم. 


في العقيدة والمنهج والسوك] خخخ ۲ 


۲ -الايتعاد عن كل أمورالشرك: 

(الأصغر والأآكبر - اللفظى والفعلى - الاعتقادي والعملى -الظاهر 
الا 

ودين التاسن من آمو الشرك ف الطرف بولا فرى بين كبر الفرك 
وصغيره لأن الكل في نهاية الأمر شرك كما قال الله کك: * یعبڈ وت لاش رکو بى 
سما 4 فكلمة شيًا نكرة تعم كل أنواع الشرك وقال الله كك: ‏ انه لايعْعْرآن 
ر يو يعفر ماهو ذلك لمن يا4 € فلابد من هدم الشرك بكل أشكاله وألوانه 
ومظاهره والدواعي إليه لأن دين الإسلام قائم على سد الذرائع وسد الطرق 
المؤدية إلى ما يناي الدين ومعرفة الشرك من التوحيد لا يكون إلا بالعلم الذي 


ھج و 2 


تخدفا عه آولا قاف سات وتیل قال و فاع اه ل اله 
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لد ني وللَمۇميين وَاَلْمُوَمِتِ“ € [سورة محمد] فليس بعد قول الله تعالى: 
# كاعر قول فالله هو الآمر بأن نتعلم معن كلمة التوحيد التي تنطقها في كل 
وقت وحين سواء منا من يدري معناها ومقتضیاتها ومنا من لا يدري منها إلا 
كيفية نطقها أو المعنى السطحي لها وقد كانت أول عبارة قيلت للنبي عه من 
قبل الله کك: ٭ اورا اسم ریف ای حاق ا لق لضن من عن O‏ افا وف الاک 
آلری عل بقارا عار سی مار © € [العلق: ١ -١‏ ] آلا يدلنا ذلك على أن 
أول أمر للنبي ييه كان بالقراءة على أن العلم هو السبب الرئيسي في توحيد الله 
ا محا ادا ا من ات الفر ك ودلك فة له ماه 
التوحيد وما هو الشرك ثم قال الله كك بعدها: ‏ ًانس لطن أي أن 
الإنسان بدون علم يطغي ويظلم ويتجاوز الحد لأنه يتصرف بجهل فيضر نفسه 
ويضر الناس معه والشرك هو السبب الرئيسي في تأخر وعد الله للمؤمنين بالنصر 
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والتمكين والتأمين من الخوف وقد قال القائل ما نصه. 


وقدم‌العلممبكل حال 
أا وه ااي 
وو اك فاغل ات 4دا 
وقدمالعلم على استغفاره 
لآنهعلم الصفات الواجبمة 
والجهل بالتوحيد أضر مايورث 
فليس يخشنل الله إلا العلما1 
والجهل لاينتجحإلاشرا 


۴ إنهاء فكرة التعصب المذهبي : 


... بالشرع والعقل على الأعمال 
... لصحةالأعمال واليقينن 
... ولنتجدللنقضهەسبيلا 
... لأنه كالشرط في اعتباره 
...والاتشداء الافع ملتشزم 
:ؤي التي له حقاواجبة 
قلت المتلء ن الان ال 
... قدجاء في القرءاننصاعلما 
... والعلملايثمرإلابرا 


وهذا التعصب إنما جاء تقليدًا أعمى لأناس لم يدع واحد منهم العصمة 
رؤوس آهل السنة ني زمانهم وهم حملة العلم وأهله إلى الناس ولكن الذي 
حدث أن الناس جعلوا كلام هؤلاء الأئمة قرآنًا منزلا لا يجوز مخالفته حتى ولو 
كان قول الإمام مخالقا لأدلة الكتاب والسنة فبذلك تفرق الناس وأصبح 
الخلاف بينهم شديد بسبب التعصب الممقوت لكلام هو لاء الآئمة ومع ذلك 
لابد من بيان طريقة هؤلاء الأئمة في مسائل الشرع. 

فلو نظرت إلى الأئمة من حيث ترتيب الوجود لعلمت أن أولهم وجودا هو 
الإمام أبو حنيفة الذي ولد في عام ۸٠‏ هجرية وكان بالعراق فكان قريبا من العهد 


النبوي ولذا كان عدد الأحاديث التي لم تصله كثيرة جدا فكان يبني الأحكام 
على حسب ما وصله من الأحاديث فكان يجتهد اجتهادا واسعا في تحصيل 
الحكم مع إعمال العقل في استخراج واستنباط الحكم من الأحاديث التي 
e GGT‏ 
الذي الإمام أحمد برقم ]٥۲۸٦[‏ من حديث ا ر ال: َل 

سول الله ل : «إدا ذاحم الْحَاكِم فاجتهدَ َاَصَات لَه أَجرَان ودا اجتهد فَأخطاً 
ا 

فأت التلاميذ من بعده فنقلوا كلامه وظنوا أن هذه الأحكام لا يجوز 
مخالفتها حت ولو تبين أا تخالف أدلة الكتاب والسنة وهناك رسالة قيمة 
يجب على كل طالب علم أن يقرأ هذه الرسالة وهي بعنوان [رفع الملام عن 
الآئمة الأعلام] لابن تيمية وليس معنى ذلك أن نقول لا يجوز التقليد مطلقا 
فهذا القول فيه غلو ولا يؤيده الواقع العملي لأن الناس متفاوتون فمنهم العالم 
الذي بستطيع الاستنباط ومنهم طالب العلم الذي يستطيع أن يرجح بين الأقوال 
ومعرفة الآدلة الشرعية ومنهم أنصاف المتعلمين الذين لا يستطيعون التمييز بين 
الصحيح والضعيف ولا يستطيعون الترجيح بين أدلة الشرع ومنهم من لا يقرا 
ولا یکتب فلا يستطیع آن يمیز بين آقوال آهل العلم بل ربما لا يصله كلام آهل 
العلم. 

فالتقليد له شروط ومواضع فيمكن الانتساب إلى مذهب انتسابًا مؤقتا من 
أجل تنظيم الدراسة مع بيان ذلك للطالب حتى يتسنى له معرفة الآدلة الشرعية 
بعد ذلك وفي المراحل المتقدمة من التعليم يتعلم الفقه المقارن بأن يذكر كل 
قول بدليله سواء من القرآن أو من السنة أو الإجماع مع التنبيه على الطالب بأن 
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مرحلة التقليد المذهبي قد انتهت وإن فعل ذلك فهو التعصب الممقوت الذي 
أودى بأمة الإسلام إلى هذا الوادي السحيق من الخلافات الفرعية التي يجب أن 
يسعنا الخلاف فيها كما وسع من قبلنا ولعل أساسيات التعليم الأزهري من جهة 
التمذهب هي السبب الرئيسي في هذا الأمر وهو التعصب المذهبي وما المانع 
ني أن يكون هناك منهج للدراسة على منوال السلف الصالح وتكون المسائل 
الفقهية والعقدية بحسب الأدلة من الكتاب والسنة وتستبعد الآراء البعيدة عن 
من آهل الاختصاص بعيدًا عن التشعب في الآراء ويتخلص الناس من هذا النزاع 
الذي يدب في الأمة يوما بعد يوم. 

ولذلك كان التعصب المذهبي من الأمور التي فرقت الأمة تفرقا لا يليق 
بأمة الإسلام. 


> - ضبط كل شيء في الحياة بميزان الشرع دون التعديل على أمر الله كل : 

وهذا يتطلب منا أن نفهم كلام سلفنا الصالح فهمًا صحيحًا وأن لا نجعل 
السبيل إلى الوصول إلى ما نريد أن نجعل للدين قشورًا ولبابًا فهذه بدعة خبيثة 
لا يحق للمسلم الحق أن يكون له نصيب منها بأي حال وذلك لأن الدين جسم 
لو حدث فيه آي خلل أثر ذلك على الباقي وكل بقدره ونمثل لذلك مع الفارق 
في التشبيه والتمثيل ولله المثل الأعلى ولكنه مثال يقرب المقصود - وهاك 
المثال - فلو نك أتيت بثمرة ووجدت في قشرتها فتحة إلى الداخل تعلم بذلك 
أن اللباب قد أصيب وذلك من خلال القشرة إذن القشرة الخارجية هي التي 
تحمي اللباب ومن خلالها تعرف ما بالداخل فتقسيم الدين إلى قشور ولباب 
من الأفكار التي ضيعت الدين وخاصة عند كثير من الجماعات وكثير من 
المتمذهبة المتعصبين ودائمًا صاحب الهوى الذي لا يضبط الحياة بميزان 
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الشرع يحاول أن يتلمس الرخصة عند كل صاحب مذهب أو كل عالم أو كل 
مفتي فيجمع الرخص ليعمل ا ويجعل منها دينا قيما يدعو إليه ويوالي ويعادي 
من أجله فهذا هو الضلال بعينه. 

ومن هذا المنطلق جاءت جماعات نشروا فكرة التكفير بين الشباب وذلك 
بسبب عدم فهم كلام السلف في هذه المسائل أو اتباع الهوى في تطبيق النصوص 
ولذلك فإن آهل السنة يختلفون عن غيرهم من آهل البدع فلقد وصف آهل 
السنة بأنهم أهل الإنصاف وأهل البدع وصفوا بأنهم أصحاب الهوى والفارق 
بين أهل السنة وأهل البدع أن آهل البدع يعتقدون معتقدا معينا أولا ثم يحاولون 
تطويع الآدلة لما يعتقدونه فيكون ما يعتقدونه هو الأساس والأدلة تبعا لما 
يعتقدون أما آهل السنة فإنهم يعتقدون ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة 
ويتجردون للحق تماما فلذلك تجدهم يتفقون في مسائل الاعتقاد نتيجة تجردهم 
للحق فهم قد اتفقوا في الآصل وهو من أين يأخذون دينهم أمن عقولهم أم من 
کتاب رہم وسنة نبیهم. 

وفارق كبير كالفارق بين السماء والآرض أن تعتقد شيا ولا ثم أن تدلل 
على معتقدك هذا فتطوع الأدلة تبعا لمعتقدك وبين ¿ أن تعتقد المعنى والفهم 
الذي دل عليه الدليل من القرآن وصحيح السنة ولذلك قال بعض آهل العلم 
E O O‏ 
يوصفون بهم أصحاب الحديث وذلك لآم لا يعتقدون إلا ما تقتضيه الأدلة 
O E‏ 
يأخذ الحق من منابعه الصافية وهي كتب السنة الصحيحة وأمامك مثل لذلك 
وهو الإمام البخاري له فإنه لم يكن يعتمد على مذهب معين ولكنه تجرد 
فكان مع الدليل حيث كان ولذلك جاء مصنفه صح كتاب بعد كتاب الله تعالى 
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باتفاق آهل العلم المعتد بهم 

فأصحاب الحديث لا متبوع لهم إلا محمد بيه ولذلك جاء الوصف الذي 
ینطبق علیهم في کتاب الله تعالی: 3 E‏ 4 يعني أمة عدا 
ومن اتبع الحديث فقد عدل لأنه اتبع طريق رسول الله عر عه وعقيدة أهل السنة 
ليست عقيدة تعصب ولا عقيدة تميل إلى جهة أو فئة معينة ولكن إمامهم 
E E O‏ 
تابعون لسلسلة متواصلة متكاملة كما قال التي ج ن في الحديث الذي رواه 
البخاري بسنده برقم ]1٩٠[‏ من حديث الهُِيرَة ES‏ 
E‏ لا يرا من متي قَومٌ فَاهرِينَ عَلى الاس حت باهم مر الله لله 4 . 

ولا بد لكل إنسان يتكلم في أمر الدين أن يكون له سلا من صحابة النبي 
َه ولا نكون مقلدين تقليدًا أعمى وفارق كبير بين التقليد والاتباع فالاتباع 
يكون بالدليل والتقليد يكون بغير دليل أو تقديس شخص والذي يأخذ كلام 
العالم بدليله ليس مقلدًا وإن أکثر الأفكار المنحرفة جاءت من قبل الجدل 
ولذلك قال النبي عه: ما صل قوم بعْدَ هد بعد هذى گانوا عَلَيِْ لا وتوا الخَدَلّ» 
ولذلك من تجرد للحق وأخذ العلم من منابعه الصافية دون النظر إلى 
الأشخاص فإنه يصل إلى الحق بإذن اللّه. 

أما الارتباط بفكر الأشخاص فإنه ليس وراءه إلا الضلال والإضلال 
وارتباطك بأهل العلم ليس ارتباطًا بأشخاصهم ولكنه ارتباط بما عندهم من 
علم بالدليل الشرعي ولذلك نجد أن مسائل الخلاف زادت وانتشرت وخاض 
فيها العالم والمتعالم والطالب الذي لم يطلب العلم وأصبح الآمر هرجا مرجا 
حت إن بعض الدعاة هداهم الله يثيرون الشباب الذين حولهم بالكلام في مثل 
هذه القضايا الكبيرة دون تريث وتعقل والمقصود أن الساحة الآن تعح بأفكار 


في العقيدة والمنهج والسلوك سط وا 


yS 
لس لمن لمر مء € وقال: # واتَع ما وی‎  : كما قال الله تال لنبيه ل‎ 
للت من ربك ¥ وقال: لڌل ا وَاَسَسَقَمَ ڪا مرت 4 ومن هذه‎ 
القضايا الكبيرة قضية التكفير فهى ظاهرة باءت على أمة الإسلام بوباء کبير‎ 
مستفحل والسبب في ذلك إنما هو الجهل الشديد الذي حاق بالأمة من جانب‎ 
والفساد الكبير الذي تشهده بلاد الإإسلام من جانب آخر فكلا السببين معا جعلا‎ 
الساحة تعج بهذه الخلافات فهي ظاهرة يجب أن تفهم بقواعدها التي فهمها‎ 
السلف با وكل من جاء فيها بقول لابد وأن يكون له فيها سلف من الصحابة‎ 
والتابعين حتى تتميز الأقوال ويعرف الحق من الباطل.‎ 
TT 
چا سا‎ e r 0 e 

النص الأول: قول الله تعالی: وم لم کم یما آنل الله مأؤكيک هم 


OES 


الثاني: هو قول النبي ع في الحديث الذي رواه البخاري فقال: 


EE‏ رعَرة قال دتا شَبة عَن ربب قال سات أب وال عَنِ 
المر ا کی لان أن ال ب قالّ: «سِبَابُ الْمُشلِم فُسُوقّ وَقلهُ 


الصلاة)+. 


وتفهم النصوص الثلاثة مجتمعه مع الآدلة الأخرى من الكتاب والسنة 
نصل إلى القول الحق. 

فالآية تقول: ومن لم كم يما رل َه 4 والقرآن نزل بلسان عربي مبين 
دس أحد نا فيم لق لمرب ر من لصحا رضرا ا ليم أجممين 
فهم أفهم الناس للغتهم وقد تلقوا الوحي من فم النبي يه ولذلك نسأل عن 
قوله: [ومن لم]. 

ماذا تعني؟ وهل خصصت هذه العبارة أحدا بعينه؟ 

أم أا تعني الصفة أي كل من كانت هذه صفته فالآية عامة لا تخص أحدا 
بعينه وينطوي تحتها کل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولیس هذا 
خاصا بحاكم أكبر ولا أصغر بل الكل سواء والتفاوت يكون في المسئولية 
والذنب ولكن الكل في نهاية الأمر ينطوي تحت حكم هذه الآية فكل راع 
مسئول عن رعيته الحاكم للناس والإمام في المسجد والرجل في بيته والمدير في 
عمله والمدرس في فصله وكل إنسان في عمله يصدق عليه القول إذا لم يحكم 
بما أنزل الله ولكن نستطيع أن نفهم الآية من خلال تفسير الصحابة لها فالكفر 
ينقسم إلى كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام وكفر أصغر لا يخرج من ملة 
الإإسلام ولكن صاحبه على خطر عظيم والأول مرتبط بالاعتقاد وبعض الأفعال 
الصريحة التي تدل على الاعتقاد والثاني مرتبط بمخالفة الفعل للاعتقاد لأنهما 
e‏ 
المشلم فسوق وفالة كف وقول سه عن النساء ق الحديت الى روا 
البخاري في تاب الإيمان من حديث ابن عباس قاّ: َل النن به : : اريت ت 


ع 
س ت َه 


E‏ يَكُفُرْنَ قي أَيكُفُرْنَ بال قال يكُفُرْنَ العشير فزن 


الإحْسَانَ لو أحْسَنْتَ نت إلى إِخدَاهُنّ الدَهْرَ ثم رأث مِنْكَ سا قَالَثْ ما رَأيْتُ ت منك 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس ١١١‏ 


حيرا قط ) +. 

فهذا ظاهر في أن الفسوق والكفر في الحديث ينطبق على الفعل وحده دون 
شعب الايمان لا إله إلا الله لا يكفر صاحبها صراحًا إلا إذا أت بمناقض لها من 
الشرك الأكبر الذي ليس فيه تأويل ولا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة فيه 
E‏ 
CS e‏ 
الشعبة التي تركها إلا الصلاة تفن لها موضع آخر وتفصیل آخر باي قریبًا إن شاء 
له وإذا فهمنا هذا أيضًا فلننظر إلى النص الثالث الينقَصَنَّ عُرَ ا شلام عُروَةَ 
ق روس ەر م 0 ھر 2 بے ےرہ ً0 
و فکلما ات و ا باي ليها وَاَولَهُنَ فضا َقصًا الْحْكمْ 
وَآخرْهُنٌ الصلاة» من هذا نفهم أن نقض عروة الحكم بما آنزل الله ليس نماية 
الإسلام وإنما هي أول عروة تنقض ولو كان بنقضها يكفر الإنسان ويخرج من 
الملة لما كان لبقية الحديث معني وإنما العبارة التى بعدها تبين أن الصلاة هى 
آخر عروة من عرى الإسلام وبتركها ينتقض الإسلام مع مراعاة الخلاف فيها 
بين أهل السنة وليس معن هذا أن الحاكم بغير ما أنزل الله مسموح له أن يغير 
ويبدل ويحكم بما يشاء ولكن هو في الوعيد الذي توعده الله لكل من لم يحكم 
بما أنزل الله مع عدم خصوص الآية بالحاكم الآكبر وحده ولكن كما قدمنا الآية 
عامة في كل إنسان شهد الشهادتين وحكم يغير ما أنزل الله ولذلك تحتاج 
المسألة إلى فهم جيد حت لا نتخبط في الظلمات وأن نقدر الأمور قدرها لأن 
دين الإسلام لا يحب الإفراط ولا التفريط والعجيب أن نجد كثيرا من الشباب 
يتكلم في هذه القضية ويعتبرها رأس ماله الذي لا يملك غيره دون أن يطلب 
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العلم من مسلكه الصحيح وأخطر شيء أن يسمع الإنسان ويردد سواء كان 
يسمع من آهل علم متخصصين أو من غيرهم دون آن يتعامل هو بنفسه مع كتب 
السنة فكتب السنة فيها الح الذي لو اطلع عليه الإنسان لاستطاع أن يزن 
الأمور. 

ولذلك نقول: 

: هناك فرق بين التكفير بالاسم والتكفير بالوصف‎ ٠ 

فالتکفیر بالاسم یکون لمن کفره الله ورسوله تعيينا باسمه أو لقبه كأبي لهب 
وفرعون وإبليس والأربعة الذين دعا عليهم النبي به بأسمائهم يوم بدر كما 
روئ البخاري ئي «صحيحه؛ من حديث اس بن ماك أ سول الله ته ر 


رص ا 


فتلی بذرٍ ا نم تاهب فقام عَليْهِمْ فتادَاهَمْ» فقال: «يا ا جَهل بُنَ هسام يا 
مه بن حل يا عتبة خن بن عة ي ية بن ريةس قد ونم عا وق ر 
ڪحقا؟ قاي قڏ وَجَڏٿ ما وَعَڌني ريي حقا» فَصَمِعَ عر فول الي ۾ قال ا 
TY‏ واي تفي يڍو ما 

مم بأسَمَعَ لما اقول نّم وَلَكِتَّمْ لا يقَدِرُون ان ب ُجيبوا)» تم مر بهم سبوا 
الوا في قَليپ بذرِ. 

فهذا تكفير بالتعيين (تخصيص). 

أما التكفير بالوصف فهو تكفير بالتعميم وليس بالتخصيص كما في الآيات 
التي ذکرناها آنفا: ومن لم کم یما رل ا ماؤکتیک هم انگفروة ن 4 
وأمثالها من الآيات أو الأحاديث. 

وعلى هذا يجب أن تفهم القاعدة المشهورة عند أهل الأصول (من لم يكفر 
الكافر فهو كافر) لأن كثيرّا من الشباب ومن الدعاة أيصًا للأسف يعتقدون كفر 
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أحد أولا ثم يكفرون من لم يكفره استدلالا بهذه القاعدة وهذا خطاً جسيم. 

والداعية الحق هو الذي يعلم تلاميذه آنه وسيلة للإرشاد والأصل هو 
الكتاب ويجعل ارتباط التلاميذ أو طلبه العلم بالكتاب أكثر من ارتباطهم به هو 
ويبین لهم آنه ني يوم من الأيام سيرحل ولکن الحق سیبقیٰ موجودًا كما كان 
موجودا قبل أن يولد. 

والحق أن مسألة التكفير علاجها سهل ويسير وهو أن يكون الدعاة 
حريصين على التعليم أكثر من حرصهم على الحكم على الأشخاص سواء 
كانوا حكاما أو محكومين دون أن ينتظروا النتائج فإن الهداية بيد الله والشباب 
متحمس وتدفعه عاطفة وهذه العاطفة لابد وأن ترشد فإن لم تجد من يرشدها 
بحرص وإتقان فستندفع العاطفة بصاحبها إلى الضلال فتصبح عاصفة. 

وولاة الآمور والحكام يجب عليهم أن يرفعوا الظلم الواقع على الناس 

حت لا تكون في قلوبهم ضغينة تجاه الحكام وأعوانيم مما يلحقهم من الظلم 
البين الواضح ولن يستطيعوا رفع الظلم عن الرعية إلا إذا حكموا بالشرع الذي 
آنزله الله وأمر به أن يتبع فإنه نظام متكامل وشامل فيه العدل المطلق الذي لا 
يشعر في ظله أحد آنه مغبون لا مسلم ولا ذمي إلا المنافقين من الفئتين فإن 
المنافقين في كل الامم لا يحبون العدل ولكن تغلب عليهم صفات الحقد والغل 
والحسد والكراهية كما وصفهم الله. 

۵ -الأخذعلى يد كل مخالف بالحجة والدليل والبرهان أيا كان شخصه. 

وهذه هي النقطة التي فيها ظهور محبة الله ومحبة رسوله عه وحب نصرة 
SS‏ 
ا کک ابي r O EE‏ إن بی إسرائیل 
لاق يهم التقَّصُ گان الرَجُل فيم ر TT‏ 
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اعد لَمُ يَمْتَعْه ة ارا ان کون اکل وَشريبة وَحَلِيطَة قَصَرَبَ الله قوب 
بَعضهم ببعضِ ورل فيهم القرآن ققال: ل لے الي ڪَقَروا م بوت 
سیل عل ا داور وی ابن e‏ وڪانوا عدوت 
2 > ھی رفي مر 
© 4 ففرا حت ب ل وکو ڪَاا ونوت او والس وما أك إِلَيَدِ م 


ت 
و ر ک‌ ¢ 


کک أولياء e‏ 

متکًا جس فقَالّ: «لا حت ادوا على يد 
[رواه الترمذي]. 

والشاهد من الحديث قوله عل : « حت تأخُذُوا على ب الام تروء على 
SS‏ 
كيان الدين من المنحرفين فكريا أو الذين اختلطت عليهم الأمور أو المتعالمين 
وإن تركها العلماء المخلصون فإنم ينالهم شيء من البلاء الذي يصيب غيرهم 
من الناس لقوله أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده ولقد كان سلفنا 
الصالح بُقَومٌ بعضه بعضا ولا يستحي أحدهم أن يوجه النصيحة إلى غيره ولا 
بأبئ المتتصح أن يقبل 'النصيحة دون كبر وتعال وذلك لقول الي 4 في 
الحديث الذي رواه مسلم من حدیث تویم الدار از أن النبي ب قالّ: «الدين 
البح نلان قال لل ولا ورل رة اللي رعا 

فأهل السنة هم الذين يحرصون على أن لا يكونوا سبب فتنة ون يقتلعوا 
الفتن من جذورها حريصون على جمع كلمة المسلمين تحت راية التوحيد 
الخالية من آي مسميات أو جزئيات ودون التنازل عن أدنى أدنى شيء من أمور 
الدين باطنا أو ظاهرا لأنهم أعرف الناس بالحق وأحرص الناس على عدم الفتنة 
وأنصح الناس للأمة وأرفق الناس بالجاهل وأحرص الناس على تعليم الناس 
فلذلك كان الواجب علينا ن نكون حريصين على توقير علماء السنة واحترامهم 
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ومن عجيب أن ترىئ أن الفتنة تخرج من على منابر يعرف الناس آنا منابر السنة 
ومن ناس يعرف الناس أهم من أهل السنة والأمر ليس كذلك فيالها من 
Ts e‏ 


e‏ زورا کک وقد قال الله ك في سورة الرعد: # أنزل ين السماء 


ر 2 آله لحي ای 6 ا ام کک أ e‏ الاش 
کی ف آلاریں کرک تر 3ه “لمال © 4 فلا يحزن علماء السنة لأن الله 
تعالى قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فالله 
تعالى هو الذي جعل ما ينفع الناس يمكث ويبقى فلا يحزنك قولهم ولیس 
عليکم من حسام من شيء إن هو الا کبر ما هم ببالغيه والله تعال ولي 
ال 

ودائمًا يعرف أهل البدع بوقوعهم في آهل الأثر فأهل الأثر والحديث واتباع 
ما دلت عليه الأدلة من القرآن والحديث الصحيح هم أفقه الناس بأمور الدين 
لأنهم يجمعون بين الدليل والفقه وعندما ينقلون كلامًا مستدلين به فإنما يتبعون 
المنهج الصحيح في النقل فينسبون القول إلى قائله وينقلون كلامه بتمامه وكماله 
ولا يتخيرون من بين السطور ما يويد كلامهم آو مفهومهم أو معتقدهم ويتركون 
ما يخالف كلامهم أو مفهومهم أو معتقدهم وهذا الأمر يخفى على من لم 
يتعامل مع الكتاب فإنما هو يسمع ويردد وكأنه آلة تسجيل لا يفهم ما يقوله 
ولكن يردد ما سمعه وما قيل له ولذلك نجد أن الرسول عه يعلمنا كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مَسْعُودِ قالّ: 
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سيعت التي به يقول: «تَصر الل مرا سمح ما سينا لَه كما مع قرت ملع 
عى من سَامع». 

والذي ينقل النصوص محرفة أو ناقصة أو يتخير منها ما يؤيد رأيه ويترك ما 
خالفه إنما هم أهل البدع والأهواء مهما تلبسوا بلباس السنة وانفعلوا واحمرت 
وجوههم وعلت أصواتہم فإن ذلك لا يدل على علمهم بأصول آهل السنة 
ولكن هذا هو الواقع المرير الذي نعيشه منذ سنوات تصدعت فيها الأفكار 
وانتشرت الفتن والشائعات وأصبح أهل العلم بالكتاب والسنة هم المخطئون 
وأهل البدع والآهواء هم المشهورون والمتميزون عند الناس وخاصة الشباب 
ولكن أهل العلم ثابتون لا تؤثر فيهم العواصف الهوجاء والتي لا أصل لها إلا 
الانفعال والحماسة الظاهرة دون أصول ثابتة وليس ذلك منا ببعيد فمن على 
منابر السنة نجد هذا الوصف الذي وصفته بل وأصبح الناس يعتقدون أن هذا 
هو منبع الدعوة إلى الله كك ولكن يومًا بعد يوم تنكشف الأوراق ويرى الشباب 
آنفسهم أمام مصيرين. 

ه المصبرالاول: 

تكفير المجتمع والانعزال عنه بل والدعوة إلى العنف والتغيير بالقوة نتيجة 
ن الحماسة والعاطفة تحتاج إلى تفريغ فلا سبيل إلى تفريغها إلا في هذا السبيل. 
٠‏ المصبرالثاني: 

التحلل من كل ما كانوا تلبسوا به من الالتزام الظاهري وذلك نتيجة جهلهم 
وأنهم رأوا آنه لا فائدة من الإإصلاح لكثرة ما يرون من المنكرات وأدوات اللهو 
التي آصبحت لا حصر لها ولا عدد فيرجعون إلى ما كانوا عليه ولا قبل أن 
يسمعوا الخطب الرنانة والانفعالات المصطنعة والعلم الزائف بل ربما يزداد 
تحللهم نتيجة أنم يئسوا من فهم ما يجب أن يفهم ولعل ذلك هو السبب 


في العفيدة والمنهج والسلوك س |١۷۷‏ 


الرئيسي في هذه الأوضاع التي تعيشها أمة الإسلام نتيجة المفاهيم الخاطئة 
للدعاة والشباب معًا. 

: الحرص على تصحجيح المفاهيم الإسلامية‎ ٠ 
الملتزم ظاهريا أو الشباب المتحلل وكلاهما يحتاج إلى تصحيح المفاهيم لأن‎ 
كلا الفريقين يظن الإسلام على نقيض الآخر فالملتزم يظن أن المؤمن لا يبخطى‎ 
ولا يعصى فإن رأى رجلا أو شابًا على معصية من المعاصى رماه بكذا وكذا‎ 
وكيل له بالمكيال الأوف من الألفاظ التى يحفظها فهذا مفهومه خاطئ عن‎ 
الذي و اواو ا ور وا 0 ا و ا‎ 
للحيته أو محافظًا على الصلاة في المسجد في كل وقت رماه بالتزمت والتطرف‎ 
والتخلف لأنه قد انطمست عنده المفاهيم التي منها ما يلي.‎ 

-١‏ مفهوم الإيمان والإسلام. ۲-مفهوم الكفر. 

-٣‏ مفهوم النفاق. 

-٥‏ مفهوم الكبائر والصغائر من الذنوب. 

-٦‏ مفهوم دخول الجنة والنار 

۷- مفهوم السمع والطاعة. ۸- مفهوم الأمراء والعلماء . 

-١‏ مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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٤‏ - مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله. 

فهذه المفاهيم يجب أن تصحح للشباب لكي يعرف أصول دينه الصحيح 
ون الإإسلام هو دين العدل ودين العلم ودين التعبد الصحيح لله رب العالمين 
وهذه المفاهيم إن لم تصحح عند الشباب فستكون النتيجة التخبط في الظلمات 
١‏ -مفهوم الإ يمان والإسلام: 

اعلم أن الإيمان والإسلام مصطلحان لكل منهما مسمى إذا اجتمعا ويدخل 
الإإسلام في معني الإيمان إذا اة قترفا وال سلام والإيمان يجتمع فيهما الدين كله 
وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ولم يكن الجدل في هذه الأمور 
في عهد النبي بيه ولا أبي بكر ولا عمر ولكن لما كثرت الفتن وتناحرت الفرق 
في عهد عثمان وه بدأت تظهر هذه الخلافات في المسميات فظهرت 
الخوارج ولهم رآي في مسمى الإيمان وظهرت المرجئة ولهم ري في مسمى 
الإيمان وظهرت الجهمية ولهم رأي في مسمىئ الإيمان وظهرت المعتزلة هذا 
إلى جانب فرق أخرى ولكن أهل السنة كانوا أعدل هذه الطوائف في مسمى 
الإيمان والإسلام فنجد أن e‏ 4 

» رص کو ب 4 

جرا ولشین: ۶ یع ر ار ر ل 
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اما فل لم وی شو وکن فووا سلتا ادحل این ف ویک وین یمو مه وشک‎ 
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لا يلتك يِن آعَميم سَينَا € ففي هذه الآية نجد أن الله كك نفي عنهم الإيمان 
e‏ فدل هذا عل أن الإسلام غير الإيمان فالإسلام في هذه 
الآية هو الإسلام الظاهر ونفي عنهم الإيمان وهو ما يتعلق بالقلب الذي لا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وتعال ولذلك قال وَلَمَا يُذخل الإيمان في قلوبِكَمْ فدل 
a‏ بقية الآية 
yy‏ ب یقول کا 
اقا فال سول ا 1 که : إن الله لا ينر 
إل ضور ک وَأَمُوَالكُمْ ون ينظرُ ا قلوبكُمْ وَأعْمَالِكہْ 2 

فها هو الرسول بيه يذكر القلوب والأعمال وأيصًا في حديث أبي هريرة 
BIENS Ee EE E‏ 
أن جبريل أتى النبي يه على صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان 
والإحسان فدل هذا على أن كلا منهم له حد وحديث ابن عمر عن النبي عه 
الذي رواه البخاري فقال: 


ااا یی ل ا ا ا 
ر ت و ل 
حال عَنِ ابن عر ضف قال رشو اف :ني الإشلام على حش 
که ا او ٤‏ و 2 ر ATR‏ چم -ٌ ار و 
سهادَة أَنْ لا إِلَه إلا ابش أن مُحَمَدَا رَسول الله وَإقام الصلاة ياء الرّكاة ولحي 


وَصوم رصان 

فدل هذا عل أن الإسلام هنا هو الأعمال الظاهرة على ۰ وأيضًا 
حديث النبي > E N‏ 
«الوسلام علا علانية ية وَالإيمَانْ اقب قال ا شير بيده و إلى صدره ٿلاٿ مَرَاتِ 
ل ثم يقو يقول: «التقوّى ماهتا التَقَرّى هَاهتًا)#. 
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وأيصًا قول النبي بيه في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريره 
جه عن الت ل تَالّ: «لإيمَان بضع وَستونَ شعبة وَالْحَياءُ شعبة مِنَ 
الإيمَان» # فاشتملت كلمة الإيمان هنا على القلب وعمل الجوارح. 

فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا في المعنى آي كان لكل واحد منهما 
معني وإذا افترقا اجتمعا آي كان الإيمان متضمنا معنى الإسلام والإسلام 
متضمنا معنى الإأيمان وكان الخلاف بين هذه الفرق في حد الاإيمان. 

فالمرجئة: جعلوا الإيمان هو التصديتق الذي في القلب فقط دون ارتباطه 
بالأعمال ولذلك جعلوا إيمان أبي بكر وعمر كإيمان أي رجل من آحاد الأمة 
ولم يدخلوا العمل في مسمئ الإيمان. 

والخوارج: جعلوا الإيمان كلا لا يتجزاً فالعاصي خارج من الإيمان ثم بعد 
أ لمعصية يرجع له الإيمان مرة أخرى وكأن الإيمان قميص يخلع ویلبس. 

والحهمية: جعلوا الإيمان تصديقا فقط حتىل ولو كان الظاهر يخالفه 
مخالفة كلية فالذي يصدق بقلبه أن الرسول يه حق ويسبه ويشتمه يقولون 
كافر في الظاهر وربما يكون مؤمنا كامل اللإيمان في الباطن ومن أصحاب الجنة 
في الآخرة. 

ومن هذا الباب كان الخلاف بين هذه الطوائف فضلوا. 

ولكن أهل السنة تتبعوا الأدلة من الكتاب والسنة وفسروا الإيمان بما 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة يقولون هو 
قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل ونية 
واتباع السنة وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل 
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جميعا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. انتهى 
[المجلدالسابع صفحة .]۱۷١‏ 

وقال ابن القيم جل في كتابه الفوائد: 

الإإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه 
تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له» وإن حقن به الدماء 
وعصم به المال والذرية» ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه 
وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل قوته» فالإيمان قلب 
الإسلام وليه واليقين قلب الإيمان ولبه» وكل علم أو عمل لا يزيد الإيمان 
واليقين قوة فمدخول» وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. انتهى . 

وكما اختلفت هذه الطوائف في مفهوم الإيمان اختلفت في مفهوم الكفر. 

۲ -مفهومالكفر. 

الذين قالوا إن الإيمان تصديتق فقط جعلوا الكفر تكذيبا فقط وجعلوا 
الأعمال لا دخل لها بكفر ولا إيمان والذين قالوا إن الإيمان كل لا يتبعض ولا 
يتجزأً جعلوا الكفر بمجرد المعاصي ولا علاقة للقلب به لأن العمل عندهم 
دليل على الكفر القلبي. 

أما هل السنة: جعلوا الكفر نوعين كفرا أكبر وكفرا أصغر كما أن الإيمان 
إيمانان إيمان واجب وإيمان مستحب والنفاق نفاقان نفاق ظاهر ونفاق باطن 
والمعصية معصيتان والشرك شركان والتوبة توبتان فكما أن الإيمان يبدا من 
القلب فالكفر أيصًا يبدا من القلب وذلك باعتقاد ما هو إيمان أو باعتقاد ما هو 
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كفر والأعمال منها ما يكون عملا من أعمال الكفر ولكنه ليس بالكفر الأكر 
ومنها ما هو عمل من أعمال الكفر ولكنه ينقل الإنسان عن الملة فهذا لابد فيه 
من التفصيل. 

فالكفر كفر اعتقاد وكفر عمل. 

وكفر الاعتقاد شامل لكل أعمال اللإسلام فإذا اعتقد الإنسان أن آمراغير آمر 
الله أفضل أو مساو لأمر الله فإنه بذلك يكون كافرا سواء كان مع ذلك عمل آم لا 
لآن الاعتقاد هو ساس صلاح الأعمال أو فسادها فالرجل يزني ويعتقد حرمه 
الزنا وأن الله حرمه فلا يكفر ولا يخرج من ملة الإإسلام وإنما هو صاحب كبيرة 
والآخر لا يزني ولا يقرب شيتًا من دواعي الزنا ولكنه يقول الزنا حلال ويعتقد 
هذا بقلبه فهذا كافر خارج من ملة الإسلام وقس كل آوامر الله ورسوله على هذا 
المقياس. 

فالاعتقاد هو الاأساس الذي به يصح الإيمان أو الكفر والعمل الذي هو 
عمل القلب أو عمل الجوارح أو قول القلب وقول الجوارح إنما هو تبع 
للاعتقاد ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فأما اللإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلاتق إلا شواذ الفرق 
من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم أو من نافق فيه من المظهرين 
للتمسك بالملل وإنما يقع اختلاف آهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وعباداته ونحو ذلك وآما الإيمان بالرسول فهو المهم إذ لا يتم الإيمان 
بالله بدون الإيمان به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه إذ هو الطريق إلى الله 
سبحانه وتعالیٰ ولهذا كان ركنا الإإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد - تصديق الرسول 


فيما أخبر والانقياد له فيما أمر كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له 
فالنفاق يقع كثيرًا ني حق الرسول وهو آكثر ما ذكره الله في القرءان من نفاق 
المنافقين ني حياته والکفر هو عدم الإيمان سواء کان معه تكذيب أو استكبار أو 
إباء أو إعراض فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر مجموع 
الفتاوى [المجلد السابع صفحة .]٦۳۸‏ 


+ -مفهوم النفاق: 

والنفاق جامع بين الإيمان والكفر لكنه الإيمان الظاهر والكفر الباطن وكان 
هذا الصنف هو من أخبث الأصناف لأنه يتلون حسب الأغراض والأهواء فكان 
هذا خطره أكبر من غيره فلذلك نجد أن الله تعالى قد ذكر في أول سورة البقرة 
صفات المؤمنين في اربع آيات ثم صفات الکكافرين في آيتين ثم ذکر صفات 
المنافقين في ثلاث عشرة آية فكان حديث القرءان عن المنافقين متوسعا 
واشتمل على صفاتم بالتفصيل. 

والمقصود بيان ما في القرءان من النصوص الكثيرة التي اعتنت بذكر 
المنافقين وأوصافهم لتبين لنا أن المنافقين هم في الظاهر مسلمون ولكنهم في 
الباطن غير ذلك وقد كان المنافقون في عهد النبي بيه يلتزمون أحكام اللإسلام 
الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم 
وذلك لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى: * هو 
ایت أرسک سوه هد وون أ ابه انك ولهذا قال حذيفة 
بن اليمان وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانمم وكان النبي عه 
قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانمم فلهذا كان يقال: هو 
صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره فقال حذيفة النفاق اليوم أكثر منه على 
عهد رسول الله يه وني رواية کانوا عل عهد النبي بيه يسرونه واليوم يظهرونه 
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وذكر البخاري في «(صحيحه» عن ابن بي مليكة قال: 


لوم 2ے 
0 


2 
٥ے‏ 2 کک اه ر لال اوہ ر > .د E E‏ 
ذرّكت ثلاثينَ مِنْ أصحَاب النبي بيه كلهم ياف النفاق على تفه ما 


1 


3 > >2 ۹ ۸ 


وة قول اللو تحالی: وَل وا عل ما موا وهم يشوت © 4 * وقد 
أخبر الله عن المنافقين نهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم. 

ولهذا كان المنافق من أخبث الأصناف فكان جزاؤه من أشد العقوبات فقال 
الله ك: # إِةَ اَلَكَيَِيَّ ألدَرَكِ ألْكَسَمَل مَِ ألتار 4 وقال تعالى: إن َه جَامِع 
المكَِقيَ وَألكَفريَ ف جَهَّمّ يا ) ) آية التوبة ولكن لابد من فهم حكمة 
الله تعالى في أن الفرق بين المنافق والكافر الأصلي فرق كبير فالكافر الأصلي 
يعامل معاملة الكفار والمنافق يعامل معاملة المسلمين في الظاهر بحسب ظاهره 
وتجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخرة فإنهم من الكفار ولهذا 
وجب التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة في المنافقين خاصة. 

ولنعلم أن النفاق شعب وخصال ولا يقال على إنسان إنه منافق إلا إذا 
اجتمعت فيه الخصال أو الشعب ولهذه المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله. 

> - مفهوم شعب الإ يمان وشعب الكفر وشعب النفاق. 

إن هذا الأمر يجب أن يعرف جيدًا لأنه به يفهم الإيمان والكفر والنفاق 
بتفاصيله لأن من أخطاً في مسمى الإيمان والكفر والنفاق أخطاً من هذا الباب 
ولذلك بين النبي به هذا الأمر حيث قال: «الإيمَان بضع وَسِتونَ شَعبة وَالْحَيَاءُ 
شعبة مِنَ الإيمَان»» وني رواية في أعلاها لا إله إلا الله وني أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق فكما أن الإيمان شعب لها أعلى ولها أدنى فأيضًا الكفر شعب له أدنى 


في العقيدة والمنهج والسلوك حح( ٠٠١‏ 


وله أعلى أعلاها نقض لا إله إلا الله وأدناها إلقاء الآذى في طريق الناس وني 
مقابل كل شعبة من شعب الإيمان شعبة من شعب النفاق من نفس جنسها ولكن 
يختلف فيها الظاهر والباطن فبذلك تكون كل شعبة من شعب الإيمان تقابلها 
شعبة من شعب الكفر وهي ضدها في الجنس وتقابلهما شعبة من شعب التفاق 
من جنس كل منهما ولكن مع الإيمان في الظاهر ومع الكفر في الباطن فإذا فهمنا 
ذلك عرفنا أن مسألة الكفر والإيمان والنفاق تحتاج إلى دراسة متأنية لأن من 
الشعب ما يؤدي إلى زوال الإيمان وإثبات الكفر ومن الشعب ما لا يزول 
الإيمان بزواله ولا يثبت كفر مخرج من الملة بتركه ومن شعب الكفر ما يثبت 
کفرا ویزول الإیمان به ومن شعب الکفر ما یثبت کفرا ولا یزول اصل الإیمان به 
AE RES‏ ت إيمانا ظاهرا 
وکفرا باطنا ومن شعب النفاق ما لا يث DT‏ 
شعب الفاق أو خصلة من خصال اغاق ولذالك يقرل الي في الحديث 
الذي رواه البخاري من حديث عَبالڻه ن عَمْرو أن التي ٤‏ ر قال : «أَرَبَعّ م من کي 
نھ گی اوا ایض ون گات نه حضاة ق گات نه ضلا ين الاق 
حت يدها إ إا اتن حَانَ ردا حَدتَ کَڏَبَ ردا عَاهَدَ عدر ردا حَاصم فَحَرَّ) 
تابه شُعْبة عَن الأعْمَش # فلابد من اجتماع الكل حتى نبت نفاقا للشخص مع 
اجتماع اللخصال التي وردت في الأحاديث الأخرئ. 

۵ - مفهوم الصغائر والكبائر من الذنوب: 

الكبائر هي كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ورد فيها 
وعيد بنفي إيمان أو لعن وهذا من أفضل الضوابط التي ضبط ما بعض أهل 
العلم تعريف الكبيرة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وصاحب الكبيرة والصغيرة لا يخرج من 
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ملة الإسلام ولكن صاحب الكبيرة متوعد وأآمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 


والله تعالى قد تكفل بغفران الصغائر إن اجتنبت الكبائر فقال تعالى: 2 ِن 


e E 
TT 
4 وقال تعالی:  وين بون کبکی الام والفونش ودا ما عضبوا هم عفرو‎ 
.4 وقال تعالى: # آلذين تبون ہککیر انر والق وج إل لمن ريك وَسِع عة‎ 
وقال النبي به فيالحديث الذي رواه مسلم من حديث اي هُرَيرَةَ ان‎ 
رشو اله له كاد يول: «للواث انش انعا إن الجُنعة رصان‎ 


ھە ص ر 


إلى رَمَصَانَ که رات ما بَتهُنٌ ذا اجُسَتَّبَ الْكبائر» *. 


فتعين علينا البحث عن الكبائر ما هي؟ لكي يتجنبها العبد المؤمن والكبائر 
سبع فقال ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع غير آنه لا كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

وبمناسبة ذكر الصلاة آذكر لك طرفا من حکمها وحکم تارکها وجزاؤه 
وذلك لأن تركها إما كفر أو أنه أكر الكبائر بعد الشرك بالل كك وهذا أقل ما فيها. 

قن دين الله ا م على الْعَذْل وَالْقَسْط لاه دين لا يساوي بيْنَ 
لْمُحْينِ وَالْميِيءِ ولا الْمُشلم وَالْمُجُرم وَل الَذِين اموا وَعَوِلُوا الصَايحاتِ 
دين في الأزض وَل المُوْين وَالَاق ولا المُفين الجا بل إل دين 
بط کل الان ما شق د ِن الوص وَالْجَرَاءِ وَإلَيكَ الأَيات التي ا 


A 


في العفيدة والمنهج والسلوك ا س |١۷‏ 


و القلَم: اجعلاتشایی ن کالبرییں © ما لکت 
[1-o : E‏ 


٭ ورلا ال ان ان میا کمن ات اسا ل س 


[السجدة: ١١‏ ] 
E‏ و ا 2 ا 2< ر 
٭ ويقول الله تعالى: # آم جعل الذي ءامنوا وعملوا ألصَلِحت كلمفَيِينَ في 
لاض أر عل ألْمسَقَينَ كلَمّْار )€ [ص: ۲۸] 


و ور 


هذه الايات دلا على أن اله تَعَالّی لا يسوي ي تين اشم والكافر وأيا لا 
يسوي بَينَ الْمُسْلِمِينَ إلا بَا قَامُوا به مِن وَاجِبَاتِ أَوْجَبَهًا ال له تع عليهم 
وَلِدَلكَ کان اول شيء يمر الله تعَالّی بو التاس: کک ولا فسرکواً پو 
2 4 إن ¿ لك هو الأسَاس الأول الذي لا ڌ ت ج عبادة ء ى الإطلاق إلا 
کک ڪڪ ِن توفر ي ل لاب ب هو e‏ لو وعدم 


لاد قبل ين اوه الشهَادَتانِ لان بمكابة بة التخبير کک 
الإشلام وشيم الأثر كله هتون من هة الاين اض صو الم وَعراء 
CN‏ وك في حو الإشلام يجرد الط هتا 
لکن ي لها ِن َة َال باللَمَان تيضم بها الد الال ايز ORT‏ 
تا سلوي ِي الق دود أن قوم يما عَلَبه ِن اوبات هَل هذاه هو اوشلا 
اي جَعَلَ ابع في عر وني راط إلى يوم ليام O NEE‏ 
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ور كاو 


أَحَد مِنَ الاس عَنْ قَوَلِهَا (أَيٰ الكَلمَة التي هي الشَهَا ادَتان) فإِتَها لا تكلفة سينا 
متا وجب السوًال كيف کون الإنسان سلما يقب من E‏ 
لْمُسْلِوِين؟ فتقول وبال التَْفيق. 
n‏ هن اوقت تَكفِي لان بطر الان فيه 
e‏ م صلم 
الأمَرَ لله و بالفِعْلِ E‏ لا يمين إلا إذا قام الإنْسان بما تة تقتضيه هذه الكلمة 


(أقصدٌ الشهادتين) من عَمَل قان وي الإشلام بي عَلّى الإيمَانِ اتل پا ب من 
به اول ا 


ن الله تعَالّی في آياتِ کثيرَة مِن آياتِ الت 

3% ل الریے اموا واا الكلحت:* فلدَلِكَ کان الإيمان مرتبطًا ل 
بالکلام ا عَمَل يمين به إسلام المَرْءِ س الصلاة الي هي عمُود 
e‏ لَِي غ أا ا الا ا فاسدًا فلك E‏ 
َياتِ القرانِ وَاحَادِيثِ ال يه وليك الآيات. 


ان 


7 صفة من ترك الصلاة: 


کی اہ . 


واد 
مە م 


٭ قول الله ای كي سُورَة المدئر: کل تی يكبت ر ت ن 
© دکوا ل © ار اگنر ا ركيت مَل 
© [المدثر: ۳۸- ]٤۳‏ ودا گان هَدّا ينطب على المُكَدّبينَ قَإِن عَدَمَ الصّلاة 
صرب من الصرُوب التي توي لَيهِ. 


اوس 


< og 
تمنعوا‎ 7 a4 


* وقول اله تحال في مَوْضِع اَحر: كوا 
یز تگزیمت 9 د کد گرا یری 


ےو 2 ي ےھ 


اي يث بده E‏ € [المرسلات: .[0*-٦‏ 


و 
قلىلا إن 
قليلا ‏ 
و 


0 
ی 
و 8 
OES‏ 


واو 


لاجظ أن الله تعَالّی وَصَفَ المُجْرمین المُكَدّبينَ باََهُم هم الَذِينَ ذا قي لهم 


فى العقيدة والمنهج والسلوك سسس ٠١١‏ 
ەو وو 2 
ازکعوا لا یرکعون. 
ر 3 a‏ ب و ر E‏ روو وس م 1 رص را 
٭# ویقول الله تعالى: يوم حسف عن ساق وَيدَعَوت إل السود هلا يسَكَطيعو 


کی کے 


ت ا 
ىة ا سار ترقهم ذه E‏ کک e‏ 


# وقول تا ¥ مق نیئا خطرى ا 
ر للق اہ دلت الت میم وتک اکر الاس لا بعلمو m‏ 
# مي له وقوه ويوا ل 4% 
[الروم: ۳٠-۳۰‏ ] فَقَذ رن الله تَعَالى عَدَمَ الصّلاة بالشَرْك. 

وين خلال مذو الأياتِ تَعْلَمُ أن الصَلاة هي اول اب عََلِي لاشلا يعرف 

إا کان المَرْءُ صَادِقًا في کلامه أو عَيرُ ضاق يال على ايها في الإشلام 
و عَدَمه1ليْس معت َلك أن َكَفرَ تار ك الصّلاة كرا َر إلا بخ التَاصيل التي 
ا العم ني َه المَسْاة]ء وليك الاحاوبث د ته قصل . 

ت تارك الصلاة وأحاديث النبي بل : 

رَوَی ابن مَاجَة تحت ت ہاب ما جَاءَ ءفيمَن ترك الصلاة: 


ي 
¢ 
E‏ 
0 
5 


£ 


1 


E‏ ا : بَيْنَ العَبْدِ وَبَينَ الكفر 
رك الصلاة» الْحَديث واه ابن مَاجَهَ برقم ]1°۷۸[ وهو صَجِيح صَحَحَهٌ 
الألبانق. 


۶ 


o‏ ا ر ال ي ا ی ا ا 
وَرَوئ يا بِسَتدِوِ عن عبد الله بن بيده عن أبيه قال: قال رَ سول الله ع : 


«الْعَهدٌ الي ب تتا يتا بيهم | لصلاة فمن تر کھا ققد كَفَرَ) الحديث رواه ابن ماه 
برقم [۱۰۷۹]. والتَمَاء TT‏ 


کی ا کی 


ووی يشا بده عن آتس بن مالك عن الي غه قال: يس بب المد 
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رالشرك ا رك الصلاة دا تَر کھا َد أَسرَلكَ». الحديث رواه ابن مَاجَة برقم 
]۰۸۰ ۱]» وهو صحیح. 

وَرَوّى التائ أَيْصّا تَحْتَ باب المُحَاسَبَة على الصلاة: 

ر عَنِ الحَسَنِ عَن حُرَيثِ بن قريصة قَالّ: قَمْت المَييتة قَلّ: فْتُ: الُم ير 


2 


ي جَليسا صَالِحًا فَجَلَست إلى أي هريره موه قال : فل E‏ 
نير لي جلا صالځا داي بدي سينك ين سول ال ٤‏ ل لعل الله 


ا ا و ق إن َو ما يُحَاسَبٌُ اا 


بصلا إن لحت تقذ فلح وَأْجَح وَإِذ ََدَث تقذ حاب حير إن اص 


من قريصيه َء ا انظرُوا ل لعي يِن تَطَوع يكل ا ق ن 
القَريضَة نه ۾ کون سا كل عل تخو دلك): او النسائي صفحة 
e‏ 


ی ۵ تت شتی عوط ن د ارت شت عت ب ر 
هن ن سن الد ورد اله شع نیکم ع ۰ ا و 


لم صل في بيو رُم سنه تبیکم ولو د ترکتم نة کے تق رکذ رأ 
ك لذ أت لجل ادى بين الرَجُلين 


AE mm‏ يعمد إلى المَشجد 
يْصلّي ف فيه فَمَا يحَطُو حطْرَةً إلا رَقَحَ ال با رة وا عا ا 
yT‏ 


رت 


وا اا تخت ہاب التغليظ في التَحَلّف عن الْجَمَاعة بسَدَده 
آ ف کو ا و و 


عن ابي هريره قال : قال رَسُول اله به : لهذ هه ٍ 
مر رجلا قصلي بالتاس نع برجا عتم جم ون علب إن قو لا 


في العقيدة والمنهج والسلوك؟ حم هاا 
رو ت ر 


يَشهدونَ الصلاة فَأحَرْقَ عَلَيّهم بيوتهم بالتار» الحديث رواه الَصَاِنُ برقم 
[۷۹۱]» وهو صحیح. 
رى الطْرَاني في المُعْجَم الأَوْسَط سيه عن انس بن مالك ل 


ل اس ندال يوم م القَبامَة ينظ فى صلاته قَإِنْ 


صَلْحَت ققد أْكَّحَ وَإِنْ قَمَدَتْ َد حاب وَحَسِرَ» الحدیث رقم [۳۷۸۲]» وهو 
ر 

َرَو الطبرًان أيْصّا بدو عن انس بن مَالِكٍ اَن الت ب قاّ: «أوَل ما 
يُحَاسَبٌ به العَبد يوم القَيامة ة الصلاء قن صَلُحَث صَلّحَ لَه سار عَمَلهِ ون قَسَدَتُ 
فَسَدَ لَه سَائِرُ عَمَلِِ» الحديث رقم .]۱۸٥۹[‏ وهو صحيح. 

الصلاة وفّبول العمَل: 

بعد هَذِهِ الأَحَاديث لاب وَأَنْ تَعْلَم أن RN‏ ينبني على الصلاة قَإِن 
ys‏ قالغال الوادت إن م قبل اللا 
لا قبل عمل بعد و ن الإنسان قد حر خسرانًا مينا ذا كان هَدَا 
قشل لی شل احا تما من لا يُصَلِي هَل يون لَه من الأعَدَار 
ما يجعلا قول إِلَهُ عاص كالعُصَاة أو أن ترك الصَلاة مَعْصِيَةٌ من المَعَاصِي ما 
OSS‏ 

وحن لا تقول مروا تارك الصَلاة أ أو اخحرجُوءٌ من م الإشلام ما قول 


4 ےه 


ريق مِن أَهْل الْعِلم وَيقو لون ِن تارك الصّلاة يَكُون عَقَد ناجه باطل وَتطلی 


ت 


1 eee 
e دل‎ SS 


حت نقول انه له عاص کون الصَلاه كيرا معد ها مَعْصية كبقية المَعَاصِي 


2 
اَن 


٠٤١ |‏ ل منهج لصلاح الأمة 


ل إن الصلاة قر O A‏ تركها وَصفة الإجْرَام 
يمي هَڌَا رَاوِعَا لن گان في قله مقا حب من ٳِيمَانِ وَالمْسْلِمْ يفيه اَن يمَلَ 


ون كان أَهُل العم اختلفوا ني كر تارك الصلاة آهو كفر كبر آَم فر أصعَرُ 
[آي گر دون ر1 لا همتا َا الا حلاف ني وير أو ليل لأا لا بد وَأن نعطي 


الأو تذرََا قن رضي على فيه أي تزع من آراع الكُر بر أو ضكر قاد 
تنظ منه وما طن أن وَاجِدًا من المُسْلِوِينَ في منْطمَتا َه لَمْ صله دعَوَة الله بن 

اله ڏذ َر عليه تمس صَلَوَاتٍ في الوم والليَةِ َع َك بی وبا من الاس 
لا بُصَلونَ ولا يرك لهم سَاِنٌ عدا ولا دن ا 
وَذكرتهُم ب بالل ۾ على وبالصًّلاة ق تراهم E‏ ا 1 ا ا 
الصلاة بل تَر ئ رُم كِب جلا من العبدٍ ولا يلون من اناي إشلام 
هذا الع في لر كرا لرن الحَمَلىَ الأول الي به يعرف صدقَ 


انانف غ اء اوه رادل ھول ر ما وال ق کم آیاته: 


۴ 


ol 


دف وا صل ال ولک كدب وول © € [القیامة۳۲-۳۱۰] مذ ربط الله تعالى 
اللص اة وال ايت بالتولي وقول تعالی: * دآع من رک 


ودک اسم ریہ فصل )€ [الأعلی: .]٠٠١- ١٤١‏ قربط الله تعالى دَكَرَه بالصلاة. 
0 لا إِفْراط ولا تفريط. 


ياي بَعْدَ دَلِك وَاحد من الاس وَيقول إن تارك الصّلاة عاص كلا وَأَلْفُ 
گلا ُن َال ني وِینتا وفرط لی مدا الحَدٌ ون گما أن کو 
إلا دا جحد الصلاة اسل برها فنا بصا لا اهَل مَعَهُ ولا پد أن نعَرَرَه 
تَعْزيرا ليق بمَقام الصّلاة وء مها بين اران الإشلام ون کنا تَعْلَم نه يَجُورُ 


في العقيدة والمنهح والسلوك] حر( ١ا‏ 


EES‏ د الصّاد 
وگل بحسب حَالو ِن الذي يهنا ني مدا الأمر يف معام 0 
ا کاملَةً من > المَة والاّمَانِ وَالمُعَامَلَةَ ا فده من 


eT‏ عليه نلم عليه بجي انه الي أ رئا بها آم انتا جره هره 


» 


I 


يون الهُجران الجر yy‏ 
حرق على الَذِينَ يُصَلونَ في E‏ 
مَعَ المُسْلِمِينَ فَهّل هتاك أَشَتَعُ ین التَحریق فما بالا بن لا بُصَلَهَا لا 
في البيت ولا في المسشجد. 

0 صرخات محب وحسرات تادم. 

کیا يها لاود ايوا ويا يها الدعَاة طا فلا سوا الاس وتقتطوهُم 
وأيضا لا اكوا َعَم بحْجة التوددِ لهم > تی بوم نم يفوا گلامکم ثم 
ٿه وَلَِنْ إن الدّعوَةَ إلى دين الل سهلة ب OE CDE‏ 
إن هفتا أن ذب الانما مکنا إل الاس إلى دعرتهم ون أل 


9 ي چ رر ًح :7 3> 0 
الدعوّة قد يها | لله تحال في وله في سُورَة التسَاء: واعبدوا أله ت 
4 ج < ص کک 2ے E‏ ر مچ و 

ت شا ولول اسا ويدى القرف واليتلي والمسلڪن .وال رذى القري 


١ ٤‏ ل کک کک که کک 


ر 3 


> و کون قد قَام بمَا عليه مِن eT‏ ا 


8 


حب 


الآية 
3 وظيفّة إبليس وتبرؤه من أتباعه. 
َا كان الأَمْرُ بهَذِِ الصُورَ اة ِن د رك الصادة َم بُحَافظ عَلبها ِن 


ر اتر ا ار کے 


لله تال كذ عَلْمَتا ني القَرآنِ الْكَريم أن السَْطَان ليس لَه سلْطَان ن على المُشل 


ااا منهج لصلاح الأمة 


ص کا ر ر 


قد قال ربا سُبْحَائة وَتَعالى: # وقد صِدَى عَم إبليش غه فأبعوه إلا ربد 
المومدَ © وما ڪان له ڪهم ٿن ساطي الا عم من بون باک رومن هر 
مهاف سكف ورك لی کل د E BO‏ 11۰ ويلك تلم آن | الى 
ا قد صب السَيْطَّان هو إِمَامةٌ IT ERE N‏ 


وء ر r‏ ود امز ع 


فل من رکم تے السموات والارضی ی ق 
صل میب ) [سبا: 1۲٤‏ فا5 بُ أن يكو أحَد الريقين على هذى وا 
الصاالِ َالمُصّلِي الذي ابع ار به وَرَضي بَا قال سول الله ا لا ي ان 
کون مدا ني صلا وَعَيرُ المْصلي الي عَفَل عرص وني نِعْمَة الله عَلَيه هُو 
اهدي وَلِدَلِكَ عَنْدَمَا رى اناس ولون لَيْسَتِ المَسْألةٌ بالصّلاة وَلا الرَكاة 


س راو س و سا 0 


ا 
كم ن الول اريم ڪه قال ندا سيل عن وجل بلي م ا 
كات إٍجابة التي 2 dd E‏ مر 
لتت قال قیل يا ر eS‏ 
اسینھاه ما تقول» قال ابن ان عى اء تمو آي ان الصَلاءَ إا ک 

على الْحَقيقَة في الادَاءِ والاتِهاءِ يَكون العُصلّي مَجَانبًا TT‏ 
ا نل ن القحتاء والشکر 4 ۱. ھ [ابن 
ان NT‏ له الْعَظيم إذ ب تقول و ا 
قر الصاو یک الککاوة نمی عن الحا واک E‏ 
واه يعم ما نَصََعْونَ ) [العنكبوت: ]٤٥‏ فهل يِن مُغتبر بهذِه الآية وَيعْلَم مَقَام 
السلا في دين اللو تعَالى. 


في العقيدة والمنهج والسلوك)_ حح( ه١٠‏ 


a . 

قول قي َظيف وني سَلية افيراء على اف لذ قال يا ٠‏ محمد ل 
«إنمَا u‏ بالتياتِ ولل امي م تَوّى») [رواه الببخاري]» وَل يقل إِنّمَا 
لتت بالات فَالعْمَل لا بد وان کون مُوافقا سرع اللو تعَالی حت کون مَقبولا 
عند الو جل وَعَّلا. ّ 


ولد قال الله ڪك في حى من ترکوا اَم اشر و 


رل مک لونک ١ات‏ رک ودروب لاه ویک هدا لوا وک 
ڪت کل لداب [Y۱ SS ٤‏ ] ای قب مد لَِي تَستهویه 
السََاطِينْ تجاه حى نر الصلاة اي کي عاد ادبن التي قال فيه E‏ 


الطاب انغ لا حط في الإشلام لمن د ترك الصلاة بل قال فيها الصَحَابة ك 
e E‏ 


ا 


ان أَضحات التي ل رر کا ن الال ا 


[الرمذى: :]۲۹١١‏ 
َل ِن تاپ عن تزا اع ّى رَه مُبا ليه ليح صَفَحَةَ جَرِيدة ريما 
رو و 2 و 


وغد ا رَهلتَ: إلا من تاب وام وغل عم 
nz‏ 7و لر 4 
yy‏ اتهم حب تحستلت و له ع مورا ريما # [الفرقان: 92 


0 الْجراء من جنس العمَل: 
وقد کان الإشلام ا مَبدَأِ وَإِلّى ا يقم على الْعَذل والأَمَانِ وَالْجَرَاء 


< 


لار ما اشرت الال فال ال ع و مان الترت اق الاس 


ااا منهج لصلاح الأمة 


جز ال اسنا یما یلوا ور اليب خسنو اس © ) وَلِدَلك تجذ أن اله 
سَبْحَائۀ وتال بين اَن المُوْمِنَ هُوَ الَذِي يسيب لامر اللو جل وَعَلا مال 
تعالی: و یت الت اموا ولوأ لصحت وريھ من صله والكفرونَ ا 
TT‏ 

رط اله ال الاجا لارا بالإيمَانِ وَالعَمَلِ الصاح د فمَنْ لم 


یر 
ى 


ر : ٤‏ کو دلیک م عدم إِیمّانه فان YE‏ تنفی عنه دا الَِي 


ب العَالَمِينَ ا وين ن شتجایا ر 
ا نرم شر بینم وکا ردقم یر © 4 رن ها مهم آن 
الانعحاة ل كرد إلا اعا اا ا للصًلاة التي هِي عِمَاد الدينِ a‏ 
اليل اي جاء في عر اركو مفب الإا و يتا هون لس ت 
لأ اله ُو الي > U‏ قل وین بن وال وال ' E‏ 


3 الأرى الأعر ك 


TT‏ عي تة فرام رك تلك رطان بعَب ب كيت ياء ع َد 
الله ارك وَتعَالٰ ا کک اين انر َالذِينَ هم 


. ا 
ددش 0 ساط عل :ا 


ا رر ر ور 


سلطنه. ار ا 


l2 2‏ ا ہ23 *2 ب 
امنوا وع ريه سو ڪون 7 ا 


کک و2 


سے 
ا 0 1۰۰-44[ 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ سسس( ۷| 


ت 


ِن يجب عَليك أي ال e‏ 
الَذَينَ اشَجَابُوا لَه ني الدني يوم القَيّا 


وَعَلا في قول الله تعَالّى: # e‏ مال الا ل اكا 1 


ê 
Û 
û, 
Gs. 
A 
3 
Ef 
ک‎ 
E 


2 ا ها اسمن 2 2 2 e fC‏ 7 
ڪا لک ما ETT E‏ لوا لو هدنا اله 
کر < وع RTL o Fl‏ > ص 7 0 ر 6 
ا E‏ ام را ما این میں © قال السَيطن 


ر e‏ ر ے ےر کرس ےر اا > ر 
لما فض لامر نک َه وڪم ومد ای ودیک قا سے قشم وماکان یکم 
ا ي ر ث ےس د و 


ان د عون فاس ر في فلا تلوه FE‏ اا € [إبراهيم 
۲ هل ونت مادا قعل اَن بك في انیا اا قل َك في الجر 


نه الى اللوم كله عَلَيْكَ e‏ 
تعالی: ٭ كمل المَطن اد قال لانن آڪفر ماكر قال ٳّک ۰ ر 
اف ات رت الی ٦ E‏ 


ا ت 
ا ا ا 


N‏ أحَدٌ من التاس إن ابات ل 
تاقوألا تنس آراء أل العلم في تارك ٠‏ 


ت 
0 


2 
3 
(: 


2 
ړو ا و 
G ۰‏ کر چ 5 


0 ا 


التشبيه للذي لا يصلي في القرآن. 


وَمَعَ دَلكَ ئي اوق اَي َلك الآياتِ التي لو تبرت ياوها لَوَجَدَما 
4 َيْكَ انت ٤‏ ر في آل أن 


و اک رکا 0 قر : 
ا RC‏ وم کین ا و ڪا خو 
SS OLEK E‏ 


فا م عن الذکرۃ رین © کان خمر متیر © فرت ین ورم © € 


NNE a 


Ot 


ك باه کا( مار گما اء ني قله اهم 4 وي مسر 


۹ر ہ٥‏ 2 2 ا e o E‏ 0 
ثم اشتَدَت الصورَة فا صِبَحَت کان الحمَارَ ر مو ااا ا رغال ا 


E‏ م ۰0 ر o2‏ ر ۶٤ ۲ 5 BE‏ ر 
ان کو پهڏا الرَضف گالڃِمار يجَڙي من الأَسڍِ تًا قلا يدري ى آي کان 
ا 2 

بدھت . 


7 ی ا 


mm‏ نداء ورجاء؛ 
RT‏ 


0 


نت لا تذري يعمو الله عَنكَ اَم يعذبُك؟ وَلکِن ازجع الى رَبك فهو 


£ 
o 1 
$ \ 
6۸ 


0 


ت وا 


3 


N 


کو 3% ور د ج ار رو ے رو ر ۵ م ص ص ے رھ ا ا 
واا °۰ 2 . و 0 سات 3 1 2م 
القائل: الى ا السات ويعلم ما لقع لور ت 


2 له والکفروت م عَذَاب سر وو 


ا 


وسيب الذي ءامنوا وعولوا أل لصحت يزيد من د 
TT‏ 
YT‏ 


ثم تذكر قول الله تعالى في سورة الرعد: «الِلئيَ استجابوا لر ا 
الات لم ستو ل لو اج لهم ماف الارض جاو ةد ل وا ب 
چ 


ولك هم سء يساب € [الرعد: .]٠۸‏ 


CC 


2ت ےہ وچ > 


ثم تذكر صفة المؤمنين کک قال الله تعالى : # الذين رفون بعد أله 
رم رو م رص سے ا ا ر ر >< د ص“ ر و ر 
لاصو اليتق © الین يلون ما مر اليد e‏ 
ایاتب © ولد صبروا ااه وجه رهم وأقاموا ألصَكوةَ انفقو مما رهم ي 


ی د ا ک‌ Ars‏ 


انی وبروت وا تة الیب وچک هَْعَمّی لار ) [الرعد: ۲۰ - ۲۲ ]. 


ثم آلا ترىئ أن الصلاة صمام آمن وأمان للإنسان ني دنیاه وآخرته کما قال الله 


في العقيدة والمنهح والسلوك] حر( ٠١‏ 


تعالى في سورة المعارج: ۵ إن انلق لوا )ذا ماوعا ن ودا 
مس ار موی © إلا المْصان © الد هم عل صلاعم بشو © € [المعارج: 

8 < رمت ےر کے رر رر ر ٍ ور 
۹ -۲۳] ثم جاء ختام الآیات بقوله تعالی: * ورب م عل صلاتم فظو ) ولد 


ف جت مون ا ) ال ازن کرو اك مهوي 7© عَِالين ون لمال عزن ) يطح 


2 2⁄2 < 


ڪل امي E‏ يدخل جنة تیر A)‏ [المعارج: EE RES‏ 
الخضصلين من ذلك الجزع والخوف ثم وصفهم بانہم الذين يداومون على 
As J7 r‏ 


الصلاة وانتهت الآيات في وصف الإنسان بقوله: # والب عل صلاعم اظ ا 


اوك ف جب مشر ل2 € ألا ترى أن الصلاة ذكرت في أول الآيات وآخر 
الآيات أيصًا آلا يدلك هذا على أهميتها بل لو علمت أنها كانت آخر وصية 
لرسول الله يه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأيصًا كانت وصية آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وهو ينزف منه الدم بعدما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 
وقد جيء له بماء فشربه فخرج من جرحه ثم جيء له بلبن فشربه فنزل اللبن من 
جرحه ومع ذلك يطلب الماء ليتوضاً ويقوم فيصلي ويقول لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة ألا يكفيك ما قلنا لكي تعود إلى ما حرمت نفسك منه طيلة ما 
مضى عليك من الزمن فهل تعلم أن الذي لا يصلي محروم وهو الذي حرم 
نفسه من الفلاح فقال الله تعالى: ل قد أفلح المومثونَ 0 اد هم في صااتيم 
شی © لیب هم عن الغو مروت © ل هم لرگوۃ تیو ن 
ا م روجهم لظو © للام اتهم أو ما مکكت نم قم عر 
ویرت © ممن اتی وراه کلک فاوکیک هم لماو © ر هر لأس 
وَمَهْدهم دی © ول هر عل ونیم فظو © أوکهک هم اورف 2) 


۰ لے منهج لصلاح الأمة 


لیے رون الف ردوس هم فا خَللدوة ) € [المؤمنون: .]٠١-١‏ 

ألا ترىئ وتلاحظ أن الآيات ذكرت الصلاة أول صفة للمؤمن وأيصًا كانت 
آخر صفة فإنها الصلاة التي لا إسلام للعبد ولا إيمان له إلا بإقامتها فاحرص أن 
تكون من المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عه ني 
ورسولا وبرهن على إيمانك وإسلامك ورضاك بالله ربا بالصلاة فإنها خير دليل 
ظاهر تعرف به بين المسلمين وإياك إياك من المقولات الباطلة التى انتشرت في 
أمة الإسلام مثل الحكاية مش بالصلاة ولا باللحية المهم النية ونظافة القلب إن 
الله غفور رحيم. 

7 نجذیرواندذار. 

احذر ترديد هذه المقولات دون فهم فالصلاة عماد الدين واللحية من 
بالاستجابة لأوامر الله كك وکما آن الله غفور رحيم فإنه أيضصًا عذابه الیم كما قال 
لله تعالی: ٭ 4 بی عباوۍ ای آنا الْعفور الیم ا وان عدا هو الَعَدَابُ 
لايم © 4 [الحجر: ]٠١-٤۹‏ فلتكن هذه الرسالة دافعًا وسببًا ني عودتك لربك 
وتوبتك وإنابتك لله رب العالمين فإنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر 
لمن يشاء ویعذب من یشاء ولا يخير الله ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم. 

وأخيرًّا إليك هذه الصورة التى رسمها القرآن للذين أخذوا الدنيا سبلا إلى 
رفعتهم یقول ربنا سبحانه وتعالی: # يعلمونَ هرام اليو الدنياوهم عن الأخرة هر 
أو ©) € [الروم:۷] فكان الذم للعلم بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة ثم تأي 
الندامة والحسرة عند الحساب يوم القيامة فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة 


ء۶ 
اال . > رر ‌ ےے س وو ےم ےم وو ص ر 2 
یط : 3 وات کل فس مھا سایق و قد كت فى علو ِن هذا فكشفتا عنك 


9 
ت 


في العقيدة والمنهح والسلوك حر( ا١١٠‏ 


غطاء ك بضر الوم حي وال وریہ هدا ما دی عی د آلقياف جه کل ڪمَارِ نيڊ 


e NEES 

1 صورة وعبرة من حوارمن في النار. 

فهل من عبرة وعظة من كلام رب العالمين حت تنجو من العذاب الأليم 
eee‏ 
معنو عا ہا مت التار ی ل ای اا فا بے 
آله د حکم بے الیکا © # [غافر:۷٤-4٤]‏ فلو نظرت لوجدت أن الآية 
تصف الضعفاء والمستكبرين الذين استهوتهم الشياطين للهو واللعب في الدنيا 
والنظر إلى متاعها وشهواتها بآم يلقي بعضهم على بعض اللوم ولكن انظر أين 
هم عندما يتلاومون؟ فالآية تخبرنا آم في النار ومع ذلك يقول الضعيف 
للمستكبر الذي اتبع الشيطان ألم أكن لك تابعا تدعوني فأستجيب لك أتتحمل 
عني شيًا من العذاب؟ ولكن يرد المستكبر إنا كل فيها وعندئذ تكون الحسرة 
والندامة لكل من عصى الله سواء كان تابعا أو متبوعا والكل يقول إن الله قد 
حكم بين العباد ولكن انظر إلى بقية الصورة المرسومة فيقول ربنا سبحانه 
وتعالى في بقية الآيات: ‏ قال الي ف اَلارِ لِحَرَبَِ جَهدَم ادغو ريک عَقّفَ 
عتا وما ص لْعدَاب آ) € [غافر:۹٤]‏ وقد علمت قبل ذلك أن الكل في النار لا 
فرق بین من کان تابعا او من کان متبوعا والکل یتمنیٰ أن يخفف الله عنه يوما من 
العذاب ألم تر بشاعة الصورة المرسومة التي لو تفكرت فيها لحظات لتراجعت 
o‏ 
فتخبرنا فیقول الله تعالی: ل قالوا اوک َك تیک رڪم بالْيْكتِ قلا 


۳ ا uuu‏ منهج لصلاح الأمة 


e‏ اشوا E‏ ؤا افر الد ف صل ر) € [غافر:۰٥]‏ وما کان 
ا 
إلا من أجل أن الناس تركوا أمر الرسل في الدنيا واتبعوا أمر كل شيطان مريد ولو 
نظرت إلى نفس الصورة في سورة سباً لوجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
وکال اآییے کقروا کی دوو هلدا لمران ولا پالدی ہین یدیھ ولو رذ 
الظدلموت موفوفوت عند ريي کک إل بع الول فول الب 
UT‏ حبرو لول أن کا مو میت © € [سباً:۳۱] فیکون الرد من 
المستکرين كما قال الله تعال: ¥ اتش للذین سیکا 
الل والتهار لذ تأمرونا أن تكفر يانه وجل له أندادا وأسروا التدامة لما روأ 
لداب عتتا آلكندل ف أعتاق ادس كرا ا @ ٤‏ 
[سباً:۳۳]» وصورة الظالم يوم القيامة إنما تكون من أجل أنه ترك سبيل الرسل 
يقول تعالی: ٭ ويم بعص آلظالم عل يديه فول نى ادت مَأ ارول یی 
© بی لیت کر یذ کا ليا © لذ ااي َال ڪر بد جا 
ڪات ليطن لاضن حَدوا () وتال اسول يرب إن قوی ادوا هدا 
کک لك جلا ِڪ تي عدوا من رمن وک برک اويا 

صب ) € [الفرقان:۲۷- ۳١‏ ] كما ينقل لنا القرآن نفس الصورة فيقول: # يوم 
ران فلار ولون ياتتا أطعتا آله اطعا السو آله وقالو را إا امتا 
سادتتا وکہر تا أضوت لیڈ ا ربا ءام عقن مت اعاب اعتمم من 
کر € [الأحزاب: ]٠۸ -٠١‏ فقبل أن تأتي إلى هذا الموقف فاتق الله في 

نفسك وأصلح ما أفسدته فلربما يحسن الله خاتمتك وتكون سببًا في نصرة 
المؤمنين بدعوة تدعوها أو صلاة تصليها. 


ا 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ حح( 0۲ 


وضوح الرؤية : 

وبذلك تكون الصورة قد وضحت أمام عينيك فإن رأيتها بعين الاعتبار 
دعونا الله لك بالتوفيق والسلامة والآمن والأآمان والسلامة والإسلام وإن نظرت 
إليها بعين الاستخفاف والاستهانة فلا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل 
سال اللا ولك الهداة: 


E O SOS SO O TET 
شل عا نملو © قل جع بيا را ثم فح متا بلحي ر ای‎ 
.]۲۹-۲١ 1€سباً:‎ © 

ونسوق إليك أیصًا قول الله تعالی: ‏ فل ای آنا اَذ الْٔیث 9 کا 
66 ص عل القت a‏ لذبن ۔ے وره أ القردان عد عضا OF‏ فوربلك 0 ر 
ا E O‏ ادم ما ومر وأعَض عن مركن ا إا كفيك 
الستہزءیت ) € [الحجر: .]۹۰-۸٩‏ 


فالحمد لله الذي علمنا وفهمنا كما قال النبي الكريم به في الحديث الذي 


کک ل د ا ان و ا 
اطي وان را كز الأ نة ڪل ر افولا شرم من ت 
i‏ ج مر انلو #. 
فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا ون يبصرنا 
وإخواننا المجافي والمغالي منهم بالحق المبين وأخيرا نقول اللهم اهدنا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والحمد لله 
رب العالمين. 


uu ٤‏ منهج لصلاح الأمة 


٠‏ -مفهوم دخول الجنة والنار. 

إن دخول الجنة دخولان ودخول النار دخولان فدخول الجنة دخولا أوليا 
كالذين يدخلون الجنة بدون سابقة عذاب ولا عقاب وهذا إذا ورد دخول الجنة 
a ls‏ 
حديث َب الو ُن عَمْرو عَن ال به قا : «لا ذل الْجََةَ مان ولا عاق وَلا 
را رول ادا ر رعا اتر فن رل اله ا 
a O EN NNE E‏ 
وهذا ما لم يفهمه الخوارج والمعتزلة وكفروا الناس به ولذلك وجب فهم هذا 
الأمر جيدا حت تتبين لنا الحقيقة من مراد الشارع من النص ومن أجل ذلك كان 
آهل السنة دائما ينهون ويشددون على مسألة جمع الأدلة برواياتها حت يتبين 
المراد ويحسن الفهم ولا تختلط الأوراق فنضل [انتبه]. 

وأيصًا دخول النار كذلك فإن الكفار يدخلون النار الدخول الأول ثم يدخل 
العصاة من المؤمنين النار لينال كل منهم نصيب ذنوبه إن لم يغفر له ولذلك كان 
دخول النار دخولين دخول الكفار أولا ودخول العصاة بعد ذلك والجنة 
درجات والنار دركات فالمؤمنون متفاوتون في درجاتهم في الجنة والكفار لهم 
في النار أسفل الدركات والعصاة من المؤمنين لهم الدركات العليا من النار 
والكفار خالدون فيها والمؤمنون خارجون منها بعفو الله ورحمته ووعد الله لا 


۷- مفهوم السمع والطاعة : 
ضل أقوا ومن هنا کان تفصيل القرآن 
الكريم 4 المسألة فقال الله كك: # ءامن الرسول يما 


ee‏ وگ ر ك 
ک2 ا i o‏ ب 6 و سه کک اھ اض چک س وو ج 
والمۇمنو sS‏ من باه و که وهیوء ورسلو ی بیت أحدٍِ من رسلهوء 


في العقيدة والمنهح والسلوك حح( ٠٠١‏ 


.]۲۸٥:ةرقبلا[‎ € EE a 

كانت الصفة اللازمة للمؤمن هي السمع والطاعة وقوله تعالى: #إتَماكانَ 
ول امین دا دعوا لی ننھ ورسولوے لیک بینھ ن فووا I AA‏ 

. ما هوالإسلام الحقيقي. 

e الإشلام:‎ 

لان الله ل تعالی بقول: ماکان قول ومین ذا دعوا لی نلھ ورسولوے لیک بینھ ان 
[o E‏ 


ا 


مر لله ر خد دون عير آتذري لِمَاذِا؟ 


لوا کان لمرن وا وة اذا نی آنه ورسولہ آم أن ن هم ألمي من رهه 


ومن يعض آله ورسوله,فقد صل ضلا يتا © € [الأحزاب:٠٣].‏ 


ا ےا ا کد ت وام کل ام ا ومک وک 


ر ک3 > ےم ے 5 سے2 
ورس لای ماحد رسلا واوا م تاوا E‏ 


و رو کا ی ھک 


۴ ت يره َحَدَتُ عن الطَاءَة بها ِن صِفَاتِ الْمُوْمِنينَ وَحدَُم دود 
يرهم لا I A E‏ 
وليك الأيات: 


وولا ادا ميقم ورمَعَتا وڪم ا E‏ بِقَوٍَ 
ا ES‏ الخنل پڪُطِي فل 
ا به= اد مد کن شر مومت © € [البقرة:۹۳]. 


ت 


$ 3 


E € E‏ ر م ري 7ے 
ویقول تعَالیٰ أيْصَا: # من لذب ها دوا رفون الكلم عن مَواضودِء ولون 


Wa KLA‏ منهج لصلاح الأمة 


و ی 


معنا وعصيتا واسعَ عير مسمَع ورتا ا یا اتيم وطعتا ن الین ولو أ“ 


اک 


2 و و و ور ا6 کا 2 


متا واطعتا واشعع انظ کان حا م فوم وکن عتم آله یکمرم م مورآ 
لیا  )©‏ [النساء:٦٤].‏ 


باو عَلَيْكَ مذو الأَيَا ت التي راتا لو تدر ت ماما وو لكَحَطَاتِ فيك آل 


2 


CTS سرائیل ما مروا بال‎ E 
يقول ربا سَبْحَانة وتال مُحَذرَا انا من فعْلهم:‎ TAT 


ll 0 


ااا اموا أطعوا اله ورسولة وا ولوا عه واش مرد ا 
وکا توا کاآزیے الوا سی متا وشم مقو © 4 [الافال:۲۱-۲۰] . 


24 و 


ويول تعالى: # وقالوأ أوكاشتمع أوتغقل »اكان أ لسر ) [الملك:٠١].‏ 


ررق ر 0 o‏ ٍ 
0 أهم صقَات الْمُوْمنين. 


مِنْ أجل ذلك فَإِنّي أذعوك أا الإشاام أن تون مَزِه الصَمَةٌ 


و ا 4ه و جا د ر 
صفة الطاعة - نصب عينيك الدوام 


2 
س مه مھ 


ر رو 0 ر و € 
بريد منك رَبك وَلكني إذ أذعوك أحَذرُك صا ِا وَقَعَ فيه كير مِنَ التاس 
2 ر 


الذي اذعَوا الالرَاء وَالتدَينَ وَهُمْ بعد التاس عن دَلك! گام عَرِيبٌ وَعَجِيبّ 
وَلَکن ب سيول عَجَيكَ وَاشِغرابُك هذا سَرِيعًا و عَلِمْتَ أن ڻير مِنَ الاس تور 
يهم صِمَةٌ لسع وَالطاعَةا ولكِن ليس سَمْعهّم وَطاعَتهُم کک 
وطاعتهم ل بين وگانه معْصوم! ن القاءتة يي يي حلا دين 

الوشلام ک 3 المَعْصومُ هھ فهرلءِ الذي ا 
فاص ا ك کک 


TS‏ وال گام الغ 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس( ٠١۷‏ 
e‏ 
گم پالات داهب الأزبة ا TT‏ 
عَبْر الْمَشِهُورَةٍ دون ار إلى اَل الاب E OTE A‏ 


و £ 


الأيكة الَذِينَ هُم را س آهل اة ولك ْب فيك ادوا كلامم ون أ 
اچوا وهم فكل بطي و٠‏ یب إل الرشول هھ ودا كلمت في مسال 
کان لديل فيها مُحَالمًا لأر اهِب فلا تجد إلا الاعترَاص مِنَ E‏ 


ا ا الماع مالك قال كا وهو رَه عل مدهب ا مالك أو الماع َب 


حَنيفة حف ل گا هو عى مذكَب الام أبي حَنِيفَةء أو الإمَام الشافعي قال كَذّا 
علي مَڏهَب الإام الشافعي» أو الإمام اخم د قال دا وَهُوَ عَلَى مَذْهَّبِ 


ا د 


امام ا ولو أن إمَام مدرو گان گلامۀ مُخَالما لدیل ر 


٤ r 8‏ 
دو کک 
و 
1 


رعل 


x 
A 


a 


e 


۶ 


أ ركان الاختکَاء ضح لا : E DE‏ 
لتاس على أيهم عِبارة يقو وها لا تذري أيضحَكود على انيهم يها أو اهم 


ا مهمون ما يقولون فتَجِدهُم بقولونً: ES‏ ! وَنَحنٌ لا 


ريد لاماس وليتا ريد الإهاع وَالاقياد لما قال انه أذ OL‏ ی 
القائلٌ بالدّليل و يلود بعص الايا ال ر ها 


ار ا 


مُحَرَمَة ودا تَكَلَمْتَ مََههُ الوا إن المُفتي آفتیٰ بِكذًا کا ڪر المُفتي 


کل ي قل لرا آل لقي مَعْصْومٌ مِنَ الحَطا [وا لمَقصوذ بالمُفتِي هتا ها 
گل نان فيي في دين الوا وا الگادم ليس حصا ڪڍ بعينه كه ْمَل 


و 3ے 


ل من ای في مور الین أو الَا َل غي 5 رسا او عظ الاس جد گل 


ك 


ا ؤل العام أ السَيخ الذي E‏ س مح أن القَاعِدَةَ العامة ٤‏ 
TT‏ اا ات ال اعات رال ا ر 


ن و رعو 


العَدَدِ وَين كثرتِهة أَصبَح الاس يَسَاءَلُون أي جَمَاعَةٍ من هَذِهِ الجَمَاعَاتِ على 


۸ ا منهج لصلاح الأمة 


الحَق؟ وَمَع ذلك نَج كل جَمَاءَة تقد أمِيرََا الي بايعنة بلاطل وع نوا َه 
صَاحبُ الح في الأَمر وَالتَهَيَ وَالفتَا دون عَيْرهِ مِنَ الَاس» وَمَن اراد أن يمن 
Ss‏ 
در ها هتا بك هلا وتا بشت في هاا ذم لم جيرا عل 
اتی ایی تہ کڈ گرا کے غر کات وط ی صا با E‏ 
e‏ يه في اَحَاديه وَلَكن ما ادعو ك لَه هو 

ا م رط وجکر فام رة انوك عا الاو ال 
TOT‏ وط ۶ لله کہ یع ولو کان 

عَبْدَّا حَبشيًا. 

ت قاعدة السمع والطاعة. 

َعَلَيْكَ اما بالقَاعِدَة العامة : گل يوذ من يردلا لوسو کک 

ِي سب تفم أن لأر سير وَليْسَ فيه عر ولا خلاف. َلك النربأڻي ين 
ا E‏ الله رابع هَوَاهُ وًالأخلِ بضته هتا ياي 
الخلا لان الأَهْوَاءَ تَحَْلفُ A‏ ره عى ان تمم الك ِن كل 
E‏ ف إل إلى الخلاف» وڀتاءَ على ذلك ترف ان الرَيعَ 

مِنْ خلال ل السّْع وَالطَاعَة لير اله تعَالّى وليك ايا 


شیو فوخو هتار نالود واصارئ ادا ارخ 


ی رص ۹ س 2 0 ا r‏ و 
صا ے ے 
2 وسم rr E A‏ ور ب رو ع 2 
دوا ال ودا eT e‏ 


انا 


ولا قول فال إن اليه تدم الَصَارَى لأنَهَمْ تاوا اليح ابن الله أو هر الله 


في العقيدةوالمنهج والسلوك] سر( ٠0۹‏ 


ے 
E‏ 


و تحن لَمْ تقل َلك وَلَكني فول لَك تَدَبَر ليد فالاية يه تقول اتَحَذوا أَخبارَهُمْ أي 


علَمَاعَمُم وَرُهْباتهُم آي عبََهُمْ آيٰ جيار الاس بهم مِن عَلَمَاءَ وبا اتحَذوهُمْ 
َة اَم گائوا يَسْمَعُود لهم وَيُطيعُون طَاعَة عَمياءَ ء دون التَظَر إلى أَدِلَّةٍ الاب 
ِي ڙل لبهم وَهَُ الإنجيل وَلَم يتو ا 
مركي بتص الاية وأيصًا لاهم ادوا الْمَسِيِحَ لها مِنْ دُونِ الو آتذرُونَ 
لِمَادًا؟ لا هم لوا وة ذځا منوا ڪت اَخرَجُوه عن گنه برا ذلك 
تر ان رَسول انو به لَم توان في ن يُحَلَدَ اللوي من أن موا في مَنِِ 
سباك التي وَقََ فيا الود وَاللَصَارَى قال بل4: «لا روني كما أَطْرَتِ 
ازى اب تزيم تلم ا عبد ولوا بد فر شرن روَا البَاري عن عمَرَ 
نە وهو في صَجيح الجاع ر NET‏ 


إن صل اليَهُود E E‏ شتحقوا اللَعتةوَالعَصَبَ ِن اله لاهم ومو 


ت 


واطاع Ts‏ ب على الْمُْضا اک 


ملا ل وومر فط العلا وا را عدون ار کن یکین وس 


ر 


* 


۹ 


ع 


هم آثر فر قان ولق ليك ا ر فهر ون الاس ين أثر الخاد 


فتجدھ هم قولوت فان يَجَُهد لِمُْجَردِ أن جس نكلم لاما مه ا 


شَيْء من ل 4 في الكلامٍ مع انه HE‏ اق س الحذيت الصجيح وَالْحَدِيثِ 
عيب وَل برق بين الأخگام َال الأعمال وال مر ده سوَاءٌ ا 


ر 
ور و وو ر وہ م س 


دناه يدقق و يشال وَيَمَحُصُ وَيَنْتَمِينْ بأل الذكُر يقر بي اليب وَالرديء 
ا مهوم حاط وََكن المَمهُوم 


2 2 
س‎ ٤ 


الوا عليه عَلَمَاء أل الس من أن الاجُتهاة هو ُو تَحْصِیل الأو 
الصحيحَة من كتاب الله ادر الله عبر له بمَهْم الْقَرُونِ الثلاكَة ة الأول 


ر 


ل ا ل ف ن اک ای روا ار ی 


حدیث عِمُران بن حُصَيّن اشغ قال: قال رول الله : به : «ڪير امي فزني ي 
2 ر و ا 2 ل ٍ 

الِينَ يلوتهم ٿم الذِينَ يلوتهم» صَدَق رَسول اله ع فکرن الا ر على هدا 
تاا في الطريّة والاأشلوب فير الا لاتماة تماق بعد َلك قي الأحكام الئل ا 
ا دت الا أن رد گل إنان بطریقته الحَاصّة فَهذا اذ لعفل 
سبیاا وَهَدًا يَأخذ ألِكَتابَ وَحْدَهُ سبي [كهَؤلاءِ الَِينَ لا يَعْترفُونَ بالسَة 


e‏ سهم بالفراَ َعم لا يغرفون عَن الْقَرَاَنِ سَينًا]» وَهَدًا يأخذ اراقع 


وده سراد ودا ياخُدُ ين حال عَبْرٍ المُشلوين سيا لا أن بق 
لاختلاف ولتو على ار اله تعالّی وَيَحْصل السَمَاق والمرةُ كما هو وَاِع 
الْمُْلمِينَ الان باك اياك خي الْمُْسْلِم أن تَجْعَل وسیلتك ف إلا كلدم الله كلام 
سول عه . 


لماذا ذم الله التصارى. 
وليك مالا لِمَا حَدَتَ في بني ٳِسرَائيلَ مِنَ التَصَارَى يمول الْحَافظ ابن كير 


ي فير قول الله تعالى: # ادوا عارش ورهكته م أن ابا من دوف 
َه وَاَلْمَِیحَ ات َر € [التوبة:٠۳]‏ قول رَوَّى الإمَامٌ أحْمَدٌ وَالتريذِي 
ائ کر ہن رق کن غر بن کات کته آلا بلک غر شرل اھ که 
›۴ م o‏ 


٤ 
0 


سول اله على أخته وأعطَاهَا َر فحت جَعّت إلى أخيها رنه كي الإشلام وَفي 
لدم عن مول اله کے قم ین إلى الیب کا5 رهسا في زيو و 
[وَأبوه حَاتِمْ الطّاقي الْمَسْهُورُ بالکرم] َد دت الاس بقدومه َل على رَسولِ 
انه که رفي عي عَڍي صَلِيب من فة وو يقرا َو اليه ٠‏ 


٥ 


باتهم آزبابا ون دون اف قال قلت تم َم عدوم قال شرل انه ب 
«بی انهم حر حرم مُوا عَلَيْهِم الَا وَحَلَلوا لَهُمُ الْحَرَام تانبو وم َلك عبان 


في العقيدةوالمنهح والسلوك]_ سس ا١ا‏ 


هم قال رَسول الله ٤‏ : «يا عي ما قو ؟ يضر أن ل 


0 f 
0 CNAs Ng ر و ەر یط‎ 
َعْلَمُ شيا كبر مِنَ اللو؟ ما َضرك أَبَضرك أن يقال لا إل إلا انه هل تلم إلا عير‎ 
0 ا شا م ص‎ of ایی ر 2 ر‎ 3 3 
اشو؟) ثم دعاه إلى الإسلام فاسل وَشهد شها اد الق قال فلقل رات‎ 
ت 3ے 2 ا‎ 


استبْشَرَ ثم قالّ: «ِنَ اليهُود مَعضوبٌ علوم وَالتَّصَارَى صَالْونَ». 


ر ه2 وھ 2 ب 0 


وال حدَيفَة بن اليَمَانِ وعد الله بن عباس وَعَيرَهُمَا في تفسير هَذِهِ الأية 
e‏ 


رو 2 ھە م r‏ 


ا اعرف الوا وھ ا رل ال ی ف ر معتى: # اذ 
حارش رهم راا صن دوب ألو € [التوبة:٠۳]‏ اشتذْصځوا الرَجَالّ 
وَنبذوا كاب اله راء ظَهُورِهِمْ وَلِهدًا كا ا ا 
لدو الإا وجا 4 آي الَِي إا حَرَم الشيءَ عَلَيّهم د فهو الْحَرَام» وَمَا 
أله لَهُمْ فهو الْحَلال وما سر e‏ 
كير في تفر الأبة وَين خلال الْحَدِيثِ وتفوبر الصحَابة للاية تَعلَمٌ أن رَسُولّ 
الله ع شی نا الْقَاعدَةَ ولا اَن الا هي الطَاعَةُ بدلیل قَوله ا يه لعڍي 
بن حاتم لا قال لَه تم لَمْ عدوم هم قَالّ: ى إِنَهمْ حرمو لهم الْحلالَ 
ا لهم ارام انبر رشم لرك ماقم اشم وین كلك کلم ان ات 
هي الْعبَادةَ وَعبادة اله تَعْنِي e‏ يمه التي 


هھ لَحَلمْتَ أن لاا هر سه الأئبياء 
برش و او i‏ ر < e‏ < رر 
و وليك الأَيَاتُ تقول ال E‏ ايع ما آویی اك من ر ٣ک‏ إک 


خر اتی قار © 4 دم a‏ 
قول تعالى: # اسيك بائ أويى ك اتك عصرم مسقيو © ونه 


ر چو 


کات وریا وسوک شع © 4 [الزر e‏ 


uuu ۲‏ منهج لصلاح الأمة 


E ٠ E‏ لک دی ران او 


إن ملك إن تيع إلا ما ا € [الأنعام:٠٠].‏ 


ر 
م 


و e‏ ودام اتهم بَا الا لو اها قن ا اه 
من ري هلدا بص اير من ريڪ وَهُدّى وة لقو ون © € [الأعراف:٠٠‏ 


یترک ای ما ا ا 
منت يما آنزل الله من ڪ تب ىب € [الشورى:١٠].‏ 
ليست هذه الايا a‏ ن کون الْمِيرّان هو کلم ال تعَالّیٰ وکلم رَسولِهِ 
لھ رتت أن لمات ائ في عن مد له وأنماعه بغي أن الماع لامر 
الله دون عَيْرهِ صفة م من الصمَاتِ التي يجب ان تكو في كَل مُويِنِ. 
وَمَعَ ذلك أخا الإسلا 
رَأطَاع له فن يَحْتَلفَ مَعَ عَيْرو مَمَنْ اتبعوا فس الطْريق لأن الكل يَأخد من مَعِين 
وَاجِدِ وَلِدَلِك ترى يتا به كان حَريصًا شد الجزص عَلى تربية ية الجيل الأول 
دي حمل ايه الإشلدم إن البسربة بأشركا عى َا الب[ العظيم َو الس 
َالطاعَةُ هو رولو وَفقط ون اختلموا في ار گان الاخكام إل الله وَرَسوله 
فصل في الأَمر دُونَ براع وَلِدَلِك رى القَراَ لكريم يصع هدا المَبْداً مام 


ا 


ا SE‏ 4 2 0 
المُسلم ليكون عه فقول له حال :غ اا ادن اموا اطا انه واط غا 


م ےر 1 0 م A ٍ ٤‏ ِو و 1 ر م 2 ر 
الرسول و الک ینگ د ین نناز کک دردوه الله والرسول إن کے ورن باو ار 
مو ر ےد وو € 


- 
8 
ا 
ا 
0 
Gi‏ 
ٍ 
َ 
E‏ 
,2 
ي 
و 


CAG SEES e تعالی: # فلا ورك‎ e 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ٠١١‏ 


تم کا ع داق اتهم مما فِصَيت وسلموأسّليمًا @) 4 [الساء:٠٠].‏ 


a 


eS ES‏ تارڪوء فلا رکف آل 
ودع لک ریک إن E E‏ میم 7 € [الحح:۷٦].‏ 

7 الاختلاف شر: 

إِذَن الترَاعٌ وَالاخحتلاف يون شرا إا َم تَحْتَكمْ إلى اث وَالرّسول. لِمَادا؟ 
لأا حلي الله NS‏ سول الو فاد جب عَلَيتا ن ذهب لِعَبْرٍ 
i‏ ية مِنْ تاب الله ذلك عَلَى أ الَرَاعَ ِن 
ك 


ی e E E‏ ن بعد ما رکم ما 
۶2 
ر 


ثجښوت" وڪم من بر E E‏ وينڪم من بريد الكخِرةَ ثم 

کم عم اتیک ولق عا ا والَهُ دو فصل عل اَلْمُوَمِنِينَ 
TT‏ 

ريت آي الْمْسْلِم أن الترع گان سيا في الَعصِية وولا قضل الد على 


a 


هنين لأَصَابَهُمْ َر عَظيمٌ لن اله ذم الَرَع الى وَقَع بم وله عا نهم 
o‏ 
يفول هَذِهِ القَوَلة السَْيعَة التي لا تَر 
وله ِي [اخيلافيُم E‏ 
رمَا مع أن اله تعَالَّى دع الانيلاف في القرا :گت ر۵ انیٹ ونیا 
رمو ار الاين اطول الف ت اكا ات 


ااا منهج لصلاح الأمة 


AA Sd > ا 7 آل‎ is f 
© وای لیے‎ E O E E 
RII 2 اور‎ 


e‏ وکت کم را یلان جور فن آل ولاش 
این ل € [هود:۱۱۹-۱۱۸] . 


ألا تَفْهَمٌ مِنْ َنِا یات اَن الاختلاف ليس من صمَات 
امن ا ر اَن لله تحال تقو ل : کو ول راون فی د إلا من َم 


0 


a | ای ن‎ 1۹ - ANE 
الاختلاف رحمة و و هم بجَهله ا کک‎ e و‎ 


2 


ا ا ا ف e CS‏ 


ی کر 


الله عب N E SN‏ 
الاتمَاق ولِدَلِك يھول تيتا له فيما روَا بُو داو عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن بن عَمُرو 
السلوع و جر بن حجر قال انيتا اليزتاص ب سارية وه ِن رل فيو: 0 


حجر 
e‏ 


عَلّى الَذِينَ إا ما اتوك لِتَحَْهُمْ قَلْتَ لا جذ تا أحولَكُم عَلَهِ لمت وَل 


ن 2 
1 


ارين وَعَائدین ومین فَقالّ العربَاش صلی تا رول الله به دات 
يوم ثم فب عبتا َوَعَظتا مَوعِطة ية دَرَقَت مِنها اعون وَوَجلث ينها القلُوبُ 
IC E‏ مر مادا تعْهَدٌ إِلَبا؟ قال : 
بكقوّى الو وَالسَمْع وَالطاعَة وَإِن عا حبشيا قله مَنْ يش هنكم بغي فَسيرَ 2 
اختاافا گرا قعليكُم بشني وش الحْلَمَاء ء اهدي الرَاشِِينَ مسوا با 

عَصوا عَلَيْها بالتوَاجذِ واكم وَمُحْدَنَات الامو لن كل مُحدَةٍ ذه وڪ 
e LEL‏ ۷ 


اا س کے ت 


A 


37 


وبع أن لنت أن الاختاف قر ولي كل الكَْر في أن ف E‏ 
وَالطريق ِي بع فيسْتَريح الْجَمِيع ونتھی الشَمَاةٌ ق والترَاعٌ رال مِصدَاقا 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ سس ه١١٠‏ 


قول الله تحالى: ‏ اتر ھک جییعا و رفوا اذ کروا زه 


2 2 ا > رک 2 رم ا 


2 کال ی ارا ا صب عمد ± إخوانا وك تم عل شا حرو من 
نقذکم مہا € [آل عمران:۳ 4 


ر او <٥‏ روو ۶ و ے 
وما قال تعالی: ٭ ولتک منک آم يدعود إلى اير ويامرون باكروف وينَهونَ 
المنکر وا ٠‏ المقلحوت ا) ولا تکو وا کالدین رفوا واختلفوا من بد 


اجام اينات وأو وك ليك هم عَدَ اب عظیم ل) € [آل عمران:٤۱۰-١٠۱۰]‏ . 


¢ 


ألا هم من هذه الاَيَّات ت الكرِيمَة أن الَجَاءَ في التمَسك بِمَا اوح الله به إلى 
ك و ا و E EE‏ ۴ه ورك 1 ا ا 
ييه محم به دون أن اقش فيه او تعد عليه او نظن أن مَصَلَحَةَ الناس في 


0 ك ے‎ r 


إِذَنْ الان يجب أن فو ك ا 
في وَرَقَة أو شعَارًا بَْنَ التاس أو اما يطل عَلَى ص ما وَلْكنٌ اللإسلام 
ا E EC‏ 


\۰ 


وروی ابن Te‏ کک قال رَسول الله عل : «ذروني ا 


ا 
ر o‏ رو ت ء 


رکنم فما َك من گان بكم بسو م الاقم لی يبوم إا مَرنکمْ 
ر ربتخم وو ن : شىء انوا ابن ماجة. 


بے 


mm as رقا ع‎ 


E‏ ر 


کک بالحق فئة قليلة مِنَ الناس ألا ترّى أن الله 
e ٍ >l‏ و کے > کک کے س e‏ ص رورم ے مچ 
و مت کلمت ريك فاوعدلا لا مدل لکلمتتد۔ وھ السمِيع اليم 
ھر و > 
© دش OE‏ يض لوك عن سيل آنه إن يشَيعو ن إلا آلظنَ ون 
r35‏ عا ر ور ٤ے‏ 


ى ر ر ءي وو 
هم ال خرصو © إن ربك هو آعَلَم من بل عن سيلو هو ملم لهرت 
9 4 [الأنعام: -۱۱١‏ ۱۱۷]. 


0 الدين يسر. 
رايت خي الْمُسُلِم ان السام سمح يَِير بما انر الله ِن اوَامِرَ وَنَوَاهي 


و و پر 


e‏ خض التاس بدا يرون اكام الث الى وَبعوعوتها َب 
ردي وريم مولو [ِن الدَينَ بُسر] - گلمة حو ی آرید بها باعل وگال 
مار ی عار هو الي ایر وات افر ر اله على أَصَبَحَ لا يتَاسبهم وَفيه 
وَلَكِنَ الإشلام في حَقيقو ه ُو السو الذي ليس فيو عر وَأوَامِره وراهيو 
إا مَدّث كما أَمَرَ ا I EE E‏ 


ت 
ا 


للتاس في عَيْرهِ ولو تدَبّرت قول اله تعالى في سُورَة الأخْرَاب: وما کان لمرن 
ے2 Il gie‏ 


ولا مَومَِةٍ إا قضی الله ورسوله آَم أن یک م ا من مهم و کن او 
فقد صل ضلاا ميا ©) € [الأحزاب:٠]‏ » وقول اللو تَعَالّى في سُورَة مُحَكرٍ: 


3 aE 


< # تاا الین اموا ا آطیعوا آل وآطیعوا السو وا بطلا اعس کی © € [عمد:٣٣]‏ 
َس اومان احق في ن بتار بين قول الل أو قول رولو وََو ل عَالِم ِن 


اس 


العْلَمَاء أو واحد من الاس بدا كما ا اة 9 سورَة ة الأخرَاب و العمل الِّي 
م نقذ گا مر ال به أو اَم به اسول تل باطِل َب مفبول گما تعلق ب أيه 


سُورَة مُحَمّد. 


في الحقيدة والمنهج والسلوك سس ٠١۷‏ 


۸ -مفهوم الأمراء والعلماء: 

لا بد ون نفهم أن الأمير ما أمره الشرع والعالم ما اعترف به الشرع عالما 
ولكن عدم الفهم لهذه المصطلحات يؤدي إلى شتات كبير بل ووبال عظيم 
وذلك لأن الأمراء إذا تعددوا كان كل أمير له خطه الذي يسير فيه فيترتب على 
ذلك الفرقة والشتات بل والتضارب والخلاف بل العنف والقتال وأمامنا 
أفغانستان مثال لذلك لقد تعدد فيها الأمراء اتحدوا لقتال عدوهم وعدو دينهم 
ولما نصرهم الله تعالیٰ على عدوهم تقاتلوا فیما بینهم وتناحروا علیٰ من یکون 
الأمير فوقعت الفتنة وازداد الخلاف وأ صبح المثل يضرب بهم على اناس 
يريدون الحكم وليس هدفهم التحكيم. 

والعالم من جعله الشرع عالمًا لعلمه بقواعد الشرع وأصوله وكان له في كل 
قول سلف من آهل السنة لا من آهل البدع والآهواء من الفرق الضالة ولذلك 
كان العلماء ء لهم وزنهم في دين الإسلام حيث إم الجهاز المناعي لهذه الأمة 
من الأمراض الفتاكة التي تفتك بجسدها ولكن مع ذلك كله كان الواجب أن 
يكون العلماء مجرد وسيلة لتوصيل الحق وليسوا معبودين من دون الله ك كما 
سبق بيانه ولا بد من العلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في آي عصر من 
العصور منذ عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وجب عند الاختلاف أن يرد الأمر 
اواو 
ون مون يالله وأليوم الاخ O aA‏ € [النساء:۹٥]ء‏ ومعنى الرد 
إلى الله سبحانه وتعالى أي الرد إلى كتابه و کاردا الول اال 
إل سنته بعد وفاته وهذا مما لا خلاف فيه بین < جميع المسلمين ممن يعتد ہم 
في شريعة الله كك فإذا قال مجتهد من المجتهدين: هذا حلال وقال آخر هذا 
حرام فليس أحدهما أولى بالصواب من صاحبه إلا بموافقته للدليل والبرهان 


1 منهج لصلاح الأمة 


من الشرع ولذلك كان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال وذلك 
لأن العلماء كل منهم فرد من أفراد عباد الله تعالى مكلف بما كلف به غيره بل 
رادت تکاله عن عة الان اللناس وكا کان e‏ وشهرتة 


کے 


أوسع كان تكليفه أكبر فقد قال الله كك: # ود أَحَدَ َه ميك اَذ اودأ لكب 
لته للناس ولا موه € [ آل عمران:۱۸۷]» وقوله تعالی: # إن الس یکشون 


ا ر ی الت وی ن شد ا ق کي اوليك يلَعَم اه 
ولعم العنوب آ) 4 [البقرۃ:۹٥٠]‏ فالعالم تزداد تکالیفه ویشتد حسابه بین 
عباد الله كلك بما آتاه الله من العلم الذي آمر بتبليغه بالحق. 

وبالجملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى على درجات 
العرفان لا يسقط عنه شينًا من التكاليف الشرعية والقاعدة في هذا كما قلنا كل 
يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي حه أو كما قال الإمام مالك فليس لعالم وإن بلغ 
من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون قدره ومرتبته ومنزلته بحيث 
يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما بل ما وقع منه من الخطاً بعد 
توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه وقد أوضحنا 
هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. 

٩‏ - مفهوم النصروالتمكين: 

إن مفهوم النصر والتمكين يحتاج منا إلى مراعاة القواعد الأصولية للشرع 
والعلم التام واليقين الجازم بأن الله بيده مقاليد الآمور يصرفها كيف يشاء وأن 
الإنسان ليس له من الأمر شيء ولكن ما عليه إلا أن يستخدم الأسباب 
المشروعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأعطاها له فيكون الهدف الحقيقي 
من سعيه مرضاة الله كك ولذلك كان هذا المفهوم النصر والتمكين الذي أخبر 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ٠١١‏ 


اله ك به ني قوله تعالی: # ومد هزون ءامن و منک علو ايحت لَه 


م £> صم ۸ھ م > ر مت 


في آلأزض ڪا اشخلت الزیے من ا م ولیک هم یتم ارف ری هم 


وی بلتم من بعد وهم اس ا E‏ % [النور:٥٥].‏ 

فالنصر والتمكين متحقق في هذه الآية فالذي يريد أن ينصره ه الله فليعلم علم 
اليقين أن النصر من عند الله كك قال الله تعال: ماص إلا من عند أل 4 
کک ا 
# ولینصررک الله م E‏ وأیضصًا قول الله تعالی: إن صر اه 
والسبب الأول والأخير الذي عليه تحقق النصر من عند الله كك: #إن لنصروا أله 
رک € [عمد:۷]. 

فما هو توجيه المعنی لنصر الله؟ 

وهل الله يحتاج من الناس إلى النصر؟ 

فليس أمام كل مؤمن إلا أن يقول: إت أله عر © ) [المجادلة:٠۲]‏ 
ولكن معنى النصر لله هنا أن نقوم يما علينا من الواجب لله كلك فإنه العزيز الخني 
الحميد ولكن ننصر شرع الله لتكون النتيجة ن يعزنا الله كك ولو نظرنا إلى نعم 
الله التي بين أيدينا لوجدناها كلها من هذا القبيل فالله يعطيك النعمة من عنده 
ويعطيك الثواب والجزاء على إنفاقها في وجهها الصحيح فيعطيك الوقت 
والعقل والعافية لتصلي فإن صليت كما أمرك الله كان ذلك راجع لك بالحسنات 
التي بها ينجيك الله من النار آلا ترىئ آنك بهذا قد نصرت الله وكان الخير عائدا 
إليك أنت مع أن الله غني عن صلاتك وصلاة غيرك عزيز من غير عبادتك له 
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RR 
فعلت ذلك كانت النتيجة المترتبة على نصر الله قوله تعالى: # ولينصرتك اله‎ 


1 
ووو 
0 


ا SS‏ 
قدرة الله كك أن يكون هو المعطي أولا وآخرا فذلك فضل الله والله ذو الفضل 
O O e‏ 
عن النبيّ ب وی عن الله ل ا قال : «ا E‏ ا 

ی یي و نز لا اموا يا بوي كَلَكُمْ ضال إلا ن 
به قَاسَهدُونی ئم با اوي ام اة إلا 2 من أَطْعَمنةُ َاستَطِْمُوني 

طونم با ماري کلم فار لمن کنر ٤‏ کا ي سكم يا عِباوِي إِْكُمْ 


ت 


نیشون الیل اهار 5آ ایر لوب جربا قانتنروني فر ميا وباي 


ت ت 
o (O TF o 2 A‏ 


ا E‏ لب جل واج و 


r‏ و رو رو ا 


e‏ کم وَجتُمْ کانوا عَلَی 


\ 
اله م 
5 
س 
۰ 


ےم و و هه 


جم اوا في صيڍ واج وني أطت كل إنتاٍ اة ما 
قر کلک یکا نی إل کک تر حيط إا أجل لخر يا عجوي انما هي 
م کُم اا من وَجَد حيرا فَليحمَد الله وَمَنْ و رحد 


الك أخصيها آم ن 
عَيْرّ َلك قلا يلوم إلا َفسَه» قال سَعِید كان بُو إذريس الْحَوْلانن إد 


ى 
و 


بدا الحَِیثِ جُتا على رتيو حدنیو أو بکر ن إشحَاق دتا بو مشیر د 
سعِيد بن عَبْدِ الْعَزيز بهذا الاشتاد غر أن روان e‏ حل فالآو اس 


LS‏ أ 


مسهر فذكرٌوا اجات بطوله لا ا سق ابن راهيم ومحمد از 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ١۷١‏ 


شا ن ی ل: ل ف و يروي عَنْ رَبهِ تبارَك 
وَتعًالی: «إني حرمت عَلّى تفي ال م وَعَلَى عاي فلا تظالَمُوا» وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بتَځوه وَحَدِيٿ ابي ريس الي دراه اتم ِن هذا #. 

١٠-مفهوم‏ الجهاد في سبيل الله. 

مفهوم الجهاد في سبيل الله يؤخذ من الكتاب والسنة لنعرف من نجاهد 
وعلى أي أساس نجاهد لأن الجهاد لابد وأن يكون في سبيل الله وسبيل الله لا 
يحدده إلا الله كبك ولذلك لما اختلف الفهم عند الناس تبعا للأهواء تحول 
الجهاد من مجاهدة الأعداء إلى مجاهدة المسلمين من أهل الملة فانقلب 
مفهوم الجهاد ولذلك حدد النبي عه معنى من معاني الجهاد عندما سئل عن 
N ET‏ 
البخاري من حديث ابي مُوسی انه قال جَاءَ رَجُل إلى التب به قال الرَجُل 
يقال لِلَمَغْتم وَالرَجُل يقال لِلڏکر وَالرَجُل يقاټل رى مَکائة فمن في سيل الله 
قال : (ء مَنْ قال لكو كَلِمَة الله هِي الْعَلَْا َه في سَبيل الد». 

7 والجهاد آنواع: 

الجهاد بحمل السلاح واستخدام القوة نوع منه فهناك الجهاد مع النفس 
والجهاد مع الآهل والجهاد من العصاة والجهاد مع المال والجهاد مع أهل 
E‏ 
اموت ا زين اموا يالو ہے ورسولوے شم لم ابوا وه دوا أ اموه وأفَسهّ ي 
سيل اه اولك هم الصسرذرت ل 4 [الحجرات:١٠]‏ فالجهاد بالمال 
والنفس هو أصل الجهاد وني الآية قدم الله المال على النفس لأن المال غالبا ما 
يكون من السهل على الإنسان أن يجاهد به أما بذل النفس فإنه يحتاج إلى إيمان 
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o 
سهم اتوم وآ لهال‎ E TET 7 فقال: ¥ إن له‎ 


وے 2 مي > وو رد ر E Hn‏ > ت 
ووو ف سیل ا فاون وشت ردا عو حا ؤ ا 
والإخیل لقان ومن وک مرو ہے اھ اس شرا یی یکم ری بای 


بے ودل هو اموز الْمَظِيۂُ OL‏ 

وإذا كان هذا هو نوع من آنواع الجهاد فإن طلب العلم جهاد آلم تر آن الله 
تعالی يقول عن المجاهد بنفسه في القتال: ‏ مایا ایی ١امَنوا‏ ما لک إا 
قل لک انضرا فی سبل آله آقاقلشإل الأرض رض يش بالحيؤة الدیا مرس 
آلأخْرة َا مَسَعْ آلدا فی الک 
رڪم دايا يما ودل فوا رڪم ولا توه 4 
0 :-۳۹]» وفي الآية الأخرى قال تعالى: E OE‏ 

جھدوا بامولِڪ RE‏ دل ا E‏ 

@ € [التوبة:١٤]‏ فانظر إلى كلمة انفروا ڈ E‏ 
وتعالی فیها: ‏ # وکات لمرو لوروا ڪاقة ولا رس6 ل رَو َم 
طاڀفة مهوا فی الین ولوا رمه إا ر جرال لم لعلهر عدروت © 4 
[التوبة:۲١٠]»‏ الشاهد في الآيات كلمة تفر فالية الأول عند اقتال قال الله فيها 
انفروا وفي الآية الثانية عند العلم قال الله تعالى: * رمن كل َة فلعله الآن 
قد تبين لنا أن طلب العلم جهاد والتعليم جهاد. 

من أجل ذلك كان لا بد من الضوابط الشرعية لهذا الجهاد فمنه ما هو فرض 
عين وما هو فرض كفاية ولا بد وأن يكون الجهاد بحمل السلاح والقتال ضد 
عدو للدين الذي ثبتت عداوته بالشرع مع القدرة والاستطاعة على ذلك وجهاد 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


العصاة يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير سبل ووسائل التعلم 
من منابعه الأصيلة وجهاد الآهل والأآولاد بتربيتهم وتعليمهم وحملهم على 
طاعة الله كلك فإن الناس إذا ذكرت أمامهم كلمة الجهاد انصرفت آذهانهم إلى 
مجاهدة أولي الأمر من الحكام وأعوانمم واقتصر الأمر على ذلك وكان هذاهو 
معن الجهاد عندهم بل ربما يجاهدون ولاة أمورهم ويوالون غيرهم من اليهود 
١¬مفهوم‏ الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 

E‏ رل م ا 
بالخطبة ب يوم عبد قبل الصاو روان ام لبه رَجُل قال الصلاة بل الْحْطةٍ 
قال قد برك ما الك قال ابو م O‏ 


ت 


اله ل يقول: من رای نم نکر ليره يِه قن لم يَسْتَطِع قَبِلِسَانه قَِنْ ْم 
سطع قله وَذَلْكَ أضعف الإيمَان». 

٠‏ فمن هذه الضوابط 

| - معرفة المعروف ومعرفة المنكر لأن الأمر بالمعروف لا يكون إلا 
بمعرفة حدود المعروف فكيف يأمر الإنسان بما لا يعرف ويترتب عليه الأمر 
بالمنكر وهو يظن أنه معروف وذلك لعدم علمه ومعرفته بحدود المعروف 
وحدود المنكر لتنضبط الأمور. 


۲ - مراعاة حال المأمور والمنهى وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهى عن 
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المنكر يقتضي الحُسْن كما قال الله كك: # دع إل سيل ريك باليكمة والْموعظة 
اة دا ا ى اخ .€ اال افو ن مرف سل وك 
معرفة صحيحة وتامة حت تكون الدعوة إليه صحيحة مقبولة والحكمة العلم 
بالمعروف والمنكر ومراعاة حال المأمور وطريقة توصيل الأمر أو النهي 
وبذلك نكون قد قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يكون فيه 
رضا الله كك والحسنى للناس. 

-الاستطاعة وذلك لأن النبي ب قال: «مَن رَأى مِنْكُمْ مُنكرًا ليره بيده 
ان آم بتع يانه ون َم تيع قله ديك أضعَف الإبان» صدق رسول 
الله يه وإذا كان النبي ييه قال: من رأى فقد ربط تغيير المنكر بالرؤية 
المتحققة بأن هذا من المنكر وليس بالسماع ولا غيره حتى يتسنى للإنسان 
الناهي أو المغير للمنكر أن يكون متحققا من فعله ثم إن الاستطاعة قد جعلها 
النبي عه درجات فقال فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وكان هذا مراعاة 
لحال الآمر والناهي حتى لا يتسنى لآي أحد أن يعتدي على غيره بما لا يعلم 
فإن لم يستطع فبقابه وهذه يستطيعها كل الناس وكل هذه المراتب تنطبق على 
كل شخص فالمسلم الذي لا يستطيع أن يغير المنكر باليد في موضع ربما 
يستطيع أن يغير ني موضع آخر والذي لا يستطيع آن يغير باللسان في موضع ربما 
يستطيع أن يغير في موضع آخر وما يجوز لشخص أن یغیر فيه ربما يحرم لغيره 
وعلىٰ هذا فإن دين الإأسلام يحض على ضرورة تغيير المنكر وذلك لحديث 
النبي به الذي رواه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق ا فالا الا 
م تفروون مذو الآی ظ کا ایی اموا نکم اکم یشیم ى صل إ5 


کک 
2> 2ور 


e‏ ر 2۰ رو ۲ )هد کل س سے رو 
آهتَديث € [المائدة:٠٠٠]‏ وإنى سمغت رسول الله عي يقول: «إِن الناس إذا رَأوا 
4 ر 0ه ووو ر ا ا د۶ ٤ ° J‏ 
الظالِمَ فلم يَأخذوا على يَدَيْهِ أوشك أن يَعمَّهم الله بوقاب منه). 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


فالناظر إلى هذه الضوابط السابقة يستطيع أن يغير دون أن يقع في المحذور 
أو يقع عليه ضرر قبل التخيير أو عند التغيير أو بعد التغيير فكلها يرتبط بعضها 
ببعض دون أدنى انفصال بين واحدة وأخرى مع امتثال آمر الله کک في قوله 


Ty 


تعالى: # وا وات وة لای آذ ایتک عاد 4 [الانفال:٠۲].‏ 

۲ -مفهوم الطاغوت: 

من هو الطاغوت؟ وکيف يُعبد؟ وهل أمرنا ان نکفر به آم نکفره؟ 

لا بد من الإجابة على هذا السؤال حتى يتبين لنا بجلاء الحق في 
المسألة والذي يستخلص من كلام السلف يشغ أن الطاغوت هو كل ما صرف 
العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ورسوله سواء في ذلك 
الشيطان من الجن أو الشيطان من الإنس والأشجار والأحجار والأوثان 
والأنصاب والقباب والمشاهد وغيرها ويدخل في ذلك بلا شك الحكم 
بالقوانين ¿ الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغیرها من کل ما وضعه الإنسان 
ليحكم به في الدماء والأموال والفروج ليبطل بها شرائع الله كلك لإقامة الحدود 
وتحريم الربا والزنا والخمر وغير ذلك مما أخذت هذه القوانين تحرمها 
وتحللها بنفوذها أو منفذيها والقوانين نفسها طواغيت س 
وضعه العقل البشري ليصرف الناس عن الحق الذي جاء به رسول الله عي إما 
قصدا أو عن غير قصد من واضعه فهو طاغوت. 

وعبادة الطاغوت تكون إما بصرف العبادة لهذا الطاغوت من دون الله كك أو 
السمع والطاعة له فيما يأمر وينهى دون الرجوع إلى مر أو هي الله كبك ويدخل 
تحت هذا كله الجن والإنس والجماد ولكن لا بد من ضابط حتى نستطيع 
التمييز بين من يعبد راضيا بذلك ومن يعبد أو تصرف له وجوه العبادة وهو غير 
راض ولا ي يسع المسلم إلا أن يقول لا إله إلا الله. 


u ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


n 


والخلاف قائم بين الناس وتشتتوا إلى أحزاب وشيع بسبب الكفر 
بالطاغوت أو تكفيره والأصل أن نرد المسائل إلى كتاب الله كك وهو الذي 
يفصل ویحکم فالله تعالیٰ يقول: e‏ آن يدوا وآنابوا لل آل هم 
اش يراد © ل مغو الول يشوت أحسكه أولتيک لرن هدنم آنه 
a TT yy‏ 
کل مسلم وفرض عین عليه ون لم يفعله فهو قادح في دینه إلا أن یکون مکرها 
وني المقابل: #وأنباً إل أل 4 [الزمر:۱۷] فالأمر واضح وبين لا يحتاج إلى 
تفصيل والجزاء لهم البشرى فالله أعطى البشرى لمن اجتنب الطاغوت وكفر به 
ولیس لمن يكفره وأناب إلى حكم الله كك وأيضًا يقول الله تعالى: ألم َر ِل 


ھء ے3 IL‏ 


الل مرن منوا بسا ار ليك وما ازل من قنك بریڈود آن يتا 
إل الطورت ويد اوا ن 
مروا پو € [النساء:٠٠]‏ ولم EOE OE‏ 
بالطاغوت فكل إنسان يستطيع أن يَكَمَرَ بالطاغوت ولا يستطيع أحد من 
المخلوقين مهما بلغت قوته آو جبروته أن يجبر إنسانا على الإيمان به لأنه آمر 
متعلق بالقلب. 

۲-مفهوم الكفر بالطاغوت : 

ذكرنا قبل ذلك مفهوم الطاغوت من هو؟ وما مواصفاته؟ وماذا علينا نحن 
تجاه الطاغوت؟ ولبيان هذا الأمر جيدًا كان لا بد من بيان معن الكفر 
بالطاغوت والاإجابة سهلة يسيرة بإذن الله. 


| 


فالكفر بالطاغوت آلا يندرج الإنسان تحت هذا الطاغوت بي حال من 
الأحوال راضيًا وليس بلازم أن نْكَفْرَ الطاغوت ولكن الواجب علينا أن نتبرأً منه 


فقط وقد سقنا الأدلة على ذلك في المفهوم السابق وإليك هذا الدليل أيصًا من 
سورة الممتحنة فقد قال الله كك حكاية عن إبراهيم كك#: # قد كانت لک اسو 
حسف إترھیم وآلرین مع لد الوا قوم ہنا ہروا منک وكا بدو ِن دون آلو فر 

بک وا با ویک المدوة واا بدا کی زو باه وده إل و ره لايد 
کاو کک وما انف آک می الہ ین کیج ی ایک وکنا ویک آنا ویک آلو 
4 [الممتحنة::] . 

: -مفهوم الحكم بغبرما أنزل الله‎ ٤ 

تعيش كثير من الشعوب الإأسلامية في بلاد كثيرة ومدن متعددة في ركام من 
الآوهام وفساد في الأخلاق وهتك للأعراض وضياع للحقوق والممتلكات 
واضطراب ني الأفكار وخمول وضعف في الإنتاج والعمل وتفلت متزايد 
وانحرافات منهمرة في العقيدة والمنهج وشئون الحياة السياسية والحياة 
الاقتصادية في حين انتشار الدعوات القومية والأفكار العلمانية والتيارات 
اللإلحادية والشعارات الصوفية والوثنية وقدا ستشرئ هذا الفساد في أمتهم وكثير 
منهم منهمك فیما یضره ولا ينفعه غافل عمّا خلق له وعن مهمته ورسالته في 
هذه الحياة. 

ومن أجل تحطيم هذه الانحرافات وهذه المعبودات من دون الله والأوضاع 
الجاهلية القائمة في كل مكان والتقاليد المخالفة للشريعة والأنظمة المنحرفة 

فلاب إذّا من عودة إلى الإسلام بتصوره الثابت من الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءَ من الشرك وأهله وتحكيم شرع الله في أرضه 
وإخلاص العمل له. 


ا منهج لصلاح الأمة 


فهذا ساس التوحيد وبدونه لا معن للحياة قال الله تعالى: # وما حَلَقَت 


e 


نآلاف إ یعون ا %# [الذاريات:٦٠]‏ آي يوحدون والتوحيد هو صل 
الاين وهر ال الى اة ان اهل اتن فا ق الام رة 
ومواجهة المجتمعات به وهو نظام العالم ورسالة المسلمين إلى كافة کک 
والشعوب قال تعالی: < ار آلککی تاا رن تم یتک بارال 
ل َه ولا رد وء سیکا وک کد بابسا ایا کی دون ا 


2 


# »0 ا 4 2 ہے د ا e‏ ص 
٭ وقال تعالی: ‏ 8 لاوا آتڑ مارم رڪم ع کم آلا رابو 
٤‏ رار م E‏ ا > عا 
شه ويالولدين إ 2 سا ول منوا آو کد ڪم مَنرمَکي ند تڪ کک ب 


ولا قروا افو حسما هر e‏ حرم ال 
a‏ ص کے 4 وک و 4 2 ر چ ت 
ل کرو کہ بے کک یلو )وآ مروا مال اتی لابا کک 


4 ےو م ےم ےس ہے ج عا ر ے‎ f VAG lI 

اة ا الا اتب e‏ کک وا شر 

مر ره سر مر کے ر ہے رای 2 2 

فاع عداو اد واد وبع داه أو زا يڪم وي کک رو 
و 2 ے e‏ > ے 


ا وان هدا صرطى مسقي ما فاتيعوه ولا يعوا الشبل قفر E‏ 
دلکم وص .[1o-101: TT‏ 

#اوقال غالک ولقد بش و كل اة ر 
المعو 4 [النحل:٠۳].‏ 


وحقيقة العبودية لله الواحد القهار إفراده بجميع أنواع العبادة والرغبة إليه 
والرهبة منه ومحبته ورجاؤه والانقیاد له. 


4 آنه وا > 


فمن ادع اللإيمان يالله وتوحيده ومحبته وخوفه ورجاءه ولم يستسلم 


في العقيدة والمنهج والسلوك س |۷١‏ 


لأوامر الله وأوامر رسوله ع بُ وتحاكم إلى غير شرع الله ووالى أعداء الله. 
ولذلك كان لزامًا علينا أن نفهم الأمر جيد ونذكر ما قلناه سابقا للتأكيد عليه 


ء 


ولاهميته. 

oT 

النص الأول: قول الله تعالى: که يما أل الله له ویک هه 
الکھرون ئ € [المائدة:٤٤]‏ . 


الثاني: هو قول النبي ر عه في الحديث الذي رواه البخاري فقال: 


سا 


E‏ ك 
الْعُرجئة فقا حَديي عدا أن التي به قال : «سبابُ الم لم فسوی رتال 

کفر). 
ال فالغ اليك الى رزه الانام أخمه من ت اي 


الصلاة). 


وتفهم النصوص الثلاثة مجتمعه مع الآدلة الأخرى من الكتاب والسنة 
نصل إلى القول الحق. 


فالآية تقول: # ومن لم كم يما أَرَلٌ أله 4 والقرآن نزل بلسان عربي مبين 

E 
فهم أفهم الناس للختهم وقد تلقوا الوحي من فم النبي ييه ولذلك نسل عن‎ 
قوله [ومن لم].‎ 


۰ ا منهج لصلاح الأمة 


ماذا تعني؟ وهل خصصت هذه العبارة أحدًا بعينه؟ 

أم آنا تعني الصفة أي كل من كانت هذه صفته فالآية عامة لا تخص أحدًا 
بعينه وينطوي تحتها کل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس هذا 
خاصا بحاكم أكبر ولا أصغر بل الكل سواء والتفاوت يكون في المسئولية 
والذنب ولكن الكل في نهاية الأمر ينطوي تحت حكم هذه الآية فكل راع 
مسئول عن رعيته الحاكم للناس والإمام في المسجد والرجل في بيته والمدير في 
عمله والمدرس في فصله وكل إنسان في عمله يصدق عليه القول إذا لم يحكم 
بما أنزل الله ولكن نستطيع أن نفهم الآية من خلال تفسير الصحابة لها فالكفر 
ينقسم إلى كفر كبر مخرج من ملة الإسلام وكفر أصغر لا يخرج من ملة 
الإسلام ولكن صاحبه على خطر عظيم والأول مرتبط بالاعتقاد وبعض الأفعال 
الصريحة التي تدل على الاعتقاد والثاني مرتبط بمخالفة الفعل للاعتقاد لأهما 
e‏ : «سبَابُ 
N E TERE O‏ ي الحديث الذي روا 


البخاري e‏ این عاس قال: قال لن به : «أرِيتُ 


ل 

دا اكت أَهْلها السَاءُ يرن قي أيكُفَرْنَ با 
ر ر و 

و رن الإحسَانَ ل أَحُسَنْتَ إِخْدَاهْنّ الدهْر ثم 


0 


رنت مك حرا قط ٭ 

فهذا ظاهر في أن الفسوق والكفر في الحديث ينطبق على الفعل وحده دون 
أن يخرج من الملة لأن الإيمان أصل وشعب والكفر أصل وشعب وأعلى 
شعب الإيمان لا إله إلا الله لا يكفر صاحبها صراحا إلا إذا أت بمناقض لها من 
الشرك الأكبر الذي ليس فيه تأويل ولا خلاف بين أهل العلم من أهل السنة فيه 
فيكون ناقضها شرك مجمع عليه آنه شرك فعندئذ تكون الكلمة التي قالها لم 


کی ا 


ب 0 و ۹ے 
لله ٤‏ ن 
رات 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ا١٠‏ 
تنفعه بشيء عند الله ولا عند الناس ثم تأتي بعد ذلك شعب الإيمان الأخرى 
ففاعلها يزداد إيمانه وتاركها ينقص إيمانه ويظل من جملة المسلمين مهما كانت 
الشعبة التي تركها إلا الصلاة فإن لها موضع آخر وتفصيل آخر يأتي قريبا إن شاء 
لله وإذا فهمنا هذا أيصًا فلننظر إلى النص الثالث الَينْقَضَنٌ عُرّى الإسلام عروة 
عرو كلما انتقصٺ عُروة َمَسّت الاس بالتي ليها وَاَولَهُنَ نصا الْحُكُم 
وَآخرْهُنٌ الصلاة» من هذا نفهم أن نقض عروة الحكم بما أنزل الله ليس نماية 
الإسلام وإنما هي أول عروة تنقض ولو كان بنقضها يكفر الإنسان ويخرج من 
الملة لما كان لبقية الحديث معني وإنما العبارة التى بعدها تبين أن الصلاة هى 
آخر عروة من عرى الإسلام وبتركها ينتقض الإسلام مع مراعاة الخلاف فيها 
بين أهل السنة وليس معن هذا أن الحاكم بغير ما آنزل الله مسموح له أن يغير 
ويبدل ويحكم بما يشاء ولكن هو في الوعيد الذي توعده الله لكل من لم يحكم 
بما أنزل الله مع عدم خصوص الآية بالحاكم الآكبر وحده ولكن كما قدمنا الآية 
عامة في كل إنسان شهد الشهادتين وحكم يغير ما أنزل الله ولذلك تحتاج 
المسألة إلى فهم جيد حت لا نتخبط في الظلمات وأن نقدر الأمور قدرها لأن 
دين الإسلام لا يحب الإفراط ولا التفريط والعجيب أن نجد كثيرا من الشباب 
يتكلم في هذه القضية ويعتبرها رأس ماله الذي لا يملك غيره دون أن يطلب 
العلم من مسلكه الصحيح وأخطر شيء أن يسمع الإنسان ويردد سواء كان 
السنة فكتب السنة فيها الح الذي لو اطلع عليه الإنسان لاستطاع أن يزن 
الأمور. 

ولذلك نقول: 


ا منهج لصلاح الأمة 
ه هناك فرق بين التكفير بالاسم والتكفير بالوصف: 
فالتکفیر بالاسم یکون لمن کفره الله ورسوله تعیینا باسمه أو لقبه كأبي لهب 


وفرعون وإبليس والأربعة الذين دعا عليهم النبي به بأسمائهم يوم بدر كما 
روئ البخاري في (صحيحه») من حديث انس بن مالك أن ل الله و ل ترك 


تی در تاتا ثم َتاَم مام عَلَيْهِمْ تاداهم فَقَالّ: «يا ا جل بن هسام يا 


بو خلب با ةب روت یا کڈ ی رة یس قد وجذئم ئا 5ع رگ 
حَقا؟ قي ڏ وَجَذت ما وَڪَڌني ريي حَقاا» قَصيع عكر قول الٿ 6 قال : يا 


س لاه 


E‏ الي فيي ڍو ا 


8 6 و و س‎ o 
بُحیبوا)» ثم أَمَرَ بهم فسجبوا‎ e 


اکر ارمق فر کر بلس رای اسمن کان اید 

r ۰ ٠‏ ر e‏ آل اوک سک ٢‏ ت 
التي ذكرناها آنفا: #و و کیک هم اكرون ٭ 
[المائدة:٤٤]‏ وأمثالها من الآيات أو 

وعلى هذا يجب أن تفهم القاعدة المشهورة عند آهل الآصول (من لم يكفر 
الكافر فهو كافر)؛ لأن كثيرًّا من الشباب ومن الدعاة أيصًا لأسف يعتقدون كفر 
أحد أولا ثم يكفرون من لم يكفره استدلالا بهذه القاعدة وهذا خطاً جسيم. 

۵ - مفهوم التغيبر. 

إن كثير من الدعاة والوعاظ والشباب سواء كان متديتًا أو غير متدين يظن أو 
يعتقد أنه يمكنه أن يغير الواقع بوسائل وأسباب رآها بعقله وفكره فتارة 
بالمظاهرات وتارة بالاغتیالات وتارة ھج الناس على الحكام الأظلمة 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا سسس 


ويعتبرون أن هذه وسائل مشروعه لأن هذا هو المتاح ولا يدرون آن هذا يجر 

إذن كيف نغير؟ وهل أعطانا الله منهجًا للتغيير ؟ 

والجواب نعم أعطانا الله منهجا للتغيير ولكننا نتغافل عنه لأنه يلزمنا نحن 
ما فی آنفسنا نحن کما قال تعالی: إت الله لایر مابقوم حى بغبروا ما اتمم 
[ الع ا٠ا‏ فال الم ٠ا‏ ولكن الا خد والس ارف هو ما ك اه 
فعلينا أن نغير ما بأنفسنا - فإن فعلنا - غير الله ما حولنا لأن التغيير بيده لا بأيدينا 
ومعنى الآية بالإثبات أن الله يغير ما بقوم إن هم غيروا ما بأنفسهم لأن الله كك إذا 
راد شيا هيا له أسبابه سواء كانت أسبابًا يهيؤها الله في الأرض أو أسبابًا من 
السماء إذا انتهت اسباب الأرض بين أيدي الناس كما فعل الله مع موسي اكان 
عندما انتهت الأسباب التي بين أيديهم حين أدركهم فرعون وجنوده وأحاطوا 

ء۶ ed‏ ۶ 0 کور ا 

4 0 ولیس امامهم | البحر فقال اصحاب مۆشسى: لتا مدرکن‎ a2 
عنها أدرك موسیٰ وهو على يقين أن الله لن يترکه ولن ینساه‎ ]٦١:ءارعشلا[‎ 
لک لن می ری سَدین © € [الشعراء:۲٦] فدله اله عل سبب لم يتخيل‎ 
. أحد أن يكون سببا في النجاة لهم وهلاكا لعدوهم وليس نجاة لهم فقط‎ 

والآن أسألك سوالًا: وعليك آنت الإجاية. 


ولا يقولن قائل آلم يقل الله تعالی: وع دوا لهم تا اطع نوو وون 


۲ ااا منهج لصلاح الأمة 


Ill AL tt 


باط الیل رھ بوت بد عدو آله وعد كم 4 [الأنفال:٠٠]‏ نقول نعم هذا قول 
الله تعالیٰ حق لا ریب فيه فهذا سبب لیس فاعلا بنفسه ولکن الله تعالیٰ هو الذي 
يجعله فاعلا أو يجعله غير فاعل ألم تسمع إلى قول الله تعالى لنبي بالل : وما 
رمت ل میت ولیک لَه ری € [الأنفال:۱۷] فکیف نفهم قوله تعالی: 
وما میت لذ ریت ولیک آله ری € [الأنفال:۱۷] فالله تعالیٰ نف عن نبیه 
الرمي وآثبته لنفسه. 

نقول: الرمي له جزآن الجزء الأول الحذف والقذف بالسهم وهذا هو الذي 
فعله رسول الله عا . 

أما الجزء الآخر هو إصابة الهدف وهذا لا يكون إلا من الله لأن الله هو الذي 
يسدد الرمية لإصابة الهدف فالعبد يأخذ بالأسباب والنتيجة تكون على الله 
سبحانه وتعالی فالاعتماد يكون على رب الأسباب. 

فيا أيها الشباب ارحموا أنفسكم قبل فوات الأوان فاليوم رجوع وتوبة 
واا وغ ا ات و وداه 

والقضية الأخطر والمرض العضال الذي نزل بالأمة كلها منزلا كاد أن 
يهلکها. 

وأركز في هذه الجزء المتبقي من الكتاب خصوصا على القضية الأخطر التي 
ظهر آثرها جايا الآن آلا وهي. 

قضية تفرق المسلمين إلى أحزاب وشيع : 

إن قضية تفرق المسلمين إلى أحزاب وشيع - وخاصة أنه قد ظهر أثرها 
السيء جليا ني عصرنا الحاضر - وإن كان الموحد حقا لا ينتظر حددًا أو أحدانًا 


في العقيدة والمنهج والسلوك ححح د٠‏ 


لتدلل له على صدق كلام الله تعالى أو كلام النبي وإنما هو يعتقد بصدق ويقين 
ری ن ا زاوی ل کل ری فن ا م و اهر 
الذي على الحق وذلك كما قال ربنا كبك: میق هوان وأقا کک 
ولا تکروا مے انشرڪ © 
ا هم فرحون € [الروم:٣۳۲-۳].‏ 

وهذه القضية من الأهمية بمكان في ديننا وذلك لأنها يترتب عليها الفلاح 
والنصر في الدنيا والفوز في الآخرة ولكي نبحث في هذه القضية فإننا أولا بحاجة 
إلى التعرف على. 

ومن هنا وجب علينا أن نتعرف على : 

معنی الإيمان: 

لغة: الأمن والأمان والأمانة. 


me‏ تة عل الوت والأرض ابال أب أن َا 


O‏ ور رر د م >3 ےو 


ا لكان ظَلومًا جَهُولا € [الأحزاب:٠۷]‏ والأمانة هي 

تعريفه الاصطلاحي: هو التصديق بالجنان [آي القلب]ء وإقرار باللسان 
والعمل بالأركان [آي الجوارح]. 

ما عن زيادة الإيمان ونقصانه: فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقد 

E TT‏ قال: قال 
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زرل ال کل :ليان بضع وود أو بضع يتو نة افصلا قول لا 
لَه إلا الله وَأَذَاها إمَاطَةٌ الأذى عَن الطريق وَالْحَياءُ شعْبة مِنَ الإيمَان٭ 


سسس منهج لصلاح الأمة 
[البخاري: »٩‏ مسلم: ٠١‏ واللفظ لمسلم]. 


وكذلك قوله تعالی: # ولا تلبت عم ءايسرَادتَم يتا 4 [الأنفال:۲] . 
٠‏ والإيمان الصحيح يجب أن تتوفر فيه أربعة أمور: 
١‏ -اعتقاد وجود الله كك. [خروجًا من اعتقاد الملحدين الذين يقولون لا 
إله]. 
۲ - اعتقاد توحید الله کك. [توحيدًا على مراد الله خروجًا من توحید 
النصاری بقولهم إله واحد آمین]. 
۳ - اعتقاد صفات الله كك [لأن الإله الحق لا يعرف ولا يميز إلا بصفاته 
الا 
> - اعتقاد وجوب طاعة الله عليك [خروجًا من الليرالية والعلمانية وما 
شا هما في التحلل من الدين]. 
1 حقيقة الإ يمان. 
وحقيقة الإيمان هي تلك الأمور التي يجب أن نؤمن بها ولكن ما معن 
الإيمان ما؟ وكيف يكون؟ وما الشيء الذي يصدق عليه هذا الاسم؟ 
اختلف آهل العلم ني هذا الموضوع على قولين: 
القول الأول: إن الإيمان اسم يقع على الإقرار باللسان والتصديق بالقلب 
والعمل بالجوارح وهو القول الذي ذهب إليه معظم آهل السنة. (وهو 
الصحيح). 
القول الثاني: إن الإيمان اسم يقع على اللإقرار باللسان والتصديق بالقلب 
ولا يدخل فيه العمل بالجوارح ولكنهم يقولون إن العمل بكل ما صح عن 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس ٠١۷‏ 


رسول الله َه من الشرائع والبيان حق واجب على المؤمنين الذين اكتسبوا هذا 
الاسم بالإقرار والتصديق. 
الاستثناء في الإيمان. 
أي قول المسلم آنا مؤمن إن شاء الله فيها ثلاثة أقوال: 
٠‏ القول الأول: وجوب الاستشناء. 
ودليلهم على الاستثناء ني قوله تعالى: # لدل المَسَجد الحرم إن سَاء أله 
ءاميت € [الفتح:۲۷]. 
(وهذا لا يصح). 
ومن يقول بهذا القول له شبهتان: 
الشبهة الأولىئ: يقولون: إن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه - وهذا في 
القلب لا يعلمه إلا الله - فالإيمان الذي يعقبه كفر فيموت صاحبه كافرًا ليس 
بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال. 
الشبهة الثانية: يقولون إن الإيمان المطلق يتضمن ما أمر الله به عبده كله 
وترك ما نهاه عنه كله وإذا قال: الرجل آنا مؤمن بهذا الاعتبار كان ممن يزكي 
ةو يها لها بال اف ال شرل للا رکا اشک هو هو ادبن َج ه 
[النجم:۲]. 
٠‏ القول الثاني : الاستثناء في الإيمان محرم: 
وهم من جعلوا الإيمان شيتًا واحدًا فيقولون: آنا مؤمن كقولي آنا مسلم 
ومن استشنی ني إيمانه فهو شاك فيه. 


۸ س منهج لصلاح الأمة 


القول الثالث -وهوالصحيح - فيه منع وجواز: 
١‏ -المنع: إذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع الاستثناء. 
۲ - الجواز: من أراد باستثنائه عدم علمه بالعاقبة فهو جائز ومن کان مراده 


ا تما الاو اَذ إا 


د ےر ت کرو r‏ ر د REE‏ رر ے 3 
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درجت عند ريه ومَعفِرة ورزق ڪريم # [الأنفال ]٤- Ê‏ فهذا الاستثناء جائز. 
ذلك من نعلا للامر تة اله من باب الفرك: 
7 أصول الإ يمان. 


ال ا رشو ام الان قال «الإیمَان انومن بالل وملاتکتو وكَتوِ و ر 


yT‏ سول الو ما الإِسلامٌ قال: «الإشلام أن عبد 
لله ولا ت تشرك به شنا و ويم الصّلا لصّااة و الرّکا e‏ 


E EU‏ الْإحْسَان قال: لاما ن کن ان2 6ا راء ِنَم تَكُنْ 
تراه نة َراك) قال: gL‏ السَاعَةٌ قال: «ما ا نها بعلم من 


و نے 


السَاِل وَلَكِنْ ا أشرَاطهًا إا ولت الْمَرأة رها قَدَاكَ مِنْ أشرَاطهًا 
إا كان الْحُمَاء رَه ءوس الاس قدا من أ شراطها في حمس لا ًلا 


3 د 


ا لن آله عند ولم اة ويار اميت واماف ادحام ر € [لقان:٤٣]»‏ ٿه 


اصرف ا ققال: «ردّوا علي الوا ٠‏ فل EE‏ فقال: «هدًا 
م جاء ليعَلَمَ الاس دته # [متفق عليه]. 


0 فالأركان ستة. 

١-الإيمان‏ بالله. ۲-الإيمان بالملائكة. ١-الإيمان‏ بالكتب المنزلة. 
- الإيمان بالرسل. ٠-الإيمان‏ باليوم الآخر. ٦-الإيمان‏ بالقدر. 

٭ معنى الإيمان بالله. 

الإيمان بالله كك معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه 
وخالقه. وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة: من صلاه وصوم ودعاء 
ورجاء وخوف وذل وخضوع. وأنه المتصف بصفات الكمال كلهاء المنزه عن 
کل نقص. 

ويقتضي هذا الإيمان بالله حت يكون حقا وصحيحا وصوابا ن تتوفر فيه 
أربعة آمور. 

. -الاعتقاد الجازم اليقيني بو جود الله‎ ١ 

۲ - الاعتقاد الجازم اليقيني بأن الله واحد متفرد ني ذاته وني أسمائه وني 
صفاته وني آفعاله وي تقدیره وتدبیره: ایی شري می٤‏ وهو أَلسَمِيعُ 
ألْصارَ € [الشورى:١١].‏ 

- الاعتقاد الجازم اليقيني بأسماء الله كك وصفاته لأن الإله الحق يعرف 
ويميز عن الآلهة الباطلة بصفاته المطلقة التي لا تكون لغيره. 

٤‏ - الاعتقاد الجازم اليقيني بوجوب طاعة الله عليك. 

فالإیمان بالله سبحانه يتضمن توحیده في ثلاثة: في ربوبیته» وني آلوهیته» وني 
أسشحاتة و فان 


ومعنی توحیده ف هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية والآلوهيةء 


۰ س منهج لصلاح الأمة 


وصفات الكمال والجمال. وأسماء الجلال: فلا يكون العبد مؤمنا بالله حتى 
يعتقد أن الله رب کل شيء ولا رب غيره» واله کل شيء ولا اله غیره» وآنه 
الكامل في صفاته وأسمائه» ولا كامل غيره. 

فهذه ثلاثة آنواع من التوحيد تدخل في معن الإيمان بالله كلك وفيما يلي 
تفصیل الکلام نی كل نوع منها. 

٠‏ النوع الأول: توحيد الربوبية: 

ومعناه الإجمالي الاعتقاد أن الله وحده هو مصدر النعم كلها والاعتقاد 
الجازم بأن الله رب كل شيء ولا رب غيره. 

وبيانه: أن الرب ني اللغة هو المالك المدبر وربوبية الله على خلقه تعني 
تفرده سبحانه في خلقهم وملكهم وتدبير شؤونم. فتوحيد الله في الربوبية هو 
الإقرار بآنه سبحانه وحده خالق الخلق» ومالكهم» ومحييهم ومميتهم» ونافعهم 
وضارهم» مجيب دعائهم عند الأاضطرار» والقادر عليهم» ومعطيهم ومانعهم» 
وله الخلق» وله الأمر کله» كما قال سبحانه: عن نفسه: تک رکم اه ادى 
E CS‏ ا 


ت 4 
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ويدخل في هذا التوحيد الإيمان بقدر الله سبحانه: أي الإيمان بأن كل 
محدث صادر عن علم الله کک وإرادته وقدرته. 

وبعبارة أخرى فإن هذا التوحيد معناه الإقرار بأن الله كك هو الفاعل المطلق 
ف الكون: بالخلق» والتدبير والتغيير» والتسير» والزيادة» والنقص والاحیاء. 
والإماتة» وغير ذلك من الأفعالء لا يشاركه أحد في فعله سبحانه. 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس إ٠‏ 


وقد أفصح القرآن عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح» ولا تكاد سورة 
من سورة تخلوا من ذكره أو الإشارة إليه» فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحيد 
الأخرى» لأن الخالق المالك المدبر هو الجدير وحده بالتوجه إليه بالعبادة 
والخشوع والخضوع» وهو المستحق وحده» للحمد والشكر» والذكر» والدعاء» 
والرجاء» والخوف» وغير ذلك. والعبادة كلها لا يصح أن تكون إلا لمن له 
الخلق والأمر كله. 

ومن جهة أخریٰ فان الخالى المالك المدير هو الجدير وحده بصفات 
الجلال والجمال والكمال» لأن هذه الصفات لا تكون إلا لرب العالمين» إذ 
يستحيل ثبوت الربوبية والملك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر 
ولا متکلم ولا فعال لما یرید ولا حکيم ني آقواله وأفعاله. 

ولهذا فإنا نجد أن القرآن الكريم قد ذكر هذا النوع من التوحيد في مقام 
الحمد لله» وعبادته» والانقیاد له والاستسلام. وف مقام بیان صفاته الجليلة 
وأسمائه الحسنى: 

٥ ۰ 4 ۰‏ < ےھ o‏ ےر یں ٣چر‏ ہے 

# ففي مقام الحمد يتلو المسلم في كل ركعة يصليها * الحمد لله رب العامِينَ % 
[الفاتحة: ۲]. 

# ویقول سبحانه وتعالی: ٭ قله سد رب اَلسَوتٍ ورب ا 
() 4 [الماثية:٣۳].‏ 

٭ وني مقام الاستسلام لله والانقیاد له قال کك: # فک هذى أله 


5 م س ے‎ >2 e 
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# وني مقام التوجه لله كك وإخلاص القصد إليه قال كك: # قل ل صلق 


uuu ۲‏ منهج لصلاح الأمة 
ر2 کک م ےم کی صا کے کے ا ٤ء‏ 
و ۳ وکیای وماق ورب آلْعايين 9 ) [الأنعام:۲١٠].‏ 
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وني مقام تولي الله کک دون غیره قال سبحانه: # قل أ الله د ولا فا 
م سے ر22 ر رور و افر ا غ ھ< ت ر و 2>4 ۶£ ن 
السَملوتِ والارض وهو بطم ولا يطعم قل إن امت أن آڪوت اول من اسم ولا 
ر سور ر مح وہ ٍ 
کرت من لمش ر كين € [الأنعام:٤١].‏ 
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# وني مقام الدعاء قال کك: ات رکم امه اذى حلق لسوت والأرّض في 
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ستة أا نم اسّتوى على العش يغثى ألبّل التهار بطلبه, حثيثا ولمس والقمر 

عم و ر کر قله ٤ک‏ و مرحو وھ و سو ھجے ےہ -ے کر ص ےو ەر ص 

والنجوم مسرت پارو ألا له الق والس تبارك الله رب ایی ا) آدعوا رہ 
0 و و 2ت ووے ر 2 

ضرعا و فة إن عيب اَلْمَعَدَريت ارم) € [الأعراف: .]٠١ -٥٤‏ 
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E‏ وي مقام عبادة الله 05 قال سبحانه: # وما لى لا أعبد لی فطرنی وله 


جن © 4 [یس:۲۲] . 


3 ع اوہ 0 2و ر yS‏ ہے ر > و 2تس 
٭ وقال أیصًا: # يتما لاش عدوا ربک ای خلقک لذن من ملک لعلکه 
2 ت ر و 2 ر رر ق ر ر سے ر صہ رہ ر ے 
تقون ) الذِی جعر کہ رض فرشا والسماء ياء وأنزل من السماء مء فأ جيه 
ت ر ٤ر‏ صا 


ہی آلتمَرّتِ ردقا کہ کک نلوا رہ اناا وہ نلو © € [البقرة: -۲١‏ 


فإن خالق السموات والأرض وما فيهن هو وحده الذي يستحق أن يتخذه 
العبد إلها ووليا ويسلم نفسه إليه» ويدعوه» ويتوجه إليه. 
ملكه للسماوات والأرض وما فيهماء وقيوميته عليهماء وبين أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى: فتدبر قوله تعالى في آية الكرسى: 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ل 


کے < ے ر م< 2 ل و ړو را 


ا ااا ل ماف لسوت وَمَّافی 
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2 من عله ت إا بماسشاء و م الوت وال وکو ت ES‏ 
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العليم» الحفيظ ا العظيم» ثم أنظر إلى قوله تعالى: # ولقد حَلَمتا إن 
E ET ۹ GCE Na‏ 
٤١ GE 3‏ فإنه لا جدال أبدا في أن الذي 

وما الذین یقرون بأن الله رب کل شیء وخالق کل شیء» ولا يوحدونه في 
الوهيته فیشرکون معه غیره ف عبادته» ولا يو حدونه ف اسا وصفاته» 
فيعطلونها أو يشبهونها بصفات المخلوق» أو يؤولونها تأويلات فاسدة لا وجه 
لهاء فإن هذا التوحيد لا ينفعهم» ولا يبخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمانء 
فقد حكي الله سبحانه وتعال عن المشركين أنهم كانوا مقرين بأن الله وحده 
غیره سبحانه» ولاهم لم يوحدوا الله في آسمائه وصفاته» فجحدوا بعضهاء ولم 
يؤمنوا بها ولذلك قال: عنهم الله 5ڭ: # وما ومن آڪ رهم يال ٳ لاوم مركن 
) € [يوسف:١١٠]‏ فقد قال: مجاهد في هذه الآية: (إيماغمم بالله قولهم أن الله 
خلقنا ويرزقنا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتمم غيره) وقالت طائفة من 
السلف: (نسألهم: من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم مع هذا 
يعبدون غيره) وقد أخبر سبحانه عن المشركين أنهم كانوا يؤمنون بن الله هو 
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الخالق الرازق المالك فقال: عز من قائل: # وكين سألتهّم e‏ 
أ فكو ا € [الزحرف:۸۷]ء وقال أيصًا: # فل من ردقم مَنَ ألما 
ومن یکی الد یوون اه همل اَل فر © € [يونس:٠۳]‏ . 

وهکذا فإنه لیس کل من آقر بان الله تعالیٰ رب کل شيء یکون موحدا له في 
آلوهيته وصفاته وأسمائه وأكثر العباد لا ينكرون الخالق» وربوبيته على الخلق» 
ولکن معظم کفرهم من عبادتهم لغیر الله لٌ. 

وقد كان الذين حاربهم رسول الله وقاتلهم وقتلهم يقرون بالربوبية ولكن 
كان كفرهم ني الألوهية (آي ني صرف العبادة لله وحده فهم كانوا يصرفون 
العبادة لغير اللّه). 

ونستطيع بعبارة يسيرة أن نقول إن توحيد الربوبية هو الاعتراف بالنعم 
النازلة من الله لعباده وهذا لا يجحده أحد ولكن الجحود دائما يكون في الألوهية 
وإليك بيانا. 

: النوع الثاني : توحيد الألوهية‎ ٠ 

ومعناه بعبارة إجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق» ولا 
إله غيره وإفراده سبحانه بالعبادة. 

وبيانه: أن الإله هو المألوه أي المعبود والعبادة في اللغة هي الانقياد والتذلل 
والخضوع وقد عرفها بعض العلماء بأنا كمال الحب مع كمال الخضوع 
والذل. 

فتوحيد الآلوهية مبني على إخلاص العبادة لله وحده» في باطنها وظاهرهاء 
بحیث لا يکون شيء منها لغیره سبحانه: فالمؤمن بالله یعبد الله وحده ولا یعبد 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


غيره فيخلص لله الخوف والمحبة والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل 
والخضوع وجميع أنواع العبادة وأشكالها. 

وهذا النوع من التوحيد بتضمن ني حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى 
فیتضمن توحید الله في ربوبیته وتوحیده ني آسمائه وصفاته ولیس العکس فإن 
توحید العبد لله في ربوبیته لا يعني آنه يوحده في آلوهيته فقد يقر بالربوبية ولا 
يعبد الله كك وكذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته لا يتضمن أنواع التوحيد 
الآخرىئ. ولكن العبد الذي يوحد الله في لوهيته على الخلقء» فيقر أنه سبحانه 
هو» وحده» المستحق للعبادة» ون غيره لا بستحقهاء ولا بستحق شيًا منها يقر 
ني الواقع بأن الله رب العالمين» وبأن له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملةه 
لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب ولا يكون لمن فيه نقص إذ كيف يعبد 
من لم يخلق ولم يدبر آمر الخلق» وکيف يعبد من کان ناقصًا؟ 

ومن هنا كانت شهادة آن (لا إله إلا الله) متضمنة لجميع أنواع التوحيد: 
فمعناها المباشر توحيد الله في آلوهيته» الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته 


واسمائه وصفاته. 

من أجل هذا كان هذا التوحيد أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» ومن أجله 
خلقت الخليقةء كما قال الله تعالى: # وما علقت لى وألإضى إلا يعون 4 
[الذاريات:٦٠٠]‏ يقول ابن تيمية: (وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين 
والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب في الأول والآخرة» فمن لم يأت به كان 
من المشركين). 

ومن أجله أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» فما من رسول أرسله الله إلى 


و l2‏ ص 


العباد إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته وجوهرهاء قال كك: # ولد بعتّتا ف 


ااا منهج لصلاح الأمة 


IT Î‏ < ر ھو م 
ل ب آعندوا الله وا اجو الطنرت من هدی الله 
: ت فينم 


ا کک ES EUS‏ ی کار علق (EES‏ 2 
4 [النحل:۳۹]» وقال سبحانه: E‏ 
عدون ر 4 [الأنبياء ۰ وآخبر کک عن رسله نوح وهود 


وصالح وشعيب أنهم كانوا جميعا يقولون لأقوامهم هذه الكلمة: # أعَبُْدواً 


> و 


که اتک لهل آنأ 


< 


َه ما کڪُم ين اَي E e‏ 
٥‏ كما أخبر سبحانه وتعال عن إبراهيم اك أنه قال: لقومه: #إي وَجَهْتَ 
E SN O E GAMES‏ # 
[الأنعام:۷۹]. 

ولما كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام فقد كانت الشهادتان أول 
ركن من أركان هذا الدين». 

لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حدیث جرير قال: قال رَسُول الله ل 
ني الإشلام على حمس سهادَة أن لا لَه إلا ابل وإ وتام الصااة وَِيتاءِ الرَّكاة و 


۶ 
ت ت 


NDE o, 
\ Ll 


لبيّتِ وَصَوْم رَمَصَانَ» # (رواه أحمد). 

هذا ويستلزم توحيد الله في آلوهيته أن نتوجه إليه وحده بجميع أنواع العبادة 
وأشكالها ونخلص قلوبنا فيها من أية وجوه أخرى وهذه عبارة يدخل فيها أمور 
كثيرة نذكر منها: 

-١‏ وجوب إخلاص المحبة لله كق فلا يتخذ العبد ندا لله في الحب» يحبه 
e‏ 
المشرکین» قال 35: # وم الاس م يلد من دون آل آندادا بوم کح آله 


في العفيدة والمنهج والسلوك س ٠١۷‏ 


ا ا ن ر سه € سا ست قل ے 3 l2‏ و 2 ت 0 
E FA‏ ورف الو طلا رو الما ا الف ف جا وان 


2 


لَه سَيِيد ألْعدَاب لوح € [البقرة:١٠٠]ء‏ فمن الشرك الأكبر الذي لا يفره الله إلا 
بالتوبة منه: أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب الله كك وإذا كان 
الإنسان مفطورا على حب الذات والاآباء والأوطان والأموال فإن إخلاص 
العبودية لله لا تعني القضاء على هذه الفطرة وإنما المطلوب من المؤمن أن 
يکون حب کل شيء في الدنيا عنده بعد حب الله کک وتابع له وحب الله سبحانه 
عنده فوق کل حب وحب رسوله مقدم عل حب نفسه حت يضحي بکل هذه 
القيم في سبيل الله إذا وقع تعارض بينها وبين ما يقتضيه حبه لربه وقد توعد الله 
سبحانه من يقدمون هذه القيم الدنيوية على حب الله وحب رسوله عه فقال 
سبحانه: # فل إن کان ٤اباؤگ ٠‏ وک اڑوج شیک ومول 
اقرفشوما رھک قو کادکا ومک وھا َب اکم ى ا 
شر اون یا کاش کی بے ا راہ ا ہی ایر 
ليقت ل € [التوبة:٤٠].‏ 

۲- وجوب إفراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء في ما لا يقدر عليه إلا 
مات فال ا و ن من اما ر د و 
ن ألظلميتَ 2 [يونس:٠٠٠]»‏ وقال تعالی: #وعل الو فووا إن كر 
ی 0 ا ار اموا والدیی هاا 
ھدوا ف سیل اھ ویک برج رحست آلو واه عمو كم © 
[البقرة:۸٠۲].‏ 

۳- وجوب إفراد الله كك بالخوف منه فمن اعتقد أن بعض المخلوقات 
تضرہ بمشیئتها وقد رتا فخاف منها فقد أشرل بالله لقوله تعالى: ¥ 4# وقال اله 


ص 


۸ ای منهج لصلاح الأمة 


سه م ریو صح عط ےر ا رر 8 

دوا زهان ان إا هر الو ا کی تاریو © ٤‏ € [النحل:١٥]»‏ ولقوله 
i‏ ے وض ي سر 0ق 22 0 کي ي 6 
کک ھک لاھ ا ن ردك خی فلا راد 


2 ت 4 


AAI TE 


N aS 
من الله كك ومعناه أن يعتقد الإنسان أن القادر على الضر بمشيئته وقدرته هو الله‎ 
وحده وغيره لا يضر ولا ينفع إلا أن يجعله الله سببًا للضرر أو للنفع بإذنه‎ 
سبحانه ومشیته.‎ 

ومن علامات خوف العبادة آنه يقع في القلب كلما ذكر الخوف منه: 

وأما الخوف الفطرى: كخوف الحيوان المفترس أو الزلازل أو الخوف عند 
مباشرة المكروه وهذا لا يضر بالتوحيد لأنه من فطرة الإنسان التى فطر الله 
الاس علطا 

٤‏ - وجوت إفراد الله سبحانه ب یع آنوا العبادات البدنية من صلاة وركوع 


وسجود وصوم وذبح وطواف وجميع العبادات القولية من نذر واستغفار وغير 
ذلك فهذه RS‏ وحده ومن صرف شيتًا 
منها لغير الله فقد أشرك وقد قال تعالى: # إن أله لا يعفر آن شرل پو ويهر ما 
دوت کلک لمن کا کی گر ار د کل کا بيا 4 [اسا »0 
ويجدر بنا هنا أن نفرد مبحثا لمعن العبادة وأنواعها لتمام المعنى والفائدة. 
SDIDORR‏ 


في العقيدة والمنهح والسلوك] رر( ۲٠۱‏ 


العبادة 


تعريف العبادة شرعًا : 

أ - معناها. ب - شروطها. 
ج - أركانها. د - آنواعها. 

أ - معنى العبادة: 


هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 


فكل حياة الإإنسان عبادة لله سبحانه وتعالىء فالإنسان عبد لله في المسجد 
والسوق والمنزل والعمل» وي كل مكان. 

ب - شروط العبادة: 

لا تقبل العبادة إلا بشرطين: 

الأول: الإخلاص: فلابد أن تكون أعمال الإنسان وعبادته خالصة لله 
سبحانه» لا يشرك مع الله آحدًاء ولا رجو ثناءً ولا مدحًا من أحد. 


0 اه رر م سه ت > م و SE ESTEE‏ 
قال كك: # وما أمروأ إلا ليعبدوا أله لصي له الب حتَمَاء € [البينة:٠].‏ 
صلا ر 6 ار و 0 ر 2 2 ا 
وقال ي : «إِنْمَا الأعْمَال بالتياتِ وَإِنمَا لکل امرئ ما تَوّی» فَمَنْ كات 
رنه إلى الله ورَسوله فَهجرته إلى الله ورَسوله» ومَنْ كاتت هرت إلى دُني 


2 و7 هرو 1 ا ا ٠ o‏ 
و يَنكحها فهجرته إلى مَا هَاجَرَ إليْهٍ» رواه البخاري. 


الثانی: أن تکون عبادته عل وفق ما شرعه الله ورسوله» فمن عبد الله بشىء 


۴ | ااا منهج لصلاح الأمة 


لم يشرعه الله» فعبادته مردودة عليه غير مقبولة. 
قال رسول الله ب : «مَنْ أحْدَتَ في مرا هذا ما َيس منو فهو رَد متفق 
عليه. 


ج -أركان الحبادة وأصولها: 
العبادة تقوم على أر كان ثلاثة هي: المحبة» والرجاءء والخوف. 
)١‏ المحبة لله تعالى : 
فهي أصل الإسلام» وهي التي تحدد صلة العبد بربه تبارك وتعالى» وهي 
نعمة لا يدركها إلا من ذاقهاء وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرًّا هائلا عظيمًا 
وفضا غامرًّا جزيلاء فإن إنعام الله على العبد بمدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق 
الجميل الفريد الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلهاء ولا شبيه له» هو إنعام 
عظيم وفضل غامر جزيل أيصًا. 
وقد تواردت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بهذه 
المعاني» فقال الله كك: إن الت منوا وعملوا للحت سَيجعل هم 
آلرمن ودا © € [مریم :41[ 
وقال کک: ٭ فل إن کان “اباڑک راکم واخونکم واکیک وی 


ا س 


ڀل 
و 
والله لا هد 


وار ا ا ی کا ا ای 
e‏ ی بے اڈ یاه 
الوم التَسقیت € [التوبة:٤۲]‏ . 

وعن آنس جيه أن النبي ع له قال: «لاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حاو الإيمَان: 
I RS‏ لا 


قر رص 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


وَأ يکُر اَن يعو في الْكُرِ گمَا يكره اَن بُقَدَفَ في التار» رواه البخاري. 

وحب الله تعالی لیس مجرد دعوی باللسان» ولا هیامًا بالوجدان» بل لابد 
أن يصاحبه الاتباع لرسول الله َه والسير على هداه وتحقيق منهجه في الحياة» 
بالا اة لشن كات فال ولا اغ تج ول طاغة ن والرسر ل وع 
بمنهج الله الذي يحمله الرسول» قال الله كك: ٭ فل ن كسم حون لله اعون 
خیم آله بغر کر ذو یکر امود جر ) [آل عمران: ۱ ۳]. 
تنبیه : 

ولكن بقي آن نشير هتا -تأكيدا لما سبق - إلى أن هذه المحبة هي غير 
المحبة الطبيعية للشيء» وغير محبة الرحمة والإشفاق» كمحبة الوالد لولده 
الطفل» وليست محبة الإلف والآأنس كمحبة الإخوة لبعضهم» أو لمن يجمعهم 
عمل واحد أو صناعة واحدة. وإنما هي المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله 
تعالى» ومتى أحب العبد بها غيره كانت شركا لا يغفره الله» وهي محبة العبودية 
المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعةء وإيثاره سبحانه وتعالى 
على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها أصلا بغير الله. 

۲)الرجاء: 

تعريفه: هو الاستبشار بجود الرب تبارك وتعالى» ومطالعة كرمه وفضله 
والثقة به. 

الفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء هو أن العبد يرجو ما عند الله كك في 
الدار الآخرة» والرجاء لا يكون إلا مع العمل» فإذا كان بدون عمل فهو التمني 
المذموم» قال کف: ٭ فن کان رج وألقاء ریو فليعملعَمًا صلسًا ) [الكهف .]٠١٠١:‏ 


فالرجاء هو التمني المقرون بالعمل وفعل السبب» أما التمني فهو الرغبة 


٠»‏ ل منهج لصلاح الأمة 


المجردة عن العمل وبذل الأسباب. 
ار ا سمعت رسول الله به قبل موته بثلاث یقول: «آ 
ُو أَحَذكُمْ إلا لا وهو ب sS‏ 


وعن آبي هريرة ي ونه » أن رسول الله ع ا «قال الله آنا عند ظَنٌُ عَبْدى 


ت 


بي رواه البخاري 

۴) الخوف: 

فكما أن العبد ير جو ثواب الله ومغفرته» كذلك فهو يخاف الله ویخشاه» قال 
کاڭ: # فلا خافوهَم افون # [آل عمران:٥۱۷].‏ 


س رو وو لا ر 0 2 ا a «E‏ 3 ر 
د 0 e‏ 0 
ت ےم صم صر ا ا ن E‏ ر ق رم < و 


4> رم ~~ 
رکو پو إلا 


دشاءِ EE EY‏ وسع ا افلاتتڏذڪرون 
SIA 23 >‏ م 2 و 


5 
7 و یف أخاف ما رڪنم ولا نافوت اتک ارتم اہ ما لم برل بو 
s2‏ > 34 رچ کر وجے ے> & 2 2< ڪر > 
A E‏ ای الریقین احق الاس إن کح تعکموت © € [الأنعام:٠۸-‏ 


والقلب في سيره إلى الله كلك بمنزلة الطائرء فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء 
جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


د ) أذواع العبادة: 
آنواعها من حيث العموم والخصوص نوعان: 
.١‏ عبادة عامة : 
وهی تشمل عبودية جميع الكائنات لله كك يدخل فيها المؤمن والكافر 
والإنسان والحيوان» بمعن: أن كل من في الكون تحت تصرف الله وقهره» قال 
اه و ر رر ر ر س ہے 5 و کک 
کك: # إن ڪل مف السموت وا رض لل ءات لن عدا © € [مریم:۹۳]. 
۲) عبادة خاصة : 
وهي عبادة المؤمنين لرہم» وهي التي عناها الله ك بقوله: # # واعبدواً 
ر ۔ کک < صو ٥‏ رن ر 
آله ولا دشر کوا پو سیا 4 [النساء:٣٠].‏ 


وهذه هي العبودية التي تحصل ما النجاة يوم القيامة. 
ه ) أنواع العبادات من حيث تعلقها بالعباد: 
۱) عبادات اعتقادیة : 
وهذه أساسها أن تعتقد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي ينفرد بالخلق 
والأمر وبيده الضر والنفع ولا يشفع عنده إلا بإذنه» ولا معبود بحق غيره. 
ومن ذلك أيصًا: الاعتقاد والتصديق بما أخبر الله تعالى عنه» كالإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر في آيات كثيرة كقوله 
 :5‏ 4 س آل أن ولوا گم ق ألمَشرق ومرس و ال من َامَنَ به 
َالَو الخ والْمَكهِّكَة والككبٍوَالتَيَّ € [البقرة:۷۷٠].‏ 


۰٦‏ اا منهج لصلاح الأمة 


۲) عبادات قلبیة : 
وهى الأعمال القلبية التى لا يجوز أن يقصد ما إلا الله تعالى وحده» فمنها: 
المحبة التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده» فالمسلم يحب الله تعالى» ويحب 


od 
8 


عباده الذين يحبونه سبحانه» ویحب دینه» قال الله کك: # ومزے الاش من ددد 


۴ کا و بور ےو ی ےکر ر رو٤‏ وک بے 
من دون الله آندادا بوم كحت الله ولذ اموا سد حبار € [البقرة:١٠٠]‏ . 


ومنها الت وكل: وهو الاعتماد على الله تعالى والاستسلام له» وتفويض الأمر 
إليه مع الأخذ بالأسباب قال الله کك: وکل آله فووا إن ُن مُوْمِي ‏ 
[المائدة:٣۲].‏ 

ومنها الخشية والخوف من إصابة مكروه أو ضر فلا يخاف العبد أحدًا غير 
الله تعالى أن يصيبه بمكروه إلا بمشيئة الله وتقديره» قال الله كك: # فلا خسوا 


ےا رر ک > 


E E a) 

)٣‏ عبادات لفظية أو قولية: 

وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقدها ولم ينطق ا لم يحقن دمه ولا 
ماله» فقد قال الرسول ه: «أمرْت أن أقابِلَ الاس حت يووا ا إِلَه إلا اث 
تدا تاوا وَصَلَوا صَااتتا وَاشتقبلوا قتا وبوا دبيحتتا ققد حَرْمَف عبتا 
ومَاؤهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بحَقَهَا حابم OE‏ 

دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» سواء كان طلبًا للشفاعة أو 
را الات 0 و و E‏ 


سء م ت 


َعلْت انك دا من الامین © € [يونس:۹٠١٠].‏ 


۹ 2 
ا ص ہہ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


: عبادات بدنية‎ )٤ 

كالصلاة والركوع والسجود. قال الله كك: ل فصل بك وار ل 4 
[الکوثر:۲]. 

ومنها الطواف بالبيت» حيث لا يجوز الطواف إلا به قال كك: # وليطوفوا 
ايت المي یق ()) [اخحج:۲۹]. 

ومنها الجهاد في سبیل الله تعالی» قال کك: «ملَيْصَيِل ف سيل آله دين 


ي 
وء 


روز الحاة الدنيًا E‏ وم تل ق سيل لله فقتل أو لب 
ضوف ويه اجا عَظًا € [النساء:٤۷].‏ وكذلك وسائر أنواع العبادات البدنية 


۵) عبادات مالیة : 

كإخراج جزء من المال لامتثال أمر الله تعالى به» وهي الزكاة. ومما يدخل 
في العبادة المالية أيصًا: النذرء قال الله كك: # فون ياكذروڪافون يماکان سره مسَطيرا 
[الانسان:۷]. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 

قال: الله تعالی: ویر السا الى فادعوه بيا و أ الس يدوت ف 
آسملیدے سيجرو ما انوا يعملون ۵ € [الأعراف:٠۱۸]‏ . 

أما أسماء الله كك فهي أعلام عليه أخبرنا الله بها في كتابه والرسول عه في 
سنته وكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أو صفات لله سبحانه وكل اسم 
منها مشتق من مصدره كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها فالعليم مشتق 

من العلم وهو يدل على صفة العلم للباري وكذلك بقية الأسماء والاسم 


uw ۸‏ منهج لصلاح الأمة 
هذا ولا تناي بين کون هله الاسماء نعوتا لله كك وأعلامًا عليه فالرحمن 
ني آسمائه يقتضي الإیمان بکل اسم سمئ به نفسه وبما دل عليه هذا الاسم من 
معن وبما تعلق بهذا الاسم من آثار فمثلا ورد في القرآن اسم الله الرحيم فنؤمن 
بأن هذا علم على الله كك ونومن بأن هذا الاسم يدل على أن الله ذو رحمة 
ونؤمن أيضًا أن الله يرحم من يشاء وكذلك كل اسم ورد ني كتاب الله وسنة 


رسوله ع . 

وعدد أسماء الله كك فالذي ورد به النص تسعة وتسعون اسما كما جاء في 
«الصحيحين) من حديث: 

أبي هريرة فته أن رَسول الله به قال: «إن لله عة عة وَِسْعِينَ اما اة إلا 


ر 0 ا 


وَاحدّامَنْ اخ دحل الحنة) 9 البخاري .)]۲۷۳٣[‏ 


وقد اتفق العلماء على أن قول النبي بيه إن لله تسعة وتسعين اسمًا لا يفيد 
نها محصورة في هذا العدد وإنما غاية ما في الحديث الصحيح أن لله هذه 
الأسماء المذكورة عددا من أحصاها دخل الجنة وليس فيه نفي غيرها عن الله 
سبحانه فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار ببحصرها في هذا 
العدد ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند فيه مقال: لاختلافهم في أبي سلمة 
ر 


في العقيدة والمنهج والسلوك ر( ٠۹‏ 


لل 


هم ولا حَرَنٌ فقال: الله إئي عبد ی عَبْدكَ وَابنْ َوَن ميك تاصِيتي بك مَاضِ 
في كمك عذل في قا شاك كل انم مر لك متي كارع 

تاين ليك ا ره في ايك آو اترڪ پو في لم ايب قن ن 
َمل قران رَبيعَ لبي وَنُورَ صذرِي وَڄلاءَ ځُرني وَدَحَابَ مي إلا أَذْمَبَ ال 
مک زئ وابد کاتۂ رجا قال: قبل یا رشو اللو آلا لما قال: بی 
ينبي لِمَنْ سَمِعَهَا اَن بعَلّمَها» # (رواه أحمد). 

#١ e‏ إسناده يدور على أبي سلمة الجهني وهو مختلف فيه ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: يروي عن القاسم بن عبد الرحمن» وروى عنه الفضيل بن 
مرزوق» لا يرفع عنه صفة الجهالة وقال: العجلي ثقة مع أنه متساهل وقال: ابن 
حجر مجهول الحال وذكره البخاري في التاريخ الكبير» وقال: روى عن القاسم 
بن عبد الرحمن» وروى عنه فضيل بن مرزوق وقال: الحافظ المنذري لا ندري 
من هو؟ وقال: الذهبي لا يدري من هو؟ وحكم الدار قطني بجهالته وقال: ابو 
المحاسن محمد بن علي الحسيني مجهول. 


ويرويه عبدالرحمن بن إسحاق عن القسم بن عبدالرحمن في طرق أخرى 
إلا أن عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف عند آهل هذا الشأن. 


ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة فقال: حدني ابو عَرُوبة ثنا عَمْرُو بن 
N E‏ 
عن أبي موس مات » قال: فال شرلا 2 : من أَصَابه هَمْ أو حَرَن ليدع 


ت 
پر 


بهذ الْكَلِمَاتِ : برل اناغ ا َاصِيتي بيك اض في 


ت َه ي 


حُكمْك عَذل في اوك شالك بكلّ اشم هو لَك سَمَيْت بو تَفْسَكَ أو رلته 
في كتابك اوغ اداس حك آي اشڪائرڪ پو في ِم اليب نك ن 


ت 


ر و ا 


عل القرآنَ نور صَدذري» ورَبيع م لبي وجَلاء ځزڼي» وَدََابَ همي وَعُمّي). 
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ققال: رَجُل مِنَ الْقَوْم: يا ر ول الى إن الْمَعبود لَمَنْ عن مَولاء اْكَلمَاتِ. قال: 
«أَجَل قووش وَعَلمُوهُرً قله مَنْ قالهَُ اماس ما فيه أَذْكَبَ اكك حرف 


جر ےو 


وطل فْرحه). 


فهذا الحديث يدلنا على أن الأسماء الحسنى لا تنحصر في هذا العدد ولكن 
يمكن حصر الأسماء الحسنى الصحيحة من الكتاب والسنة بقواعد الحصر 
والتتبع والاستقراء وننصح في هذا المقام بقراءة كتاب الأسماء الحسنى في ضوء 
الكتاب والسنة لأخينا الدكتور له محمود عبد الرزاق الرضواني فإنه في مجمله 
في بابه نافع مفيد بإذن الله تعالى إلا أن الخطأً الذي وقع فيه هو مسألة الحصر 
والقصر على هذا العدد. 

ومعنى الإحصاء ليس الحفظ والتغني ا إنشادا كما هو مشهور بين الناس 
ولكن الإإحصاء معناه معرفة معانيها وفهمها وحفظها والتعبد بها لله رب 
العالمين ونضرب على ذلك أمثلة: 

في القرآن سورة اللإإخلاص: فل هواه اد ا ١‏ له الشکمد ا 4 
[الإخلاص: ]۲-١‏ كل المسلمين يقرؤونها ولكن كم من الناس يعرف معني كلمة 
العا ر ن رفا لا فن رخو اه جاه واا فا ی اران ن ور 
الجمعة: شح رکه مان ألسَمَوْتِ وما ف الأرض الك المدوس انمز كر © 4 
[الجمعة:١]‏ فكم من الذين يقرؤون أو يسمعون يعرف معني القدوس وأيصًا 
المؤمن اسم من أسماء الله تعالى فما معناه في حق الله وما معناه في حق العبد 
(فتنبه). 

مع ملاحظة أن الأسماء المشهورة التي وردت في الحديث الذي رواه 
الترمذي إنما هي من جمع وترتيب الوليد بن مسلم وليست من كلام النبي ي 


في العقيدة والمنهج والسلوك سط إل 


ولا ترتیبه ولیست كلها صوابًا قال: الترمذي رحمه الله تعالیٰ من حدیث: 


دتا راهيم بن قوب الجُورَجاي حدلتا صفوَان بن الح حدت اولي 

yy 
أخاقا كل لكك هو هدي لإ إل هو ارخ من الرّ< جي العف اوس‎ 
السام م الْمُوْمِنْ َيون الْعَريز يز الجبار المتكبر الق لار ئ الْمُصور العَفَارُ‎ 
لقَهَارُ الوَهَابُ الرَرَاقُ َع ليم لقاب اباط الْحَافضُ الرَافِعٌ الْمُعِز‎ 
الْمْذِلٌ السمِيع البصِير الحَكه اذل الاطب احبر الْحَلِمُ العَظِيمْ الور‎ 
الشكور اللي كبر الْحَفِيظ الْمقِيتُ الْحَسِيبٌُ اليل الكريم الرَقيبُ ا‎ 
الوا سم لكك رة المج ليث ية لعل وز ر ين ره‎ 
الحَميدٌ الْحصي المبدئ المُعيدٌ المُحيي المت الْحَىْ لقيو الوَاجِدٌ الْمَاجدٌ‎ 
2 الوّاحد الصمد القاور المقتدر المُقَدّمُ م الْمُوَخُرُ الأرل اا الاجر الباطن الو‎ 
الْمُتَعَالِي البرُ التوَابُ المْنَقِم الفر الرؤوف مالك اليلك ذو الْجَاذل وَالإكرَام‎ 
الْمُقَِطٌ الْجَامِعٌ الع الْمُعْني المَاِعٌ الصَارٌ النَافِعُ النورٌ الْهَادِي اديع البَاقي‎ 
° 
ر ما عيیث سرد ني صا ور ية فر ليت فدرم‎ 
هَذَا الحَدِيث مِنْ عَير وجو عن اي هُرَيْرةَ عن ن التي به ولا غلم في يبر َي‎ 

مِنَ الرْوَايَاتِ لَه سناد ۶ صَحيخ ذِكَرَ الأَسمَاء إلا في هَدَا يث رذ رى آم 
EG CC‏ عن ال به س وکر 
فيه e E‏ له تاد ضحي 3% (رواه الترمذي). 
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الروايات له إسناد صحيح. 
مسلم مثل (الحيي الستير الوتر السيد) ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتاب 
الا 

المنهج الصحيح لفهم الصفات والأسماء: 

ENE STS 

الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه رسوله بي في الحديث الصحيح 
وقوله سبحانه: # ٤نم‏ أعَلَم رَه 4 [البقرة:١٤١].‏ 

7 تنبيه مهم للغاية. 
نعرف هيئته أي لا نعرف هيئة الكيف للذات كذلك لا نسأل عن هيئة الكيف 
للصفات مع الإيمان أن هناك كيف ولكننا لا ندريه ولا نعلمه فنؤمن بأن هناك 
كيف ولكن نفوض العلم به لله تعالى وهذا خلافا لمن يفوض المعنى والكيف 
باللفظ والمعنى ونومن بأن هناك كيف ولكن نفوض هيئة الكيف إلى الله تعالى. 

7 ويقدح في هذا التوحيد عدة أمور يجب أن لا يقع فيها المسلم. 

١‏ -التشبيه (أي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق) كتشبيه النصارى 
المسيح ابن مريم بالله سبحانه وكتشبيه اليهود عزيرًا بالله وتشبيه المشركين 
أصنامهم بالله وكتشبيه بعض الطوائف وجه الله بوجه المخلوق ويد الله بيد 
المخلوق وسمع الله بسمع المخلوق ونحو ذلك. 

۲ - التحريف أو ال والتبدیل کتحریف ألفاظ الاسماء والصفات بزيادة 


في الحقيدة والمنهج والسلوكف س ۲ال 


أو نقصان أو تغيير الحركات الإعرابية أو تحريف معناها مما سماه بعض 
المبتدعين تأويلا وهو حمل اللفظ على معني فاسد لم يعهد به استعمال في اللغة 
كتأويل الوجه بالذات والاستواء بالاستيلاء. 

- التعطيل وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه 
كتعطيل الله جل وعلا عن كماله المقدس وذلك بجحد أسمائه وصفاته 
وكتعطيل معاملة الله كك بترك عبادته وكتعطيل المصنوع من صانعه كمن قال: 
بقدم المخلوقات وجحد أن الله خلقها وصنعها. 

> -القكييف وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها وهذا المنهج في آخذ 
الصفات والأسماء المذكورة في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تشبيه ولا 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف (هو مذهب السلف من الصحابة ومن تبعهم إلى 
اوا 

0 أنواع الصضفات. 

. صفات ذات. ۲- صفات فعل‎ -١ 

فأما صفات الذات فهي التي لا تنفك عن الله سبحانه كالنفس والعلم 
والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه والكلام والملك والعظمة والكبرياء 
والعلو والغنى والرحمة والحكمة وضابط هذا النوع من الصفات الملازمة 
لذات الله ك فإنما قائمة في الله سبحانه لا ينفك عنها. 

وأما صفات الفعل فهي ما تعلق بمشيئة الله وقدرته كالاستواء والنزول 
والمجيء والعجب والضحك والرضا والحب والكره والسخط والفرح 
والغخضب والمكر والكيد والمقت. 


والواجب في هذه الصفات بنوعيها إثباتما لله كك على حسب المعنى الذي 
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يليق بكمال الله تعال وهو المعنى الحقيقي لها إذ ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا 
تحريف ولا تكييف وأن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي جله: (آمنت بالله وبما 
جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله ع ). 

7 أصناف الناس في الأسماء والصفات. 

٠‏ أهل السنة والجماعة. 

ونريد ا المعنى الخاص: [أي الذين يعتقدون اعتقاد آهل السنة فعلا لا 
E‏ # لس 
کا و ۶ وهو أَلسَمِيع ابر ل € [الشورى:١٠]»‏ وهذا معناه ننا نثبت 
على وجه التفصيل لله من الصفات ما ورد به النص أما النفي فنجمل فيه فنقول 
كل عيب أو نقص فالله منزه عنه ولذلك یوصف الله بما وصف به نفسه وبما 
وصفه به رسوله لھ نفیًا وإثباتا. وهذه لابد أن تكون عقيدة کل مؤمن ومن 
خالفها فقد جانب الصواب. 
بعض الفرق التي جانبها الصواب. 
معتزلة. جرية. معطلة. 
الفرق المنحرفة المغالية في الضلال التي قد تصل إلى الكفر. 
١‏ -العطلة: 
وهم الذين عطلوا صفات الله تعالى وأسماءه وجعلوا العابد لله وكأنه يعبد 


i 


عل 


۲ -الجهمية: 
وهم آتباع جهم بن صفوان والجعد بن درهم نفوا جميع الآسماء والصفات 


في العقيدة والمنهج والسلوك ر( ٠١‏ 

وشبهتهم في ذلك التنزيه عن شبه المخلوقين. 

الرد عليهم: 

بمحاجتهم بصفة الوجود التي يشترك فيها الخالق والمخلوق فإن الله تعالى 
واجب الوجود والمخلوق موجود ولكن لكل وجود يناسبه فإن آقروا بذلك قلنا 
كذلك بقية الصفات وإن نفوا صفة وجوب الو جود كفروا.... 

:ةلزتعملا-٣‎ 

اتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وسبب التسمية هو اعتزال واصل بن 
عطاء حلقة الحسن البصري عندما سئل الحسن عن جزاء أهل الكبيرة فقال: 
تحت مشيئة الله ولكن واصل بن عطاء وأتباعه جعلوهم في منزلة بين المنزلتين 
أي لم يحكموا لهم بإسلام ولا بكفر وبدعتهم أيصًا نهم ينفون الصفات ويثبتون 
الأسماء ولكنها أعلام مترادفة لا تدل إلا على الذات والتحقيق أنهم لا يثبتون إلا 


شبهاتهم والرد علیهم : 
قالوا: إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون لله جسم لأن الصفات أعراض 
والأعراض لا تقوم إلا بالجسم. 


الرد عليهم: 
لا نسلم أن الصفات أعراض ولو سلمنا آنا أعراض فالآجسام غير متماثلة 
مثل النملة والفيل فكلاهما له جسم ولا يشبه أحدهما الآخر. 


0 


٠‏ الجسم من الصفات التوفيفية. 
قالوا: إن أخحص صفات الله تعالى القدم فلو أثبتنا لله تعالىى صفات قديمة لزم 


الرد عليهم: 


إن صفات الله تعالى قائمة بذاته غير منفصلة عنه ولا بائنة حت يكون هناك 
تعدد. ولفظة قديم لم ترد في كتاب ولا سنة والواجب استخدام اللفظ القراز 
ل ٢‏ 0 ر 
الأول والآخر كما ورد في قوله تعالی: # هو الاو ل والأخر والظهر وباط 4 
[الحديد:"]. 
> -المشبهة: 
آتباع هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي فهؤلاء جسدوا الله سبحانه 
IL > ٤‏ 0 ا 
وتعالی وقالوا له طول وعرض وجسم و إلخ: س سنه وتعل عمّا ن علا 
کيا ) 4 [الإسراء:١٤]‏ وقال: بعض أهل العلم من أهل السنة e‏ ا 
عدمًا والمشبه یعبد صنمًا]. 
المراد بالانحراف هنا الابتعاد عن الصراط المستقيم وهنا يختلف في درجته 
بحسب الفرق التي أخطأت المنهج والسبيل بعده أو قربه من السلف وشت . 
۵ه -الأشاعرة: 
الأشاعرة بخالفون المعتزلة حيث إنهم يثبتون صفات الذات السبع وهي 
العلم والإرادة والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام وينفون صفات الفعل 
يقولون إن صفات المخلوق حادثة لآن الغضب غليان دم القلب وعند 
إثباته نكون قد شبهنا الله بالمخلوق. 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس ١۷‏ 
الرد عليهم: 


إن الصفات الفعلية وإن كانت تحدث آحادها فجنسها قديم النوع فهي 
حادثة الآحاد قديمة النوع. 
ام يثبتون الإرادة وهى ميل القلب فإن قيل هذه إرادة المخلوقين قلنا 
0 آهل التأویل: 
٠‏ الكلايية والماتريدية. 
الكلابية أتباع سعيد بن كلاب» والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي 
كلاهما كمذهب الأشاعرة في التأويل. 
إن النوع الأول من التوحيد يشترك فيه المسلمون وغيرهم من كل الملل 
الأخرى. 
إن النوع الثاني من التوحيد يفرق بين المؤمنين والكفار بكل أصنافهم. 
إن النوع الثالث يفرق بين الفرقة الحق والفرق التي جانبها الصواب من 
اا 
1 تنبیه مهم : 
هذا التو حيد له دلالات وعلامات ووسائل یعرف ہا وتظهر آثاره على 
أرض الواقع المشاهد المحسوس. 
وإليك هذه العلامات : 
العلامة الأولى: طاعة الله ورسوله. 


۸ اس منهج لصلاح الأمة 


العلامة الثانية: تقوى الله. 

العلامة الثالثة: اتباع الكتاب والسنة حتى تكون الطاعة عن بينة هادية 

العلامة الرابعة: الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله بُ كلما وقع بين 
المسلمين خلاف سواء أكان في شئون الدنيا أم ني شئون الدين حتى تظل وحدة 
المسلمين ثابتة مكينة والتآخي بينهم قويًا صادق الشعور. 

العلامة الخامسة: الحكم بكتاب الله وسنة رسوله بين المختلفين 
العماد لا ينتقض عليها آفرادها ولا يختلف فيها محكوم على حاكم مادام حكم 

تلك هى دلائل التوحيد - أو هى وسائله - التى يجب على المسلمين أن 
يتوسلوا بها وحدها إذا شاءوا أن يكونوا أولياء لله وأن يكون الله وليهم وأن 

وتلك العلامات والوسائل متلازمة لا تنفصل إحداها عن الأخرى فلن 
والسنة ولن يكون المسلم مسلما حقا حتى إذا ما اتقى في عمله غير الله أو ابتغى 
الكذب ويتقولون عليه بغير علم فيزعمون أن الدين لا صلة له بشئون الحكم 


ولا بشئون الحياة؛ كآنما الدين تشريع للفرد في نفسه ولا صلة له بشئون الجماعة 
أو كأنما الدين عبادة للصومعة أما خارج الصومعة فمباح للفرد أن يعمل كيف 
شاء ون يحكم بما شاء أن يجعله قانوتًا له في الحياة يسير بمقتضاه ه قال الله 
تعالی: # ألم تر لى الت برْعمُود کک کک من بلك 
یوت أن يتحاكمواً ااا ود ا د 
E‏ 


SDIDORR 


القسمر الثاني 


في نواقض الإيمان 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ٢۲۲‏ 


القسم الثاني 
قي نوافض الإ يمان 


عرفت فيما تقدم ما يجب على المؤمن ن يقر به من الأمور» ولا ينكره» كما 
عرفت حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان الذي يجب أن يتعلق بهذه الأمور. 

ونخصص هذا القسم لمعرفة الآمور التي تنقض إيمان العبد» وتخرجه من 
عداد ال وتدخله ف عداد الكافرين. 

على أن توضيح هذا الأمر يقتضي أن يقدم له ببحث يكشف لنا عن مبداً 
الإيمان والإسلام» آي الحد الذي إذا وصله العبد المكلف من البشر» اعتبر 
مؤمنا ومسلماء وإذا قصر عنه أعتبر كافرا» وجرت عليه أحكام الكفر في الدنيا 
والآخرة» إن لم يبدل ولم يغير» ومات قبل أن يصل إلى ذلك الحد الذي يصير 
به مؤمناء وذلك لنكون على بينه من حدود اللإيمان» وحدود دائرة الكفر» قبل 
الكلام فيما يخرج من الأول ويدخل في الثانية. 
للثاني وهما: 

الأول -متى يصير الكافر مؤمتا (كيفية الدخول في دين الله كك). 

الثاني - متي يصير المؤمن كافرا (نواقض الإيمان). 

:) متى يصبر الكافر مؤمنا ( كيفية الدخول في دين الله كك‎ ٠ 

يظهر لك مما تقدم أن أركان الإيمان لها إجمال وتفصيل» وأن لكل ركن 


۴ ااا منهج لصلاح الأمة 


منها إجمالًا وتفصيلا فمن عرف تفصيل تلك الأركان» وصدق مهاء وعمل بما 


س ب 


تقتضيه من الأعمال» كان ممن قال عنهم الله كك: اوليك هم ألْمومنو ون حم هم 


ر رن ے ررے رلور لو 


درجت عند ريه ومَعْفِرة ورف ڪريم ) [الأنفال:٤‏ ]. 

ولكن شاءت حكمة اللّه» تبارك وتعالى» تيسيرًا على عباده» وتفضلا عليهم 
أن يجعل الباب الذي يلجه العباد إلى الإيمان دون ذلك التفصيل» فاكتفى منهم 
E‏ بان الله سبحانه هو رہم ومعبودهم بحق» دون سواه وأن 
ا و هو رسول الله وان جميع ما جاء به من عند ربه حق وصدق» 
وواجب العمل به» وجعل لذلك عنواناء هو الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله» محمد 


رسول اللّه). 


فمن قال: هذه الكلمة بلسانه» وصدق ما بجنانه» ولم يقر نا بما ينقضها من 

القول أو العمل أو الاعتقاد» دحل في دين الله» وفارق الكفر الذي كان عليه. 
أدلة الأصل المتقدم: 

والذي يدل على أن المطلوب هو الإقرار الإجمالي بأمور الإيمان» وهو 
الإأقرار بالشهادتين. 

وليس اللإقرار التفصيلي بكل خصلة من خصال الإيمان والإسلام هو جملة 
أحاديث صحيحة رتبت حصول الإيمان والإسلام واستحقاق دخول الجنة 
وعدم الخلود في النار على التصديق بأن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله 
وكذلك حوادث السيرة التي دلت على أن الرسول بيه والصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يحكمون بدخول الشخص ي الإسلام إذا نطق بالشهادتين ولا 
يطالبونه في أول الأمر أن يقر نما بغيرهما. 


في العقيدة والمنهج والسلوك ر ۲٠۲١‏ 


وقد يقول قائل: ولكن أركان الإيمان كما جاءت في الحديث الصحيح أكثر 

وفيما يل نذكر لك بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك الأصل ثم 
نتبعها بذكر بعض وقائع السيرة الدالة عليه. 

۱- روی الإمام مسلم في «(صحیحه» قال: 


E‏ ن ار و أن الصراقال جن ارال حا ان 
القاسم حدتا ع ا لاسو عن الك بن مرل ن طلخ بن رف م 
آي الج عَ آي رر ال. کت مح التي هه في يبر قال: قدت أَزْوَادُ 
القَوم قال: کی ی قال: فقال: عمَرُ يا رَسول الله لو 
o‏ 
E‏ مره قال: وَّقال: ماهد وذو النواة بتر فلك وما انوا يعون 
بالتوّى قال: گانوا بَمْصوتة ورون عله الْمَاء قال: فدَعا عَلَبْهّا - حت ملا القَومُ 
آزودتیم قال فقال عِندَ دَلِكّ: هد أن لا له إلا ال وَأنّي رَسول ال لا يمى الله 
بھمَا عبد عبد غب َير شاك فيهمّا َكَل انه # (رواه مسلم). 


وني رواية عند مسلم أيضًا «لا يلق الله بهمَا عبد عَيْرَ فاك ف 
الحَنّة». 


SS 


و 


دتتا اپو بكر بن بي سَيبة وَرهَيْرُ ن حب اهما عن سمي ن برای 
قال: أ o yy‏ حڌگيي اللي ِن شنا ع اران 


مان قال: قال ر سول اه 4 امن مات وَهُو َعَم أنه ته لا لَه إلا الل دحل 
الحتَة) e‏ (رواه مسلم). 


لے لر ر 


ت ت 


ee‏ منهج لصلاح الأمة 


-٣‏ ما رواه الترمذي قال: 


20 ر ت 


ا فيه دتتا الليْتُ عن ابن عَجُلانَ عَنْ مُحَكَِ بن يى بن حَبانَ عن 


ان مُحَيريز عَنِ الصتابجي عَنْ عَبَادةَ بن الصَامِتِ أنه قال: حلت عَلَيْهِ وهو في 
e 2‏ لم کي و کک کک رین 


0K 3 of 0 e‏ ا 


مِنْ ر E‏ ر إل عة إلا كوي واا وز 


ت 
ر لل 


اتر 5ناج یي تينك تشر ا يمول : «مَنْ سهد أَنْ لا 


ا 


إل إلا اله وَأ ل حرم الله عَلَيّهِ التَارَ» وَفي الاب عن ابي بر 
عر ڪنان علي وَطَلحَة اير وان عر ريد ن الد قال: صوغت ابن 

ر ا ة م TTT‏ 
بي عَمَرَ يقو سّمعت ابن عيينة ل محمد بن عجلان كان ثقة مَأمونا في 


ات ا ا ا ا 
سم ت ور 0 ةّ ك جو ا ٤‏ ۶ 
والصتابحي هو عبد الرَحْمَنِ بن عسَيلة أ ُو عبد الڻو وَقَذ روي عَن الزه هري انه 


سمل عَنْ قول الب بب : من قال لا إل إلا ال دل الْجَنّة تقال: إلا گان هدا 


ت 


ا ی ا 
الخاذت عد عض أَهْل الْعلْم أن هَل التَوْجِيدِ سيذخلون الْجَنَةَ ون عذبُوا 
EE ME oy‏ 
ھک عباس وَآپي سيد الْخذرِيّ وَس 
ا قال ا EE‏ مِنْ أَهْلِ التَوْحيد 
و e‏ ا 


ِن الاين في تفيير كلو الايد ط او ا ا و ن 
ى ا 2 


[الحجر:۲] قالوا: إا حرج أَهْل التَوْجِيدِ من انار وَأذخلوا الْجََة ود الْذِينَ كمَرُوا 
لو کانوا مُْلمِينَ # (رواه الترمذي). 


في الحقيدة والمنهج والسلوكف ا س ٢٢۷‏ 


وغير هذه الأحاديث مما هو في معناها كثير وكلها تدل على أن من مات 
على التوحيد ولقي الله كك بالشهادتين دخل الجنة ولو في المآل ولم يخلد في 
النار وإن عذب فيها على ما كان منه من المعاصي والذنوب. 
ه أمامن السنة العملية ووقائع السبرة: 
ففي السنة العملية والسيرة المطهرة نجد أن الرسول بيه كان يشهد 
بالإسلام والإيمان لمن أقر بالشهادتين ومن ذلك: 


ےچ کو ره و وو 0 چو ر 0 ا ر 
ll‏ و۶2 


الحديث قال جاه اکتا شمه 8 راهيم ن جاع الرافي ن نين بر بن 


2 
o oa a gE ء‎ 0 


آي گي عن هلال ين آي يوئ ن اء بن تسار ڪن مڪاوتة ي الک 


4 ك 


السا فال اا ل إذ عطس رَجُل من الوم قلت 
ك رمان ازم اصارمم لت 5ا کل عة ما كام تارود إل 
ll‏ يصون ٤‏ پآییئ على آنكاذمم قلا َا نوبي لکئي سكت 


ا ا فاي مو وای Ty E E‏ 
0 ر 0 ا ا ر ER‏ ا a‏ ت ت e d7‏ ا 
SS‏ 


ار 
ر 1 ° 


E‏ ع انویر قرا قال 


E‏ اوم ال: lL ٠‏ «داكّ 


و۶ 2 


سء يجدوتة في صدورِهِمْ فد يَصدَتَهُمْ» قال: اد بن الصباح «قکد يصدَنكم» قال: 
ES‏ گان تِن الأنياء خط فَمَنْ وَاقَیَ ححص قَدَاكَ 


E E E‏ ية اطلَعْتُ دَاتَ يم تَا 


ك 7 


اليب قَڏ دَهَبَ بَا ِن عَتَمِهَا وا رَجُل مِن بتي آَم اسف گما ياسمُو ن لكي 


uuu ۸‏ منهج لصلاح الأمة 


of 


e‏ سول الله اف 


عتما قال: «ائتد يني بها فاتية بها فقال لها أ الل؟» قالت: فى السَمَاءِ قال: 


بها 


«من Û؟(‏ قالت: E‏ الله قال: «أَعْيَقَهّا انها موم 3 (رواه مسلم). 
۲- ما رواه النسائي قال: 


0 


آخبرتا مُوسَی بُنْ سحي قال: حدتتا هام بن عب املك قال: حَدتا حَمَاذ 
ابن سَلَمَهَ عَنْ مح بن عَمْرو عَنْ ابي سَلََةَ عَنِ الشريِ بن َيل الثمَفِيّ قال: 


اوا ا ي ا 


0 أن ° ت 


نوبي عتما عَنهَّا قال: «انتني بها اينه بها قَقال: َا انب 
: من رَبّكْ؟) قالت الله قال: «مَنْ َا؟) قالت نت رَسُولٌ الله قال: «فَأعيقَهًا 


ت 


قإنها مُوْمتَة» # (رواه النسائی). 


2 
ت 


-٣‏ ما رواه البخاري في قصة إسلام بي ذر الغفاري فقال: 


حڌني عَمُرو ن عباس حدتتا عَبدالرَحمَنِ کک انی عن آي 
جَمْرَةَ عن ابن عَبَاس منغ قال: E‏ مَبحَث التي بل قال: لآخيه 
زگ لن ڌا الراڍي تام لي عم دا الل الي بز آي E‏ 


ص ن ےر Sg o‏ رت 


E e م ا‎ e 


جح إلى ابي در َقال: لهات بكارم الأخااق اما ما د هو بالشعر قَقال: 
e‏ حت EES‏ 


تمس الت به وَلا يعرف رة أن يسال عَنهُ حى أذرَگة بَعْضُ اليل 
SG‏ 
صَاحبه عن شَيْءِ حت أَصْبَحَ احْتَمَل ربت وَرَادَهُ إلى الْمَسجِدِ وَظلّ دَلِكَ 
الوم ولا RIOT‏ عل فقال: ما تال 
لِلرَجُل أن يَعْلَمَ مَنرله» اقام قدب په مع لا يسال واج مهما صَاحبةُ به عن 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا سڪ ٢٠١۹‏ 


ا ا گان يوم الثالِثِ َا علي على مل ذلك َنام مع ثم قال: : آلآ 
تحدٿني ما الذي ا افدَمَكَ؟» قال em‏ 


خبره قال: فاه حق وهو TT‏ 


اا کک ی و و 


لي عل قاطا نمه > تنل عن ئي غ وکل هه سيم وز 
وله وَأَْكَمَ مان َه ققال لَه ال به : «ازجع إلى ويك أرُْم حنّى بيك 
َمْرِي» قال: َالَذِي في يِه صرحن بها بين رايهم َرَج حت اتی 
اجه ا5ی باعل صَوته اشد أن ل له إلا انه أن مُحََدًا سول اللو تم ام 


رت ور ك 


لقَومُ فضربوه حت أضجَعُوهُ e‏ الما فَأكبٌ عليه قال: يكم ألم 
E‏ يق يَجَاركُمْ ِى السام اَذه هنهم تم ع ا 
E‏ 


9 9 0 


- فهذه الوقائع» وتلك الأحاديث الصحيحة تدل مجتمعه على أمر واحد 
اتفق عليه آهل السنةء وهو ن الدخول في دين الله لا يكون إلا بالشهادتين» وليس 
لحد بعد هذه النصوص أن يحكم بإسلام أحد إذ لم يقر بهما بلسانه وقلبه». كما 
أنه ليس لأحد بعدها أن يحكم بكفر أحد إذ أقر بهماء ولم يصدر منه ما ينقضها 
أو ينقض إحداهما. 

هذا ولا يكفي للدخول في الإإسلام مجرد إحدى الشهادتين» ولا بد منهما 
جميعاء وقد يقال: قد ورد في بعض الأحاديث المتقدمة» وغيرها الاكتفاء 
بالشهادة الأولى (لا إله الله). 

والجواب: أن المقصود هو الشهادتان» لأنه جاء مفسرًا في الأحاديث 
الأخرى ہما جميعًا ولا خلاف بين العلماء أن النطق بالشهادتين والتصديق ہما 
لا يكون منجيا من الخلود في النار» وكافيًا ني دخول الإيمان والإسلام» إذا كان 
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مقترتًا بما ينقضهما أو ينقض إحداهما؛ فلا يحكم بإيمان إنسان جاء يقول: آقر 
بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولكن لا أعترف بوجوب الزكاة 
والحج» أو بحرمة الزنا أو الربا أو القتل أو غير ذلك من أحكام الإسلام التي 
أخبر بها القرآن أو الرسول يه وعلمت بالضرورة» أو قال: أقر برسالة محمد 
َيه ولكني أعتقد آنا كانت خاصة بقوم أو بجيل معين أو قرن إقراره 
بالشهادتين بتفسير خاص لهما يؤول إلى إنكار توحيد الله في بعض صفاته 
وأسمائه» أو أقر بهما وهو ينكر بعض القرآن ولو آية أو كلمة أو حرفاء فلا تنفعه 
الشهادتان وقد جاء معهما بما يكذب به القرآن أو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وكذلك من كان على ملة تكفي الشهادتان في نقض مبداً من مبادئها أو أكثرء 
ولا بد في حقه من أن يتبراً من ذلك المبداً بالإضافة إلى الشهادتين» فلو أن 
شخصا کان يعتقد بالتوحید» وبأن محمدًا رسول الله ولكن إلى قوم معينين أو 
زمن معین» فإن نطقه بالشهادتین لا يكون كافيًا لاعتباره مسلمًا؛ لن اعترافه 
برسالة محمد بيه لا ينفي ما كان مشهورًا من اعتقاده باختصاصها بقوم أو 
بزمن» فلا بد مع هذا من أن يقر بأن محمدًا رسول الله إلى الناس أجمعين. 

وقد ذكر بعض العلماء ني هذا الموضوع قاعدة عامة مفادها آنه لا يحكم 
يإسلام الشخص إلا إذا قر بالشهادتين وكان هذا اللإقرار كافيا في نقض جميع 
معتقداته الباطلة التي أشتهر بها فإن لم يكن كذلك كان لابد من النطق بها والترؤ 
من المعتقدات الباطلة التي لم يندرج نقضها تحت الشهادتين. 

ويجدر بالملاحظة في هذا المقام أن كلمة (لا إله إلا الله) تنقض جميع 
التصورات الباطلة عن الخالق وربوبيته وألوهيته ذلك أا تقتضي كما علمت 


0 


توحید الله في ذاته وني صفاته وأسمائه وأفعاله وتنزیهه عن کل ما لا یلیق به فمن 
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نطق بها كان متبرئا من جميع اعتقاداته الباطلة حول الخالق كك وأما الشهادة 
الآخرى فإنها تنقض معظم التصورات الباطلة حول مكانة نبينا محمد عه 
وحول ما أخبر به من المغيبات جميعها ولا تنقض بعضها كما تقدم من اعتقاد 
بعض الناس بخصوصية رسالته إلى بعض الأقوام فلا بد في حق هؤلاء من 
التصريح بعموم رسالته عي . 

وهذا الذي تقدم خاص بمن کان کافرًا ابتداء ولم يسبق له الدخول في دين 
الله وأما المرتد عن الإإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا قر بما كان قد جحده 
من أمور الإيمان بالإضافة إلى الشهادتين فإن كان ارتداده بسبب جحوده 
الوحدانية أو الرسالة اكتفى ما وإلا فلابد منهما وأن يقر معهما بالأمر الذي 
كان قد أنكره فمن كان ينكر فرضية الزكاة مثلا أو حرمة الربا أو الزنا فإنه لا يعود 
إليه إسلامه حت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقر بفرضية أو 
حرمة ما أنكره. 

ولعل من المفيد في هذا المقام أن ننبه إلى ما تقدم ذكره عند الكلام عن 
حقيقة الإيمان من اتفاق العلماء على أن النطق بالشهادتين يكفي لاعتبار الناطق 
هما مسلما من حيث الظاهر ومن أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليه ونه لا 
يكفي من أجل الخلاص من الخلود في النار حتى يقر بالتصديق القلبي فمن قر 
بهما مع ما تقدم من الشروط عومل بمقتضى الإسلام في الحياة الدنيا وإن كان 
منافقا في حقيقة أمره لأننا مأمورون ببناء الأحكام ني هذه الحياة على الظاهر 
وترك السرائر لله تعالى فإنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وقد رأيت فيما تقدم إنكار 
النبي بيه على أسامة بن زيد عندما ترك العمل بالظاهر وقتل من قال: لا إله إلا 
الله ظتا منه نه لم یکن مخلصًا في قوله. 
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متى يصير المؤمن كافرا: 

٠‏ (نوافض الإيمان): 

عرفت فيما تقدم كيف يدخل الناس في دين الله 5 والذين يلجون باب 
الإيمان أنواع: فمنهم من يثبته الله عليه فيموت مقرا مصدقا بأنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ومنهم من یرتد عل عقبیه بسبب إنكاره وجحوده. 

والنوع الأول يتفاوت فيه المؤمنون: فمنهم المحسنون ومنهم المقتصدون 
ومنهم الظالمون لأنفسهم ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ومنهم من 
یحاسب حسابًا یسیرًا ومنهم من یعذب في النار حت يمن الله عليه فيخلصه منها 
بفضله سبحانه. 

وأما أسباب الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه فنذكر لك أولا القاعدة 
الجامعة التي اتفق عليها آهل السنة ثم نشرع في تفصيلها: 

© القاعدة: 

فأما القاعدة العامة التي تحكم ما يَكمَرٌ من الاعتقادات والأقوال والأفعال 
فنختار في التعبير عنها ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة 
الطحاوية: (ونسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عه 
معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما 
لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ولا يخرج العبد من 
الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه). 

وبيان هذه القاعدة أن الشارع قد جعل للإيمان والإسلام مدخلا وبابا يدخل 
منه وهو كما علمت الإقرار والتصديق بالشهادتين فمن ولج إلى الإسلام من 
هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره 
السابق وتصديقه بالشهادتين وقد علمت فيما تقدم أن معني شهادة (أن لا إله إلا 
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الله) توحید الله في ربوبیته وآسمائه وصفاته وآفعاله وتوحیده في آلوهیته وعدم 
توجه الإنسان بالعبادة إلى غيره سبحانه وأن معن شهادة (محمد رسول الله) 
الإقرار والتصديق بكل ما جاء به محمد رسول الله يه من الشرائع وما أخبر به 
من آمور الغيب وآنه من عند ربه كك والاعتراف له بجميع أخلاق وصفات النبوة 
من صدق وأمانه وفطنة وتبليغ وعصمة وغير ذلك. 

ووجب علينا هنا أن نذكر بمعنى الشهادتين: 

أشهد أن لا إله إلا الله معناها: لا معبود حق وبحق إلا اللّه. 

أشهد أن محمدًا رسول الله معناها: لا متبوع في هذه الأمة الاتباع المطلق إلا 

وبعد هذا فإن من قال: قولا أو فعل فعلا يدل على إنكار شيء مما تقدم 
يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين بشرط أن ترفع عنه عدة أمور: 

-١‏ الخطاً. النان. ۳- الإکراه. 
بضوابطه]. 

ولإقامة الححة شروط وضوابط أيضًا منها: 
iY‏ 

۲ - أن يكون الدليل لإقامة الحجة صوابا في موضع الحجة. 

۳ - أن تقام الحجة في وقت يكون حجة [آي اختيار الوقت المناسب لإقامة 
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٤‏ - أن تقام الحجة على من هو أهل لاستقبال الحجة (آي يكون أهلا 
للتكليف). 

فان انتفی عنه ما سبق وأصر على إنکاره خرج من دين الله سبحانه فإن کان 
قوله أو فعله مطابقًا لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الدنيا والآخرة فيعامل 
بأحكام الكفار في الدنيا وتطبق عليه أحكام الردة والتي من أهمها الاستتابة ثم 
القتل إن لم يتب ويكون من المخلدين في نار جهنم إن مات على هذه الحال. 

وأما إذا أذنب المؤمن وقال قول أو فعل فعلا يعد في الشرع معصية لله تعالى 
فلا یکون هذا بمجرده دللا عل خروجه من الایمان وان لم یتب منه إن لم 
يكن فيه ما يدل على نقضه الشهادتين أو إحداهما وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه 
بذنبه ومعصيته وأدخله النار ثم مآله إلى الجنة لكثرة الآحاديث الصحيحة الدالة 
عل آنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال: ذرة من إيمان وإِن شاء سبحانه 
غفر له ولم يعذبه وأدخله الجنة بغير عذاب في النار فإن الله سبحانه يقول: # إن 
اھ قفرا مر ہو یغور ماوت کلک لمن یکا ومن نرف باہ قد صل سک 
بیي دا € [النساء:١١١].‏ 

7 شهادة أن لا إله إلا الله : معناها. أركانها. شروطها : 

أ -معتاها: لا معبود بحق إلا الله» أي أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل. 

: أخطاء في تفسبر معنى لا إله إلا الله‎ ٠ 

يخطئ من يفسر: (لا إله إلا الله) بلا خالق إلا الله» لأن هذا معلوم لدى 
جميع البشر» وقد بعث النبي بُ إلى العرب وهم يقرون ويعترفون ویعامون 
ا ای ا و فل ف و وکن ای ن علق لرل ا € 


[الزخرف:1۸۷]. 
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وأما من قال معناها لا موجود إلا الله» فهذا خطأء لأن الموجودات غير الله 
كثيرة» كالناس والدواب والسماء والأرض وغير ذلك. 


إا معناها الحقيقى: إفراد الله بالعبادة» فهو سبحانه المستحق للعبادة 
سېحانه وتعال وحده دون سواه. 


ب - أركان شهادة أن لا إله إلا الله : 


لھا رکنان: 
اال ۲. لإثبات. 


.١‏ الففي: وهو نفى اللإلهية عن سوئ اللّه: لا إله. ويقتضى الكفر بالطاغوت 
وبکل ما يعبد من دون الله سبحانه» وبكل دين وملة غير ملة اللإسلام والبراءة من 
الشرك والكفر وأهله. 

۲. لإقبات: إثبات الالهية لله وحده دون ما سواه» فهو سبحانه اللاله المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواه: إلا الله. وهذا يقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالی 
ومحبة أهل التوحيد.. 

SC E OO A E E 
. [Yo سيع لِم ل € [البقرة‎ RF i نصا‎ 

قال a‏ اللو حرم مال له وَدَمَه 
وحسابه على اللّه» رواه مسلم. 

من قال إله إلا الول يكر بالاديان الأخرئ ويكفر الكفار لا بضع 
إسلامه» فالذي يعتقد أن اليهود والنصارى وجميع الكفرة أنهم على حق» ان 
دینهم لیس بباطل» أو رضي بدینهم فهو کافر» ولا يصح إسلامه حتیٰ یکفر بہذه 
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الأديان كلها ويؤمن بدين واحد هو دين الإسلام. 
ج - شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 
لشهادة أن لا إله إلا الله سبعة شروط وهي: 
.١‏ العلم: 
وهو العلم بمعناها المراد منها نفيًا وإثباتاء المنافي للجهل بذلك» قال الله 


د 


کك: # کاعلر انهلإ که إلا َه € [عمد:۹٠].‏ 
وقال کاك: لمن مد يلحي وش بعلمو 7 € [الزخرف:۸]. 


ل الح 4 أي: بلا إله إلا الله؛: وهم يكور ) أي: بقلو هم معن 

عن عثمان انه قال: قال رسول الله ٤‏ : «مَنْ مات وَهُوَ يَعْلَمْ أن لا َه إل 
الله دل الحَنَهَ رواه مسلم اخ 

۲. اليقين: 

وهو اليقين المنافي للشك» وذلك بأن يكون قائلها مستيقتًا بمدلول هذه 
الكلمة يقيتا جازمًاء فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فكيف 
إذا دخله الشك» قال الله کك: الما المؤیئوت الین ءامنوا باشو وولو فم ك 
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ابوا وھد بوهم اسه في سيل آله 
فاشترط في صدق إیمانہم بالله ورسوله کونهم لم یرتابواء آي: لم یشکوا 
فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله كك فيهم: # إِتَمَا 


ت 


(ê‏ ۶و ص 4 ص 
اوليك هم ادفو 4 


و ےد و 2 ی د و 22 ورور و ,> > 


ب و می ۶رہ 2 وو 
يزنك الذِين لا يؤمنوت باه واليوو لاخر وارتابت قلوبهم فهر رييهر 
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.[to: [التوبة‎ € © ORS 

ی قال: قال رسول الله ل : «أَشَهَدٌ أن لا إلَة إلا ابل وى 

رَشول اللہ لا می اللہ بها عا ا 
و 

۳. القبول: 

وهو القبول لما اقتضته هذه الشهادة بقلبه ولسانه» وقد قص الله كك علينا من 
N E‏ 
وگدلك ما سلتا ِن بی ف کر ین یر إلا ال مارفوما إا وجا ءابا عل هة 
ا 2 کلت جر تد سک ا کے ا 

کالوا لتا ہما ساتم ہو ۔کھرود © ماما مم اظ ر کیت کان عة گی 4 


.]۲٠-۲۳ [الزخرف:‎ 


وقال ک: ل ہم ادوا إا قي م ا إل إلا آله مكرود 
کارا اتال اجون © ) [الصافات:۳۰-٠٠]‏ . 


وعن ابي موسي يته » عن النبي بيه قال: امل ما بعتنی له به مِنْ الْهدَى 
العم كمل العَيْثِ الكثير أَصَابَ E ICE‏ قبت الْمَاءَ قأتّت 
الكااً وَالعْشْب الكثير وَگائث ينها اجات أَفْمَكث الَاءَ َع اله بها الاس 


ا و 2 ەے ر ۶ 
E‏ 
0 


را ا وروا اماب ها طا اعری کا هی عا ارت ما 
a EEG‏ 


گا ذلك مَل مَنْ كق في دين الله عة ما بعتي الله ٻه ر 
ئ اله اَي ارت په» متفق تفق عليه. 


E 


X 


ولا تنبت 


0 


ا وَلَم يقل هد 


هد 
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.٤‏ الانقباد: 
ويقصد به الانقياد لما دلت عليه هذه الشهادة المناني لترك ذلك قال الله كك: 
ابوا .]٠ ٤:رمزلا[ E‏ 


ES erd isc >f > ا و‎ 


الوت € [لقمان:۲۲]. أي r‏ الله 


ن رسبول اله 2 أنه قال: «لا بون اَحَدكُمْ حت کون هواه تَبَعَا لما جئّت 
په» آخرجه الحسن بن سفيان وصححه النووي» وقال ابن حجر رجاله ثقات. 


۵. الصدق : 


وهو أن يقولها صدقا من قلبه» یواطۍ قلبه لسانه» قال الله كك: ال ل 
ایت ا اناا آن یقولوا اکا وشم لا فش ا وقد نّا لين من لهم 


< 2 2۵ 


فیعلمن اله الب صد فوا ولیعلمنَ ال کذینّ € [العنکبوت:٠-۳].‏ 


E.‏ عن النبي ع ل قال: «يا مُعَاد بن 


جلا فال لك با رسول اله وسعدنك. فال تا معاد قال: لبيك با رسول 


۰ 


ر 2 


ب o70‏ 0 8 ب ر و 
ال د ل ما ناحو شه أ لا | هلا الله وَأن مُحَمَدًّا رَسول 
r 4 o fo 1‏ ا € 4 2 
ا E sS‏ 
يسْتبْشروا؟ ال : «إدا تلو ا. وأخبر بها معاد عند موتو تَأنمَا. 


O a 
مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب.‎ 

.٦‏ لاإخلاص: 

وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميم شوائب الشرك» قال الله كك: 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا سس ٢٢١‏ 


آل ۴ رہ و ي e‏ مر و 2 
لی الین تالص ٭ [الزمر:۳]ء وقال کك: ٭ وما اروا إلا لیعبدوا آله لين له 
الي حسما € [البينة:٥]‏ 

E O AT E‏ ا 

عن آبی رَه أنه ل قیل يا رسو الله من ١‏ الناس بشفاعتك يوم 


ا e‏ 2 و ل ااه o ot‏ ا > 5e‏ مه 2 
القيامة؟ قال رَسول الله ب : «لقد ظتنت يا ا هرر ن لا ياي عن ڌا 


° ر و ° که 
الحَدِيثِ أَحَد اول مِنْكَ لِمَا او روا ا اا سعد الاس 
شقاعتي يوم اة من قال لا إل إلا اف اا يِن لبه أو كفيوه. رواء 


1 


وعن عثمان بن مالك فغ عن النبي بب قال: «قَإِنَ الله 
مَنْ قال لا إل إلا اله بغي بدَلِكَ وجه الله متفق ا 

۷ لمحبة: 

ويقصد ا المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين 
ها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك» قال الله کك: # ومر الاس س 


صا ر 
2 كھ 1 LC‏ شإ A IE‏ وس چ و ت فد 
تخد من دون الله أ ادا بوهم كحت الہ الذن اموا أ حبا لله 4% 
سے ا ت 


[البقرة:١٠٠٠].‏ 
فأخبرنا الله كك أن عباده المؤمنين شد حبًا له» وذلك لأنهم لم يشركوا معه 
في محبته أحدًاء كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه 
آندادا يحبونهم كحبه» وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هوا 
وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسوله» ومعاداة 

من عاداه» واتباع رسوله بُ واقتفاء آثره وقبول هداه. 


قال رسول الله به : «تلاٿ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَااوَة الإيمَان: أَنْ يَكُونَ الل 


ا ا 


٠‏ ل منهج لصلاح الأمة 


رور ت ۰ اکس ب د و ی 2 4 
يعو في الكفر كما يكره أن يُقذفَ في النار» رواه البخاري. 


و وا ری و 
کک 


وقال ع : : «وَ اَي فيي بيده لا ومن أحد کم حت 
َالِ وَوَلَدِه» رواه البخاري. 

1 أنواع النواقض : 

ومن هنا تعلم أن الآمور التي تكون سببا في الخروج من دين الله كك تتنوع 
إلى آنواع جميعها يرجع إلى تلك القاعدة العامة وكل نوع يدخل فيه صور 
وتفصيلات كثيرة يصعب حصرها ولكن تلك الأنواع يمكن حصرها في أربعة 
ج 

aS‏ فیها. 

- نوع يتضمن الطعن في أسماء الله وصفاته. 

- نوع يتضمن الطعن في الألوهية. 

٤‏ - نوع يتضمن إنكار الرسالة أو الطعن في صاحبها عليه الصلاة والسلام. 

فهذه أربعة آنواع: ويدخل في كل واحد منها صور من الأفعال والآقوال 
والاعتقادات جميعها يعود على الشهادتين بالنقض وتخرج صاحبها من 
الإسلام والعياذ بالله تعالى وفيما يلي تفصيل كل نوع من هذه الأنواع وتوضيحه 
بالأمغلة: 

النوع‌الأول: 

فقد علمت أن أول أنواع التوحيد هو توحيد الله في الربوبية والملك وهو 
الاعتقاد بان الله تعال رب کل شيء وملیکه وخالق کل شيء ورازقه 
والمتصرف فيه وحده بمشیئته وعلمه وحکمته سبحانه فکل قول أو اعتقاد فيه 
إنكار لهذه الخصائص الربانية أو بعضها كفر وردة فيدخل في هذا إنكار الخالق 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ سسس( ۲١‏ 


والقول بقدم شيء آي لم يخلقه الله سبحانه أو إسناد الخلق أو التدبير إلى غير 
الله كك كالصدفة والطبيعة ونحوهما أو إنكاره ملك الله لكل مخلوق أو ادعاء 
الرزق من غير الله تعالى أو إشراك غيره معه في ذلك أو ادعاء أن الله خلق الخلق 
وأهملهم وآنه لا يتصرف فيهم ولا يحفظهم ولا يدبر أمرهم أو نحو ذلك مما 
فيه مساس بخصائص الربوبية. 

وكذلك يعد كفرًا وردة أن يدعى شخص لنفسه شينًا من هذه الخصائص 
كأن يدعى لنفسه الربوبية كما قال: فرعون: # آنا ریک الكل € [النازعات ٤:‏ ۲]. 
من يصدقه في هذه الدعوى. 

: النوع الثاني‎ ٠ 

وهو ما يتضمن الطعن في النوع الثاني من آنواع التوحيد وهو توحيد الله فيما 
سبحانه عن نفسه ونفی عنه رسوله صفات فمن نف أو انتقص شيتًا مما آنبته الله 
لنفسه أو آثبته له رسوله فقد كفر وكذلك من آثبت لله شيتًا نفاه عنه رسوله. 

فكفر الصفات نوعان (كفر نفى » وكفر إثبات). 

ويدخل في الأول: نفي أية صفة من صفات الله سبحانه كنفي علمه الكامل أو 
قدرته او حیاته أو قیومیته أو سمعه أو بصره أو استوائه على العرش أو كلامه أو 
كمن يقر بعلم الله ولكنه يدعي آنه العلم الإجمالي ون الله تعالى لا يعلم 


الجزئيات والتفصيلات أو يشبه صفة من تلك الصفات بما عند المخلوقات 
فيدعي أنه كك يسمع كسمع الناس أو يبصر كبصرهم ونحو ذلك. 

ك 
نفسه أو نفاها عنه رسول الله عه كإثبات الولد له سبحانه أو البنات أو الصاحبة 
أو السنة أو النوم أو الغفلة أو الموت أو أي نقص من النواقص التي تعتر 
ا 

وكذلك يكفر كل من يثبت شينًا من صفات الله لنفسه أو لمخلوق [أي 
الصفة المطلقة]ء ويكفر من يصدقه في دعواه كقول من قال: آنا أعلم كعلم الله أو 
فلان عنده من الحكمة كما عند الله سبحانه وتعالى فيكفر هذا القائل ويكفر من 
يصدقه في قوله لأن إثبات الشريك لله في صفاته انتقاص منه جل وعلا وكل 
انتقاص منه أو من صفاته كفر وردة. 

٠‏ النوع الثالث: 

وهو كل قول أو فعل أو اعتقاد يتضمن الطعن في النوع الثالث من أنواع 
التوحيد وهو توحيد الألوهية وهو الشهادة بأن الله وحده هو المعبود بحق وأن 
سواه لا يستحق آي شيء من العبادة فمن قال: قولا أو فعل فعلا أو اعتقد اعتقادا 
يتضمن إنكار هذا الحق لله سبحانه أو انتقاص شيء منه أو إثباته أو إثبات شيء 
منه لغیر الله كك فقد کفر وارتد عن دين الله. 

وأكثر ارتداد الناس وكفرهم يرجع إلى هذا الع فإن أكثرهم في الماضي 
والحاضر يقرون بوجود الخالق سبحانه وكثير منهم يثبت له خصائص الربوبية 
وصفاتا من قدرة وتدبير ورزق وإحياء وإماتة ا 


وقد ذكر الله في كتابه الكريم أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم كانوا 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حح ۲)١‏ 


مقرین بأن الله خالقهم قال تعالی: * وکين سالتهم س حلقهم ليون َه فان 
كى # [الزخرف:۸۷]. 


رھم یر ہے ہے ی ہے وی محر و 


وقال أيصًا: # وين سالنهم من حى ألسموت والذرض مولن مهن لمر 
لْعليمُ 7 [الزخرف:۹]. 

وإنما دخل الكفر على معظم الكافرين بسبب إنكارهم استحقاق البارئ 
سبحانه وتعالی بأن يفرد في توجيه العبادة إليه سواء أكان هذا الإنكار بالقلب 
وهو الاعتقاد أو بما يدل عليه من القول أو الفعل وبسبب إقرارهم باستحقاق 
غيره لهذا الأمر سواء أكان هذا الإقرار تصديقا بالقلب واعتقادا أم كان قولا أو 
فعلا يدل علیه. 

والواقع أن هذا النوع من الكفر يدخل صاحبه في النوعين السابقين من الكفر 
لآن من يعترف لله سبحانه بنه الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء ويعترف له 
بجميع صفات الجلال والكمال يقتضيه ذلك ان یعترف له وحده دون غیره 
بالألوهية المطلقة واستحقاق العبودية له دون سواه فإن أنكر ذلك وعبد غيره أو 
عبد معه غيره فإن اعترافه لله بالربوبية باطل ولا قيمة له يقول الصنعاني (فمن 
شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة فإذا لم يفعل ذلك 
فالإإقرار الأول باطل) [تطهير الاعتقاد -ص١].‏ 

ولذا کان تو حید الله في عبادته موضوع الامتحان للعباد في هذه الحياة الدنيا 


4ھ < ے رھ 


قال تعالى: ¥ وَمَا قت ل وآلإضی إل ليعندون ل [الذاريات:٠٠].‏ 
ومن هنا يتضح أن شهادة أن (لا إله إلا الله) يناقضها آمران: 
الأول: نفي استحقاق الخالق لأن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة. 


الثاني: إثبات هذا الاستحقاق لأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه 
وتعالیٰ. 

فكل قول أو تصرف أو اعتقاد يتضمن أحد هذين الأمرين يدخل صاحبه في 
الكفر والردة والعبادة التي لا يستحقها إلا الله هي الخضوع والتذلل والطاعة 
والانقياد ومما يدخل فيها الحب والخشية والاستغاثة والدعاء والتوكل والرجاء 
والركوع والسجود والصوم والذبح والطواف والخشوع وغيرها. 

وبناء عليه فإن من ينفي بقول أو اعتقاد أو عمل استحقاق الله كك لهذه 
المعاني یکفر فیکفر من قال: أو اعتقد أن الله سبحانه لا شى أو لا يُدعَى أو لا 
يُستَعَان به أو لا یرکع له أو یرجیٰ أو يسخر ممن عبد الله أو استخف بمن يدعوا 
الله أو يستعین به آو يرجوه بسبب دعائه لله واستعانته به أو الصلاة له أو الصوم أو 
الطواف أو أي فعل أو قول يعده الشرع عباده لن استهزاءه واستخفافه لذلك أو 
لأبعضه يدل بصورة قاطعة على عدم اعتقاده باستحقاق البارئ لهذه العبادات 
كذلك يكفر من أنكر استحقاقه لاطاعة وامتثال أمره واجتناب نيه فإن لله كك 
شرعا ضمنه کتابه وآوصی به إلى رسوله َه فمن ادع أن شيا من هذا الشرع 
لا يستحق الامتثال والتطبيق أو لا يصلح ني هذا الزمان أو نحو ذلك كفر بهذه 
الدعوى لأن من خصائص الألوهية الأمر والحكم والتشريع: إن الْحكم إلا 
لله € [يوسف:٠٤]‏ ومن خصائص العبودية الامتثال والطاعة. 

وني مقابل ذلك يكفر كل من يثبت لغير الله شيا من تلك العبادات فيكفر من 
يدعي استحقاقه لتلك العبادات أو مر الناس بممارستها له ومن أجله ويكفر من 
يصدقه ويرضى بقوله أو يمارس بعض تلك العبادات له وكذلك من أحب أن 
يعبد بأصناف تلك العبادات وأن لم يأمر الناس بذلك كمن أحب أن يخشى أو 
آن يستعان به آو یتوکل عليه آو يرجی أو يسجد له أو ركع له آو يخشع الناس له 


في العقيدة وا منهج والسلوك سسس ۲)١‏ 

أو غير ذلك من المعاني التي لا يصح التوجه با إلا إلى الله كك. 

ویکفر من ادع أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من 
ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما 
جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله به أو تغيير 
المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره 
الشرع في الكتاب والسنة. 

ويدخل في الكفر من يؤمن ذه الطواغيت ويعترف لها بما ادعته من حقوق 
لألوهية فقد قال تعال: « وقد بق ي ل أ وسلا ا ادو 
وتنا الوت [النحل:٣۳].‏ 

وقال ايشا من 0 الف ولور ا قداس سك اة 
الوتی کک أنقِصام ها وا a‏ سيم عَليمٌ 4 [البقرة ة۴ ) والعروة الوثقى هي شهادة أن لا 
إله إلا الله فهذا هو معناها : أن تنفي ج جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتشبت 

جميع SS‏ 
sS‏ 
الإإسلام بمايشرع للناس ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين 
الشرع أو لم تتعرض لها ولا الآحكام الاجتهادية التي اختلف العلماء فيها. 


ل منهج لصلاح الأمة 


فمن سن قانوتًا يبيح بموجبه الزنا أو الربا أو آي شيء من المعاصي المتفق 
عل حرمتها في شرع الله فقد كفر ويكفر جميع من يسهم في إصدار مثل هذا 
القانون ولكن لا يكفر من سن قانونا ينظم فيه الأمور الاجتهادية التي فيها 
مصلحة للمسلمين كالقوانين التي تنظم الأعمال والوظائف تخصصا وبداية 
الوقت ونهاية وتحديدا للعمل وساعاته والأجر المحدد لكل عمل على حسب 
وقدر الجهد المبذول فيه بشرط ألا يكون فيها جور أو ظلم لحساب فئة على فئة 
E‏ 

وتعلم أيصًا آنه يكفر من الناس من يعترف لهذه الطواغيت بهذه الحقوق 
ويرضى با ويتحاكم إليها وإلى شرائعهم المناقضة للإسلام في أصوله وما علم 
منه بالضرورة إلا إذا كان له حق يضر به إن تركة وليس أمامه سبيل لأّخذ حقه إلا 
بالتحاكم إلى هذه القوانين وإن ترك حقا كان له تورعا عن اللجوء إلى هذه 
القوانين فهو خير له وسیعوضه ربه خیرا منها وقد قال تعال: ألم تَر ل 


E‏ 3س 


eee O‏ ا 
إلى الطعوت وقد اوا ن یکفروا ہو وَيُری أَلسَيَطن أن يضلَهُم صدا بويد 
E ETS‏ سَرعُوا هم من الذي ما 
لميا بد آل € [الشوری:۲۱]. 

ه النوع الرابع من النواقض 

وهو كل قول أو فعل أو اعتقاد يتضمن الطعن في الرسالة أو في صاحبها عليه 
أفضل الصلوات وأتم التسليم لأن ذلك ينقض شهادة أن محمدًا رسول الله فإن 
هذه الشهادة ڌ تعنى التصديق بکل ما ثبت عن رسول الله ع أنه حق وصدق وأن 
ا َه ربه وحلاه بجميع الصفات التي تمكنه من أداء الرسالة 
وتبليغها على آتم وجه وأكمله وبهذا تعلم أنه ينقض هذه الشهادة أحد أمرين: 


في العقيدة والمنهح والسلوك] رر( ۲١۷‏ 


الأول: الطعن في رسول الله عب . 

الثاني: إنکار بعض ما آخبر به رسول الله عه مما يتناقض مع اصطفاء الله له 
لتبليغ دینه إل عباده فيكفر كل من طعن ني صدق الرسول أو آمانته أو عفته آو 
صلاح عقله ونحو ذلك ویکفر من سب الرسول به أو استهزاً آو آستخف به 
أو بتصرف من تصرفاته الثابتة. 

ويدخل في الأمر الثاني إنكار أي أمر من الأمور التي آخبر بها فيكفر من آنكر 
ما أخبر به الرسول بيه وثبت عنه من سؤال الملكين وعذاب القبر والنفخ في 
الصور والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغيرها 
من المغیبات ویکفر من انکر شينًا من القرآن مهما کان لأن جميع آيات القرآن 
أخبر عه آنها من كلام الله تعالى فمن جحد شيتًا من ذلك فقد كذب الرسول 
َه ويكفر من نكر حكما من الأحكام الثابتة في القرآن أو السنة فيكفر كل من 
أنكر فريضة الصلاة أو الزكاة أو حرمة الزنا أو السرقة أو ادع زيادة ركعة في 
إحدى الصلوات أو جوازها بدون وضوء ونحو ذلك. 

ولكن يعذر من جحد شيئًا ليس مشتهرا في الدين ولا يعلمه إلا خاصة 
العلماء ولا یکفر أیصًا من آنکر حکما مجتهدا فيه ولیس مجمعا عليه. 

يقول الإمام النووي (وكذلك الأمر في كل من أنكر شينًا مما اجتمعت الأمة 
عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر 
رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم 
ونحوها من الأحكام إلا أن يكون حديث العهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه 
إذا آنكر شيًا منها جهلا به لم يكفر فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق 
علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة وعمتها وخالتها وأن القاتل عمد لا يرث وأن 
للجدة السدس وما أشبه ذلك من الآحكام فإن من آنكرها لا يكفر بل يعذر فيها 


۸ ااا منهج لصلاح الأمة 


لعدم استفاضة علمها في العامة) ويكفر من جحد آية من القرآن أو أنكر مرا 
غیبیا آو كذب خبرا عما کان وما سيكون مما ورد به القرآن الكريم. 

ويكفر من جحد إرسال الرسل قبل محمد به أو جحد ما ذكر من 
قصصهم مع أقوامهم ومن أنكر الكيفية التي ذكرها الله عن بداية الخلق أو ادعى 
كيفية أخرى تخالف ما ذكر في آيات الكتاب الكريم ومن أنكر الجن والشيطان 
أو نكر الكرسي والعرش واللوح والقلم ومن أنكر وجود شخصية تاريخية 
أثبت القرآن وجودها ومن أنكر رسالة أو نبوة من ذكر القرآن نهم رسل وأنبياء 
وكذلك من طعن في أحدهم بما لا يليق باختيار الله لهم أو آنكر أن الله أرسل 
رسلا غيرهم ولم يسمهم لأنه صرح بذلك في أكثر من موضع ويكفر كذلك من 
آنكر إعجاز القرآن الكريم لأن هذا الإعجاز ثابت بإخبار الله كك وبالواقع 
وكذلك من ادعى النبوة بعد محمد عه أو صدق من يدعيها لأن القرآن أخر أن 
محمدًا خاتم النبيين. 

7 الرضى بالكفر وعدم الرضى بالإسلام كفر: 

ومن المفيد هنا أن نكرر ما ذكرناه سابقا وهو أن تلك الصور والتفصيلات 
مما بحبط الشهادتين ليست إلا أمثلة وقد يوجد غيرها. 


ویرجی الانتباه هنا إل آمر قد بظن آنه لا يدخل فیما سبق مع آنه في حقیقته 
ينقض الشهادتين ويتضمن إنكار التوحيد والرسالة آلا وهو الرضى بالكفر 
وعدم رضي بال سلام فإن من قال: صدقت لمن نکر الهادين ومن قال 
كذبت لمن نطق مهما لا يشك أحد في كفره حت وإن كان القول الأول مجاملة 
للقائل وهنالك أساليب مختلفة من الأقوال والأعمال والأحوال لا تقل دلالتها 
كذبت لمن أسلم فمن صدرت منه خرج من دين الإسلام ومن هذه الأساليب. 


في العقيدة والمنهج والسلوك ر ۲١‏ 


© أولا: أساليب الرضى بالكفر. 

۱ - عدم نکفیرالکافرین من ملحدین ومرتدین ومشرکین: 

أو الشك في كفرهم أو تصحيح آي مذهب من مذاهبهم الكافرة فمن علم 
من شخص أو جماعة أو مذهب أو حزب من الأحزاب أو طائفة من الطوائف 
أو هل دين من الأديان كفرا واضحا فاعتقد عدم كفرهم أو ردتهم أو قال: عن 
مذاهبهم أو بعضها آنه صحيح فقد دخل معهم في الكفر وأصبح مثلهم مع تقييد 
هذا الأمر بقول آهل العلم الربانيين حتى لا تكون فتنة واتباع هوى أو يقع الهرج 
والمرج في مثل هذه الأحكام. 

ولكن هذه القاعدة تحتاج إلى بيان واحتياط عند تطبيقها ذلك أنه يفترض 
من أجل الحكم بردة هذا الإنسان آنه يعلم حقيقة من يحكم بإسلامهم وعدم 
كفرهم فإن كان لا يعرف حقيقتهم وما هم عليه من الكفر فلا يجوز الحكم عليه 
بالردة من ول الأمر وإنما يبين له بوسائل البيان السليمة التي لا يبق بعدها شك 
فيما ينسب إليهم فإن أنكر بعد هذا كفرهم أعتبر حكمه هذا ردة وكفرا لأن 
إنكاره في حقيقته تبن لمذهبهم واعتراف بصحته. 

على آنه ينبغي أن يلاحظ أن كفر بعض الطوائف أصبح مشتهرًا ومعلومًا بين 
الناس بالضرورة كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم فيکفر كل من ينكر 
كفر هؤلاء من أول الأمر. 

وأما المذاهب والطوائف التي لا يفترض اشتهارها بين الناس وعلم مبادئها 
الكافرة فينبغي أن يتريث في تكفير من لا يحكم بردة آتباعها حت يبين له بما 
يقطع الشك ويتعرف على مواقع الكفر في هذه المذاهب والطوائف وخاصة أن 
بعض هذه الطوائف تنسب نفسها إلى الإإسلام وتتظاهر أمام العامة أا لا تنكر 
شيًا من الإسلام وتخفي عنهم بادئ الأمر ما ينفرهم عنها مما فيه الإنكار 


الصريح الواضح لمبادئ الإسلام أو بعضها. 

كذلك يشترط لتكفير هذا الصنف من الناس أن يكون المحكوم عليهم قد 
كفروا بأمر متفق على الكفر بسببه فإن كان مختلقًا فيه بين العلماء المعتبرين 
بعضهم يعده من النواقض وبعضهم لا يعده لم يجز تكفير من لم يكفرهم 
كتكفير الخوارج وبعض الفرق الأخرى التي لم يتفق على ردتها ويدخل في هذا 
من لم يكفر تارك الصلاة عمدا الذي لم يجحد فرضيتها فإذا تحققت هذه 
الشروط وآنكر المسلم كفر الكافرين وصحح ما هم عليه كان في حقيقة الأمر 
كالناطق المعتقد بالسبب الذي أدخلهم في الكفر فيكون ناقضا بذلك ما سبق منه 
من الشهادتين ومن جهة أخرى يكون منكرا للنصوص والدلائل التي تكفر 
أمثالهم فيكفر بسبب إنكاره لهذه النصوص. 

۲ - موالاة الكفارواظهار موافقتهم على دينهم: 

فقد علمت أن معن شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة لغير الله 
ا 
تال أيضا: # ارت اعدو أنه ونوا نلوا الطدغوت € [النحل:١۳]‏ فلا يكفي في 
تحقيق معن هذه الشهادة إلا أن يعبد الإنسان ربه حتى يتجنب عبادة غيره من 
جهة وينفي استحقاق آي مخلوق لآي من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله من 
جهة أخرى وهذا أمر متفق عليه ولا جدال فيه ومما لا جدال فيه أيصًا أن من 
أظهر خصائص الكفار أ ہم لا يعبدون الله حق عبادته و نهم يشرکون معه في 
العبادة غيره زيادة على ما قد يكون منهم من إنكار للرسالة أو طعن في الرسول 
َه أو غير ذلك من الأمور المناقضة للإسلام والمضادة للشهادتين وهذا آمر 
متفق عليه أيصًا. 


في العقيدةوالمنهج والسلوك] خا( اه٣‏ 


أعداء الله وأعداء دينه من الكفار والمشركين والمرتدين ويتبين الحد الذي 
يجب أن يقف عنده المسلم ولا يتجاوزه من أجل الحفاظ على دينه وإيمانه في 
معاملتهم وبناء العلاقات معهم وهو الحد الذي لا يفهم من الوقوف عنده 
الموافقة على دينهم والرضى عن كفرهم فإذا تخطى المسلم هذا الحد ودخل في 
طاعة الكفار وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال 
ووالاهم وقطع الموالاة مع المسلمين ورفع علاقته معهم على علاقته مع 
المسلمين وضحى بالثانية من أجل الأولى فقد صار منهم وارتد عن دينه وكان 
كافرا من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله عله ولا يستشنى من ذلك إلا 
المكره وهو الذي يقع تحت سلطان الكفار فيأمرونه بطاعتهم في باطلهم 
ويهددونه بالقتل أو يشرعون في تعذيبه فيجوز له عندئذ فقط الموافقة باللسان مع 
طمأنينة القلب بالإيمان ومع أن هذا الأمر يدخل في معن الشهادتين كما تقدم 
فإنه ورد في القرآن آيات كثيرة جدا تفرض على المؤمن قطع الولاء للكفار 
وتوجب عليه معاداتہم في الدين ويدل كثير من هذه الآيات في ظاهره على كفر 
وردة من لم يقم هذه الفريضة فإذا رجعت إلى المعنى الذي تدل عليه الشهادتان 
وجمعته مع هذا الظاهر الذي تدل عليه هذه النصوص عرفت أنه على حقيقته 
ولا يجوز تأويله ونذكر لك فيما يلي بعض هذه النصوص لا جميعها فإنها كثيرة 
كثيرة لا يزيد عليها إلا ما جاء بخصوص التوحيد والأمر بعبادة الله: 

أ قوله تعال: ‏ لاغذ المؤمنو لكين أولة من دون لوين ومن يقل 
دلت فایس م آم ن سء الہ ان موأ مِنَهْْتمَلة 4 [آل عمران:۲۸]. 

فنهىٰ سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من 
دون المؤمنين وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء قال: ابن جرير عند 
تفسيره لقوله تعالى: # ا يَْذٍ لومون لكر اوا فن رالرى 4 


ٽڪ منهج لصلاح الأمة 


[آل عمران:۲۸] (ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا 
توالونهم على دينهم وتظاهرونم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلوهم 
على عوراتمم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ من 
ا لل آن 


كَمامنَهْسَدةَ 4 [آل عمران :۸ فهو کقوله تعالی: ¥ e‏ 
2 ت م ا < ے ا را چ ے ج 22 صم 
يمنالا 1 ره لە رھ ۱ ۱ ا 6 رصد اتا 


ر اد ولم مارگ عظ ©4 OO O‏ 
المسلم مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم من المعاشرة والقلب 
مطمئن بالإيمان بالله ومليء بالعداوة والبغضاء للكفر وأعداء الله قال: ابن جرير 
(إلا أن تتقوا وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل) وسيأتيك إن شاء الله تعالى بيان حد الإكراه 
المعتبر في هذاالمقام. 

۲- قوله تعالی: ¥ 4 کا ي اموا که دوا لبود لمر ولا بم اوا 
بض وس یویم یکم ِد عَم ل آله له رى الَو ييي ك ری اَی ی ویم 
کی کشر فی ا ت ن یی اخ 1 آن يان الفح أو أمَرمر 
فیصی خو عل ما سرا ف نمسم تیت ) 4 [المائدة: إ0- .[oY‏ 

فنهىٰ سبحانه وتعالى عن موالاة اليهود والنصارى وذكر أن من والاهم كان 
منهم فمن تولى اليهود فهو يهودي ومن تولى النصارى فهو نصراني وكذلك من 
تول أي كافر فهو مثله ني كفره لأن المتولي متبن لما عليه ذلك الكافر وراض 
عنه فیکون مثله من حيث الکفر وقد روئ ابن ابي حاتم عن محمد بن سيرين 
قال: قال عبد الله بن عتبة: (ليتتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا 


في العقيدة والمنهح والسلوك خر( ۲٠۲١‏ 


7 7 رو‎ n 


يشعر) قال: فظننا يريد هذه الآية ل تاا الذي اموا لد دوا الوه ری وة 4 
[المائدة:١٥]‏ إلى قوله تعالى: َنَم مم € [الائدة:١٠].‏ 

ثم تأمل عذر هؤلاء الذين كفروا بموالاتهم لليهود والنصارى والذي لم 
يقبله الله كك منهم وهو خوفهم من أهل الكتاب وسلطانمم على مراكزهم 
وأموالهم ودنياهم فإن تأملك هذا يعطيك ضوءًا وإشارة إلى معنى الإكراه وما 
يعتبر منه وما لا يعتبر وهو ما وعدناك بالکلام عنه بعد الانتهاء من ذكر هذه 
الآبات: 

٣‏ قوله تعالن: ‏ کر ڪيا نهد بتووت الي ڪفروا ليس ما 
دمت نم أنفسمم أن سخط أله لبهم وف اعدا هم يئود © 
ڪاو ونوت باه ولف LL‏ رل َه م دوش أولياءٌ ولک 
ڪڻيرا مهم في موت( € [المائدة: ۸۰ - ۸۱]. 

فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي مرتبط بعدم ولاية الكفار فثبوت 
موالاتہم يوجب عدم الإيمان ES‏ 
أخرى فقد رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب 
وأخبر أن موالاتهم لا تحصل من مؤمن فإن أهل الإيمان يعادونمم ولا يوالونهم. 

ثم انظر كيف اعتبر سبحانه وتعالى عدم الموالاة للكفار داخلا في معنى 
الشهادتين اللتين عبر عنهما بالإيمان بالله والنبي وما آنزل إليه ووجه الارتباط 
هو ما قدمناه لك في مبدأً الكلام عن الموالاة للكفار والموافقة على دينهم. 


-٤‏ قوله تعالى: ¥ که ر لوین پاد م عدبا اليما( لذن يدود 


سے ص مہ 


مج سے 


ألکفرينَ راء ین ون الوت E‏ ده عة فان الم ل ییا ا € 
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[النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. فأخبر سبحانه آنه لا يوجد مؤمن یود کافرا فمن ود کافرا 
فليس بمؤمن وإذا كان الله قد نف الإيمان عمن يود أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا 
كفارا فمن ود الكفار الأبعدين أولى بأن لا يكون مومتًا. 


ی 


-٥‏ وقوله ° و شور باه کک اکر باو م 


متو ?وو ء3 ا 


کی کے ا کا شاا رک رت۲ 7 


اس س مہ سے مہ 


آله هم ألْقَلحون © € [المجادلة:۲۲]. 


SN 


سيط سود لهم وام م ا درك انهم الوا لای ا 
ییا ر تی اکر تادر ا توفتهم لمكم کک 


.[YA- 0 e اا‎ ET 
فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة والكفر هو قولهم للذين‎ 
كفروا سنطيعكم في بعض الأمر فلم ينفعهم ما علموه من الهدى والحق مع ما‎ 

قالوه وما وعدوه للذين يكرهون الإسلام. 

۷- قوله تعالی: SS‏ ن لدا سم ایت اده فر پا 
EIS E E,‏ 
[النساء:١٤١].‏ 


فذكر تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر 


في العقيدة والمنهج والسلوك] س( ٠٠١‏ 


بہا ویستھزاً ہا فلا یقعدوا معهم حتیٰ يخوضوا في حدیث غيره ون من جلس 
مع الكافرين بآيات الله المستهزئين با في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم 
هذا وهم في بلد واحد في ول الإإسلام فكيف بمن كان في سعة الإسلام وعزه 
وبلاده فدعا الكافرين بالله المستهزئين ما إلى بلاده واتخذهم آولياء وأصحابا 
وجلساء ومستشارين وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد علماء 
المسلمين وأبعدهم فهذا أسلوب من أساليب الرضى بالكفر والكفار يبعد 
صاحبه عن الإيمان ويدخله في الكفر والعياذ بالله لأن السكوت في مجالس 
الكفر وما يكون فيها دليل كاف على الموافقة إذا كان بالاختيار وليس تقية كما 


قل 
ور 


قال تعالی: لل ن كََقَوا مِنَهْدمَة € [آل عمران:۲۸]. 

فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك كما يحذر الكفر الصريح فيلزمه مفارقة 
هذه المجالس حتى ينجو من عذاب الله ولا يمنعه من ذلك خوف على مال أو 
مركز أو أي عرض من أعراض هذه الدنيا فإن الله سبحانه أحق أن يخشاه. 

معنى الموالاة للكفار: 

تلك بعض النصوص التي يدل كل واحد منها على ردة من يوالون الكفار 
والمشركين فكيف إذا اجتمعت وجمعت معها غيرها مما لم يذكر وعرفت 
تناقض موالاة الكفار مع الشهادتين. 

وليس لقائل أن يقول أن معنى الموالاة غير محدد إذ يدخل فيه أمور كثيرة 
قاصدا بذلك أننا لا نستطيع أن نتخذه معيارا في معرفة من يكفر ومن لا يكفر لأن 
الله سبحانه وتعال لا ينهي عن شيء غير محدد وغیر معروف ولا يحکم بردة 
من دخل في أمر غير واضح وغير متميز وإلا لكان أمره ونهيه في هذا الموضوع 
عبثا لا یمکن تطبيقه وهذا قول لا يقوله مؤمن بالله وصفاته فان قیل: فما معن 
الموالاة؟ 


a ACN‏ منهج لصلاح الأمة 


فاعلم أن هذا اللفظ مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب والولاية ضد 
العداوة والولي عكس العدو والمؤمنون أولياء الرحمن والكافرون أولياء 
الطاغوت والشيطان لقرب الفريق الأول من الله بطاعته وعبادته وقرب الفريق 
SS‏ 


ومن هنا یت ن ن موالاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم 
الأقوال والأفعال والنوايا وقد أشارت التصوص إلى كثير من هذه الأمور التي 
تدخل الإأنسان في الولاء للكفار من ذلك: اتباع آهوائهم وقد : هی الله عن اتباعها 


ے 3 
1 


4 ر م 2ے م ے 2ے و کک ر کے روء رح 2 o‏ 2 
ا عنك الود ولا التصری حى َع ملم فل إت هکی الله هو 
مجو < &> رو 2ت رت ر ر د ا 

کی وا ت آهواءهم بعد ِى جاءَ ك مى الي ما لك من الله من وَل ولا ضير 4 


.]١٠٠:ةرقبلا[‎ 


e a‏ ا 
[آل عمران:۹٤۱].‏ 


l> 


ا e‏ عن ذٍتا ‏ [الکهف:۲۸]. 
أطعتمرف hE Ê‏ 
٭ والرکون إلیھم قال تعالی: ٭ وا کئوا إل از اما سکم آلکاز 


[هود:۱۱۳]. ومداهنتهم ومداراتہم ومجاملتهم عل حساب اللين. 


ر2 3> ھک بو 


٭ قال کك: # ودوا ا وهن فد هتوت ای 4 [القلم:۹]. 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ال 


2ھ > 


# وإظهار الود لهم قال تعالی: لا يد فما منوت بان وَأَلَومِ الأخر 
ودوت من اد أله ورَسولة, % [المجادلة:۲۲]. 

ويدخل ني جملة ما تقدم إكرام الكفار وتقريبهم وخاصة من الحكام 
ومشاورتهم في الآمور الهامة واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين ومعاونتهم على 
ظلمهم ونصرتهم والتشبه بأعمالهم وعاداتمم وتقاليدهم وأخذ الأمة بوسائل 
الترغيب والترهيب والإعلام وغيرها للتشبه مم وتقليدهم في شؤون الحياة 
واستعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها في أمر دينهم أما ما 
يخص آمور الدنيا فلا حرج في الاستفادة منهم ما لم يكن لذلك آثر سيء على 
الدين. 

ويدخل فيه معاونتهم والتآمر والتخطيط معهم وتنفيذ مخططاتهم والدخول 
في تنظيماتهم وأحلافهم والتجسس من أجلهم ونقل عورات المسلمين وأسرار 
الآمة إليهم والقتال في صفهم ويدخل فيه استئمانهم وقد خونمم الله كك وتوليتهم 
المراكز الهامة وتنصيبهم في أهم الوظائف وأخطرها وخاصة في الجيش 
والمرافق العامة. 

كما يدخل فيه تحسين أفكارهم ومناهجهم وقيمهم وتصوراتهم والدعوة 
إليها وتفضيل علمائهم على علماء المسلمين فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور 
أو قدر منها وكان ذلك له خلقا وعادة فقد آقام الدليل على آنه راض بكفر 
الكافرين فيكون مثلهم بل منهم ولا ينجيه من الكفر إلا إيمان جديد وإقلاع عن 
موالاة الكفار. 

7 ما يقبل وما لا يقبل من الأعذارفي هذا المقام: 


هذا وقد يعتذر بعض الموالين للكفار بأنهم يخافون على ملكهم وأموالهم 


۸ ا منهج لصلاح الأمة 


ومراكزهم وغير ذلك من المخاوف التي لا تصح ولا يعتبرها الله سبحانه ولا 
يعذرهم من جلها وجميعها من تزيين الشيطان وتسويله وحب الدنيا والطمع في 
زينتها ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل عذرا لأحد في إظهار موالاته للكفار 
وطاعتهم وموافقتهم على دينهم إلا عذرا واحدا هو الإكراه حيث قال کك: 
$ ن ڪرو ين بد ليسول من آ ڪر َه مسين الاين وکن 
بار اتح ال الايا عل اة وات أ لا بهدف الى 
آ[ڪفرین ل € [النحل:١١٠- .]٠١۷‏ 


ت 


5 ۶4 ك Fred‏ ےھ رہ es Ted‏ م 2 
# وقال أيصًا: # يِذ لومون آلكفر اولي ِن دون أَلْمُومنين ومن يقل 


دلت فاش مر الہ فن کی إل آن كوا متته € [ آل عمران:۲۸]. 
على آن الإكراه لا ينفع أحدا فيما يتعلق بالرضى القلبي والميل الباطني إلى 


م 


الكفار فهذا غير مأذون فيه على أية حال لقوله تعالى: # وقلبه. مطمين 
ياين )؛ ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب ولكن محل العذر هو محل 
تأثير الإكراه وهو النطق باللسان وفعل الجوارح فمن والى الكفار بقلبه وميله 
إليهم فهو كافر على كل حال فإن أظهر موالاته بلسانه أو بفعله عومل في الدنيا 
بكفره وني الآخرة يخلد في النار وإن لم يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالإسلام 
ظاهرا عصم ماله ودمه وهو منافق في الدرك الأسفل من النار. 

0 حدود الإكراه المعتر: 

ولكن ما حدود الإكراه المقصود في هذا المقام؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (تأملت المذاهب فوجدت 
الإكراه يختلف باختلاف المكره فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


المعتبر في الهبة ونحوها فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على 
الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراها وقد نص 
على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها أن ترجع على أا لا تب 
له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء 
العشرة إكراها ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي الكفار 
آن لا يز وجوه أو يحولوا بينه وبين امرآته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر). 

وهكذا يرى الإمام أحمد بن حنبل ويوافقه ابن تيمية رحمهما الله تعالى أن 
الإكراه ني مقام التظاهر بالكفر سواء كان نطقا بكلامه أو موالاة للكفار لا يعتبر 
إلا إذا وصل إلى حد التعذيب من ضرب أو قتل ونحو ذلك وأما ما دونه من 
طمع في رياسة أو في مركز يعين الكفار على توليه أو بقائه و خوف على مال أو 
عيال أو وطن أو غير ذلك فإنه لا ينفع ولا يقبل منه. 

وهذا الذي ذهب إليه تدل عليه النصوص السابقة التي نهت عن موالاة 
الكفار واعتبرته سببًا من أسباب الكفر والردة ففي الآية التالية للآية التي عذر 
فيها الله سبحانه وتعالى المكره فيما يتلفظ به من كلام الكفر قرر سبحانه أن 
حب الدنيا والعمل من أجل حظوظها لا ينفع صاحبه ولا يشفع له عند الله تعالى 


چو 4 ے ےم 4 


إن صدر منه ما يستلزم الكفر فقال سبحانه: وتعالى: # دل يأنهر أسححبوا 
لحيو اليا على الأخْرة وَأت اله لا يَهدى الوم [ڪفرينَ 4 


[النحل:۷١٠٠].‏ 
# وني آية آخری توعد سبحانه وتعالیٰ من اتخذ أباه أو آخاه وليا من دون الله 
E E E FOS OE‏ 


اسحا آل مرل آلإیمس ومن ولھ نک أولیک هم یشوت © 4 


٢۹۰‏ | xxxxwuiuااا‏ منهج لصلاح الأمة 


[التوبة:۲۳]. 

فانظر كيف نف صلة القرابة مهما كانت قوية عذرا في إظهار الموالاة للكفار 
فإن لم يكن حب الأب والأخ والولد عذرا ني ولاية الكفار فكيف أن يكون 
كذلك حب الزعامة والأموال وزينة الحياة الدنيا بل إن الله كك رفض الاعتذار 


1 > 32 ر ر ورو 2و ڪڪ ر و 
تعالیٰ : % قل إن ک ابۇك وا اڑب ارگ ر ا وعشارد ا 
Es‏ ا شون ر و TT A‏ 4 


اقترفتموها ور ت 
ر 
قرت )€ [التربة:٤‏ ۲]. 

ولا شك أن موالاة الكفار فيها إظهار لحبهم ومودتهم وتفضيلهم على حب 
الله ورسوله والجهاد في سبیله ومثل هذا قوله تعالی: ‏ لا تد قوما يۆمشوت بان 
والوم لخر ودوت من اد الله ورسولة, وؤ ڪاو ءاباء ١َهُم‏ أو باءَهم أو 
إاخونهر # [المجادلة:٠۲].‏ 

فلا عذر لإنسان في موالاة الكفار خوقا على الأموال والأبناء والأزواج 
eS‏ 


چو 


دائرة فقال سبحانه: 4 ل اموا لا دوا الوه ER‏ لاء 


ےھ کے کو ر صر > بو < ہے م ّى مت ل يو 
بض ومن یتوم نکم لد منم إن ا کا ب ری اقم ایت © کر این ف ربوم 
کے ور و E:‏ ے A‏ د 1 م رہ روو 2و ٤ے ٣ 2 e‏ > 

مرض سرعوت فيم یقولون خش ن تيدبا د ابره قعسی الله لله أن ن یات پالفقتح وآمر من عنډوے 


3> ر 


فیصی خو عل ما سرا ف ممم تیت ) 4 [المائدة: .[oY - 0١‏ 


وهذه في حال كثير من المرتدين في الفتنة ني هذه الأيام وما أشبه أعذار كفار 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس آل 


الأمس بأعذار كفار اليوم فتجدهم يعتذرون بنفس العذر ويخافون الدائرة التي 
خاف منها أولئك القوم فيقولون لك كيف لنا أن لا نوالي فلانا أو تلك الطائفة 
وكيف لنا أن لا نظهر المودة لها ونجاملها ولو كان على حساب الدين والعقيدة 
وهي تتمتع بالعطف والحماية من دول عظمى لا نقدر الوقوف آمامها أو يقولون 
لك كيف نتجاهل رغبة تلك الدولة العظيمة ولو كانت رغبتها قتل المسلمين 
وتشریدهم وإفساد أخلاقهم وإبعادهم عن دينهم والتنازل عن أراضيهم » كيف 
لنا ذلك؟ 

ويقولون لك تعلم آنه لا يستطيع آمثالنا الثبات لحظة في مكانه الذي هو فيه 
إن لم ننفذ لها رغباتما ننا لا نستطيع التضحية بمراكزنا ومكاسبنا وهذا هو 
الخوف الذي لا يجوز أن یکون إلا لله كك وقد علمت آنه يكفر من يجعله لغير 
الله فهؤلاء قد كفروا مرتين لموالامم للكفار ولعبادتمم إياهم بخشيتهم لهم 

فهذه النصوص وغيرها تدلك على أن الله كك لا يعذر أحدًا في موالاة الكفار 
إلا من کان حاله کحال عمار بن یاسر رضی الله عن آل ياسر الذي نزل في حقه 
ا N‏ 
ء A OS‏ وح ےر 2ا 2 
ڪه ولب مطمين اليم € [النحل:١١٠].‏ 

وهذا يقتضى أن يكون المكره تحت سلطان الكفار ويقدرون عليه وتكون 
الرخحصة عندئذ في وقت الإإكراه ولا يجوز اللجوء إليه بعد زوال التعذيب فإن 
عادوا إلى تعذيبه كان له العودة إلى الرخصة فقد ورد عن رسول الله عي أنه 
قال: لعمار بعد ما عرف حاله (فإن عادوا فعد) وذلك كما جاء في حلية الأولياء. 


س 
و o‏ ر 


چ و 2ت ° اس ا 3 چ رە 0 r‏ 4 و ا 
حدثنا محمد بن علي اليقطيني» حدثنا الحسين بن ل الله الرقيّ» حد 


۲ ا xxuxuxuxuxuxuxuwuلل‏ منهج لصلاح الأمة 


ما 
o‏ 
2 
1 


شکگد نی تکار فا O HET‏ 
ھ ودر الهم حبر فما ای رشو ال 4 قال: «ما وَرَاءَك؟» قال: شر با 
سول افی مارت حم نت نک وکت لقم بی قال ر ا 


چ 


له : «كَيْفَ جد قَلْبكَ؟). قال: جد لبي مُطْمَيًنا بالإيمَانِء قال: «قَإِنْ عَادُوا 
فَعل». 

قال ابن قدامة: (فإذا ثبت - أي المکره - آنه لم يکفر فمتی زال عنه الإكراه 
أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره فهو باق على إسلامه وأنه أظهر الكفر حكم أنه 
كفر من حين نطق به لأننا تبينا بذلك آنه كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق 
به مختارًا له) علي أن أفضل لمن أكره على كلمة الكفر أو على موالاة الكفار 
yy‏ 
روئ خباب عن رسول الله يه آنه قال: کما عند البخاري حیث قال: 


حدتني RE‏ ا ی ع إشمَاعيل» ڪب ا عن 
باب بن َرَت قال: شکوتا إلى رَسُول ال له وهو موس بره لَه في ظِل 
ESR OR‏ ان لجل فين لحم 


جو ك 


ت حر له في الأرض ْمَل فب ياء بالونشار يوضع على رأ يق باثي 
ها شل للك عن جيب قط يأ ادير ا ولغرو ين عق آز 
َصَبٍِ E‏ 
ناء إلى > حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافٌ إلا الله أو الذئْبَ على عتَمهِ وَلَكتكْ 
َسْتَعْجلونَ». 

ويشهد لهذا أيضًا ما ورد في الصحيح من قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه 


بالمؤمنين فصبر المؤمنون على التحريق في سبيل الله ولم يصدهم الآخدود 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


المؤجج بالنيران عن دينهم القويم فثبتوا عليه وضحوا بأنفسهم في سبيله وهو 
تیر قو له یال کک فل ا ادود انار دات رووا آذ ھ علا کر 
وشم علی ما يلون بألمومین شه .[v-< E‏ 


وقال الإمام القرطبي جله: (أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار 
القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة). 

7 بعض مظاهر عدم الرضى بالاإسلام: 

ونذكر لك أيصًا بعصا من مظاهر كره الإسلام التي تؤول إلى الردة والكفر 
وإن شهد الشهادتين وسم نفسه مسلما منها: 

أولا: الاستهزاء بشيء معلوم من دين الإسلام ويدخل في ذلك الاستهزاء 
بالله ورسوله وكتابه أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم ونحو ذلك وأصل هذا قوله 
aE AP E AA EE‏ 
وله ۔ تم زوت الل لا دروا مد كترم e E‏ 


رہ ر أو وه رو 


ية مک دب طایقةباتیم ڪا ري © € [التوبة: .]٠٣-٠٠‏ 


ومناسبة نزول هذه الآيات أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله ع 
الله عا e‏ لیخبره فوجد القرآن قد سېقه فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله ر وقد ارتحل ورکب ناقته فقال: يا رسول الله إنما 
Gy‏ قال: ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله ر وأن الحجارة تنكب رجليه وهو 


یقول: إنما کنا نخوض ونلعب فیقول له رسول الله: # أیاے وایکزوے ورسولو 


ااا منهج لصلاح الأمة 


كو َسَمَهّرموبت )€ [التوبة:٠٠]‏ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. 
وإليك الحديث: 
حدتني يونس قال: أ a‏ ثني هسام بن سَعْلِ عن رَيْدِ بن 
اشلَم عن عَبْدِ اللو بن عمَرَه قال: قال: رَجُل في عَزوَة توك في مَجُلِس: ما راب 


د > 


اتتا وْلاءِ أَرْعَّبَ وتء ولا كدب ألسَء ولا أَجبَنَ عِندَ الما فقال: 
ك sS‏ 


2 
ر 


الي E I E‏ 
رَسول الله ل نکب الْحجارَه وهو يقول: ا رَسُول الله إا 
وَرَسول اللو یھ يقول: ابه ایی ورسشوله ا ٩‏ 
تدرا E‏ # [التوبة: .]٦٦-٦٠١‏ 

ا ا کر ا ول جک یه 

ثانيًا: الاستخفاف بالدين وعدم الرضی عنه أو عن شيء منه وقد يكون 
كلاميا وقد يكون فعليا بالحركة والإشارة كالغمز بالعين وإخراج اللسان ومد 
الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله به أو عند ذكر 
عقيدة الإسلام آو شيء من مبادئه المعلومة بالضرورة ونحو ذلك. 

الثالث: ظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله أو رسوله أو تلاوة كتابه أو 
درم ا و وراشل عم 
اشا میت ترف ف ووو لے E‏ باب 
و ا ا اٹک بک تی کر ا 
ویش € [الحج:۷۲]ء وقال أیصًا: ٭ ذلك باهر کرھوا ما آنرک آله حط أعمكهر 4 


ت 


[عمد:۹]. 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ٠٦٠١‏ 


أقوال بعض العلماء فيما يكون سببا للردة: 

ومن المفيد ني ختام هذا البحث أن نذكر لك بعض النصوص لبعض 
العلماء مما نصوا عليه من الآفعال والأقوال والاعتقادات التي تؤول بصاحبها 
إل الخروج من دين الإسلام ليكون الأخ القارئ على بينة منها فلا يقع فيها 
وليحذر إخوانه منها ومن الوقوع فيها فإن معظم ما ذكروه متفق عليه وما اختلف 
فيه لا يقل على آن يكون كبيرة من الکبائر: 

-١‏ ففي كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر قال: الإمام ابن حجر الهيثمي: 
(فمن أنواع الكفر والشرك أن يعزم الإنسان عليه في زمن بعيد أو قريب أو يعلقه 
باللسان أو القلب على شيء ولو كان محالا عقليًا فيما يظهر فيكفر حالا أو عناد 
أو استهزاء كأن يعتقد قدم العالم أو نفي ما هو ثابت لله بالإجماع المعلوم من 
الدين بالضرورة كإنكار علم الله أو قدرته أو كونه يعلم الجزئيات أو إثبات ماهو 
منفي عنه سبحانه [كاللون والجسم والتحييز وما شابه ذلك]). 

ثم شرع في بيان تفصيلات كثيرة لهذه القاعدة التي ذكرها فقال: (وفي معنى 
ذلك كل من فعل فعلا أجمع المسلمون آنه لا يصدر إلا من كافر وإن کان 
مصرحا بالإسلام كالمشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها أو 
يلقي ورقة فيها شيء من القرآن أو فيها اسم الله تعالى في نجاسة أو يشك في نبوة 
نبي أجمع عليها أو في إنزال كتاب كالتوراة أو الإنجيل أو زبور داود أو صحف 
إبراهيم بُ أو في آية من القرآن مجمع عليها أو في تكفير كل قائل قولا يتوصل 
به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة أو في مكة أو الكعبة أو المسجد الحرام أو 
ني صفة الحاج أو هيئته المعروفة وكذا الصوم والصلاة أو استحل محرما كذلك 
كالصلاة بغير وضوء أو استحل إيذاء مسلم أو كافر ذمي بلا مسوغ شرعي 
بالنسبة لاعتقاده أو حرم حلالا كالبيع والنكاح أو يقول عن نبينا به : كان سود 
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أو توف قبل أن يلتحي أو ليس بقرشي أو عربي أو إنسي لآن وصفه بغير صفته 
تکذيب له ويؤخذ منه أن كل صفة أجمعوا على ثبو تما له يكون إنكارها كفرا كما 
لو جوز بعثة نبي بعده وقال: لا أدري أهو الذي بعث بمكة ومات بالمدينة أو 
غيره أو قال: إن النبوة مكتسبة أو أن رتبتها يوصل إليها بصفاء القلب أو يقول 
الولي أفضل من النبي ونه يوحى إليه وإن لم يدع نبوة أو يدخل الجنة قبل موته 
أو يعيب نبينا محمدا يه ومثله غيره من الأنبياء بل والملائكة أو يلعنه أو يسبه 
و يستخف أو يستهزئ به أو يلحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دنه أو فعله أو 
يعرض بذلك أو يسبه بشيء عن طريق الازدراء أو التصغير لشأنه أو الغض منه 
أو تمن معرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه عن طريق الذم أو عبث في جهته 
العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عير بشيء مما 
جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة 
المعهودة لديه فيكفر بواحد مما ذكر إجماعًا فيقتل ولا تقبل منه توبته عند أكثر 
العلماء وقد قتل خالد بن الوليد يغه من قال: له (عند صاحبكم) وعد هذه 
الكلمة تفا له اة 


ثم قال ابن حجر: (أو یرضیٰ بالکفر ولو ضمنا کان یشیر علیٰ کافر بان لا 
يسلم وإن لم يستشره آو سوال الكفر لغيره لأنه رضي به أو يقول لمسلم: يا كافر 
بلا تأویل لأّنه سمی الإسلام کفرا آو یسخر باسم الله تعالیٰ أو نبيه بأن يصغره أو 
یسخر بأمر الله أو هيه آو وعده أو وعيده كأن يقول: لو أمرني بكذا لم أفعله أو لو 
جعل القبلة هنا ما صليت إليها أو لو أعطاني الجنة ما دخلتها استخفافا أو عنادا 
أو يقول لو أخذني بترك الصلاة مع ما في من الشدة والمرض ظلمني أو قال: 
ظالم لمظلومه القائل (هذا الظلم بتقدير الله) آنا أفعل بغير تقدير الله أو قال: لو 
شهد عندي ملك أو نبي ما صدقته او لو کان فلانا نبیا ما آمنت به أو قال: إن کان 


ما قاله النبي صدقا نجونا أو قيل له قلم أظافرك فإنه سنة فقال: لا أفعل وإن كان 
سنة استهزاء أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله لا تغني من جوع. 

ومثلها في ذلك سائر الآذكار كما هو ظاهر أو قال: المؤذن يكذب أو شبه 
صوته بناقوس الکفر أو استخف بالأآذان أو سمى الله على محرم استهزاء أو 
قال: لا آخاف القيامة استهزاء أو قال: عن الله أنه لا يتبع السارق ناسبًا العجز إليه 
أو نسب الله تعالى إلى جور في التحريم أو لبس زي كافر ميلا إلى دينه أو قال: 
اليهود خير من المسلمين أو قيل له ما اللإيمان فقال: لا أدري استخفافا أو أنكر 
صحبة أبي بكر أو قذف عائشة غا لأنه مكذب للقرآن بخلاف غيرهما أو 
قال: آنا الله ولو مازحا أو قال: لا دري حقه جحدا للواجبات أو قال: استخفافا 
شبعت من القرآن أو الصلاة أو الذكر أو نحو ذلك أو قال: أي شيء المحشر أو 
جهنم أو قال: لعنة الله على كل عالم إذا قصد الاستغراق لشموله الأنبياء أو 
الملائكة أو قال: آي شيء هذا الشرع وقصد الاستخفاف أو قال: إذا ظهرت 
الربوبية زالت العبودية وعنى بذلك رفع الأحكام أو آنه فني من صفاته الناسوتية 
إلى اللاهوتية أو أنه يرى الله عيانًا في الدنيا أو يكلمه شفاها أو أنه يحل في صورة 
حسنة أو أنه سقط عنه التكليف أو قال: العبد يصل إلى الله تعالى من غير طريق 
العبودية أو قال: الروح من نور الله فإذا اتصل النور بالنور اتحدا. 

وأنقل هنا كلامًا لابن تيمية رحمه الله تعالیی حول معن قوله تعالی: # وس 
م کم یما رل آله اتیک هم الکفرود © 4 [الاند:٤٤].‏ 

حيث قال: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما آنزل الله على 
رسوله فهو كافر فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم والعدل وقد يكون العدل 
ني دينها ما رآه أكابرهم بل كثير منهم من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
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الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن 
لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر با المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا نه لا 
يجوز لهم الحكم إلا بما نزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا 
بخلاف ما آنزل الله فهم كفار). 

وني نفس الموضوع يقول شارح العقيدة الطحاوية: (وهنا أمر يجب أن 
يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما آنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وذلك 
بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما آنزل الله غير واجب وأنه مخير 
فيه او استهان به مع تیقنه آنه حکم الله فهذا کفر آکبر). 


ويقول الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: * أفحكم كلها يبو 
[المائدة:١٥].‏ (ینکر تعالیٰ عل من خرج عن حکم الله المحكم المشتمل على 
كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والآهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يعضونا بآرائهم وأهوائهم 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان 
الذي وضع لهم (الياسق) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها 
من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على 
الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله َه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتله 
حت یرجع إل حکم الله ورسوله فلا یحکم سواه في قلیل ولا کثیر). 

ويقول الشيخ أحمد شاكر تعليقا على كلام ابن كثير السابق: (أقول: أفيجوز 
- مع هذا - في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن 
تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟ بل تشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة 
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یغیرونه ویبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام آم خالفها؟ 


بل أصبحنا الآن نجد من يجهر بأن يتحاكم غير المسلمين إلى شرائعهم أما 
المسلمون فإنمم لا يتحاكمون إلى شريعتهم. فيا للعجب. 

إن المسلمين لم يبالوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد 
عهد التتار وكان من أسواً عهود الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل 
غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته وزال أثر ما صنعوا بثبات 
المسلمين على دينهم وشرعتهم وبما أن هذا الحكم السيى الجائر كان مصدره 
الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمح فيه أحد من آفراد الأمم الإسلامية المحكومة 
ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم فما أسرع ما زال أثره أفرأيتم هذا الوصف 
القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي الذي 
وضعه عدو الإسلام جنكزخان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا: أن ذلك كان في 
طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية 
وزال أثر ما صنعت. 

ثم كان المسلمون الآن أسواً حال وأشد ظلمًا وظلامًا منهم لأن أكثر الأمم 
الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه 
شيءَ بذاك (الياسق) الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر هذه القوانين التي 
يصنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء 
وأبناء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري) ويحقرون من 
يخالفهم في ذلك ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم 
(رجعيا) و (جامدا) إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. 


بل إنهم أدخلوا يديهم فيما بق ني الحكم من التشريع الإسلامي يريدون 
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تحويله إلى (ياسقهم) الجديد بالهوينا واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما 
ملكت أيديهم من السلطات تارات ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على 
فصل الدولة عن الدين أفيجوز إذن - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق 
هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد؟ 

إن الأمر ني هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا 
خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لآحد ممن ينتسب للإسلام کائنا من کان في العمل 
بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. 

۲- ويقول الشيخ أحمد شاكر أيضًا فيمن ينكرون حد السرقة (هذا حكم الله 
في السارق والسارقة قاطع صريح اللفظ والمعنى لا يحتمل آي شك ني الثبوت 
ولا في الدلالة وهذا حكم رسول الله تنفيذا لحكم الله وطاعة أمره في الرجال 
والنساء قطع اليد لا شك فيه حت أنه ليقول يه فيما رواه البخاري وغيره وهذا 
لفظ البخاري. 


1 
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ا ەر ه ا چ o‏ 
sS‏ عَنْ ابن شهاب» عَنْ عزو عن عَائشة 


e‏ فقال: : ون كلم 
E‏ :اطع في عد ن ځذود اف متام 
اضعب م قال: إا َلك این فبك هم گائوا إا سَرَقّ فيهِمُ الشريفُ 


E 


ترکوه واا سَرَقَ فيهم الضعيف أقامُوا عَلَيّه الْحَدٌ ايم الله لو أن فَاطِمَةَ بت 


فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرين المستعمرون؟ لعبوا بديننا وضربوا 
علينا قوانين وثنية ملعونة نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله ثم ربوا فينا ناسا 
ينتسبون إلينا أشربوهم في قلو م بغض هذا الحكم ووضعوا على آلسنتهم كلمة 
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الكفر: إن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن عصر المدنية المتهتكة 
وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم فنتج عن هذا أن امتلأت 
السجون - في بلادنا وحدها - بمئات الألوف من اللصوص بما وضعوا في 
القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة ولن تكون أبدا رادعة ولن تكون أبدا 
علاجا لهذا الداء المستشري ثم أدخلوا في عقول الطبقة المثقفة وخاصة 
القائمين على هذه القوانين الوثنية ما يسمونه (علم النفس) وهو ليس بعلم ولا 
شبيه به بل هو آهواء متناقضة متباينة لكل من دخل في هذا العلم رأي ينقض رآي 
مخالفه ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبه 
ثم زاد الأمر شرا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار 
لجرمهم وقام المدافعون عنهم المقامات التي توردهم النار: يعلمون أن 
الجريمة ثابتة فيحاولون إنكارها بل يحاولون التهوين من شأنا بدراسة نفسية 
المجرم وظروفه. ولقد كانت أقوال كثير منهم تثير العجب والسخرية فليس 
عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب العصر وأن المجرم إن هو إلا 
مریض یجب علاجه لا عقابه ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحکم: ۶ جرا 
ئ EG‏ € [المائدة:۳۸]. فالله سبحانه وهو خالق الخلق وهو أعلم 
بهم وهو العزيز الحكيم يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين نصا قاطعا 
صريحا فأين يذهب هؤلاء الناس. 

المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان 
فهؤلاء المنتسبون إلى الإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم 
أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق فسيقولون نعم أفتؤمنون بأنه يعلم ما كان وما 
يون وبأنه أعلم بخلقه من أنفسهم وبما يصلحهم وبما يضرهم فسيقولون نعم 
أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدًا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن 


من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم فسيقولون نعم أفتؤمنون 
بأن هذه الآية بعينها: # والسارف والسَارقَة هقط عو ايسا € [المائدة:۳۸] من 
القرآن فسيقولون نعم إذن فأنىى تصرفون وعلى أي شرع تقومون أما من أجاب 
ممن ينتسب للإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا فقد فرغنا منه 
وعرفنا مصيره وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول 
في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة وأما من عدا 
المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسايرهم في 
الحديث عنه إذ هم لم يؤمنوا بمثل ما آمنا به ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل 
قولهم عيادًا بالله من ذلك ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا 
أن بضعة أيد من يدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من آفة السرقة 
واللصوص ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادر ولخلت السجون 
من مات الآلوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم لو 
عقلوا لفعلوا ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتم ومعلموهم 
وهیهات . 

۳- ومن فتاوى العلماء المسلمين حول بعض الطوائف المرتدة عن دين 
الإسلام أنقل لك جواب ابن تيمية رحمه الله تعالى على سؤال عن طائفة من 
هذه الطوائف تسمىئ (النصيرية) فقال: الحمد لله رب العالمين هؤلاء القوم 
المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود 
والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أآمة محمد عي أكثر 
من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهم فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا 
يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بکتابه ولا بأمر ولا نېي ولا ثواب ولا عقاب ولا 
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جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد ييه ولا بملة من الملل السالفة 
بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور 
يفترونها يدعون أنها علم الباطن وليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد 
في آسماء الله تعالیٰ وآیاته وتحریف کلام الله تعالٰ ورسوله عن مواضعه - إلى 
أن قال: - ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى 
من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى على المسلمين 
ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم 
إذا استولى والعياذ بالله النصارى على ثغور المسلمين فهؤلاء المحادون لله 
ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل ثم 
بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره فإن أحوالهم كانت من أعظم 
الأسباب في ذلك ثم لما آقام الله ملوك المسلمين من المجاهدين في سبيل الله 
تال كنور الدين وصلاح الدين وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى 
وممن کان ہا منهم وفتحوا أيصًا رض مصر فإنهم كانوا مستولين عليها نحو 
تي سنه واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حت فتحوا البلاد ثم إن 
التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا 
بمعاونتهم ومؤازرتم ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون 
ال و رة ن 7 و ون 00 وار و 
(اللإسماعيلية) وتارة يسمون (الخرمية) وتارة يسمون (المحمرة) وهذه الأسماء 
منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة 
الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا 
يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد 
الجرتدين: 
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والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من آهل 
على كل مسلم أن يقوم ني ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد 
أن يكتم ما يعرفه عن أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة 
حالهم ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله 
والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما 
لا یعلمه إلا الله تعالی. 

7 الاحتياط في تكفير المعينين : 

يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية: 

أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرفة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو 
إثبات ما نفاه أو الأمر بما هى عنه أو النهي عما آمر به يقال: فيها الحق ويثبت 
لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين آنا كفر ويقال: من قالها فهو كافر 
ونحو ذلك وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
كافرا فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن 
یشهد عل معین آن الله لا یغفر له ولا يرحمه بل ویخلده في النار فان هذا حكم 
الكافر بعد الموت ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطا 
مغفورا له ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن 
يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: (إذا 
مت فا سحقوني ثم آذروني) ثم غفر الله له لخشيته وذلك لما رواه البخاري في 
(صحیحه) فقال: 


ڪاه 7 کر 9 ل ا کا فاده or o k3 o‏ 
حل موسئ» حل و ا ا e E‏ 


0 
۰ 


eS 2 ۶ a‏ د a‏ ت اد ا ر ی کی چ 0 د ر 
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E‏ لم اء اله اا وَوَلَدَّا تی اعام قال: فَلَكًا حضِرَء قال: لبنيه: أي 


٭ ہے 


2 


و 


أ گنت لکن > قالوا: حبر آب» قال: نة لم به تیر عند او راء سرا اده 


A 


يَدخْر وَِنْ يدم لی ال بذ E‏ قدا مٽ روني ڪت ٳ صرت 
فَخحمّاء سقو أو قال: a‏ کان ريح عات ادرو قيا 


َاَحَدَ مَوَاثيقَهُمُ على ذلك ورب مَمَعَلواء کقال: اله ُن اذا رَجُل ِم ثم قال: 
yT‏ قال: EEE‏ 


چاو 


که اء فحدتت اعمان ال؛ E E IA e‏ َاَذرُوني في 
e‏ ا وقال: ا ڪا شحبة عن فاده سمحت عقب ا 
ابا شد الخدرى» عن ال: 

لكن هذا التوقف في آمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن 
نستتیبه فإِن تاب وإلا قتلناه ثم إذا كان القول في نفسه کفرا قیل آنه كفر والقائل به 
یکفر بتوافر شروط وانتفاء موانع. 

7 والشروط والموانع أربعة. 

العلم ويقابله الجهل العمد ويقابله الخطاً القصد ويقابله التأويل الاختيار 
ویقابله الإکراه. 

الشروط الموانع 

العلم الجهل. 

القصد الفاذين. 


العمد الخطاً. 


الاختيار الإكراه. 


يتضح لك من هذا الكلام أنه ينبغي الاحتياط في تكفير الآشخاص المعينين 
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وهنا أمور هامة ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الكلام عن نواقض الإسلام: 

الأمر الأول: إن هنالك أمورا كثيرة تتناقض مع الشهادتين إما لمنافاتما 
للإیمان بالله وإما لمناقضتها للإیمان برسول الله عه وما جاء به فیجب على کل 
من يعلمها ويعلم ما يدل عليها من النصوص أن ينبه عليها ويحذر منها ويفصل 
أنواعها وضوابطها بقدر ما أوتي من العلم ويبين آدلتها من القرآن والسنة فهذا 
من بيان الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفاعل لذلك له أجره عند 
ربه إن أخلص النية. 

الأمر الثاني: أن هذه الأمور المكفرة تختلف في قوة دلالتها على الكفر فمنها 
ما يدل عليه بصريح العبارة لأ بما يلزم منها ومنها ما يدل على الكفر ما يلزم منه 
لا بصريح العبارة وهذا النوع الثاني منه ما يكون لازمه قريبا ومفهوما بأدنى تأمل 
ومنه ما يكون أبعد من ذلك. 

فمن وقع في النوع الأول أمكن الشهادة عليه بالكفر ولا يعذر فيه أحد إلا 
المكره بالمعنى المتقدم وني حدود التلفظ به باللسان دون الاعتقاد به وكذلك ما 
يقترب منه من النوع الثاني كمن يدعي أنه إله فإنه يستلزم الشريك لله تعالى وإن 
لم ينف الألوهية عن الله تعالى ومثله من يدع إحدى خصائص الألوهية كحق 
التحليل والتحريم للعباد. 

وكمن يقول بقدم العالم فإنه يلزم منه القول بأن الله لم يخلق ولا تأويل له 
غير ذلك فهو في قوته كالكفر الصريح ولا يعذر قائله وكمن يصدر عنه الرضا 
الصريح بالكفر كمن يقول لمن أنكر وجود الله: صدقت أو نك على حق فهذا 
لا يقل في دلالته على الكفر من قول المنكر نفسه وقد يكون سبب القوة كثرة 
صدور أفعال الكفر وأقواله من شخص معين وإقامته عليها ومن هذا إقامة 
الشخص على موالاة الكفار وكثرة حصول أفعال منه فإن من المستحيل عرفا 
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ومن وقع فيما يؤدى إلى الكفر عن طريق النظر إلى ما يلزم منه فهذا الذي 
ينبغي الاحتياط فيه عند تطبيقه على شخص معين وتزداد الحاجة إلى الاحتياط 
كلما كان اللازم بعيدًا عن الأمر الذي صدر من ذلك الشخص المعين. 

وذلك بأن ينظر إلى الظروف والقرائن الظاهرة القوية الدلالة. 

وهذا الأمر لا يتأت ني الواقع لعامة الناس وإنما يقدر عليه من ملك وسائل 
الحكم والقضاء في الدولة الإسلامية. 

ونضرب لذلك مثلا: لو أن شخصًا ألقى شينًا من القرآن في نجاسة فهذا 
العمل في حد ذاته كفر وبغض النظر عن الفاعل أجمع الفقهاء على التكفير بسببه 
لآنه يلزم من هذا الفعل تحقير كلام الله والاستخفاف به فلو رآه شخص آخر فله 
أن يقول عن هذا أنه كفر ولكن لا يستطيع تكفير الشخص المعين الذي فعله 
حت يعرف أمرين اثنين على الأقل: أن هذا الشخص يعرف أن ما ألقاه هو 
القرآن ويعرف أن الملقى فيه هو النجاسة فإذا علم ذلك كأن أقر بذلك كان له 
الحكم بالكفر ولكن قد يكون الشخص آميا لا يدري ما آلقاه وقد یکون غير 
مبصر لا يدري ما آلقاه ولا يدري ما ألقى فيه وعندئذ تكون هذه قرينة ظاهرة 
على عدم إرادة التحقير ويعذر ذلك الشخص المعين. 

ومن هنا وجب الاحتياط في تكفير فلان أو فلان إلا أن يصدر منه الكفر 
الصريح الذي ليس له تأويل معقول سوئ الكفر مع وجوب التنبيه على جميع 
الأقوال والآفعال التي يلزم منها الكفر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. 

الأمر الثالث: أن هنالك حكمين يترتبان على كفر العبد. 
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الأول حكم دنيوي وهو استحقاق المرتد في الدنيا جميع ما دلت عليه 
النصوص الشرعية من الأحكام التي يجب تنفيذها عليه في هذه الحياة الدنيا 
والتي مبناها على ما يصدر عن الإنسان في الظاهر دون النظر إلى مكنونات 
القلوب وذلك كاستحقاق المرتد القتل إن لم يتب والتفريق بينه وبين زوجته 
وعدم حل ذبيحته ولا إنكاحه وغير ذلك فهذا من اختصاص العباد في هذه الدنيا 
ويطبقونه على الشخص المعين وبعض هذه الآحكام يختص بالإمام كالاستتابة 
والقتل. 

الثاني هو الحكم الأخروي: وهو استحقاق المرتد للخلود في النار إن مات 
على ذلك فهذا الحکم یختص بإصداره وتنفیذه على فلان وفلان وفلان ممن 
يستحقونه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ونحن لا نقدر عليه في الحياة الدنيا 
ولا نعلمه بخصوص شخص معين ولیس من اختصاص العباد صلا فليس 
لأحد في هذه الدنيا أن يدعي أنه يعرف مقعد شخص معين في الجنة أو النار 
اللهم إلا من أعلمنا الله بذلك من الرسل عليهم الصلاة والسلام كمن بشرهم 
رسول الله يه بالجنة وهم العشرة من الصحابة الذين شهد لهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالجنة وغيرهم ممن جاءت النصوص ني حقهم وكمن أخبر 
عنهم الله في كتابه أو شهد الرسول أنهم من أهل النار كأبي لهب الذي نزل فيه 
قرآن يدل على ذلك. 

نعم لنا أن نحكم بصورة إجمالية فنقول: من كفر بالله وارتد عن دينه خلد في 
النار وحرمت عليه الجنة وهذا هو الحد الذي يجب على المسلم أن يقف عنده 
وإلا كان باغيًا ومعتديًا كما قال شارح العقيدة الطحاوية فيما تقدم» وكما قال 
الطحاوي جله: (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارًا). 
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7 خانة في حكم أهل المحاصي : 
٠‏ اقتراف المحاصي بمفرده لا يخرج من دين الله. 

لقد تقدم قول الطحاوي رحمه الله تعالى: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب مالم یستحله ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله). 

ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالٰ: (واعلم أن مذهب آهل السنة وما 
عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على 
كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه 
بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف 
في الورود والصحيح أن المراد به: المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر 
جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه وآما من كانت له معصية ومات من غير 
توبة فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء تعالى عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله 
كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة 
فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه 
لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر أو الشرك ولو عمل من أعمال البر ما عمل 
هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك 
نصوص يحصل ما العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما 
ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله 
عليها ليجمع بين نصوص الشرع فمن مات على الإيمان وتشهد مخلصا من 
قلبه بالشهادتين فمآله دخول الجنة وعدم الخلود في النار مهما ارتكب من 
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المعاصي إذا لم يستحلها أو ينكر مرا معلوما من الدين بالضرورة أو يقع منه 
بعض ما يؤدي إلى نقض الشهادتين مما تقدم تفصيل أنواعه فمجرد فعل 
المعصية لا يدل على نقض الشهادتين ولا يكون سببا للتخليد في النار ويدل 
على هذا الأصل أحاديث كثيرة صرحت بأن الجنة هي مصير كل من شهد 
الشهادتين مخلصا مصدقا بقلبه لما يدلان عليه من التوحيد وتصديق الرسول 
في كل ما جاء به وبعض هذه الأحاديث صرح بأن المعاصي والكبائر 
وحدها لا تمنع من دخول الجنة في المآل وإن عذب المؤمن بسببها ومن هذه 
الأحاديث: 


۱ - ما رواه مسلم في (صحیحه» وآحمد في مسنده: 


دتا ُو بكر ِن آي ية وير بن خرب كلما عَنْ شيل ب راهيم 
قال: أ بو کر دتا ان علي عن تال قال: ا 
ع ان قال قال رولا د مات و ع نه لا إل إلا اث دحل 
الخ را ل ِن ابي بكر الْممَدَمِ حدتا شر بن المُفَضل حدتتا الد 
ا O RAN e‏ 
ا لھ قول مِْلَةُ سَوَاءًَ # (رواه مسلم). 


۲- ما رواه مسلم في (صحیحه» وآحمد في مسنده: 


ا رارقل حدني أبُو التضر هَاشم بن 
القاسم دتا ع عبيد الٿ الاَشُجَعڻ عَنْ مالك بن مِعُوَل عَنْ طَلحَةَ بن مُصَرّفِ عَنْ 
آي الج ع آي رر ال. كتا مَعَ انب به في مير قال: فتَفِدَت أَروَادُ 
کک ی هی ر بض الوم قال فقال: IT‏ 

جَمَعْتَ ما بقَی م ِن رواد المَوْم قَدَعَوْت الله عَلَيْهّا قال: عل قال: Re‏ 
ببرو ره وذو التَمْرِ مره قال: وَقال: مُجَاهدٌ وَذُو الَرَاة تاه قلت وَمَا انوا يَصتَعُونَ 


في العقيدة والمنهج والسلوك سط ٢١١‏ 


بالوّی قال: کانوا يَمُصودَة وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قال: فَدَعَا عَلَيْها حتى ما الْقَومُ 
َزْودَتَهُمُ قال: ققال عند دَلكَّ: «أشْهَد أن لا له إلا الله وَأني رَسُول الو لا يمى الله 


رھ 


بھمًا عبد غير ٤ث‏ ك فيهما إلا دحل الجن # (رواه مسلم). 
-٣‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم: 
حَدتتا صَدَفَة بن الْمَضل حَدَتتا الْوَلِيدٌ عن الأَوْرَاعِيّ قال: 


ء 


ان قال: ڪلايي ا5 بن آي أ ن ما جت عن التب ب قال: ( 
شه أن لا َة إلا لله وده لا ريك له وان ُ A e‏ 


ء۶ ۶ 


2 3 0 3 و‎ o 
َد الله وَرَسولة وَكَلِمنة ألقَاهَا إلى مرم ف مله والحنة ق والنار حى أله‎ 


لال ڪن ما کان ِي الله قال: اليد عڏکي ائ جاير عن تبر عر 
جتادة وراد «منْ واب الحنّة الَمانعة نة ا شاءَ) #. 


٤‏ - ما رواه مسلم والترمذي وأحمد: 
EI‏ مد ن خت بن آي مر لمكي ضر ناکم قال حف دت 
عبد العزيز وهو ابن مُحَمَلٍ مُكَل الدَرَاوَردِيٰ عن يزيد : ُن الاد عَنْ مُحَكَدِ بن راهيم 


عن عامر ُن غي عن اعباس بن عبد الطب أله يع سول انه بل فول 


«داق طَعَمَ الإيمَانِ م مَنْ رضي ب ا وبالوشلام دیتا وَبمُحَمَرِ رسو لاا (زواه 
نین ): 
-٥‏ ما رواه مسلم: 
حَدتتا مِنْجَابُ بن الْحَارثِ اميم سويد بن سعد سَعِيِ کلاهمَا عن علي بن 
مسهر قال: جاب أخبرت ابن مُسهر ا عمش کک 
ا ول 2 : لا يذل انار أحَدّ في كَل منقال: حب حه رد 
ٳِيمَانِ ولا يحل الْجنَة أحَد في تله وثقال: حب ڪَردَلِ مِنْ يريا n‏ 


\E 


2 


ا 


-٦‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم: 

دتا موی بن إشماعيل دتا مهدي بن مَيمُونِ حَدتا َال الأَخْدَبُ 

عَنِ المَعْرُورِ ُن سويد عَن ابي در ان قال: قال رَسولٰ اللہ ب له: «آتاني آتِ مِنْ 
ري فأَخرني أ قال: سرني ائه من مات يِن امي لا شرك باه سيا َڪَلَ 
الْجََة قَلْتْ: وَإِن رى وَإِن سَرَقّ قال: «وَإِن رى ون سَرَقَ» # [رواه البخاري]. 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: (وأما حكمه به على من مات 
يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه 
المسلمون فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا 
فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة و 
فرق عند آهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإإسلام وبين 
من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك وآما دخول من مات غير 
مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها 
فهو تحت المشيئة فإن عفا عنه دخل ولا وإلا عذب أولا ثم أخرج من النار 
وخلد ني الجنة وأما قوله به : «وإن زنى وإن سرق» فهو حجة لمذهب أهل 
السنة ن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم وإن دخلوها أخرجوا منها 
وختم لهم بالخلود في الجنة) وآما الأحاديث التي شار إليها النووي فيما تقدم 
بقوله (فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة أي للقاعدة السابقة وجب تأويله عليها 
ليجمع بين نصوص الشرع) فهي عدة أنواع: 

SS E 

- ونوع فيه البراءة من النبي عه لمن ارتكب بعض المعاصي. 


في الحقيدة والمنهج والسلوك س ٧١٠۲‏ 


-٣‏ ونوع فيه تسمية لبعض المعاصي كفرّا وشركا ونذكر لك من هذه 
الأحاديث ما يلى: 


-١‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وأحمد 
وغیرهم: 


حَدکتا محمد ُن عَرْعَرَةَ قال: e‏ 
المُرْجكة جبَة فقال: حدتني عبدالله ن الي ر قال: ات ال لم سوق و وق قل 


ي 


کفر). 


۲- ما رواه الترمذي وأحمد: 


a1 


حدتتا فتيمة حدتا ابو حال الأَحْمَرُ عن الْحَسَنِ بن عِبيدِ الله عَنْ سَعْدِ بن 


r‏ س 


دة أن بن َر مع جلد ول لا َالكعبة قال ان مر ر لا يُحلف عير اله 
فاي سمغت رسول الله به س e‏ 


بو يی َا ديت حَسَن وهر َا اديت عن بض أل العم أن قز 
مذ مر أو شرك على التَغليظ وَالْحُجَهُ في َلك حَِيث ابن عَمَر أن التي بل 


سوح عَمَر قول ابي واي آلا إن الله نهاك و تَخلفوا ابانکمْ» 
E‏ أنه قال: من قال في ڪَلښو اللات الع 
يقل لا إِلَه إلا ا ل قال: آبو عِيسي هذا مل ما روي عن التي ا أنه قال: «إِنَ 


الا اا ا ن َهْل اليم هله الأية ٭ فن کن برجو لاء ريع يعمل 
عباک لعا € [الكهف ١٠١٠:‏ ] اليه قال: لا يُرّائى # (رواه الترمذي). 


۳- ما رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم: 
بو ڪر ن اي سيب حدتتا بُو مُعاوِية ح و حدتتا ان مير وَاللفظ لَه 


° 
ا 
ے9 و 


محمد بن عبيدِ كلهم عَنِ الأعْمَش عَن ابي صَالِح عَنْ ابي هُرَير 


١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


لاله 


لال لله ل : «انتتانِ في الاس هُمَا بهم كف الطَمْنُ ت النَسَ 
a‏ المَيّث» 3 (رواه مسلم. 

٤‏ - ما رواه البخاری: 

حدتني عرو بن علق حدٿتا e‏ بن عَزوَان عن 
عِکرمَة عَنِ ابن عباس مه عَنِ التي ب قال: «لا يڙني لزاني جين يني وَهُوَ 
NNE‏ 

-٥‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد: 

N TT 

ا قال: «مَنْ حم ل عَلَيتا السااح فليم ماروا او مستي عن الت 
LL‏ 3 (رواه البخاري). 

-٦‏ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد: 

دتا ابو عم حدکتا ميان حدتا وبي ايام عَن راهيم عَن مووق عَنْ 
عَبدالله نه قال: قال ان له : ال متا مَنْ لَطَمَ لخدو وَشقَّ الحرات 
ودع بدعوّیٰ الخَاهلية» 3 (رواه البخاري). 

ولهذه الأحاديث نظائر أخرى ولم يحملها على ظاهرها ألا طائفة الخوارج 
الذين كفروا مرتكب الكبيرة. 

وأما آهل السنة فموقفهم منها جميعا تأويلها بما يتفق مع القاعدة السابقة. 

وهذا الموقف هو القدر المشترك بينهم ولكن اختلفت مذاهبهم في التأويل 
فمنهم من أولها بأن المقصود بها كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الدين 
ومنهم من أولها بنا محمولة على التغليظ والترهيب ومنهم من أولها بأن 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس 


المقصود استحلال ما ذكر فيها من المعاصي وأبقى الكفر المنسوب إلى أهلها 
على حقيقته فمن استحل شينًا مما ذكرته تلك الآحاديث كان كافرا مرتدا ومنهم 
من نحي منحى آخر فأول كل حديث تأويلا متفقا مع القاعدة السابقة المقررة 
عند أهل السنة (وهي أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار) فلم يلتزم هؤلاء تأويلا 
عاما شاملا لجميع هذه الأحاديث ومنهم من أولها بأن المقصود بها بيان 
الأعمال والآقوال التي هي من ثمرات الكفر لا من ثمرات الإيمان وأن الإيمان 
لا يقتضيها وإنما يقتضي البعد عنها. 

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى بعد آن ذكر بعض 
التأويلات السابقة وضعفها: (وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي 
والذنوب لا تزيل إيمانا وتوجب كفرا ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته 
وإخلاصه الذي نعت الله به هله واشترطه علیهم في مواضع من کتابه فقال 
ا 0 وروا ا 
يقلو ف کک NN E O AON‏ 
آلکیڈوت الہ دوت الستپخرت اغروت ا اا 
I‏ دود أل ور الوت 
3 € [التوبة:١١١].‏ 

وقال تعالى: « قد أفلح المزمنوة © ی ی صکیم كنعو © ) إلى 
قوله تعالی: # وال هر عل صاوتیة م فظوت © اوک هم الور © 
ایی بر آلن زی ا کن 3 ET RL.‏ 

قال ر : 3 لما نووت اَذ دا د کر آنه وجات فلو مم ودا ليت عل 


U |‏ رر a ES‏ ألسلا د > 
ء ايله ,زا دتم یہ يملناوڪل ربهر يتو ون ل اذست یمور و وما رتهم 


uuu ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


کے ا کے 4 ال کور و ر ےو و 2 ي 
پنومون 0 وليك هم هش درجت عند ربهر ومعفرهة وررى 
e N‏ 


قال بو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على 
هله ونفت عنه المعاصي كلها ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال 
الإيمان فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا 
من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف با آهل 
الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه فإن قال: قائل: كيف 
يجوز أن يقال: ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب 
المستفيض عندنا. غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على 
غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت 
شينًا و عملت عملا وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة 
نفسها فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حت تكلموا فيه بما هو 
أكثر من هذا وذلك كرجل يعت أباه ويبلغ منه الآذى فيقال: ما هو بولد وهم 
يعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال: مثله في الأخ والزوجة... ثم قال: أبو عبيد 
TS‏ 
آلا تریٰ یکون معناه الترؤ من رسول الله عه من ملته إنما مذهبه عندنا آنه ليس 

من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا... قلت 
(آي لیس على هدينا). 

وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوما بالمعاصي فإن معناها 
عندنا ليست تثبت على أهلها كفْرًا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه إنما 
وجوهها أا من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. 

والواقع أن هناك عدة أدلة وقرائن شرعية قاطعة تقتضي تأويل تلك 


0 


الأخبار» منها: 

أولا: تلك الأحاديث المستفيضة التي تدل على أن أهل الكبائر والمعاصي 
GEE a a‏ 
وأما بعد عفو ومغفرة من الله الغفور الرحيم. 

وقد قدمنا لك بعض هذه الأحاديث وقد أشير في بعضها إلى كبائر هي أشد 
ني حقيقتها من بعض الأعمال التي وقع تسميتها بالكفر في بعض الأحاديث فإن 
الزنا والسرقة آشد من سباب المسلم ومن الطيرة ومن النياحة على الميت التي 
سمیت كفرًا. 

ثانيًا: أن تلك الأمور التي وصفت بالكفر في بعض الأحاديث لو كانت سببا 
للردة والخروج من دين الله كبك لكان حكمها في الدنيا هو الحكم الذي أجمع 
عليه المسلمون والذي نص عليه رسول الله بيه ني قوله في الحديث الصحيح: 
«من بدل دينه فاقتلوه» وكذلك وجدنا الله سبحانه وتعال حكم في السارق بقطع 
اليد وني الزاني والقاذف بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على 
هؤلاء إلا القتل فلو كانوا كفارًا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد ولما قبل عفو 
ولي المقتول عن القاتل لأن المرتد لا يقبل فيه العفو من أحد في الدنيا ونصوص 
الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن السارق والزاني والقاذف لا يقتلون بل 
يقام عليهم الحدود فدل ذلك على نهم ليسوا مرتدين. 

ثالثا: أننا نجد في القرآن نصوصًا جعل الله سبحانه فيها مرتكب الكبيرة من 
المؤمتين ثبت له صفة الأإيمان وآخوة الإيمان فقد قال تعال: * اجا ألذْن 


> 3 3 > 


اموا کب علیکم الصا ف لمر € إلى أن قال سبحانه: فمن عقی له اا يه 
ر وو مص م ورو 


شىء فانباع بالمعروفي € [البقرة:۱۷۸] فلم يخرج الله سبحانه وتعالى القاتل من 


۸ اس منهج لصلاح الأمة 


الذين آمنوا وجعله أخا لولى القصاص والمراد أخوة الدين بلا ريب. 

وكذلك قال تعالی: # ون ايفان مِىَ لومي أفََُلواً صلخو مسا 4 
ااا اف قال و ا الود اة اوا ن ارک € 
أهل السنة يثبتون للمعاصي عقوبتها المنصوص عليها: 

وإذا كان أهل السنة يقررون بأن المعاصي من كبائر وذنوب لا توقع 
صاحبها في الردة إن لم تقترن بسبب من أسباب الكفر فإنهم لا يقولون: لا يضر 
مع الإيمان معصية وهو ما قالته فرقة تسمى (المرجئة) فإغهم ادعوا أن الذنب لا 
يضر صاحبه أبدا ما دام مؤمنا وهذا قول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عه 
فقد أخبر الشارع عن العقوبات الأخروية لكثير من المحرمات والمعاصي. 

وأما هل السنة فيرون أن فعل المعاصى يترتب عليه العذاب والعقاب الذي 
توعد الله به عل فعلها في کتابه وعلی لسان رسوله عه وأا تؤثر على الإيمان 
من حيیث زيادته ونقصانه لا من حیث بقاؤه وذهابه بل قد يؤدي الإكثار من 
مقارفة المعاصي إلى الوقوع في الكفر والردة بإنكار بعض ما جاء به الرسول 
َه لتبرير مقتضيات الهوى والشهوة ولأن اتباع الشهوات واقتراف الذنوب 
يوقعه في استحلال المعاصى فيؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. 

وشبهة المرجئة أنها حملت ظواهر النصوص المتقدمة الدالة على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة كقوله يه فيما رواه مسلم في «صحيحه» فقال: 


ماس دس 


إِبراهيم» قال: N‏ ڪر ابن عله عن خالده قال: ا الرلد ين ول ¢ 


في الحقيدة والمنهج والسلوك سس ٠١٠۹١‏ 


POS RA O‏ 0 * ر و۶ ۹ ب الله . .:9 کے ے رور رہ٣‏ و 6و ۹ر 
E E N Es‏ 
إلا الل دحل الجَنة» فظنوا أن دخوله الجنة يقتضي عدم عذابه ولكن لا تلازم 
بينهما فقد يعذب المؤمن العاصي بما شاء الله أن يعذب ثم يدخله الجنة في 

r‏ ۴ " 8 ەم رر ھت E‏ کی ر 
المال وربما تمسكوا بقوله تعالی: # ليس عل آلذت ءامنوا وع ملوأ السّلحت جتاح 
EOS ao IPG aT 3o CL oS {‏ 2 
فیما طوموا لدا ما نموا اموا وع ولوا الصلِحت نے انوا وءامنوا ثم تقو وسوا وه ميب 
سني # [المائدة:۹۳]. 

والحق أن هذه الآية نزلت في حق من مات من الصحابة رضوان الله عليهم 
قبل تحريم الخمر حيث لم يكونوا مكلفين باجتنابما قبل تحريمها ويدل على 
e ¢ »‏ 0 ت دمص ر م ر ے0 2 23 ے 
تحريمها وطائفة وتاولوا قوله تعالی: # لیس عل آلذت ٤امنوا‏ وعملوا ألصَلِحَتِ 
ے ( tO OD SA og o PG TT 3o CEL o oS‏ . 
جاح فيما طوموا لذا ما موا اموأ وع ولوا الصلحت تم أتقوا وء انوا ثم اتقو وأحستوا 


rd 


وله سين € [المائدة:۹۳]. 

فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب يئنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر 
الصحابة على نهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا 
وقال: عمر لقدامة: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب 
الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد قال: بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية وبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي 
لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين الصالحين. 
وقال البربهاري ل في شرح السنة: 
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة المرجوم والزاني والزانية والذي 


۰ ل منهج لصلاح الأمة 


يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة ولا 
يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حت يرد آية من كتاب الله 5إ أو يرد شينًا 
من آثار رسول الله َيه أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله (وإذا فعل شيء من 
ذلك) فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيا من ذلك فهو 
و 


SDIDORR 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا ٠۹۲ ww‏ 


الكبائر 

ذلك هو حكم المعاصي جميعًا صغيرة كانت أم كبيرة: حذر الله ورسوله 
يه من الوقوع فيها فيجب على المؤمن أن يتزود دائما بتقوى الله ويكثر من هذا 
الزاد ويتجنب محارم الله ويقف عند حدوده ولا يتساهل فيقول: هذه صغيرة فإن 
الله سبحانه وتعالیٰ یقول: # من عمل سوا َر بولا عد لذ من دون آله ول 
ولا تدا 7 ) [الساء:۲۳٠].‏ 

اسول َه فیما رواه ابن ماجة في سننه فقال: 

حدتتا هسام ب بن عار دتتا حَاتِم بن إِسمَاعيل وَالْوَليد بن مسا > قال 


O‏ عن ابي صَالحء عَنْ ابي 
NS‏ ِل الْمُومَِ إا َب گاَٺ نک سَودَاءُ في فَلبِه 


o2 


إن اب رع نتفر صَقِلَ ْف ِن رَاد راث قَدَلِكَ الرَانُ الَذِي رَه ا 
في کتابه 3 کا بل ا عل اويم تاكيود € € [الطففین .]١ ٤:‏ 
أي تغشيه وتغطيه تلك النكتة السوداء وهذا هو الران الذي ذكره الله تبارك 
وتعالی في کتابه فقال: ‏ کر بل رن لوبهم ااا کد © € [الطففین .]١ ٤:‏ 
وقد قال بعض العلماء: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر من عصيت 
وقال: الحسن البصري: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة ويؤيده قول الرسول 
aS‏ 


ر Soir or‏ کک 2 ا ا 


۲ اا فنهج لصلاح الأمة 


شهاب أخبرني أو سَلَمَة ن عَبْدِ الوَحمَن وَسَوِيد بن الُسَيّبء قال لن : كان 
e‏ َه سوح رول اللو باه بقول: دما یکم هاجتو وتا 
رگم بو افعلوا ون ما اشتطنم ّما أَهْلَكَ الَذِينَ مِنْ فلگ كثرة الھب 
وَاختلافهُم عى أنبيائهةْ». 

فانظر كيف أتى عه بالاستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب 
المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها وأنه يجب بذل الجهد واستفراغ 
الوسع في الابتعاد عنها قال: الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك 
يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله وقال: السلف: المعاصي بريد 
الكفر ذلك أن كثرتما تة تقسي القلب فیخرج منه کل خير فیرتکب ما آراد ويفعل ما 
أحب فیتخذ الشیطان ولا من دون الله فیضله ویغویه ویصده ولا يرضی منه بقل 
من الكفر ما وجد إليه سبيلا ومع هذا فإنه لا يشك أن الله سبحانه وتعالى قد 
شدد على بعض المعاصي وتوعد عليها وهدد من يفعلها بأشد العقاب وكذلك 
الرسول بيه أخبر عن بعض المعاصي أا من الموبقات أي المهلكات وذكر 
شيتًا منها في عدد من الأحاديث الصحيحة وسماها الكبائر. 

ومن هذه الآحاديث: 

-١‏ ما رواه البخاري في (صحیحه» فقال: 


کا ہے 


E‏ مد حدتا شر ن الْمُقَصلء حدتتا الَجُرَيرِي» عَنْ عَبِْ الرَحمَنِ 
أي بكرَةَ عَنْ أيه لته » قال: قال اَن بل : : اک اک e‏ 
قالوا: بل با رول انلف قال: «الإشرَاك باش عقون الوَالدَبْن وَس وَکَانَ 
م یئا فقال: ألا وَقَولُ الزور»» قال : فما زال یکر رها حت قلا لَه سكت .. 


في العقيدة والمنهج والسلوك سر( ٠۹۵١‏ 


۲- ما رواه البخاری ی (صحیحه) فقال: 


o7 3o ےه‎ 


o CS 
عَنْ آي الَْيثِ٬ عن ابي هريره يلف » عن التب بل قال: «اجُتيبُوا‎ ٬ينَدَملا‎ 
ARA OE AO ES اسبح الْمُوبقَاتِ»‎ 
ونل الس التي حَرَم إلا باك وَل الرب أل مال التبم وانوي بوم‎ 
الرّحفِ وَقَذْف الْمُحْصتات الْمُوْمتَات الْعَافلات».‎ 

۳- ما رواه مسلم في (صحیحه» فقال: 


ر چ پەر ه2 


دنا فته تبه بن سمي دتتا اللَيْتُ» عن ابن الاد عَنْ سَخْدِ بن راهيم عَنْ 
SS‏ 
قال: «ِیَ البائ َم لجل الکو قالوا: يا رسو اله وَكَل ِْم الَجُل 
2 


ت 3 


رَالِدَيْه؟ قال: «نَعَمْ يَسب أب الرَجُلٍ یسب e ST‏ 


وهنالك آحاديث e‏ وتسميتها بالكبائر والواقع 
آنه ليس في الحاديث حصر لها في عدد مذكور ولعل عدم حصرها في عدد معين 
مقصود لحكمة حث المؤمنين على اجتناب المعاصي كلها خشية أن يكون 
بعض ما يرتكبه العبد من الكبائر ومع هذا فقد ذهب جماهير السلف والخلف 
إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر ولا شك أن في كل معصية مخالفة لله 
تعالى في أمره أو نهيه ومخالفة الله كك قبيحة جدا بالنسبة لجلال الله تعالى ولكن 
بعض المعاصي أخف من بعض. 

7 تعريف الكبيرة ومعيارها: 

N 
ولكن كثيرا منهم يرجح أن الكبيرة هي كل معصية يترتب عليها حد أو توعد‎ 


e‏ منهج لصلاح الأمة 


البصري رحمه الله تعالى وقال: آبو حامد الغزالي جله: أن كل معصية يقدم 
عليها اعتياديًا فما أشعر ذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة وما يحمل على 
فلتات اللسان والنفس وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص 
التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس بكبيرة. 

ومن المستحسن في هذا المقام أن نثبت للأخ القارئ كلاما حسنا معقولا في 
التمييز بين الصغيرة والكبيرة للإمام الشيخ العز بن عبدالسلام ف کتابه 
(القواعد) فقد قال: 

(إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليها وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها 
فهي من الكبائر فمن شتم الرب أو الرسول بيه أو استهان بالرسل أو كذب 
واحد منهم أو آلقى المصحف ني القاذورات فهذا من أكبر الكبائر ولم يبصرح 
الشرع بنا كبيرة وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلمًا لمن 
يقتله فلا شك أن مفسدة ذلك من أعظم مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من 
الكبائر وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأم يستأصلونهم 
بدلالته ویسبون حرمهم وأطفالهم ویغتنمون آموالهم ویزنون بنسائهم ویخربون 
ديارهم فإن تسببه في هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه 
من الكبائر ثم قال: (وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل ذنب قرن به 
وعيد أو حد آو لعن فهو من الكبائر.. فقتل المؤمن كبيرة لأنه أقترن به الوعيد 
كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من 


مفسدته فهو كبيرة). 

0 ذکربعض الکبائر: 

ومن هنا تعلم أيها الأخ القارئ أن ما ذكره العلماء من ضوابط للتمييز بين 
الصغائر والكبائر إن هو إلا على وجه التقريب وتعلم أن النصوص وردت 
بالتعريف ببعض الكبائر وأخرى عرفت الصغائر وهناك أنواع أخرى من 
المعاصي مشتملة على صغائر وكبائر فواجب المسلم أن يجتهد في اجتناب كل 
معصية ون يبذل كل جهد في توقي ما نص الشارع على أنه كبيرة ويضاعف 
جهده ني ذلك وكذلك فيما رجح العلماء أنه منها ولا يستصغرن معصية مهما 
كانت ولا يتهاون فيها ولا يصرن على ذنب مهما كان صغيرا فإن العلماء نصوا 
على أن الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة وحد الإصرار أن يتكرر 
فعل الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاة الشخص بدينه وكذلك الإكثار من فعل 
الصغائر ولو كانت مختلفة لا يقل عن ارتكاب كبيرة من الكبائر لأن هذا الإكثار 
من فعل الصغائر يدل على عدم المبالاة بالدين وعلى استصغار مخالفة الرب 
كك وني هذا المقام أذكر جملة من الكبائر التي ذكرها ابن حجر الهيثمي في كتابه 
القيم (الزواجر عن اقتراف الكبائر) فمنها: 

الشرك الأكبر أعاذنا الله منه» والشرك الأصغر وهو الرياء ومن الذنوب 
الكبيرة الغضب بالباطل والحقد والحسد» والكر والعجب والخيلاء والغش» 
والنفاق» والبغي» والإعراض عن الخلق استكبارا واحتقارا لهم» والطمع» 
وسخط المقدور» والنظر إلى الأغنياء وتعظيمهم لخناهم» والاستهزاء بالفقراء 
لفقرهم» والتنافس في الدنياء والمباهاة بهاء والتزين للمخلوق بما يحرم التزين 
به» والمداهنة» وحب المدح بما لا يفعله» والحمية لغير دين الله» وهوان حقوق 
الله تعالى وأوامره على الإنسان» واتباع الهوى والإعراض عن الحق» وسوء 


۸ اس منهج لصلاح الأمة 


الظن بالمسلم» وعدم قبول الحق إذا جاء بما لا تهواه الأنفس» أو جاء على يد 
من تكرهه» وفرح العبد بالمعصية» والإصرار عليهاء ونسيان الله تعالى والدار 
الآخرة» والأمن من مكر الله» والاسترسال في المعاصي» وسوء الظن بالله تعالى 
والقنوط من رحمته» وتعلم العلم للدنياء وكتم العلم» وعدم العمل بالعلي 
وتعمد الكذب على الله تعالى أو على رسوله عه وسن السنة السيئة في الناس 
وترك السنة النبوية وعدم الوفاء بالعهد» ومحبة الظلمة والفسقة» وبغض 
الصالحين» وأذيتهم» والكلمة التي تعظم مفسدتهاء وينتشر ضررها مما يسخط 
الله» وترك الصلاة على رسول الله عه عند سماع ذكره بسبب اشتغال بلهو 
محرم» والرضا بالكبيرة والإعانة عليهاء وملازمة الشر والفحش حتى يخشاه 
الناس» ونسيان القرآن» والجدل والمراء وهو المخاصمة والمحاجبة وطلب 
القهر والغلبة في القرآن أو الدين» وعدم التنزه من البول في البدن أو الثوب» 
وكشف العورة لغير ضرورة» ووطء الحائض» وتعمد ترك الصلاة وتعمد تأخير 
الصلاة عن وقتهاء أو تقديمها عليه من غير عذر كسفر أو مرض وإمامة الإنسان 
لقوم يعلم آم کارهون لإمامته وقطع الصف في الصلاةء وعدم تسویته» 
ومسابقة الإمام» واتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليها واستلامها» وسفر 
المرآة وحدهاء وترك السفر أو الرجوع منه تشاؤمًا وتطيرًّاء وترك صلاة الجماعة 
مع الجماعة من غير عذر» وتخطي الرقاب يوم الجمعةء ولبس الرجل للحرير 
من غير عذر شرعي» وتحليه بالذهب أو الفضة في غير الخاتم» وتشبه الرجال 
بالنساء فيما يختص به عرفا من لباس أو كلام أو حركة أو نحوهاء وكذلك 
عكسه أي تشبه النساء بالرجال» والخيلاء والتبختر في المشي» ولطم الخدود» 
وشت الجيب والنياحة» والدعاء بالويل» أو الثبور عند وقوع المصيبة» وترك 
الزكاةء وتأخيرها بعد وجوما لغير عذر شرعي» وشح الدائن على مدينه» 
المعسر من علمه بإعساره» والمن بالصدقة» ومنع فضل الماء عن المحتاج 


في العقيدة والمنهج والسلوك سط و٠‏ 


والمضطر» وترك صوم يوم من آيام رمضان» والإفطار فيه بغير عذر من سفر أو 
مرض» وتأخير ما تعدى بفطره من رمضان» وصوم العيدين وأيام التشريق» 
وترك الحج مع القدرة عليه إلى الموت» وشرب المسكر أو آكله مهما كان 
خمرًا أو حشيشة أو أفيوتًاء وأكل لحم الخنزير أو الميتةء وأكل الربا أو إطعامه 
وكتابته وشهادته» والسعي فيه والإعانة عليه» وأكل المال بالبيوعات الفاسدة 

سائر وجوه الكسب المحرم» والاحتكار والغش في البيع» وإنفاق السلعة 
ا الكاذب» وتطفيف الميزان ونحوه» ومطل الغني بعد المطالبة من غير 
عذر» وأكل مال اليتيم» وإنفاق المال في المحرمات» والبناء فوق الحاجة 
للخيلاء» وخيانة الشريك والوكيل» والخصب وهو الاستيلاء على مال الغير 
ظلماء وتأخير أجر الأجير» أو منعه منه بعد إتمام عمله» والاستيلاء على مال 
مباح ومنعه ابن السبيل» وجحد الأآمانات كالوديعةء والعين المرهونة أو 
المستأجرة» وغير ذلك» وقد ذكر ابن حجر غير هذه الأمور فيحسن الاطلاع 
عل کتابه. 

7 أسباب سقوط العقوبة عن العصاة: 

وإذا وقع العبد المؤمن في المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده 
أبواب رحمته للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه إذا أحلصوا واتقوا 

هذا وقد استقراً بعض العلماء الأسباب التي تسقط العقوبة عن المعاصي في 
نصوص القرآن والسنة ونلخص للأخ القارئ ما خلص إليه شارح العقيدة 
الطحاوية في هذا الموضوع فقد قال: (إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم 
بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة) نذكر منها ما يلي: 

السبب الأول: التوبة: 


ا الا ا ی س عل کا ی سے 


فقد قال تعالی: ‏ # غلف من بعرم حلف أصاغوا ألصَلوة واتَبعوا اهوت سوق 


۰ کس منهج لصلاح الأمة 


ا ارا کی ا ر ی 2 ا ر 


لمو عَبا 9 لل من تاب امن مل لیا اهک يخود َة ولا يظلمون سيا 
0 [مریم: .]٦۰ - ٥٩‏ 

وقال أیصًا: « إل ال ابوا وأضکځوا وبا مأؤکیک أرب عم وأ 
الراب اجيم ر € [البقرة:٠٠٠].‏ 

والتوبة التي تسقط العقوبة هي التوبة النصوح وهي الخالصة النابعة من 
القلب لا المقتصرة على النطق باللسان وهي ما يصحبها الندم على ما فات من 
المعاصي والعزم على عدم العودة إليها وعمل الصالحات وكون التوبة سببا 
لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الآمة وليس شيا 
یکون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالی: # # فل بای لن 
اترا عل قهخ لا قط ن َة اله ل اه رالوب جیما لله هو العفو 
الح € [الزمر:۳٠].‏ 

٠‏ السبب الثاني : الاستغضار: 

فقد قال تعالى: ¥ وما ات أله لِيعَذَِهم وت فة € [الأنفال:٣۳].‏ 
والواقع ن الاستغفار يدخل في معنى التوبة فإن الاستغفار طلب مغفرة الذنوب 
التي وقع فيها العبد وهو ما يدخل في الندم على ما قدم الإنسان فإن طلب 
المغفرة هو عنوان هذا الندم وتزيد التوبة عن الاستغفار أن في معناها العزم على 
اجتناب المعاصي في المستقبل. 


: السبب الثالث: فعل الحسنات‎ ٠ 


کک % چ 4 ہے ر ص وک ررم کي 
فقد قال سبحانه وتعالى: ¥ وأّر الصَلوه طري التهار وذلقا ساليل إن 


آلسَکت بذْهِی السات ذلك دی للد کرت 4 [هود:٤١۱].‏ 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ س ۲١‏ 


السبب الرايع : ما يصاب به المسلم من المصائب الدنيوية : 
لقوله عه فيما رواه البخاري في (صحيحه» فقال: 


چ 4 ەو وو 


حدتني عبد الله بن محم > حدٿتا عبد الْمَلِكِ بن عَمُرو حدتا زير ن 
E aT‏ 
CS‏ عَنِ ال به قال: «ما ُصِيبُ مسيم ِن صب 
لاص ولا م ولا حزن ولا ی ولا عَم حَتّی السو گة اها إلا كف 
الل بها مِنْ حَطاياه». 


واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسها فإذا صبر 

المبتلیٰ فاز بثواب جدید فوق تکفیر خطایاه وإن سخط كسب إِثْمّا جديدًا ويبقى 
تكفير خطاياه بوقوع المصيبة. 
٠‏ السبب الخامس: عذاب القار: 


وذلك كما روئ البخاري في (صحیحه» فقال: 


سے ار 


حدثتا مُوسی بن E RO E‏ کک 


ط ع OE‏ قالت: ا عات وهي تَصلي» ل ما شا 
٠‏ ل السات قدا الاس قیام» فقالت: سان الله RL‏ نه» ا شارت 


ر ت رک و 


ا حت تَجَلاني لعشُي فَجَعَلّْت أَصْب على رَأسي الْمَاَ 
2 کے E‏ 
لله بك الت 2 کک اتی علب م ال: e‏ أريته إلا رأيتة 

ر ر ا وه f‏ 

في قاي ڪي اله رالا او ك نون في بورکم - مثل ا 


< Gf 


لا آذري آي ذلك قالت أَسْمَاءُ: جو فتتَة بح الدّجال بقال: ما علمُكَ بهدًا 


لرَجُلٍ؟ تا ل 
ازا الل جَاءتا بالْبيتاتِ وَالْهُدَى تَأَجَبّتا واا جد لاب يقال 


اا م 5 


َم صَالِځاء قڏ عَلِمْنَا ِن كنت لَمُوقنًا ب به وأا الْمُنَافق 


6-1 


\ 
$ 


| ااا منهج لصلاح الأمة 


و و وو ۶ه ھ3 ر 3 و 
ذلك» قالت أَسْمَاءٌ: - فیقول: لا آذری» سَمعت الناس يَقولونَ شيا فقلتة). 
السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده: 
وذلك کماروی مسلم في «(صحیحه» فقال: 


چ ا ر ه2 ی ا 
حدنا | e‏ 
جّابر» ار و ل ° ُن عامر» حدتني المقدَاد يِن 5 فال ا 


A 


رول ا به بَول: منتى امس بم الام و غا ع رن هة 
گوقدار میل» قال: سيم عامر: فوّالله ما 4 ا يعني اليل ت 
رض أ اللا تَكَتَحَل به الْعَيْنْ» قال: «قَيكُون الاس قر ر آغْمَالهه 
في الْعَرق» قَمِنْهُمْ EE‏ مَنْ يون إلى کعیه ر ا 
و إلى عَفْر: E‏ رولا ا 
يِه إلى فيه 
السبب السابع: شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة: 
وذلك كما روئ البخاري في (صحیحه» فقال: 
حدتني ا N‏ احرص عن آدَمَ بن علي قال: 
ا ِن الاس ِرون ذم اة جنا كل آمو تن 
بها يقولون: ا فلا اشقَع ا فان اشفَع حت تن تنتهي الشفَاعَة إلى التي عه 
قَدَلِكَ د يوم بها ثا لله الْمَمَاءَ م المَحمُود». 
SOE REE‏ 
l3‏ 


کما قال تعالی: * ق آله آذ يغوران بسر پو وير مادو ذلك لمن اء وَس 


شر الہ فقدِ افرَئ نما عَظِیمًا € [النساء:۸٤].‏ 


ئ!ٍ 


في العقيدة والمنهج والسلوك؟_ خخخح) ۲٠۲‏ 


السبب التاسع : دعاء المؤمنين واستغضارهم في الجياة وبعد الممات : 
وذلك کما روئ آبو داود في «(سننه» فقال: 
حدتتا راهيم بن مُوسى الرازيٰء حَدَتا هسام عن عبد اللو بن بجير» عَنْ 
هاڼۍ مَولّیٰ عمَانَء عَنْ عَثمَانَ بُنِ عَمَانَ» قال: گانَ الي که ا رع من دفن 
ميت وَقَفَ علي فقال: «استَعَفِرُوا لايك وَسَلوا لَه بالبيتِ فَإِنَة الآَنَ 
ا قال: داوّد: بحیر ابن ey‏ 
O O OE ES‏ 
الأحياء 
الأمر الأول: ما تسبب فيه الميت في حياته لما ثبت عن النبى عه أنه قال: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو 
له» أو علم ينتفع من بعده». 
الأمر الثاني: 
كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 
فذهب آبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها والمشهور من 
الله لأدلة الشرع والنصوص الثابتة من القرآن والسنة الصحيحة وفعل النبي عه 
وقوله هو الميزان وصحابته الكرام هم البيان العملي لنهج رسول الله عه 


ے 


»۴ ااا منهج لصلاح الأمة 


والدليل على انتفاع المت بأشياء لم يتسبب فيها قوله تعالی: ل ول 


ص 


4 ا > E k7‏ ‌ واج ر Ke‏ ا ر و 
جاءُو من بعَدِهم بقولویے ربا عفرلا ولإخویتا لزت سبھونا بالیس ولا 


جحل نی وتاغل ارين اموا ربا نك روف حم © € [الحشر:۰٠].‏ فأثنى 
الأحياء. 

وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة 
الجماعة والأدعية التى وردت ا السنة في صلاة الجماعة مستفيضة وكذلك 
الدعاء له بعد الدفن وكان رسول الله عه يعلم الصحابة رضوان الله عليهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية». 

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد في «الصحيحين» عن عائشة 
غا أن رجلا أتى النبي به فقال: يا رسول الله أن مي افتلتت نفسها ولم 
توص وأظنها لو تكلمت تصدقت آفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» وقد 
ورد اکر من حدي ت ف هذا المعين: 

والدليل على وصول ثواب الصوم ما ورد في «الصحيحين» عن عائشة غا 
ان رسول الله َه قال: «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه». 
فت أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيه فقال: إن أمي نذرت أن تحج فلم 
تحج حت ماتت أفأحج عنها؟ قال: «حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: 
وان لس لاضن إلا ما سی 2 € [النجم:۳۹]. وقوله: ‏ ا يكف اه تفا 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


إلا وسعها لها ما كسدت وعَكها ما أَكَسَسكت ) [البقرة:٦۲۸].‏ وقوله: # فلوم ل 
TO O e E aE SS‏ 
الإنسان بدخوله الإسلام وارتباطه بذلك مع إخوانه المسلمين برباط الأخوة 
الإيمانية وبحسن عشرته وإسداء الخير للناس وتودده لهم يكون ساعيًا في حثهم 
على الدعاء له بعد مماته والاستغفار والترحم عليه وإهداء ثواب الطاعات له 
فكان هذا السب آثرا من آثار سعيه فالقول بانتفاع الميت بما يهدى إليه من 
إخوانه لا يتعارض مع تلك الآيات الكريمات فإنها آيات محكمة تقتضي عدل 
الله تعالی وتقتضي آن لا یعاقب آحد بجرم غیره ولا يؤاخذه بجريرة غیره كما 
يفعله ملوك الدنيا وتقتضي آنه لا يفلح أحد إلا بعمله لينقطع طمعه بعمل آبائه 
وسلفه أو ينفعه نسبه أو جاهه إلا أنه يجدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات 
والبدع لا تدخل فيما تقدم وليس عليها دليل من الشرع ولم يقل بجوازها أحد 
من العلماء مثل استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا العمل لم 
يجزه أحد وإنما اختلف الفقهاء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن وأما 
الاستئجار لقراءته وإهدائه للميت أو الاستئجار لمن يصلي ويصوم ويهدي 
للميت فهذا لا حلاف في عدم جوازه ولكن قراءة القرآن وإهدائها للميت تطوعا 
بغير أجرة فهذا مما فيه الخلاف والصواب فيه ما سبق ذكره. 
SDMORR‏ 


الإيمان بالملانكة 


في العقيدة والمنهج والسلوك ضر( ٠۹‏ 


الإيمان بالملانكة 


من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والمقصود به الاعتقاد الجازم بأن لله 
ملائكة مخلوقين من نور موجودين وأ نهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم قائمون 
بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام ما. 

فهم صنف من مخلوقات الله 5 لا يصلح إيمان عبد حت يؤمن بوجودهم 


r Ka » ۰ 0 8 2‏ 
SS‏ إليدومن 
و وو 2 واک 4 2> 
رَو وال د ھک SE‏ کا نرق ب ن کک E‏ 

۸٥:ةرقبلا[‎ € ۵ کک کک انیز‎ E OE 


e sS 
وقد سبق ذكره ونذكر منه موضع الشاهد:‎ 

«قأخبزني عَن الإِيمَانِ قال: أن تومن بال وَمَلاِكته وَكتبهِ وَرْسُلِهِ وَاليَوْم 
الآخر ونومن بالقَدّر حَيْره وسر قال: صدَفتَ». 

فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعى الذي لا يمكن أن يلحقه شك ومن 
E a‏ 
ال ال ارا ار ا وو ولتي ای ل غل رو 
ك االو و اک و و 
اخ فد صر صللا بيدا © € [الساء:٠١۳٠].‏ 


ل منهج لصلاح الأمة 


والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي 
تكلمت عن الملائكة وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم يلاحظ آنا تناولت في 
الغالب ما يبين علاقتهم بالخالق سبحانه وعلاقتهم بالكون وعلاقتهم بالإنسان 
فعرفنا من ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا وتزكية قلوبنا وتصحيح أعمالنا. 

وأما حقيقة الملائكة وكيفية خلقهم وتفصيلات أحوالهم فقد استأثر 
سبحانه ا وهذه خصيصة عامة من خصائص العقيدة الإإسلامية تناولت 
الحقائق الكونية والتعريف بها في حدود ما يحتاج إليه البشر ويصلح أحوالهم في 
المعاش والمعاد وما تطيقه عقولهم فلا يطلعنا الله على كل المغيبات سواء منها 
ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه وما تعلق بمخلوقاته الغيبية والمؤمن الصادق 
يقر بكل ما خر به الخالق مجملا أو مفصلا ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه 
ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه ولا نخوض فيه. 

7 تعریفهم: 

أجسام نورانية من خلق الله تختلف هيئتهم حسب وظيفتهم تبعا لإرادة الله. 

7 همتهم العامة. 

هم الموكلون بالسموات والآأرض فكل حركة في العالم فهم القائمون بها 
بتكليف الله لهم وهم عباد الله المكرمون. 

وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأا موكلة بأصناف 
المخلوقات وأنه سبحانه وكل الأفلاك ملائكة وبالجبال ملائكة وبالسحاب 
ملائكة وبالمطر ملائكة وبالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها 
وبالموت ملائكة بل ووكل بكل عبد ملائكة يحفظونه وبکل مخلوق وبکل 
حوادث الكون وظواهره ملائكة. 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


7 رؤساء الملانكة : 
| - جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. 


۲ - ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان 
والاإنسان. 


۳ -إسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 
٤‏ - ملك الموت موكل بقبض الأرواح إذا جاء أجلها ولم يرد في الشرع آنه 


من تسمیات آهل الكتات. 


کثرتهم: تتبین کثرتهم من قول النبي ۾ نه في الحديث الذي رواه الترمذي 
فقال: 


ے 
7 


دتتا خمد بن نيع حدنتا أب و خمد الزينري حَداتا إشرَاييل عَنْ راهيم بن 
الاجر عَنْ مُجَاهد عَنْ مُورق ڪَنْ ابي َر قال: قال رول اه به : «إنّي اى 


ا لا رون وَأَسْمَعٌ ما لا دَسمَعُو ن أطت السَمَاءُ وحم لها نط ما فبا وضع 


ربع أَصَابع إلا مَك وَاضِع بهت مادا ِل واش و تعلَمُون ا ألم لصحتم 
لیا وَلَبكَُمْ برا وما لم , بالتمَاءِ على افرش وَلَكَرَجْتَمْ إلى الصَعْدَاتِ 
o3‏ 


او ی الله لَوَدذْت ا شَجَرَة تَعْصد» # [صححه الألباني: السلسلة 


تا 


وقوله ع َيه في الحديث المتفق عليه والذي رواه النسائي وأحمد وهذا لفظ 
أحمد قال: 

دتتا حَسَن دتتا حمَاد ن سَلَمَة عن اب لبان عن اس بن مالك قال: 
قال رول الله له : ّت المَعْمُورٌ فى السَكَاء الكَابعَة عة يذځلۀ کل يوم 


0 منهج لصلاح الأمة 


ا ا 
آلف مَلكٍ ثم لا يَعودُونَ إلنه) #. 


¢ 
ت 


مادة خلقهم : 
يدلنا عل هذا قوله عر بُ في الحديث الذي رواه مسلم فقال: 


دتا محمد بن افع وَعَبد ِن حمَبْد قال: عا ول ابن راع حَدَ 
بد اراق ابرا مَعْمَرّ عن الرَهْرِيّ عَنْ عَْوَةَ عَنْ عَابِسَةٌ قالت: قال رسو 8 
: «خلقت لْمَلاِكة مِنْ نور وَخلق لجان مِنْ ارج مِنْ تار ولق آدم وما 
وُصِفَ لَك ٭ 

وبناء على ذلك فإن الخالق كك لم يخبرنا من صفاتهم الخلقية إلا النذر 
القليل فأخبرنا سبحانه نهم خلقوا قبل خلق آدم إذ ورد ني القرآن أن الله أخبرهم 
ص ص hآآاmآmآآمڪڪڪڪڪڳڪ‏ 
ال رت لماک إنی جال ق الذَرّضِ حَليمة الوا اَّمَل فما من يقد فيهًا 
يشيك الم ولسع يك تدس لك الإ آنا ا( 
[البقرة:٠١].‏ 

وأما عن مادة خلقهم فدلنا حديث عائشة عن النبي بيه أنهم خلقوا من نورء 
وتدل النصوص على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك 
بالحواس الإنسانية وهم لیسوا کالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا 
يتزوجون مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون عن الآثام والخطايا ولا 
LS HT‏ 
هيئة آدمية كوصف جبريل في سؤاله للنبي ٤‏ يه وكرؤية الصحابة لهم في غزوة 
بدر وكما جاء إلى مريم في صورة بشرية]. 


êr 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا الله بها أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في 


أعدادها فقال سبحانه: ٭ سند به فاطر لسوت والأرض جاعلی الم کیک رسلا و 


و ن چ ر ی اي رو 


اجنحلٍ ا فاا HH‏ کک کی ی َر ن € [فاطر ۱۰ ]. 


e‏ يه ملك الوحي جبريل اكل وله ستمائة جناح كما سيأتي 


هذا هو ما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث 
خلقتھا ونؤمن ہا كما جاءت ولا نسأل عن تفاصيل لم تذكر إذ لو كان في 
التفصيل نفع للعباد لما حجب الله عنهم معرفته فهو اللطيف الخبير والحكيم 
العليم والرحيم بهم يعلمهم الحق والخير الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

وأما عن تعلقهم بالله تعالى فهو تعلق العبودية الخالصة والطاعة والامتثال 
والخضوع المطلق لأوامره سبحانه لا ينتسبون إليه سبحانه إلا هذه النسبة فهم 
ليسوا آلهة من دون الله سبحانه ولا بنات كما قال: المشركون من قبل: « وقالواً 
O SS‏ © لا فونه بالقولب وشم 
cem‏ بعلم ما بن ايموم وما حلمم ولا يشعوت إلا لمن ارتصتى 
وهم ن شید مسُفِقون ۵ € [الأنبیاء:٦۲۸-۲]»ء‏ وقال تعالی: # افون رهم من 
فوقهر ويفعلون ما بوْمَرُوَ ® € [النحل:٠٠]‏ فهم خلق من مخلوقات الله الكثيرة 
يطيعونه ولا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم وهم لا يستطيعون المراجعة 
ولا الاقتراح أو التعديل أو الاستحسان رغم قوتهم الشديدة التي أعطاها الله لهم 
وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة أمره قال تعالی: ‏ ماما لاله مام معام 
9 ونا لحن السا و وا َس اسبح ل 4 [الصافات:٤١٠٠-١١١]‏ فإذا 
كانت هذه هي حقيقة أمرهم فمن الشرك بالله أن يُعبدوا أو يستعان بهم أو يُعتقد 


٣٤|‏ ل منهج لصلاح الأمة 


أن أن الهم من: الام شيءَ قال الله تعالى: # ولا امرك آن تدوأ ية که والِنَ 
E E A‏ مُسلمون ۵ [ آل عمران:۸۰]. 

0 وأما عن علاقتهم بالكون والإنسان: 

فقد علمنا يقيتا من أدلة القرآن والسنة صلتهم برهم فهم في عبودية كاملة 
وطاعة تامة لأوامره كلك فإن صلتهم بالكون ا 
وتلك الطاعة ذلك أن عبادتهم لله كما أخبر سبحانه لا تقتصر على تسبيحهم 
بحمد الله وتمجیدهم له وإنما تشتمل على تنفيذ إرادته سبحانه بتدبير آمور 
الكون ورعايته بكل ما فيه من مخلوقات وما فيه من حركة ونشاط وما فيه من 
حياة وجماد وما فيه من قوانين ونواميس وإنفاذ قَدَرهِ وفق قضائه في هذه 
المخلوقات كلها وتنفيذ إرادته سبحانه في مراقبة وتسجيل كل ما يحدث في 
الكون من حركات فهم الموكلون بالسموات والأرض وكل حركة في العالم 
تدخل في اختصاصهم كما أراد خالقهم سبحانه قال الله تعالی: # مدت أ 
€ [النازعات:٥]»‏ وقال تعالى: ميمت آَم © € [الذاريات:٤]»‏ 
والمقصود بم ني الآيتين الملائكة عند آهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

1 جبریل: 

نعرفه من حديث ابن مسعود في الحديث الذي رواه أحمد قال: 

e‏ رای 
رول اله 2 يه جبريل في صورَته وَلهٌ ست ست ما جاح گل جتاح ينها قذ سد 
الأ يفط ِن جاه ِي لاويل دادر لاوت تا ال هبه عَلِيمٌ # [أخرجه 
I Î‏ 


في العقيدة والمنهح والسلوك س ٣٠١‏ 


7 حملة العرش: 
نعرفهم من حدیث جابر ان رسول الله ٤‏ قال في الحديث الذي رواه أبو 


ر چ 


کا قن شوت نن فا ن شحکوزو اشلگیر عن جاو و عند ا عو ل 
قال: «أفنَ لي أن أحَدتَ عن مَلَكِ مِنْ مااِگة ا مِنْ حَمَلة العش إن ا بين 


خد ایو لن کاو براحي العا [رواه آبو داود: 1۷ والطبراني 


0 التفضيل بين الملائكة والنبيبن : 

الخوض في هذا الموضوع لا يصح ولا يجب لأنه لا ثمرة له ولن يجدي 
الخوض فيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالواجب علينا الإيمان 
بالملاتكة والنبيين لا أن نعتقد أي الفريقين أفضل فخلاصة الأمر ما ذكره ابن 
تيمية جمعا بين الأدلة أن صالحي البشر أفضل إذا دخلوا الجنة وسكنوا 
الدرجات العلا والملائكة أفضل باعتبار البداية لأن الملائكة الآن في الرفيق 


الأعلئ. 
0 قدرتهم: 
٠‏ القدرة على التشكل: 
فقد ثبت تشكلهم في صورة البشر لقوله تعالی: #وََدكُرْ في آلككب َم إذ 
بدت من اهلها مکنا سرا 7 ادت من دونهم ابا فارسلتاليّها روَا 
مت کھا اسو © قات ناعو ڈ لمن ینک إن کت تَا ا € [مریم: -۱١‏ 
1۸ 


uuu ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


علەهم : 
لقوله تعالی: ل ون کہ ککوطین © کرام کین ا یغامون ما معاون © 4 
[الانفطار:١٠٠-١٠].‏ 


منظمون في شؤونېم ولذلك حثنا رسول الله ع ا يه على الاقتداء بهم في ذلك 
فقال: يه في الحديث الذي رواه مسلم فقال: 


o49 


الامش عَنِ الْمُسَيّ بن رَافع عن تويم بن رة عَنْ ao‏ 


عَلَيتا رَسول الله له ققال: ا لي اراك رافعي آيڍيځُم گانها اب َب شس 


اشکتوا في الصَااوه قال: تم حرج لينا رآ اا حَلَقًا ققال: ا 


ت 


قال: ا علا عليتا فقال: «الا تَصُمُونَ گمَا تَصْفْ المَلانكة عند رَن » قَقَلْنَا: ‏ 
ES‏ وف ا الْمَلائكة عند رَبْهَا؟ قال: يمون الصفوفَ 
راصو في الصف [مسلم: [e‏ 

علافة الملانكة بالمۇمنين: 

١‏ - محبة الملانكة للمؤمنين لحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري فقال: 

دتا محمد بن لام أخبرتا خاد حبر a‏ قال: أخبرني مُوسّی 
ابن عقب عَنْ افع قال: قال: e I‏ 
e‏ اخبڙني موسي بن عة عَنْ افع ءَ عَن ابي هريره عن ال ب 


ع 


قال: دا أت ا الد تاد جبریل إن الله جب فا َا ى ا جو 


ت 7 


اوي جبْريل في اهل لاء إن الله ثحب لاتا َأَحبوه تة َمل السَمَا لسّمَا 
يوضم لَه ابول في الأَرض» # [متفق عليه]ء وهذا لفظ البخاري. 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ٣١۷‏ 
۲ - صلاة الملائكة على المؤمنين: 


ر 
ا £ کے س A‏ کے < ںو I‏ 


أو لا قال الله تعالی: # الزن كمون العرس ومن حول سی خود مد ريم ومنو 
ہو تعقو لان ءامنا را وت ڪل سىء مه وعلمافاعفر ل نين تابا 
ابوا سيك قم باجم ر ET‏ َد الق وعَدتَهَمّ 
لحن ءَابايوم روجهم و وذرَسَتهد إ إن سے لعزي لحك و 
السات ومن ن اَلسََاتيومَی قد َد وکل هر الالء 2) 4 
[غافر:۷-٩].‏ 

ثانيًا قوله يه في الحديث الذي رواه الترمذي فقال: 


<o o2 ه3‎ 1 


ES‏ َب الأغلى الصَنْعَانيٰ حَدتتا سَلَمَةٌ ِن رَجَاءِ حدتا اللي 
E‏ لبهي قال: ر سول 
اله له رجلان ادحا عاب کک فقال ر I‏ له : «قضل لالم 
على الَْابِد گقَضْلِي َل اكم تم قال ر ولا ا : إن لله رملا لائكته َال 
اكرات الأرضب ع عة في خشكا حى الْحُوت ليُصَلونَ على معَلّم 
الاس الْحَيْرّ؛ قال: ُو عِيسيٰ هذا حَڍِيٹ حَسَنّ غريب صَحِيځٌ قال: سوت أب 
عكار الْحُسَيْنَ بن حُرَيْثِ الْخْراعي يهول سَِعْت المَصَيلَ ب عياض يفول عَالِهُ 
عامل مُعَلَم دى كَبيرًا في مَلَكُوتِ السَمَرَاتِ # [ورواه الطبراني أيضًا في الكبير 
وصححه الألباني في صحيح الجامع: .]۱۸١١[‏ 

ثالثا قوله له ني الحديث الذي رواه أبود داود قال: 


o So 


e E 
عَنْ أيه كَهْمَس قال: َمْنَا إلى الصلاة ق بهتّی وَالإمَام لَمْ خرُحْ و‎ 


u‏ منهج لصلاح الأمة 


لي شيخ ِن أل الكوة: ما بقَعدُك قَلْتُ: ابن بُرَبْدَةَ قال: هذا السمُودُ قال لى 
الَيع: لبي عبد لحن ن عة عن يِن ¿ عاب قال: كتا تقوم في 
الصفوفِ عَلَى عَهْدِ رَ e‏ وّقال: «إِنٌ الله 
رلانکتة لون على اَي يو الصَُوفَ الأول َا ِن حُطوَةٍ حب إلى انه الله 
مِنْ حْطوَة يَمْضِيها صل بها صَفا» ٭. 

رابعًا حديث النبي يه الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة قال: 


ا ےه ل ٥‏ و 


ا الله ا ٤‏ 0 اڭ من ابي الرَتاد عن الاأعرَج ع 
ابي هُرَبْرََ ان سول الله ل قال: «الملائكة لي لى دكم ما دام في 
ا قول الله اء فز لَه اللَهَمَ احم ٭. 

7 شهود الملائكة مجالس العام : 

ويعرف ذلك من حديث الإمام مسلم حيث قال: 


0 


ES‏ اتوي ُو بر بن ابي سَيبة وَمُحمد بن العَلاء 
الهَمْدَانِن وَاللَمظً لى قال: يحب E‏ شرن ک5 بو مُعَاوية عَنِ 


الأعْمَش عَنْ ابي صَالح عَنْ ابي قال رَسول الله 4 : هَن تفس عَنْ 
ؤو کرب ِن گرب الذنيا کس اف نه زب ِن کرب بوم ھک 
لى مغر يسر الله عليه في ادنيا َالآخرَة وَمَنْ سر مما سره له في الدتيا 
a‏ 
فيه علا سل اله لَه بو طريقا إلى الْجَنةٍ وما اجْتمَحَ قوم في بيْتِ يټ ِن یوت ال 
e‏ لا رث لبهم السَكيتة وَعَشِيتهم الرَحمَة 
ولنم اة رُم اله فين عِنَْه ومن باب ملم رع به سنه 


دسشهە) . 


في الحقيدة والمنهج والسلوك سس إل 
1 اللانكة يقاتلون مع المؤمنين: 
لقوله ع : «أبشر يا با بكر آتاك نصر الله هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده 
على ثناياه النقع» [ذكره ابن إسحاق في المغازي بدون سند ولكن حسنه الألباني 
بسنده في تخريج أحاديث فقه السيرة]. 


SDIDORR 


الإيمان بالكذب 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا س ٣۲۲‏ 


الإيمان بالكتب 

ومن أركان الإيمان ن تؤمن بالكتب التي آنزلها الله كك عل آنبیائه ورسله 
فكما أن الله كك قد أنزل القرآن على محمد بيه فقد أنزل كتبًا أخرى من قبل 
عل آنبیائه ورسله ومن هذه الكتب ما سماه الله لنا في القرآن الكريم ومنها ما لم 


۰ القوراة: التي نزلت على موسى الث حيث قال سبحا‎ - ١ 


آ ى ر ووو ر 2 4 م 7 عم 


ن وور > چا آرت آل غر لأر هادوا والرتنسو 
والكّحبار يما استحفظوا منکب اَل و ڪَاا عَيَدِ شا قلا ت 


< 3 سے 4 


ا ولا یروا ایق تمتا ليلا ومن لم کر ما أن 
هم اكرون 4 ا 


- الإنجيل: الذي e‏ قال سبحانه: وما ج 


\ 


مو و کا ار اور ر صو ص ر 3 وکر يو 


ءاتارهم پعیسی ابن مرم اقا یا بان اه و الور وء اينه اليل فيد هذى ودور 


ورے ج وم 2 


و س ساق ا 
ومصدقا لما ب يديد من التوردة وهدّى وَمَوْعظة فين 7 € [الائدة:١٤]‏ . 


ورو 


۲ - الزيور: الذي نزل على داود اث قال تعالى: # ورك أعَرٌ بسن في 
ص ےر ر رص ے قل 2< ا ەم ار ,و ا کو و 2٩‏ 
السَمَوتِ والارض ولقد فضلنا بعض ال عل بض وءاتینا داورد زبورا | €{ 
[الإسراء:٥٠].‏ 


> - الصجف التي أنزلها على إبراهيم وموسى : التي أخبر عنها الله تعالى بقوله: 
و ب 


e‏ ‌ ےر ر مت م چ م ر < ر 
¥ آم لم اما نی محف موی © وإبرْهيم الى وف ألا زر وازرة وزد أخْرى 


۴ منهج لصلاح الأمة 
r‏ 3> 4 2 


e‏ ان لاما سی © واا سی سوت ری © م عجرن آلمر 


لوف ل رانلل ريك لسن ) € [النجم: .]٤١ -٠١‏ 

وبقوله أیصا: ‏ قد آفلح من کرک ) وکر اس ریو فصیی ا بل ورود أَلْحيوة 
اذیا ل والخرة حبر واب ا هدا ھی لحف لرل © ف رهم 
وشوسی ل € [الأعلی: ۱٤‏ -۱۹]. 

وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل فلم يخبرنا الله تعالى عن 
اماتا و آنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغها قومه فقال 


E 


تعالی: ٭ کان الاس امه وده عت اله اليش مبیّ رر ومنذري وأنزل معهم 


2ے 


م صم 2ےد ا e‏ رر م ام 
کک بن الا فيا افوا يه SEE‏ کک 
ااا ا E‏ ننه قیدی اه ال اما لما أحتلقواً فيه من 
دنه وال بهدی من د کال یر تی 3 4 [ابر :۲۱۳ 

فيجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب التي لم تسم إجمالا ولا يجوز لنا أن 
ننسب کتابا إلى الله تعالی سوئ ما نسبه لنفسه مما آخبرنا عنه في القرآن. 

كما يجب أن نؤمن بأن هذه الكتب نزلت بالحق والنور والهدی وتوحید الله 
E E LE E‏ 
E‏ لاا 
a‏ جک ا ل ان الو ن ادا وا 
ولأا ا 0 > ا ن ب لَه کانوا لَه 46 ا 09 

e‏ و 2 ۶2 r7‏ 0 ر کر 
آل کاس رَاَخْكَوْنِ ولا نوا باق کا کا ومنل کا اول ا زف 
شم الکفرون ) 4 [الائدة:٤٤].‏ 


في العقيدة والمنهح والسلوك ل ٠۲٠١‏ 


وقال تعالئ عن الإتجيل: رتال ارجم بعیسی ابن مرم مصدقالما بين يديه 
منَ ا اا وءادکه ه جيل فيه هدّى راف E EE‏ وهدی 
وَمَوعظّة ممن 7© € [المائدة:٦ ٤‏ ]. 

ويجب علينا أن نؤمن بأن القرآن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله 
تعالیٰ وأن الله كك قد خصه بمزايا تميز بها عن جميع ما تقدمه من الكتب المنزلة 
من اهمها. 

-١‏ آنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية وجاء مؤيدا ومصدقا بما جاء في 
الكتب السابقة بقة المنزلة من عند الله من توحيد الله وعبادته ووجوب طاعته وجمع 
كل ما كان متفرقا في تلك الكتب من الحسنات والفضائل وجاء مهيمنا ورقيبا 


ك جوم 


يقر ما فیها من حق ویبین ما دخل علیها من تحریف وتغییر قال تعالی: *۶ وأنزلنا 


ا کے صر ون س پک ك رو در ج s7‏ عل > 
E‏ ت يديد من آٽڪتب ومهييتا عه فاخُڪم 

اضر اش are‏ و > ر ر ب ےر م< ےد ت r‏ 2> 

بتر ا رل لَه ولا تبح آهوآءهُم عمَا جاءَ ك مِنَ أَلْحَنّ لکل جعلتا جعلتا یکم شر 


اجا ول ا اة اما امه وودد ول او ق ف تە فاستغاً 
الخدت ال آلو مرجم جیما يکم يما نر فيد لفون TT‏ 
[ 


ونه جاء بشريعة عامة للبشر فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في الدارين نسخ 
بها جميع الشرائع العملية الخاصة بالآقوام السابقين وأثبت فيها الأحكام النهائية 
الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان. 

- أن القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي تعهد الله بحفظه فقال تعالى: 
لاکن را اکر ولت ل فظو © 4 [الحجر:۹]ء وقال تعالیٰ أيصًا: « ِن 
ای ن کقرو اکر لما جاهُم و نب عَرير ) يايو اَل من بن يديه اين 


ee‏ منهج لصلاح الأمة 


حلَفِهِ دل من کر کید ا € [فصلت ٤۲-٤۱:‏ ]. 

وهذه مزية متفرعة عن مزية آخرى وهي أن القرآن آنزله الله عل رسوله 
محمد بُ للناس كافة وليس خاصا لقوم معينين كما كانت تنزل الكتب السابقة 
فكان حفظه من التحريف وصيانته من عبث الناس ليبق ما فيه حجة الله على 
الناس قائمة حت يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأما الكتب الأخرى فقد وجه الكلام ني كل واحد منها إلى أمة خاصة دون 
سائر الأمم وهي وإن اتفقت في أصل الدين إلا أن ما نزل فيها من الشرائع 
والأحكام كان خاص بأزمنة معينة وأقوام معينين قال تعالى: # لكل جعلتا ىكم 
E‏ مِنَهَاجًا 4 [الائدة:۸٤]‏ [المائدة:۸٤]‏ لذلك لم يتعهد الله بحفظ أي منها 
على مدى الأزمان كما هو الحال بالنسبة للقرآن بل أخبر كك في آخر كتبه عن 
التحريف الذي وقع على تلك الكتب. 

فع“ O O‏ 
أف ونوا لک وقد کان فرق مهم معو ڪلم اله تر رفوت ِن 

e 


. ا س 0 ں2 ص 0 A 4l‏ ا 
وقال أيضا: # من أذ هادواً رفون ١‏ مو اظ ة2 ا 


2 ےو 


صتا تمع َرَمُع ووعتا ي با یمم وتان ا بن ولو اَم و أ یمتا 
وأطعتا واشمح وأنظرا کان حبرا هم فوم نكن َعَم ارم فلا مودلا فللا 
E‏ 


ر مس e‏ ا > ج پر IG‏ س 
ET‏ وآ ا احا کا کا کا ڪن 


في الحقيدة والمنهج والسلوكف ا ٣٢۷ ww‏ 


<2 


E 
ے٣ را ر چ > ےر > ے و‎ 2 
يكأهلَ الڪتب َد جاءَ ڪڪ ر ا ل اکا‎ O ڪانوا 2 يص عور‎ 


0 
ت 


4 ور يو ےد A‏ ٥ے‏ 


لک سکیا ر سے فوت مى آٽڪ تب وفوا عن ڪر 
قد گم یت آل وڙ وب يٹ ا دی يد ال مَس 
ابح روك سبل السَكر وَيْحّرجهم اا Ra,‏ 
ادنو وَيَهَدِیهة إل صِرَط مُسسَمَي ر 7 ) [الائدة:٤١-١٠].‏ 

هذا ومن التحريفات التي أدخلها اليهود والنصارى في دينهم ما زعمه اليهود 
من أن العزير ابن الله وما زعمه النصارى أن المسيح ابن الله قال تعالى: 


% وقَااَ - الیھود عر اا ل وق ك اد ا د 
> چ9 م og‏ ےو رر و 
فولهر باه رضتهئوت فوا ول اين ڪفروا ِن قبل كلهم اله 


وکوت ) 4 [التوبة:۰] . 

فصحح لهم القرآن هذا الانحراف الذي E‏ 
e‏ د ل اله 
آلکمڈ © کم کرد ولم بو کد © وکم یکن لژ ڪفو کد ن 4 
e‏ 
لل وتا لفان قال سان اطا رول و فر اا رل 
E E CL‏ 
مدا € [الكهف:١٠١].‏ 

ومن التحريف الذي اقترفه النصارى وآخبرنا به الله كك في القرآن الكريم ما 
أدخلوه على حقيقة النبوة» من تأليه جماعة منهم لعيسى ابن مريم» وقول 


۲۸ منهج لصلاح الأمة 

بعضهم بالتئلیث» قال تعال: ¥ َد َر الت الَا إن أله هو أَلْسَيِيحُ 
CA BCE N Ra a‏ 
ESI OA EO CE‏ 
یتما لی ما یسا واللة ڪل کل سىء مر ل 4 [الاندة:۷٠]»‏ وقال أيصًا: 
ك ي وج ون ل 


ر ونو ر 


ینتھوا عا یقولوت لیم الت قروا منم عدا الي © € [الائدة:٣۷۲]»‏ 
ا القران الكريم» وبين هذا التحريف وييین العقيدة السليمة اق عيسي نوامة 


a 


فقال تعالی: لما ألمي ا ال و 
a‏ ڪا اڪن الطام انط بف ف لهد انت نة 


آنظر اف وکوت ل € [المائدة:۷۰]. 
كتاب تصلح نسبته إلى الخالق تبارك وتعالى سوئ القران الكريم» يدل على 
هذه الحقيقة أدلة حسية فضلا عما أخبر به القرآن الكريم عن التحريف الواقع 
في الكتب الموجودة من هذه الأدلة: 

-١‏ أن الكتب التي نزلت قبل القرآن قد ضاعت نسخها الأصلية ولم يبق في 
EO‏ 
وحرکاته کما تلاه جبریل عل لسان رسول الله ع وکما تلاه رسول الله بلا 
عل صحابته رضوان الله علیهم. 

- أن هذه الكتب قد اختلط فيها كلام الله بكلام الناس من تفسير وتاريخ 
البشر وأما القرآن فهو جمیعه کلام الله تعال ولم يختلط به غيره من حديث 


الرسول بيه أو أقوال الصحابة أو غيرهم. 

- أن تلك الكتب ليس منها كتاب تصح نسبته إلى الرسول الذي يتسب 
إليه فليس لأي منها سند تاريخي موثوق فالأسفار الموجودة ضمن ما يسمى 
بالعهد القديم ويطلق عليه التوراة إنما دونت بعد موسى الط بقرون عديدة. 

يقول محمد فريد وجدي نقلا عن دائرة معارف لاروس ما خلاصته [العلم 
العصري ولا سيما النقد الألماني أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة 
والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى اكا وأنها عمل أحبار لم 
يذكروا أسماءهم ألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سماعية 
سمعوها قبل أسر بابل بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأسفار الخمسة ليس 
فيها كل الروايات الإسرائيلية ولكنها تحتوي على إشارات ورموز وحكايات] 
(نقاا من كتاب العقائد الإسلامية لنديم الملاح). 

وأما القرآن العظيم فهو الكتاب الوحيد الذي ثبت نسبته بصورة قطعية إلى 
الرسول الذي أوحي إليه وهو محمد بيه فقد نقل هذا الكتاب بسوره وآياته 
وطريقة ترتيبها وكيفية تلاوته إلى كل عصر جاء بعد عصر نزوله بالتواتر بحيث 
لا يشك في أن القرآن الذي نتلوه هو الذي نزله الله عل رسوله الكريم ع 

ومن الأدلة على وقوع التحريف في تلك الكتب تعدد نسخها واختلافها فيما 
نقلته من الأقوال والآراء. 

ويكفي لحصر الدليل على التحريف أن الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى 
الآن أربعة أناجيل اختيرت من نحو سبعين إنجيلا وهذه الأناجيل تناولت 
الكتابة عن سيرة عيسى اكا ومؤلفوها معروفون وأسماؤهم مكتوبة عليها وقد 
قرر نقاد النصاری انفسهم ان عقائد الآناجيل هي ري بولس دون سائر 


۴۰ ل منهج لصلاح الأمة 


الحواريين ودون آقرب الأقربين إلى عيسى وقد وجد ني مكتبة أمير من الأمراء 
في باريس نسخة من إنجيل برنابة وقد طبعته مطبعة المنار بعد ترجمته إلى 
العربية وهو يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة (نقلا من كتاب العقائد 
الإإسلامية لسيد سابق). 

ومن القرائن القاطعة على وقوع التحريف في هذه الكتب ما تضمنته من 
العقائد الفاسدة والتصورات الباطلة عن الخالق سبحانه وعن رسله الكرام 
عليهم الصلاة والسلام فإنك تجد فيها تشبيه الخالق بالإنسان والقدح في الأنبياء 
بما يمس شرفهم ويتناف مع عصمتهم ومن ذلك ما جاء في التوراة المتداولة في 
سفر التکوین ۳/ ۲۲ ففيه (وقال: الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا 
عارفا بالخير والشر) وفيه أيصًا (فحزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف في قلبه) 
ومما جاء فيه أيصًا مما يمس شرف الأنبياء ويتنا مع عصمتهم ما قالوه عن 
إبراهيم الط آنه كذاب وأن لوطا زنا بابتتيه ون هارون دعا الإسرائيليين إلى 
عبادة العجل وأن داود زنا وأن سليمان عبد الأصنام إرضاء لزوجته فهل ثم دليل 
على التحريف أقوى من هذا؟ 

وإزاء هذا التحريف والتغيير الذي طرأً على الكتب السابقة فإن اللإيمان ا 
يكون بالتصديق أنها من عند الله في أساسها فنؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة 
نزل من عند الله على موسى وأن كتابا يسمى الإنجيل نزل على عيسى ااذ 
لنفس الخرض الذي آنزل من أجله القرآن ولا نؤمن بشيء من محتوياتها آنه من 
عند الله إلا بما ذكره القرآن فيجب علينا أن نؤمن بآنه كلام الله الخالص وهو 
الحق وأن كل لفظ فيه محفوظ ويجب اتباع آمره واجتناب نميه وتصديق خبره 
ورفض ما يخالفه. 


DIORA 


الإيمان بالأئبياء والرسل 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا س ٣٣۲‏ 


الإيمان بالأنبياء والرسل 
س ےھ ے >> حو و م ے 
قال تعالی: # ءامن لر شل تا انر E N aE‏ 
وم ب ٍ چک س a‏ ر ر ےے ے ےر ع 
SE ES EE‏ واوا سا اطعنا 


. ]۲۸٠:ةرقبلا[‎ r 
الضرق بين النبي والرسول:‎ 7 
-المأمور بتبليغ خبر السماء نبي ورسول.‎ 
من لیس مامورا بالتبليغ نبي ولیس برسول.‎ ۳ 
الرسول أعم من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن‎ - ٤ 
الرسالة آعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة.‎ 
ه - بعد التأمل في المسألة تجد أن النبى هو الذي أرسل بشريعة رسول‎ 


س 


وتأمل ٤‏ تعالی: # وما رسلا من بك من سول اَی لإا تم آل 
السَيَطّنٌ ن ار ميمه ینسح اه E ES‏ 
ا ©ك) € [الحج:۲٠]ء‏ وعلى ذلك فالنبي مرسل إليه كما هو الرسول 
والفرق بالرسالة. 


۴۴ اا منهج لصلاح الأمة 


7 خاتم المرسلين محمد علا : 
قال ا e‏ أحمد قال: 


ال ر ۲ ا 2ے چ & 2 ° ەم ت9 
شرل ا ت و a‏ 5ا آنا آول مَنْ تنشق عنه 


الأَرْض يَوْمَ الْقِيامَةٍ مه ولا فخْرَ وأا اول سَاذ يوم الْقَيامَة ولا فَخْرَ ٭+. 


7 إشکكال وتوضیحه. 
قد يقال: بأنه يشكل هذا الحديث مع الحديث الذي رواه البخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء قال: 


ر چ ٤‏ ر 3 0 2 ج ِ 0۶ ۶٤‏ ا 
کدنا ابی التمان: ار کک قال آخبرني a‏ 
E ge ۴‏ 


لوين وجل م اهود قال: ا الي yT‏ على 
العَالَمينَ فى قَسم يقم به فقال: هوداي اضطقی شوت على ارين 
َر مِم دك بد َعَم اوي َدعَب اهود إلى الین له ا 
الزِي گان مِنْ مره وَأَمْرِ المْشلم ققال: وي ع و ِن الناسَ 
ارا ال فب ا باطش بجَاِب الْعَرش لا اذري 
فِيمَنْ ضع تاناق فَبْلِي أو گان مِمُنِ سفت شت الل ۴د. 
ه التوضيح 

١‏ - أن النهي منصب على التفضيل الذي فيه حمية وهذا واضح من سبب 
الحديث. 

- أن المنهي عنه هو التفضيل الذي فيه انتقاص من المفضول. 


- أن النهي عن التفضيل الخاص وهو أن يفضل بعض الرسل على بعض 


کے 
أ 


في العقيدة والمنهج والسلوك ]ر ٠۲٠١‏ 


٤‏ - ما سبب إخبار النبي ٤‏ 0 َه عن نفسه بأنه سيد ولد آدم وذلك کما في 
الحديث الذي رواه مسلم قال: 


و ووو و ر 


حَدثني | بن موس يو صا ڏک هقل يغبي اب زياد عن الاورَاعي 
بل: «آنا سد ولد آم َم اة 3 وال ن بن عله اتر وأو شافع اول 
شفع # فهو من قبيل التبليغ الذي لا يمكن إخفاؤه . ولا نستطيع أن نصفه بهذا 
ETE‏ 
رسالة النبي محمد ع خانمة الرسالات : 
» 2 ا ۹ ا 
الین وکان الله كل شى Et eT‏ 


و قال سول اله 2 عه في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال: 
TS‏ 


1 


آل ت عر ران قا ول و :دلا قوم السَاَة تى نحق بال 


و“ 


af ° 


ين ُي ڀالُن رين وڪن ټغيوا الئان َه سيون في متي لاون گذاپون 
کله برعم آنه یئ وأا ڪام ۾ التي لا تي بَعڍي» قال: ابو عيسئ هذا حَدِيث 


خليل الرحمن: 
ثبت له يه أعلى مراتب المحبة بل أفضل من المحبة وهى مرتبة الخلة فقد 
قال: ميه ني الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الصلاة قال: 


a KA‏ منهج لصلاح الأمة 

I E‏ دتا فخ قال: : حدتتا بُو التضر عن عبيْدِ ن 
څل غرفي سعيڍ عَن اي سيد الْحْذرِيّ قال حطَبَ التب به ققال: «إِنَ 
الله حير عبدا بين ا ري ن ما نة قاشتار کا ند اده گی ُو بكر ادي 
ونه اقات ر ا كي لاال ذبن ا َي ES‏ 


اا ا ل ماعن وكا نو بر أعْلَمت 
قال: «تا با بر لا بْكِ لن من الاس علي في ضځټيد وال ابو بر وَل كنت 
ِا ڪلياا ِن أي لاحت اا بكر لکن َء الإشلام وة ل بين في 


الْمَسجِ باب إلاسدٌ اباب أ بكر *# 4 


هو المبعوث بُ إلى عامة الجن والإنس لقوله تعالى: * يلقومتا يبوا دا 
کے اموا پو & [الأحقاف:٠۳]‏ فالرسل من بني E Ls‏ 
آقوامهم لقوله تعالی: # رما املك إلا كَاقَةَ نس بيا كذ وى 
Ee E RAL EOE‏ 
رل الان عل عدو لیکو لویب بَا ) € [الفر قان ١:‏ ]. 
النبوةوالولاية: 
أولا النبوة: 
١‏ -لغة: الخبر أو الشيء المرتفع. 
۲ - اصطلاځًا: اصطفاء الله تعالی لعبد من عباده بوحي منه. 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


7 سبب التسمية بالنبي: 

١‏ -لتلقي الأخبار من الله. 

۲ - لارتفاع منزلته بسبب الوحي. 
نظرة الناس للأنبياء: 


١-نظرة‏ أهل الاستقامة لهم: 


وجوب محبتهم وموالاتمم وطاعتهم لقوله تعالی: ٭ فل إن کنر حون لَه 
فاق ل ر 

۲ - نظرة غلاة المتصوفة للأنبياء: 

انقسموا ثلاث فرق: 

الفرقة ة الأولى: إنه قد يصل المتصوف برئاسته واجتهاده إلى درجة الأنبياء 
من غير اتباع للاأنبياء. 


الفرقة قة الثانية: أن الأولياء ا 
ll.‏ 
ثانيا الولاية: المحبة والقرب. 
١‏ - الولي هو الموافق لله والمحب له المتتبع له فيما يحب ويكره وفيما 
يأمر به وینھهیٰ فقد قال الله سبحانه وتعالی: E‏ اوا الا رف 
OS KOE:‏ 


۱ منهج لصلاح الأمة 


وهنا لاإبد من توضيح لسؤال مهم لفهم مسألة الولاية. 

الأولياء ما أسماؤهم؟ وما أوصافهم؟ وما أزمنتهم؟ وما أماكنهم؟ 

هذا السؤال الإجابة عليه بأدلة القرآن والسنة سهلة ويسيرة بإذن الله ولكن 
فهم الإجابة يحتاج إلى تجريد النفس والصدر والقلب والذهن لله رب 
الالمين: لماذا؟ 

لأن الأصل في الإسلام أن المسلم يعتقد ما في القرآن والسنة فينجو وأما إذا 
عكس ذلك فهذا هو الهلاك بعينه لأن عكس ما في القرآن والسنة ليس إلا ضلال 
الشياطين ونحن نعلم أن الشيطان يلبس على الناس دينهم ليكفروا بما في القرآن 
ليس بإنكاره بل أحيانًا بتأويله تأويآا فاسدًا يدخلهم في دائرة الشرك بالله تعالى 
إما الشرك الأصغر وإما الشرك الأكبر ولهذا قال بعض آهل العلم [استدل تم 
اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل]. 

ن جل ذلك در صا من سو وی وک ا ف ال ا كا 
يفعل كثير من الناس ولكن نذكر النص بما يتمم المعني والفائدة فكل نص له 
سابق ولاحق يبين ويفسر ويحدد معناه لاستنباط وجه الدلالة منه بتوفيق الله 
تعالی وتسدیده. 

وإليك النص: 

وما تک في سان وما تأنه ِن قران ولا ملو مِنْ عمل إلا ى ھ 
eee‏ درو ف رض ولا ف السماءِ ولا 
ضرعن ذلك وہ اکب الا کک مین © اک e‏ 
2 روت 7 الت اموا وڪاو قوت © لهم الشرى ف الْحَيوة 
اانا وت ار ل ا و و و ا ا 


.]٦٤-٦١:سنوي[‎ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ال 


نقول وباله التوفيق والسداد في الفهم والقول والعمل إن الآية بدأت بالكلام 
عن المفرد قال فال« وما كن ن شان 4[بر :ا١‏ والشان هو لفط بشما 
الآحوال الدينية والحوال الدنيوية ما كان مشاهدا منها وما كان غيبا في النفس لا 
يعلمه إلا الله وهذا الكلام موجه إلى النبي ع ثم يثني الله بجملة آخري هي 
للمفرد أيصًا فيقول: # وما نلوا مته م ين ران ) [يونس:١]‏ وهنا من الشأن 
المعلن حتما للبلاغ كما قال لله تعالئ: إن عليك إلا آمك # [الشوری:۸٤]‏ 
والمؤمن الذي عنده فراسة الإيمان والنظر الثاقب إذا قرا الجملة الثالثة علم أن 
الميزان في صلاح أعمال المسلم وأقواله وأفعاله وكل شئون حياته هو قول 
E‏ 
اا شا د یره یه € ایرتس:ا٦]‏ آي شاهدین علیک 
وشاهدين لکم سمعًا ويصرًا وعلمًا من آول ما تبدؤون في آي عمل إلى أن 
تنتهول منه. 

وقد قال ابن کثیر لھ : 

يخبر تعالى نبيه عه أنه تعالى يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع 
الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال: ذرة 
في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أكر إلا في 
کات سی 


على عمل وشأن النبي بيه فقال: الاک رسا آله لا حو عليه ولا هم 
کن E E E A O E E‏ 
ي 2< 2 22 


وف رة لا بدي ڪامت امو 5لت هو الور اَلعَطِيمُ ل 4 [يونس 


م ل منهج لصلاح الأمة 


فقد وصف الله أولياءه بالإيمان والتقوى فمن كان مؤمتا تقيًا فهو ولي لله ولا 
علافة لھڈا .یسب ولا تسپ ولا جاه ولا سلطان ولا قفر ولا عا ولا فة 
مضروبة ولا مكان دفن ولا أي شيء من هذه الهالة الكاذبة التي اخترعها الناس 
وابتدعوها لمعرفة أولياء الله الصالحين ثم إن الله تعالى قال: #لا حر 
ميه [يونس:۲٠]‏ جاء الضمير بالغائب فالولي لنفسه ومقامه عند ربه لا 
يخاف ولا يحزن وعندئذ يأتي التأكيد بضمير الغائب للمرة الثالثة لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وني الآخرة. ولذلك قال: عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود 
وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وهذا يدل على أن 
ولايتهم وهم أحياء أما الأموات فقد رجعوا إلى رهم سبحانه كل بحسب شأنه 
مع ربه في الدنيا فلا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا فضلا عن أن يملكون 

ولذلك لو أردنا أن نجيب على السؤال الذي طرحناه آنمًا لقلنا: 

## الأولياء ما سماؤهم؟ 

الجواب: لم يذكر الله كك أسماء لهم. 

الأو لياء ما صفاتهم؟ 

الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

## ما آزمنتهم؟ في کل زمان وعصر لا یخلو منهم زمان. 

## ما آماکنهم؟ في کل مکان لا یخلو منهم مکان. 

## ما جزاؤهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

ما واجبنا نحوهم؟ 


واجبنا نحوهم: نحبهم ونجلهم وندين لله بحبهم رآيناهم أو لم نراهم 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ حر( ٣١‏ 
عرفناهم أو لم نعرفهم سمعنا ۔ ہم أولم نسمع فهم موجودون في کل زمان 
ومکان لا يخلو منهم زمان ولا مكان أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم 

0 أقسامالولاية: 


اول تان ی ادات 


القسم الأول: ولاية لله ودليلها قوله تعالى: ا اک أولياءٌ آله 1 و 


کي 2 ہو ص ر ر 
نهد ولا هم حزورت ت آیے اا وڪاوا قوب 3 ¢ 


وقوله في الحديث القدسى الذي رواه البخاري فقال: 


ع 


دي محمد بن عثمَان بن کرامة U ET‏ 
ا ر چ 2 ا و ع 
ولال حابي شريك بن عبڍاڻو ن ابي ٽور عن عَطاءِ عن TT‏ 


سول الله ب إن الله قال: (« EES‏ وما تقوب لى 
عدي بین اح إن ا فرشت عله وها برا عدي قرت إن راف 
حت حه جه تلا حه كنت سنعة اَي شع به بره اَي ينع پو َي اهي 
بطش بها وَرجْلَه الي يَمْشِي بها ون ساني لأ عَطينّة وَين اشتعَادّني لأعِيدَنةُوَمَا 
کت ا اعا ری ن س ايق ن يكره الْمَوْتَ وَآتا أكُرهُ 
مَسَاءَتَه» # [رواه البخاري]. 

والحديث الذي رواه أحمد بسند صحیح فقال: 


ەع 7 ° 202 


ر چ ا وہ ر جو و 0 5 ر چ fo” 4 3o‏ 
e‏ 


E‏ سول اللہ بل : «قال الل من اَل لي ولي قَقَِ اشَحَلَ 
مُحَارَبتي وَمَا قرب الي e‏ وما يرال الْعَبْد يقرت إ٤‏ 


بالوافل حى اح به إن ال ية وَِنْ اني اا 2 


۴١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


َاعِله ردي ڪَنْ واه لَه یکره الوت وَأَكُره مَسَاءَله» قال أبي وَقال بُو الْمُنْذِر 


قال: ا عَروَةَ قال: e‏ اة وقال: و المُنْذِر: «آدیٰ لي“ # [رواه 


وقد فصلنا قبل ذلك من هو الولي؟ وما صفته؟ 


تعالی. 
القسم الثاني: الولاية للشيطان ودليله من القرآن قول الله في قصة 


ی 
ا 


إبراهيم مع أبيه: يتات ن أحاف أن مسك عَذَاب من الکن فتكون ليطن 
ول € [مریم:٥٤].‏ 


ولقد ذكر الله كك في سورة المجادلة ما يدل قطعا على أن الناس صنفان 


فال كاحي عا الطن اه داه اولك ترب الطى الان رت 
اسمن اقش € الماد 


وال ف اي الور لا د وما مور 2 با وال وو ار دوت 2 
€ 
اد الله ورسول. ور انا ءاباءَشُم أو کک أ إخونهر کک 
وليک ڪڪ ف فلوو مآلإيسن وأيَدَهُم بروج ء ا و ا E E‏ 
قا ادنهر ورين فيا رو آل ی ور 2ا E‏ ااا 
آله هم حون © € [المجادلة:۲۲]. 
7 أفض الاأولياء: 


هم الأنبياء وأفضل الأنبياء المرسلون وأفضل المرسلين أولو العزم من 
الرسل وأفضل أولي العزم من الرسل خاتمهم محمد ييّهُ. ثم أتباع الأنبياء 


SN 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ س ٣١١‏ 
کان الإمام lL E‏ العلماء ٤‏ الأولياء فليس لله في أرضه 
أولياء]. 

1 المنجرفون في الولاية : 
۰ ابن عربي وأتباعه : 


تاليفاته الفغرحات المكية TT‏ ر بن العربي الذي يذكر في 
SS e‏ 
٠‏ فكرته في الولاية [أي ابن عربي الضال]. 
١‏ -أن النبوة ختمت وأن الولاية لم تختم حت جاء هو وختمها. 
۲-أن آخر الأولياء متأخر على خاتم الأنبياء والمتأخر أفضل من المتقدم. 
- أن الولاية أفضل من النبوة لأن الولي يأخذ العلم من الله كك من غير 
واسطة. 

٤‏ - خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ومثل بذلك ببناء لم يكتمل وفيه 
لبتتان لبنة من فضة ولبنة من ذهب: فأما الفضة فهي العلم الظاهر وهو ما أت به 
الرسول عله وأما الذهب فيرمز به للعلم الباطن الذي أت به هو أي ابن عربي. 

الردعليه: 
١‏ -الفكرة باطلة في أصلها لأنه لم يأت لها بدليل من الكتاب أو السنة. 
۲ -معارضته للأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. 


٠‏ ا منهج لصلاح الأمة 


ا 


فمن القرآن قوله سبحانه: أل a‏ آله کا حو عليه ولا هم 
کرت O‏ الات اموا واوا مقو © € [پونس: ٩۲‏ ۲۹۳: 

ومن السنة قوله عي في الحديث الذي رواه الترمذي قال: 

ع لحََنْ ِن الصاح البرار حدتتا مُحَمّذ N‏ 
عَنْ اة عَنْ س قال: قال رول الله له لبي بكر و ل 
َل الْجََّة مى الأَوَلِينَ وَالآخرينَ إلا السنَ و تَخْبرهُما يا عَلِىٌ». 

ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على ختم الرسالة والنبوة بمحمد عه 
وعلى أنه أفضل خلق الله. 

: أقوال الناس فيه‎ ٠ 

| -(إنه كافر) قال: ذلك شارح الطحاوية وهذاهو القول الراجح في حقه. 

۲ عند الصوفية أنه من الأولياء العارفين وما ورد على لسانه وفي كتبه من 
کلمات فظاهرها غير مراد. 
فة الول :الأؤل. 

المعجزةوالكرامة. 

٠‏ أولا المعجزة: 

٠‏ تعريفها لغة: مأخوذة من العجز وهو ضعف القدرة والمعجز هو فاعل 
العجز في غيره. 

اصطلاحًا: أمر ممكن عقلا خارق للعادة يجريه الله على يد نبي من الأنبياء 
أو رسول من الرسل لإظهار صدق نبوته وصحة رسالته. 


في العقيدة والمنهج والسلوك ل ١إ‏ 
٠ه‏ شروط المعجزة: 
اتان تك نامر غار لاد 
-آن تكون على يد نبي أو رسول يتحدى من وصلت إليهم الدعوة. 
۳-أن تعجز الأمة عن الإتيان بمثلها على الصورة التى كان التحدي ہا. 
ثانيا الكرامة: 
تعريفها لغة: الإإعطاء بدون مقابل وهي الأجر الذي يكرم الله به أحدا من 
اوليائه أو عباده الصالحين. 


اصطلاحًا: هي أمر ممكن عقلا خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي 


٠‏ ثالثًا الأمرالخارق للعادة: 
الأمور التى يكون فيها الأمر خارقًا للعادة منها. 
١-باب‏ العلم: 
من حيث اللإخبار عن الأمم السابقة والآمور الغيبية المستقبلية مثل حديث 
الحسن بن علي الذي قال فيه النبي ر نه كما روئ البخاري فقال: 
حدني عبداللو بن محم حدتتا ب يخي بن آم حڏتت مين الجُهي عن آي 
موسي عن الْحَسَن عن ابي بكرَة e‏ به دات يوم الحَسَنَ فَصَعِدَ 
به على الْينْبَر ققال: «اټني هدا سيد َنَعَل الله أن بُضلح به بين فين م 
الس 2% 
۲-باب القدرة والتأثر: 


مثال: معجزات نبى الله عيسى بيه في إبرائه للأكمه والأبرص وإحيائه 


ل منهج لصلاح الأمة 


الموتى بإذن الله حيث إن هذا لم يتوفر لكل البشر وإنما كان معجزة لعيسى اط 
بين يدي قومه للدلالة على صدق دعوته مع ملاحظة أن الآسباب التي من أجلها 


2 ا : ڪ Cr e,‏ رص > 
تبرأ الرسول له من هذه الأمور الثلاثة في قوله تعالی: # قل لا قول لَك عِندى 


٤ 


اوہ و ص را چ ۶ے رئب ٤‏ صد س رر و ٍ < 
رای امھ وکا الم میب ولا آفول لک إن ملك إن اتی إلا ما بس إل 4 
[الآنعام:١٠]»‏ وهى: 

١‏ -أن هذه الصفات لا تكون على وجه الكمال إلا لله وحده. 

۲ - حت يبين للكفار أنه لا يبستطيع أن يفعل من الأمور الخارقة التي 
يطلبونا إلا بأمر وقدرة الله سبحانه. 

۳ - بسبب طلب الكفار علم الغيب من الرسول ييه كسؤالهم عن الساعة 


صا 


قال سبحانه: # كلوقك عن الساعة يان مسا € [الأعراف:۱۸۷]»ء وقوله: # وقَالوا 


2 


r 3>‏ إو 


کن سے لك سی تقر لا ِن آلأرض يبعا © € [الإسراء: 1۹٠‏ وأيصًا إعابتهم 
عليه حاجته آنه بشر يحتاج لما يحتاج إليه الناس فقال سبحانه: # وََالْوأْمَالٍ هدا 
ال سول يا ڪل الع ام يمى الوا [الفرقان:۷]. 
٠‏ الجكمة من الأمرالخارق للعادة: 
١‏ -الدلالة على قدرة الله. ۲-نفوذ مشيئة الله. 
وجه الاتفاق بين المعجزة والكرامة. 
أن الجميع آمر خارق للعادة يجريه الله على يد عباده. 
ه الفرق بين الكرامة والمحجزة. 
-١‏ أن المعجزة تكون للرسول والنبي دون غيرهم والكرامة تكون للولي 
من غير الرسل. 


۲ - المعجزة تتبع النبوة والكرامة تنال بالتقوى. 

۳- الكرامة أخف قدرامن المعجزة. 

٤‏ -المعجزة مأمونة العاقبة بخلاف الكرامة. 

ه - أن صاحب المعجزة يظهرها ويتحدى بها بخلاف صاحب الكرامة فهو 
لا یظهرها ولکن یکتمها. 

٠‏ الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد. 

-١‏ الامتنان على المؤمن التقي بتلبية حاجته. 

۲ - حاجة الإإنسان إلى ما يقوي إيمانه فقد يجري الله كك بعض الكرامات 
على يد البعض ليزداد يقيتا. 

۳ = نصر المؤمنين وإحداث الرعب في الأعداء وقصة خالد ني شربه للسم 
وقوله: بشم ال الَڍِي لا يضر مع شوه سَيء في الأزض وَلا في السَمَاءِ وُو 
السَمِيع ال عَلیم» [ذکره ابن حجر في الفتح: ۱/ .]۲٤۸‏ 

> - إنقاذ المؤمنين من شرك وقعوا فيه مثل قصة سارية عمر بن الخطاب 
و 

ه - الاستدراك والابتلاء كما حصل لبلعام بن باعوراء ذكره ابن كثير في 
تفسیر قول الله تعالى: # وال عله ما ليس ءاتمكة ايكيا اكع E‏ 
السَيَطن فان من لاور 7 4 [الأعراف:١۷٠].‏ 

: أفسام صاحب الكرامة‎ ٠ 
: منهم من‎ 
-ترتفع درجته لمايفعله من طاعة لله وشكر على النعمة.‎ ١ 


۴١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 

۳ - لا ترتفع حسناته ولا تنخفض وتكون الكرامة كأمر مباح. 
٠‏ منكروالكرامة والرد عليهم. 
الرد عليهم : 

١‏ - لا يقاس الولي بالنبي لأن الولي لا يدعي النبوة. 

إت بوت الرلبة بالضرض الفرعة.: 


من القرآن. 
2 ا 4 رو <> > “2 
-١‏ قوله سبحانه : * ومنیتّقا واف ا 4 
[الطلاق:۳-۲]. 


۲ - قصة أصحاب الكهف. 
٠‏ من السنة: 
-١‏ حديث النبي الذي رواه البخاري قال: 


دتا إشماعِيل بن ليل أخبرتا علي بن مُشهر عَنْ عبِالله بن عمَرَ عَنْ 
افع عَنِ ان عَمَرَ فض آن ر ٤‏ 
SR‏ 


چ 


سول الله لھ قال: «بَيَْمَا ا e‏ 


ا 


ت 


مشو إو أصَابهُمْ طز اذا إلى عَار تانطبق عَلَيْهم ققال: بَعْصَهُم فض اله 

راه زلا یځ إ9 لشن يذ اکل جل نگم یانام 5 د صَدَقَ 
و بے ٥‏ راه ےہ ےه 

سه 


3 
\ 


کک راح نهم الله إن نت تلم آنه َه گانَ لِي اير يڙ عَمِلَ لي على فَرَق مِنْ 


رز فذهت وتر که ني e‏ إلى ذلك الفَرَّق ا مرو اني 


\ 
م‎ 
% 
\ 
\ 
e \ 
\ 
\ 
\ 
NE 
ا‎ 


في العقيدة والمنهج والسلوك ر( ۲١‏ 


الل و ان فطل اخ فلت اغد إن تلك البقر قم 
بقرًا وَآنه آتانِي يطلب 
اله ي الي ما رين ا رلت له اغد ى َلك ابقر تَا ِن ذَيكَ 


مرق فَسَاقَها قن ک نت تلم آي تَعَلْتُ ذلك مِن حَشييك مرج عن تَانْسَاحَت 


رو س ی 


عَنْهُمُ الصحْرة ققال: لكر ام ِن كنت تلم آنه گان لي بان شان گربران 


کن ایتا کل او ب عتم لي فَابطَات ٿ هما ليه فجت وقذ رَ دا وَأَهْلِي 
علي بتقاقوة ين الع فك اقيم حت حت شرب اباي فَكَرِهْتُ أن 


of 4 


أوقظَهما رهت أن اهما فشكنا بيهم كم رل نتر حى َل اجر 
PÎS‏ 


e‏ لحر الُم إن گنت نعم آنه کا 2 ف 


2 


حب التاس 2 راي رَاوَذتَها عَنْ فسا قَابَٺْ إلا ن ايها بيا ارا 
چ ب ہر 2 سے dt o‏ م 9 سە 0° 
حَتی فَدَرْت انيتا بها عتا لبها کامکتنني يِن تفْرها َم قَعَڏت بين رجا 


كقالت الق الله ولا تفْصّ الَْاتم إلا بحَقِّ كقَمْتُ وَنَرَكْتُ الال د بتار قان كنت 


َعلَم آئي قَعَلْت لِك مِنْ حَشيتك قفر عتا َرَج اله نهم فَخَرَجُوا» 3% 
۲ - قول الله سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال: 


ب 2 ەه O‏ ا 0 ١‏ ر 0 
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة N E‏ 


٤ 


لال حدئني ريك : بن عَبْدالله بن ابي مر عَنْ عَطَاءِ عَنْ ا ا 
سول الله ب إن الله ° قال: من ڪا لِي وَل کقذ اَن ازب ب وما تقوب إلى 
َبڍي پء حب َي ِا رضت عليه َا يرال َي يقرب َي بالتوَافِلِ 


ءَ ەرەو 


تى حب قاد I‏ 
بطش بها وَرجْله الي يشي بها ون سأي لأغطية وَين اشتعاذني اينه رمَا 


0 
ٍ ر 
ر ەه 3 a‏ ر ° 


ردت عن شيءِ أا قَاعِله كردي عَنْ تفس الْمُوْمِنِ يكره اموت وأا أكرَه 
مَساءَتَه) . 


۰م ا منهج لصلاح الأمة 


° من الآثار: 
- قصة العلاء الحضرمي في الماء في الصحراء وني عبور النهر. (المعجم 
الصغير للطبراني). 
۳ - قصة العصا المضيئة لعباد بن بشر وأسيد بن حضير. (صحيح ابن 
حبان). 
> - قصة بي مسلم الخولاني مع السود العنسي (ووضعه في النار).(كنز 
العمال وجامع الأحاديث للسيوطي). 
٠‏ أمورتابعة للكرامة. 
١‏ -الکشف؛ 
آنواع كلمات الله والكشف فيها: 


ے 


-١‏ الكلمات الكونية وكشفها هو العلم بالكونيات ودليلها: نما أمُرهء إدآ 
ااا ان قو لوک ف ا ا ا وا ا ن کون 
الن او الخ 

(أ) [في النفس] الطير في الهواء كما ادع كثير من الفسقة وهذا من الافتراء. 

(ب) [في الغير] الهلاك والمرض كما يدعو كثير من الناس من يسمونهم 
أولياء بإمراض فلان أو إماتة فلان وهذا من أمور الشرك والخرافات والافتراء 
نسأل الله السلامة. 

۲ كلمات دينية شرعية وهي القرآن وشرع الله وكشفها هو العلم 
بالمأمورات الشرعية وتآثيرها بالآمور الشرعية يكون. 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ جخ( ادل 


(أ) [في النفس] الالتزام بالشرع. 
(ب) [في الغير] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي المطلوبة. 
۲ -الفراسة: 

لغة: إذا دقق النظر في شيء لمعرفة أمره الباطن. 

آنواعها: 

١‏ - فراسة إيمانية سببها الإيمان وهي أمر يعرف به الحق من الباطل وعلى 
ذلك فالدين إذا أصبح علما وعملا واحتاج صاحبه إلى خرق العادة يحصل له 
فراسة إيمانية. 

- فراسة رياضية قد تكون بالجوع والسهر وهذا الأمر يشترك فيه الكافر 
والمۇمن. 

ه الفرق بين الكرامة والفراسة : 

بينهما عموم وخصوص فقد تكون الكرامة فراسة والفراسة قد تكون كرامة 
وقد لا تكون مع ملاحظة أن عدم حصول الكرامة للمسلم لا يضره بل قد يكون 
نفع له فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له والعكس في الخوارق الفاسدة 
يطلب الاستقامة وعلى ذلك فالمسلم يشتغل بالطرق الموصلة للاستقامة لأا 
الطريق الموصل إلى النجاة يوم القيامة. 


SDIDORR 


ww ٤‏ منهج لصلاح الأمة 


الإيمان بأشراط الساعة 


ويجب علينا أن نؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن موعدها لا يعلمه إلا 
ا ی او و ا 
إلى معرفة ما بقي من عمر الدنيا فقد قال تعالى: # يلوت عن الماع أيان مرَسنها 
TS‏ € [النازعات: ٤٤-٤١‏ ]» وقال تعالى: 
عا ام ايان ما کک کا لها لوقتا لد هو َملَتَ في 
لاض لا تیک لہ بغیة وتک گنک حف نا فل كما اعد اه ویک 
اک کک [الأعراف:۱۸۷]ء وقال تعالى: # لكأن آنه هو لى 


واه ,2 و‌ لمو واد ور ےے ر رکا ت ر ے 


لمو ونه كل مَىًوقَيير ا وان السَاعة ءاتية لاريّبَ فما ولعت 
من في اشر 4 [الحج:٠-۷].‏ 
٥‏ ولکن یجب أن نؤمن بما ثبت عن رسول الله ن من علاماتها وأشراطها: 
هذا وقد صح عن رسول الله عي أنه ذكر للساعة علامات صغرى معظمها 
يدور حول فساد الناس في آخر الزمان وظهور الفتن بينهم وبعدهم عن هدي الله 
وطريق الرسل وذكر أيصًا علامات كبرى وهذا من باب الإخبار الذي يعرف 
بالعقيدة فمن شك في شيء منها أو آنكره ولم يصدقه فليس من المسلمين ولا 
من جملتهم فانتبه. 
٠‏ فأما العلامات الصغرى: 
فقد ورد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة نذكر منها. 


0 

bs 

Er 

E \(: 
2 0 
A 
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في العقيدة والمنهح والسلوك حح( ۲٠١‏ 


ا 2 ل ۶٥١‏ و2 £ ° اکر ا کے TI‏ 
O N sS‏ 


فَتَادَةَ ابي لياح ء عَنْ َس عن الت ب قال: بع بعت انا وَالسَاعَة کهاتين» د 
(رواه ال 


فهذا يدل على أن بعثة الرسول بيه وختم الرسالة والنبوة به من علامات 
قرب الساعة ففى الحديث دلالة على أن النبى عه ليس بينه وبين الساعة نبى 
آخر فهي تليه وتأتي بعده وهذا إخبار بقرب وقوعها. 


۲- وني حديث جبريل الذي رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم قال: 
ا ا ا و ا ی داو غ کش ع غاا 
a‏ 
SC‏ کان 1 
لقَدرِ بالْبَصرَة مَعْبد معب الجهنن فانطلقت آنا وميد بن ع ا من الحمْيري 
حاجن أو شور رن قاتا َو یت ا حَدَامِنْ أَضحَاب رَسول اللو ٤‏ ھ قَسالاءُ عب 


و رو لر ےس 


a 


ر و ھی 2 


فاکتفته ا وصاجبي ا ا مینه E E‏ له فظتَنْت أن صَاجبي 
سیل الكَادم ِي فقت أا َب الرَحمَنٍ انه قَذ آذ هر قاتا تاس برو اران 


يترود العم وَذَكَرَ ِن انهم ونه برعُمُوةَ أن لا قَدر وَأن الأَمْرَ EE‏ 
إا قبت اوليك فَأخزُْمْ آٿي بريء منم وام بُراءُ مني الذي لف د 


َد اله ن عُمَر لو دحيم مغل حي ذبا أنه َه ما قبل الله من حَتى يُوْمِنَ 


قش 


بالْقَدَرِ تَمّ قال: حدتني أبي عَم بن الْحَطًاب قال : بیتکا خن عند رشول الد ع 
دات يزم لذ طح ليا جل کڍيڈ باص اياب يي سراد الشڪر ل رئ صان ل عليه 


ر السَمْرٍ وَل ب يعرفة متا أَحَدّ حى جس إلى النبن يله فأستد ركبتيه إلى ر كيه 
وَوَصَع كيه على فَخِدَبهِ وَقال: « E‏ 


2 


a ALN‏ منهج لصلاح الأمة 


ن تشهد أن لا إل إلا ال وان مُحَكَدًا رَسول الل به ونيم اللا 
لك رتشو مدد رشع فت إو تتشت إل يدد صَدَقتَ 
قال: فخا له بال و ربْصدقة قال: َأخُبزني عَن الإيمَان فال ان توْمِنَ بال 
وملائکته و کتبه الآخر ولوين َر َير وسر قال: صَدَفَتَ 


قال: كيزن عَنِ الإحسَانِ قال: أن تعد الله له گأنك براه ِن لَمْ كن ؛ راه قَإِنة يراك 
قال: كأخبڙني عَنِ السَاءَةٍ َة قال: کا اسول َنهَا بعلم مِنَ السَائِلٍ قال: فَأخبزني 
عَنْ أَمَارَتَهَّا قال: أن تيد الاه رها أن كر الحماة الغا العَالَةَ رمَاءَ ا ء 
يتَطَاوَلُونَ في البْيَانِ» قال: م انطلی لنت ميا َم ا ٳي: ی عَمَر اتڏري هَن 
السَائِل؟» قَلْتُ اث ا أعَله قال: «فإِنه ته جبْریل اہ ل دینگزٰ» 3% 


(رواه مسلم). 


۳- أخرج البخاري فقال: 


0 
E: 


چ 
ر و 


NN, تا أ‎ TS 
قال: قال رَسول الله به : «لا قوم السَاعَة حى تفيل فان دَعْواهُمَا وَاجِدَة‎ 
اروا الخاری].‎ 


-٤‏ ما رواه البخاري فقال: 


E نن تان دا ْح بن سليْمَادَ‎ CS 


0 


عَطَاءِ بن يسار عَنْ ابي هُرَبْرَةَ شه قال: قال رَ CR‏ : إا صَعَتِ لماه 


0 


فانتظر السَاعَة» قال: كيف إِصاعتها يا رَسولّ اللو قال: «إِذا ا الاه مر إلى عير 
هله تانتظر السَاعَة َة [رَوَاه البْسَارى]. 


-٠٥‏ ما أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم. 


1 


دنا فة 


ەر 4 ه2 


فتيبة بن سيد حدتا يَعْقَوبُ يعني ابن عَبْدِ الرَحمَن عن سهيل عن 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ خر( 0۷ل 


بيه عن ابي هريْر سول الله حه قال: ك 
ر ٥وو‏ ° ت تھے چ 
الود E‏ حت خت ودي ون ورا الجر الجر َر 
الْحَجَرٌ أو اشر يا مُسلم يا عبد الله هذا يهود ي قمعا اة إلا ا 
بودي > إ ر 
فَإِنةمِنْ ا 3 (رواه مسلم). 
وهناك أحاديث صحيحة أخرى ذكرت لنا علامات آخرى تظهر قبل قيام 


الساعة ويمكن الرجوع إليها في كتب الصحاح في كتاب الفتن في «الصحيحين» 
وكتاب الرقاق في البخاري وغيرها من الكتب الأخرى 


ت 

٤‏ و ا 
م 

اپیو ة ان 


© وأما العلامات الكبرى: 
فقد ورد عن رسول الله عه ذكر عشر علامات منها وذلك كحديث حذيفة 
ابن سيد الغفاري الذي رواه مسلم فقال: 


ا E A OT‏ ٍ ٍ 
دهت ايو يتم ير ِن ڪڙپ ووشڪق بن راهيم ابن ا 
ه۶ ور ٥ه‏ 


رات اراز عن آيي الطميل ن ية بن يبد اناري قال: اط ال لغ ا 


0 


0 2 ر‎ E 


عاو چ ا قال فما َدّاگرون؟» قالوا: نَذكَرٌ السَاعَةَ قال: نهان تقوم م 
حى ترون لها عَشْرَ آياتِ كر الذَحَانَ وَالدَجَالّ وَالدَابَة وع السَمْس ِن 
مغربهًا ورول عِیسّیٰ ابن مریم ل ياجو وا جوج ولاه حسوفِ حسف 
اشرق وَحَسْف بالْمَغرب وَحَسفّ بجزيرة ة العَرّب وآخر دَلِكَ تار ترح مِنَ 
ليَمَنِ تَطرد الاس إلى مَحْسَرِهِمْ» ٭ (رواه مسلم). 

E 
الحديث لأنهم أصدق الناس نقلا عن رسول الله يه وأحرصهم على معرفة‎ 
بالخلق.‎ e الحق‎ 


۸ لے منهج لصلاح الأمة 


١‏ - طلوع الشمس من المغرب: 

وهذه الآية بداية التغيير الذي يحدثه الله على نظام الكون في الحياة الدنيا 
إيذانا بقرب وقوع الساعة الذي يكون معه تغيير شامل لنظام الكون كما ذكره 
الله سبحانه وتعالى في كثير من سور القرآن الكريم فأول هذا التغيير كما ورد في 
كثير من الأحاديث طلوع الشمس من المغرب على خلاف ما نعهده من طلوعها 
من المشرق والذي أطلعها من المشرق قادر على تغيير مسارها فهو خالقها 
ومدبر أمرها وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة عن الرسول بيه أن هذه 
تكون أول العلامات الكبرى ظهورًا فقد روئ ابن ماجة له جل بسند صحيح فقال: 

o 
2 


بي زَزْعة بُنِ عرو بن جَرير عن عبد الله بن عَمُرو قال: ا 


کر و 


َو الايا روجا طلوع الس ِن مغربها حرو الاب ٤‏ عن الاس ضحي 


- قال عبد الله: E‏ َرَج بل الأخری قالأخری ينها قريب - قال 
عَبْدٌ اللو - «و لا انها إلا طلَوعَ الشَمْس مِنْ مَغربها» *# (رواه ابن ماجه). 

وقد تقدم ني حديث آبي هريرة السابق أن هذه الآية إذا ظهرت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون وذلك حین لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن قد آمنت من قبل وهو 
E N SNN Tak a REE‏ 


A 


ابض اکت رك بوم بأ بت باي ي ريک لا نفا | 
کے r‏ 2 2 2 )0۸ 

سیت ف یسیا حبرا قل آنظروأنّا منَظروی () ) [الأنعام:۸١٠]ء‏ وقد قال: كثير 

E E 

من المغرب وكذلك العاصي لا تنفعه توبته ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو 


ف اقیدواتھچ رسو 


۲ - خروج الدابة. 
as e‏ #وإذاوقم امول 


2 ا 


علوم خا م اب م الأرض تکلمم الاس کا اک لا بوق © 4 
اا 

وقد ورد ذكر خروج الدابة في أحاديث كثيرة بعضها صحيح كما عند الإمام 
أحمد جل حیث قال: 


ى 


e ARE‏ قال لته حدتا هَمَامٌ قال: تتا اده عن الْحَسَن 


ڪن زياد ن رياح عن آپي هر ا روا بالأعْمَال س 
em‏ جال وَالذحَانَ ودَابة به الأزضٍ وَخُوَبصًة ارك 
وَأمْرَّ الْعَامَةَ قال: عَمَان في حَدِ يثه وان اة إا E‏ 


السَاعة 3 (رواه EE‏ 


وقد تقدم بعضها وليس فيما صح من تلك الآخبار وصف لهذه الدابة التي 
يخرجها الله كك قبيل قيام الساعة وما ذكر من أوصافها في بعض الكتب ورد في 
روايات لم تبلغ حد الصحة والمؤمن ¿ لا تعنيه معرفة هذه الأوصاف وحسبه أن 
يقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من 
علامات الساعة وأنه إذا ما انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة وحق القول على 
الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك وإنما يقضى عليهم بما هم عليه. عندئذ 
يخرج الله لهم الدابة وتكلمهم وإذا كان الناس لا يعهدون تكلم الدواب فإن 
الخالق القادر يمكنها من ذلك فيفهم عنها الناس ويعلمون آنها الخارقة المنبئة 
بقيام الساعة أو اقتراها وقد كانوا من قبل لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون بيوم 
القيامة. 


۴۰ ل منهج لصلاح الأمة 


۲ - ونؤمن بظهورالمسيح الدجال والدجال: 

و اا ا جل واج ال و اة وسو الات 
E‏ 
النبي ي َه بالدجال لكثرة دجله وكذبه فيدعي الآلوهية ويحاول أن يفتن الناس 
a NS‏ العادات الله سبحانه 
رخال ثم با ت باقاء مان قت رل عبن اف تله قد جب 
N‏ 
وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأعطاه القدرة على أشياء لا يقدر عليها إلا 
الله من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته 
وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن 
تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالٰ ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك 
N Gs‏ 
ویقتله عیسێ ابن مریم ٤ر‏ نه وينجي الله الذين آمنوا من فتنته الشديدة كما بتهم 
ونجاهم من الفتن الأخرى. 

وهذا هو مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة وجميع المحدثين 
والفقهاء وذلك خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض 
N‏ 
وخیالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو کان حقا لم يو ثق بمعجزات لاان 


وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له 


في العقيدة والمنهج والسلوك س إل 


يدع الألوهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بهيئته وحاله آلا ترى إلى عوره 
ES‏ 
أخبر النبي به أنه مكتوب بين عينيه كافر وهذا يبين حاله ولهذه الدلائل 
يرهال بغار لا رعا من الاس لد اساج افا عة فن سد لري ار 
تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدًا تدهش العقول وتحير الألباب مع 
سرعة مروره في الأمر وسرعة الأحداث فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله 
ودلائل الحدوث فيه والنقص الذي يعتريه فيصدقه من صدقه من الناس في هذه 
الحالة ولهذا حذرت الأنبياء جميعًا من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله 
وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرنا من الدلائل 
المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله. 

وهذه بعض الأحاديث التي تبين ذكر الدجال وحاله فقد روى مسلم في 


«(صحیحه» قال: 


eS حل‎ 


ل م TT‏ 


ت 


اځ رئا نرك أَحد لأت اهر اَي بر تازا يعض م ا 
يشرب ينه قله اء ارد ولق الذَجَالّ مَمْسُوح العَيْنِ عَلَيْها رة عَليظة ثوب 


بارد 

e 

رھ ص 0 صا وي و 

بين عينيه كافر يَقَرَوّه کل م ومن گاتِب وَعَيْرٍ گاټێب» # (رواه مسلم). 


\ 


0 9 8 2 ےر ۰ سر 4 اا 0 5 ا ا‎ ۹ E 
۾ بن عبدالله أن‎ ET حدثنا بو اليْمَانِ أخبر‎ 


2 اود ر وع و گے ٥‏ ا ر د ا ۰ ر 

عبد الله بن عمَرَ أخبره آن عمرَ ن الطاب انطلق مَعَ سول الله عب فی رهط 
e8‏ 2 و ا ت ر 
اطم ب معا 9 


ee‏ منهج لصلاح الأمة 


قَارَبَ ابن صَيادِ قوز الْخلم َم يشعز تی صرب رول الو ل هره يڍو م 
قال: «أَشهد اني رَسول او؟» نظ َه قال ا ثم قال 
ا تشهد تي رَسُول اله؟ َرصة ال ع ثم قال: «آمنْت بال وَرسله») 
تم قال لابن صَيَادٍ: «ماذا تَرَی؟» قال: باتني ادق قال ll‏ الل ع 
حاط للك الا نال سرلا 2 os‏ قال: مو الخ 
قال: و و فرك قال عمَر سول الله تان لي فيه اضرب عِنمَه؟ 
فال رول ا ا TT‏ ٳذ لم كن هو لا حير َك في 
قتلو» قال سَالِمٌ: قمعت عَندان ب عجر بقول: افطل بعد ذلك رول اله ل 

راب بن گغْب | ضار يوان اتل التي فيهَا ابن صَيادِ حن دا دحل رَسولُ 


اله که طفق رول اله ڪھ يقي بجُذوع الل وهو يل أن شع مِنِ ابن 


ا E‏ ا 
أ ره ا م 

I u LL 
ر‎ 2 or 5 ر س9 ص ر م‎ 

ر کته بيّنَ» قال سَالِمٌ: قال عبداله: قام رول الله يبل في الناس فأثتى على الله 
pS a BS‏ ب ٍ اک کرو > 
بمَا هو أَهْله ثم كر الدّجّال ققال: «إني أنذِركمُوه وما من بى إلا وقد أنذره قَوْمَهُ 
و رو ف 4 a‏ ر ۶ aE‏ ا rd‏ 


ج 
ên‏ 
( 
8 
ê:‏ 
e‏ 


أعُورُ َا الله لَيْس بأعَوَرَ» قال 


ت 


مل ین 3 [رواه البخاري]. 


ا ا 


o ° or a ۳‏ ا رم 2ه ° ا o Gf Bor‏ 
ل لم حدثنی عبد الرْحمَن 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


ب 0 UE‏ م A i: o3‏ ر اہ کو 
سَمْعَان الكِلابيّ ح و حَدثني مُحَمّد بن مِهران الرَازي واللفظ له حدنتا الوليد بن ٤‏ 


2 


0 ر چ o Gt Aor‏ و ب د ~^ ® ر0 
مسلم حدثنا عبد الرَحمَن بن يزيد ب ن جار عَنْ يی بْنِ جابر الطَاِيّ عَنْ 


ر 
2 
o3‏ ء۶ 


عل الأ ځمَنِ ن جير بن مير عن يبه جير ابن تَر عن الاس بن سَمْعَانَ قال: 


ر کے rd‏ 


سول الله ب الدَجَالّ دات عَدَاة فَحَفَصَ فيه وَرَفْعَ حى تاه في طَاَِة 


2 


صر ص 


PS َه عَرَفَ ذلك فيتا فقال: ما سَأنگ؟» فلا:‎ e 


e 

2 ا ر ت 2 ب کک 

0 OC r ت‎ 
» 


ہے 


اغوي ليم ٍن خخ وأا فيم انا حجيځة نكم ون خخ 
رک ر حجیځ فيو وا الل خليقت E‏ انه ماب طط عَينهُ 


2 
ے ا ۶ ء۶ 0 


طافئة گأني ابه بعَبدِ بعَبْدِ العُرى ُن فُطَنِ فَمَنْ اذ کی ر کک را و 
لگھفی ل کار عل بین الام رالراق قات بوبنا وات شتالا يا عا الله 


ص 


توا قلا: يا سول اللو وَما لبن في الأَرْضِ ؟ قال: ا وم كَستَةٍ 
وزم نهر بوم عة وت ر یامه ایامک فا ار سول ان ذلك الوم 
الي َة انيتا فيه صله يَوم؟ قال: «لا اقدٌ روا لَه قَذْرَه فَلَ: ارو 
وَمَّا إِسْرَاعةٌ في الأزض؟ قال: «كالْعَيْثِ اشتدبرنة الريح و على القَوّم 


o2‏ چو 
و 0 4ھ ے 


E‏ کنر تالز اقبت قارو 
َلَيهِمْ سا سَارحَتهُم اطول ما گات درا وَأَسْبعَهُ ا 
لقم َيذعُوهُمْ ردول َلَيهِ قَوْلَهُ فينْصَرف َنم قَيْصْبځُونَ مُمْحِلِينَ ليس 


بأيْدِي يم َء من أموَاليم ويهر بالڪربة يول لها آځر جي نورك تبه نورا 


ر 


كَيعَاسيب التَحلِ ثم ثم يدعو رجلا مُمْتَلنًا شبَابًا فيضربة بالسَيْفِ فيقطعه جَزلتين 
۴ رارض م بذغوة فز وهلا ا د يتما هو كلك إِذبَعَتَ اله 
المح اب ريم قزل عِند امار ة الَيّصَاءِ ۽ شرقي وعشق بن هوين اضعا 


1 


َيه على أَجِْحة مَلَكَيْنِ إا اطا رَه قطر ودا رَقَعَه حدر مِنه جُمَانْ الولو 


ر 0 


لا جل لگافر جد ربح َو ِا مات وََفَسُه ينهي حَيْت بهي طرف فه فيطلبة 


۲ ااا منهج لصلاح الأمة 


ڪٿ بُذرکۀ پاب لد يقل م يي عِيسی ابن زيم قوم ق عَصَمَهم الله 

ت ا ارد ام رجیم مت ت فو ید ازمر 
فل عيسيٰ ٳئي ذ َرَج عا لي لا يان لاحي تالم كَحَررُ عبادِي إن 

الطور َك وَبعَت الله ياجو وَمَاجوج َم ِن گل حَدَب سلون فيم أوَالَهُمْ لن 


ت رص 
و و رو وه 5 


به فَيَشُرَبونَ ما فيا و يمر رُم تقوو ل گان ِو مره اء 
صر ت اله و ڪي وآضڪابه ڪب بون رَس الور حرم برا ِن يال 
ديتار دكم الوم قرعب تي انه فو عيسی وَأَضحَاب تيزل اف علنيم الَف في 
ابم قَيْصبْځُونَ فَرْسَی كَمَوْتِ تفس وا جِدَة ثم يبط تبن الله عِيسّى E‏ 
ږþږ ee ee ooo‏ 
او إلى اله ا له يرا كأغتاق الت نوُم 
ق حم يث سَاء اه ل الله مرا لا يکن من a‏ بت مدر ولا وبر يمل 
الأَزْص حَتیٰ برها 4 بُقال: لاض تي تَمَرَتَكِ وَردي بر كتك 
ويز اكل الْصَابة e es‏ 
اللَقَحَةَ يِن الإبل تفي الم ِى الاس وَاللَفْحَة ين ابقر كفي ية 
لاس وة ِن اتم كفي لحد ِي لأس ا 
ہیر ہرم و و ے9 
ك تحت آباطِهم تفص روح کل مُؤين وکل ملم ويب 
شرَارُ الاس يهار جُونَ فيا تَهَارُ ج الْحُمُر فَعَلَيْهِمْ تقوم ا لسَاعَةً» ٭# (رواه مسلم). 
E‏ 
الدجال تبعا لما خير به النبي ر بُ وما وصفه به من الصفات وما يول إليه أمره 
وأنه من العلامات الكبرى لقيام الساعة. 


فإذا قيل كيف يجري الله الآيات الباهرة على يده والمعجزات لا تكون إلا 
للأنبياء فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابى رحمهما الله في الجواب عن هذا 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


التساؤل قوله (الجواب أنه على سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه 
مبطل غير محق في دعواه وهو أنه عور مکتوب بین يديه کافر یقرؤه کل مسلم 
قارئ أو غير قارئ فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات والقدر إذا لو 
كان إلها لآزال ذلك عن وجهه وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا يشتبهان) 
هذا كلام الخطابي ثم يقول الحافظ بن حجر (وني الدجال مع ذلك دلالة بينة 
لمن عقل على كذبه لأنه ذو أجزاء مؤلفة وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الاآفة 
به من عور عینيه فإذا دعا الناس إلى آنه رهم فأسواً حال من يراه من ذوي 
العقول أنه لم یکن يسوي خلق غیره ویعدله ویحسنه ولا یدفع النقص عن نفسه 
فأقل ما يجب أن يقال: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صور نفسك 
وعدلها وأزل عنها العاهة فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئًا فأزل ما 
هو مکتوب بین عینیك) انتهی . 

> -الإيمان بنزول عيسى الع 

والإيمان بنزول ابن مريم اا ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف 
القائم من آل محمد عه ويموت ويدفنه المسلمون. 

ETE NEE ES‏ اط ينزل في آخر الزمان قرب 
الساعة أثناء وجود الدجال فيقتله ويحكم بشريعة الإإسلام ويحيي ما تركه الناس 
من فرائض الإسلام وسننه ثم يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث ثم يموت 
ويصلي عليه المسلمون ويدفن وقد ورد بذلك أحاديث صحيحة كثيرة وقد قال 


سبحانه: 3 إت تلت لیج یی ب مریم سول اللہ وما ةمصبو وون سيه 
کم لاوانیو کی لي ا من عار انام لن وما لوه تا © 
ہل عة اھ وکن آل عبرا سکیا ا ون من آهل لکت إل وم بو فل موتو 


ووم الیم کون عَلمم ہیا ا € [النساء: ۱۵۷ .]۱١۹‏ 


e‏ منهج لصلاح الأمة 


NONE ACSI E 
4 وني تفسیر قوله تعالی: ون من اَهَل اکت إلا ومن پو قبل مو‎ 
.]٠١۹:ءاسنلا[‎ 
قال ابن كثير قال: ابن جرير الطبري (وأولى هذه الأقوال بالصحة القول‎ 
الأول وهو آنه لا يبق أحد من آهل الکتاب بعد نزول عيسیٰ ك إلا آمن به قبل‎ 
المقصود من سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه‎ 
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة بذلك فأخبر الله أن الأمر لم يكن‎ 
كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه ولم يظهر لهم ذلك ثم إن الله رفع عيسى إليه‎ 
وآنه باق حي في السماء وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث‎ 
المتواترة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية‎ 
وقد أخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به - جميع آهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف‎ 
ومن الأحاديث الواردة في نزول عيسى ااا ما رواه الشيخان وهذا لفظ‎ 
نه سَمعَ‎ TI TEL 
e قول قال رشول الد ع‎ E 
° ا ا ا بضع ا‎ 
N 


امەس م 


ت 
0 


آهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس ني العقل ولا في الشرع ما يبطله 


في العقيدة والمنهج والسلوك أ س ٣١٣۷‏ 


فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة ومن وافقهم وزعموا أن الأحاديث 
مردودة بقوله تال (وخاتم الي وبقوله ا ف الحديث الذي رواه 
ا ور ەور ا و ے2 30 af SL o‏ 


0 ا 2 
ے 


» ر ه3 ر ر » 0 ا و و کے 2 ر 
ys‏ عدت ابا هريرَة ay‏ 
ت ا رد 


نو إِسرَائِيلَ تَسُوسهم الانيياءُ كلما َلك تي له ني ٤‏ 
هلاي بني TT‏ فوا ببيْعَة ببيْعَة الأول 
الأول أَعْطْوهُمْ حَقَهُمْ حَقَههُ د الل سَائِلَهَمْ عَمّا ا سَتَرْعَاهُمْ» + (رواه e‏ 
OT aT‏ 
القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى اك أنه 
ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا ني هذه الآحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل 
وضحت هذه الأحاديث أنه ينزل حكمًا مقسطا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور 


شرعنا ما هجره الناس. 


النبن ب قال: «كاتت 


0 


۵ - ظهوریاجوج ومأجوج. 
وقد ورد ذكر هذه العلامة في القرآن الكريم قال تعالئ: < أ © 


ح لذا بلع با ا فوما لا یکادوں یفقھوت قر ای قالوامذا لرن 
o‏ آن ضع بسا وتسا ) فام 
فيه د ری خير داعيو فی قوق عل بتک وستہم رما ا انون ا ا 
a‏ کی ذا جعلہ, تارا قال ء انون ون اف کے ر فما اطعا 


e و‎ 


ا تطعا RATE ON OE‏ ئ کن 
وعد رمَا( 4 [الکهف: ۹۸-۹۲]. 


\ 


u‏ منهج لصلاح الأمة 


> روو ور رةو ورو ن ر سے 


وقال کك: % خی افحت ياجو وماجحوحع وهم من ڪل حدبي E‏ 
کک س 


2 


فمن هداب لیت () 4 [الأنبیاء:٩۹-‏ ۹۷] . 
ومما ورد ني ذكرهم من الأحاديث الصحيحة ما أخرجه الشيخان. 


دتتا يځټى ن كبر حدتا اللَيتُ عن عَُيل عَنِ ابن شهَاب عن عُروَةَ بن 
الزير ر د تب پڪ ابي سمه ڪدگنۀ عَن م ڪي ِت بي فيا عن رَيتبَ 
بنتِ جخش ریه نغ أن التي کله دح لبها فرعا 2 لاإ إلا لله ول 
ا ا يح الوم ِن رَذم جوج وجوج ِل َوه لى 
ضعو الام التي تَلِيهًاء قالت ريب بذك جَخْش: قل و 
٠‏ وفيا الصَالحُون؟ قال: «ر َعَم دا كر الْحَبَثُ» # (رواه البخاري). 
ومنها ما آخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان عند 
e‏ 
تما هو ديك إذ اوی ائ إن عِيسَیٰ ٳي ٿڏ اَخْرَجْت بادا لي لا يدان 
لح تالم تحر رذ ادي إلى الطورِ ويب ا 
دب نيون آم على ره ره َه قيربو ا فبا وير آخرهُمْ 
رون ا کا و ا و اند یی وَأَضحَابة حت يكو رَس 
الور لأَحَدِهم مِنْ مات ديتار لَحَِكهُ ليو فرعب بی الله عِيسّى 
E,‏ فاسل اا وم ا ي راابهم تشيو زت تت تن 
eT‏ به إلى الأزض قلا يجدونَ في الأزضٍ 
وضع شر إلا ا5 مهم ونم زعب ي اله عبتى وَأضكاة إلى اله 
فل ا له يرا اعناق البحْتِ حولم َتطْرَحُهُمْ حيْث سَاءَ اله ثم بزل ا 


ر رس ك و 0 
مطرا لا يکن ۽ مه بيت مدر ولا و بر قعل ا لاز حتی یترگ كالزلَفَة ثم بُقال: 
للأرض اني رتك وري بر كك يميڊ اكل الْصَابة مي الرَمَانَة وَيَسَظلُونَ 


حه ويار في الزشل كن أن اة م الإلي لكي انام يي الاس 
NR‏ 
iG CT‏ د ت تحت آبَاطِهمْ تقيض 
روح کل مُؤين وکل ملم و بق شرار التاس el a‏ 
لبهم تقوم ا ما اة (رواء مسل). 

وهناك احادیٹث صحيحة ا ذکرت يأجوج ومآجوج وج 
النصوص الواردة بذكرهم يفيد العلم اليقينى بظهور هذه الأمة المفسدة في 
أواخر عمر هذه الدنيا فكان لابد للمؤمن من تصديق ما ورد به القران والخبر 
الصحيح من أمرهم وأما تحديد الزمن الذي تظهر فيه هذه الأمة والتفصيلات 
المتعلقة بأشكالهم وأوصافهم ومكان وجودهم قبل ظهورهم فكل هذامن أمور 
الغيب التى لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ملاحظة وثنبيه : 


ورد ني حديث النواس بن سمعان عن النبي به قوله: ِن خر وأا فيكم 
MET‏ حَجیځ فس وال خلبقتي 
على كَل مُسلم؛ وهذا من الأدلة النقلية على أن الله يخلف كل شيء ولا يخلفه 
اجا جا ا ی و نج زی دات وااو ری ت 
أن يخلف وبناء على هذا يتبين خطأ العبارة الشائعة بين الناس بل لا أكون مبالعًا 
لو قلت إا شائعة بين طلبة العلم بل بين دعاة كثيرون وهذا بحث في هذه 
المسألة أسأل الله أن يكون صوابًا والتوفيق والسداد من الله. 


٠‏ هل يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض؟ 

فإني أستعين بالله العظيم وأبين قضية ربما تكون مسار جدل وفيها من الغرابة 
للحديث فيها وذلك لأنها اشتهرت على آنا من المسلمات التي لا جدال فيها 
سواء عند عوام الناس أو عند من ينتسبون إلى العلم وهذا من أشد البلايا على 
المجتمع المسلم بأسره وهي قضية: «أن الإنسان خليفة الله في الأرض» فهذا قول 
باطل ولا یلیق بجلال الله وعظمته فهو سبحانه لیس کمثله شيء ولا بخلفه آحد 
لآنه لا يغيب ولا يموت سبحانه جل في علاه وربما يقول قائل إنها كلمة لا 
تحتاج إلى مثل هذه الضجة وهذا الاهتمام ولكني أقول إن هذه الكلمة قد بنيت 
عليها أحكام من بعض الفرق الضالة كالخوارج القدامى والمعاصرين حتى 
وصل الأمر بهم إلى قتل الأبرياء بحجة أنه ليس هناك خليفة للمسلمين ينفذ 
أحكام الله في الأرض إذا ننفذها نحن كل بما استطاع حت وصل الأمر إلى القتل 
العشوائي وببعث الناس على نياتهم ولذلك كان استخدام هذا المصطلح 
[الإنسان خليفة الله في الأرض] من الأمور التي يجب بيانهما والكشف عن معناها 
الحقيقي حت يتسنى لنا فهم الكتاب الكريم وأحاديث النبي بيه على فهم وفقه 
سليم وذلك بمراعاة القواعد العامة والخاصة بالدين ولذلك أقدم لك هذه 
النقاط لبيان السلوك الصحيح للفهم والمعرفة. 
أولاً: لابد من التفريق بين صحة النسبة وصجة المعنى : 

وصحة النسبة أقصد ما صحة نسبة القول إلى قائله وذلك لأن صحة النسبة 
تؤدي إلى إثبات مضمون وفحوى هذا الكلام ليترتب عليه حكم فما بالك إذا 
كان الكلام بسب إلى الله كلك أو إلى رسوله ل إذّا لا بد من إثبات صحة 
النسبة أولا فإن كانت آية من القرآن لابد وأن ثبت أا في المصحف المشهور 
المعروف المجمع عليه من المسلمين منذ عهد النبي بُ إلى يوم أن تقوم 


في العقيدة وا منهج والسلوك] ا 


الساعة وذا القول يدور في ذهن القارئ وهل هناك آيات تتلى أو تقراً وليست 
في المصحف؟ أرد عليها قاتلا إن الشيعة وهم من الفرق الضالة يتهمون صاحبي 
رسول الله يه بأنهما قد حذفا آية من القرآن من سورة الشرح والتي يقول فيها 
ربنا کك: أل قش لک صد © دوعتا عندک ودرک © ایی اس عد 3 
RHORAIENIOLTAINOLIETHEOLEEES‏ 
رقب © € [الشرح:٠-۸]‏ هذه هي الآيات المجمع عليها بين المسلمين في هذه 
اسورد ولك الع باون انا اع قدا من اوا رة مک م ان 
آيات يقولون هي تسع آيات ويقرؤوغا هكذا أل َس لك صد ا وَوصَتا 
لت ورد O‏ الیئ ا ھر O‏ ورفاک ورد = وجعا علا سورك = 
ن ار د لر )ذا دعت انصب )ول ربك ارب 4 بل 
هناك من آلف كتابًا وسماه الكتاب الأخضر ودعا فيه إلى حذف كلمة (قل) 
وذلك مثل: فن شر آله صد ©4 ثل اوبرت لمن ©4 بز 
أعود برب الاس ا # ويدعو إلى حذف كل كلمة (قل) في القرآن إِدَا هذه 
الدعاوى وإن كانت لم تؤثر في القرآن المحفوظ المتواتر إلينا المحفوظ بقوله 
تعالی: ٭ إا ن برلا لر وتا له فظو © € [الحجر:۹] إلا أا وجدت 
رواجًا عند الجهال وعند أصحاب النفوس المريضة ممن ينتسبون إلى اللإسلام 
ولذلك فإني أقول صحة النسبة أولا قبل كل شيء لأا تستلزم صحة المعنى لأن 
كلام الله تعالٰ وكلام الأآنبياء إن صحت نسبته فلا بد من صحة معناه ما صحة 
المعنى فإنها لا تقتضي ولا تستلزم صحة النسبة والمثال على ذلك أنه قد اشتهر 
بين الناس القول بن الله يقول: «اسع يا عبد وأنا أكون معاك معين» وينسبون هذا 
القول لله تعالى فهل يصح نسبة هذا الكلام لله تعالى حتى وإن كان معناه 


uu ۷١‏ منهج لصلاح الأمة 


صحيًا؟ الجواب لا يصح ذلك ففارق بين صحة النسبة وصحة المعنى 
ور غل لك أن رل لمن راد أن طالب غا أو ت جا انت 
عرشك ثم انقش] أي لابد من صحة الدليل الذي تستدل به على الحكم قبل 
القول بالحكم. ولذلك نجد أن الفرق بين طالب العلم الذي يتثبت مما يقول 
وبين المقلد الذي يفعل مثلما يفعل الناس ما يبينه قوله تعالى: # قالوأ بل ودا 
اماتا كلك يفلو ل [الشعراء:٤۷]‏ - هذه النقطة المهمة [ثبت عرشك ثم 
انقش] ويترتب على ذلك أيصًا ما قاله بعض أهل العلم [استدل ثم اعتقد ولا 
تعتقد ثم تستدل فتضل] وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الضلال فإن آهل 
السنة يجردون أنفسهم وقلو م وعقولهم لدين الله كك فهم يفهمون الدليل أولا 
ثم يعتقدون ما أثبته هذا الدليل فتكون عقيدتمم كتاب الله وسنة رسوله بيه أما 
آهل الزيغ والضلال والفرق المنحرفة فإنهم يعتقدون أولا ثم يستدلون لهذه 
العقيدة فيلوون عنق هذه الأدلة على حسب ما يريدون لتوافق هواهم سواء 
بالتأويل الفاسد أو ادعاء دعوى ني غير مجِلها كدعوى النسخ ودعوى ضعف 
النص ودعوى التعارض ودعوى آنا لا توافق العقل ودعاوى كثيرة وذلك 
هه eee‏ کک 


e a 2 


ا [0٠‏ ا وا یا ا زرخ 


ص ص r‏ 2 > < 


سمو ولیو وجعل عل بضر عسو ی ا أفلا ذَكَرونَ 4 [الجاثية: ۲۳]. 
ولذلك أوصيك آخي القارئ الكريم وأوصي نفسي بهذه الوصايا الأربع: 


-١‏ صحة النسبة إلى الله أو إلى رسوله تستلزم صحة المعنى وصحة المعنى 
لاز تستلزم صحة النسبة. 


في العقيدةوالمنهج والسلوك_ اا 


O 
استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل فتضل.‎ - ۳ 
من اتبع الهوى فقد هوى ومن اتبع الهدى فقد اهتدى.‎ - ٤ 
ولولا مخافة الملل والسآمة لكان في الموضوع كلام كثير وخير الكلام ما‎ 
قل ودل ساتلا الله تعالى أن يعفو عني إن زللت أو أخطأت فما من أحد إلا يؤخذ‎ 
منه ویترك إلا رسول الله ع‎ 
: الموضوع‎ 
ال ريك لتک‎ e 


م ت 


ال ا ا 
ل اف ف ا وا 
ا ما لا نعلّمونَ 4 [البقرة: ]۳١‏ فما معني كلمة خليفة في هذا الموضع؟ 
وهل معناها يحمل ويفسر على استخلاف النقص العجز آم استخلاف الكمال؟ 
وهل هناك نصوص آخرى تفسرها؟ 

نقول وباله التوفيق 

هناك نصوص ثبتت من كلام النبي عه تبين المعنى المراد والمقصود 

7 النص‌الأول: 

وذلك في دعاء السفر الذي يبين ويوضح معنى كلمة خليفة ولمن وجه 
حیث روئ الاإمام مسلم في صحیحه فقال: 


۲ ا منهج لصلاح الأمة 
کان إا اوی عَلَیٰ بعیرہ ارجا ای سفر كبر ئا تم قَالّ: سب ری 


ت 
۰ 


ا کک 4 الهم إا تنا 


< کو م o2‏ چ س 
0 ت ور ك ے۶ 4ھ 
e,‏ بعالت شاج في اكقر ايتا لأر الهم إني أعُوذ 


ر 


بك من وَعئاءِ السَمَرِ وَكابَة الْمَنْظَرٍ وَسُوء الْمُنْقَلَبٍ في الْمَالِ وَالأَهْلِ وَإدَا رَجَعَ 
و © رب و 2 4ے 
ق من وَرَادَ فين آيبُونَ تابون عَابدو ن ربا حَامِدٌونً٭. 


2 ورواه أا الترمذي وأبو داود ايك والدارمی من حدیث ابن عمر 
ورواه الترمذي والنسائى وأبو داود وأحمد من حديث أبى هريرة ورواه الترمذي 
وأحمد من حديث عبد الله بن سرجس ورواه أحمد من حديث ابن عباس إن 


شما 
٠‏ 


ار دم ال ن لا من ناخو فا رل وا ات 
e O ET‏ 
الصاحب ني السفر آي معه معية رعاية وعلم ورؤية ورحمة ولطف وسمع وبصر 
وذلك کما ورد في آیات من القرآن مثل قول الله تعالی لموس وهارون ٍاد: 


ر رہ رہ 


1% آذ هیا إل فرعون لله طن ا) فقوا له قول لينا ا مه لا ید کر آو یی ا تا لد را ا 


سای ان عار نط )ا ل اا انی ڪا اسم وای 7© 4 
a‏ 7 7 ا ےا . یر عار ر و و 
[طه:۳٤-٩٤]»‏ وقوله آله يعم ماف لسوت وما في الاأرض ما وٿ من 
ER‏ لا هو راب عه ولا سه إلا هو سَاد شم ولا ادق من ذلك ولا خر لاهو 
ا IE E E‏ کک ی لم € [المجادلة: ۷]» 
»0 ر م ے ت 5 ا e r‏ 
وقوله تعالیٰ: رای اتون الت ف سَةا اوغ م استوی عل العش يعاو 


م صلا 
î ۶‏ 2 


E E 2‏ کے ے ا رح ر ر رر ر 22 
اليج في لاض ومارح نها ومايةزل مى الما مامت فبا فر أن مام واه 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


re‏ ر 


يما نملو بَصِيرٌ € [الحديد: ٤]ء‏ وأدلة كثيرة ني هذا المعنى ثم يأتي الشاهد من 
الحديث وهو قوله: (والخليفة في الأهل) فما معنى كلمة خليفة في هذا المقام؟ 
والرجل يسافر ويستخلف الله في أهله. 

آولا: هو من يخلف غيره إذا غاب بي صورة من صور الغياب كالذهاب 
بترك المكان أو الموت أو المرض أو عدم الاتزان وهذه كلها تكون من البشر 
فيخلفهم الله كلك لأنهم يغيبون ويموتون ويمرضون وتجري عليهم كل الآعراض 
التي مؤداها النقص آما الله سبحانه لا تجرى عليه هذه الأعراض ولا النقائص 
سبحانه لأنه القدوس المنزّه على كل النقائص الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد 
وتحتاج كل المخلوقات إليه فلذلك فإن الله يخلف كل البشر لآنه حي لا يموت 
e N N E‏ 
سنة النبي ‏ عه يفسر معني كلمة خليفة في الآية. 

فاستخلاف العبد لله هنا على سبيل النقص والعجز من الإنسان فيوكل الأمر 
إلى من صفاته تدل على کماله وهو الله تعالی. 

0 النص الثاني : 

روئ الإمام مسلم في «(صحيحه» في كتاب الفتن من حديث النواس بن 
سمعان قال: 
کر رول الله به الذَجالّ دات عدا فَحَمَصَ فيه وَرَفَعَ حى ناه في 
ر کنر زت رت نك یت عد مشاه سول اله 


ے ےرت 


مہ ےر 


کک هک 


کک 


O 


u ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


ففي هذا النص أيصًا ما يبين لنا أيصًا أن الله خليفة كل المخلوقات لأنه حي 
لا يموت ولا یغیب ولا یفن ولا يبيد سبحانه جل في علاه وهو من کلام 
الرسول به وثابت بيقين فلا يمكن تأويله ولا يحتمل إلا هذا المعنى الذي 
نحن بصدده. 


فاستخلاف النبى عي لله هنا على سبيل النقص والعجز من الإنسان فيوكل 
الأمر إلى من صفاته تدل على كماله وهو الله تعالى. 


ثم إن الآية نفسها تنفي هذا المعنى الأول الشائع الباطل المتبادر إلى 
الآذهان ولكن لا ر يعرف ذلك إلا بالتدبر والتمعن ني ألفاظ الآية الكريمة وغيرها 
n‏ ا فال ريك للمتبکة ِي 


ل الوا احمل فبا من او ا و 
E‏ > ال إن أعَكَمْ ما د لمو 4 [البقرة: ]٠١‏ الكلام من 
الله للملائکة ولم یکن آدم قد خلق بعد ولکنه کان في تقدير الله كك وعلمه 
مكتوب وذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من 
حديث عِمْرَان بن حْصَيْنِ انض قال: 

خلت على التي وَعَقلْتُ تابي الاب اتا اس مِن بتي ويم فقال: 
«اقبلوا رى يا بني کويم» قالوا: َد بشرتتا َاعَطِتا مَرَتيْن. ْم INE‏ 

ِن اهل الْيَمَنِ كَمَالّ: افوا رى يا أل اليمَِ ذل قبلا بو توم فَالُوا: 
قد قبلا ا ر Es‏ جاك سالك عَنْ هذا الام قال : ان ال ولم 


ن شَيء َير وکا رَه على المَاءِ تب في الکُر کل شىء وَحَلَقَ 
السّمَوّات وَالأَرْض» فاد مناد ذَهَبَتْ افك با اد 1 ا فانطلقت فإدا هى 


ا 


يقطَع دُونَهًا اسراب قَوَاله لذت ت أ ی کت ها 


في العقيدة والمنهج والسلوك ا س ۷۷ل 


سے مھ 


E‏ کی 


مر لفغ بول قام فين الي ا له ماما فَأخبرنًا عن بذ الْحَلق حى دحل اهل 
الج مَنَازلَهُمْ ا a‏ 

والشاهد من الحديث قول النبي بُ : «کان الله ولم يکن شيء غيره وکان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء». 

e ا‎ 


a1 


حدتا اپو الْعَلاءِ الْحَسَن بن سوار حَدتا َي عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أيُوبَ بُن زِيَادٍ 
گني اة بن ال بن عَبَادَةَ ا ا قال خلت على عبَادَةَ رم 


ر 9و ر و ٥٤‏ ۶ 


e‏ ا تاه ا راجتهد لي» فقال: اجلسوني» قالّ: ب 


ب تي نك َد طم طَعْمَ الإيمَانِ وَلَنْ ب حقيقة الْعلم بال تبارك وَتعالى 


حى تومن بالَْدَرِ يره وسر قالّ: قلْتُ: يا باه َكيف لي أن أَعَلَم مَا حير 


ر 
¢ بے 


مدر وَمَره؟ قال َعَم ان ما اطا لَمْ يكن ليْصِيبك وَمَا أَصَابَكَ لم يكن 
لیگ ا تيه الي صوغت سول انه ل تقول e‏ 


إت لشت ل برك ت ار 9 

# الحديث رواه أحمد ذا الإسناد وفيه معاوية بن صالح بن حدير وهو 
E‏ وهام وعند أحمد أيصًا بإسناد فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختاط 
بعد احتراق كتبه وكثير من آهل العلم يضعفه ورواه الترمذي في موضعين 
الموضع الأول ني كتاب القدر والثاني في كتاب التفسير وفي الموضعين فيه 
عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف. 


uu ۴۷۸‏ منهج لصلاح الأمة 


ورواه بو داود في كتاب السنة وفيه بو حفصة واسمه حبيش بن شريح وهو 

مقبول ولكنه توبع فالحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم. 
فكان مقدرًا أن آدم سيخلق في موعد محدد فأخبر الله الملائكة بذلك فقال 
لهم: إن جَاعِلٌ ن آلأَرض حَلِيمَة 4 [البقرة: ]٠١‏ وكلمة خليفة معناها خليقة أي 
E STS‏ 
ا فد فا وفك ألما و سبح 
داو [البقرة: ]۳١‏ لم يكن هذا اعتراض من الملائكة ولكن 
هذا على سبيل الاستفسار فلو كان آدم خليفة كيف يفسد فيها وهو مخلوق 
وحيد والإفساد في الأرض يحتاج إلى جماعة أو طرفين على الأقل فلربما يقول 
قائل إن الإنسان وحده يستطيع أن يفسد في الأرض بإفساد ما فيها من 
المخلوقات الأخرى نقول له قول الملائكة ويسفك الدماء يبين المعنى 
ويوضحه تماما وسفك الدماء لا بد فيه من طرفين بلا جدال فلو كان المقصود 
بالخليفة أنه يخلف الله (وهذا محال) لما قالت الملائكة ويسفك الدماء وهذا 
يدل على أن الملائكة قد فهمت المسألة فهما صحيسًا فعلموا أن معن كلمة 
خليفة آي خليقة له ذرية يخلف بعضها بعصا وبمعنى آخر أوضح خليفة يعني 
yy‏ 
ن 


E EEE 
EN EE e 3 


صا 0 


لا الات آله مم آله 


ت 


تعالیٰ اڈ إا اگ < حَلیقة فی الذرض کاک بین ألا باي ولا َع الهو 
e‏ مے ا ے م ر رر <l»‏ 
يلك عن سیل آل إن ال و عمل آل لهم عَداب شرید یما وا وم ليساب € 


في الحقيدة والمنهج والسلوك سس ١۷ل‏ 


[ص: ]۲١‏ أي تخلف من قبلك ويخلفك من بعدك فالله تعالىٰ لا يخلفه أحد 
YY‏ 


رة عن الأفقش عن عفرو بن 


روه ا 


EEE E 
اد پي بَرْرَهَ قال: ا رَجل فقلت‎ e مُرَةَ عن سَالِم ب‎ 


fi Gt E a KE » e ج ا‎ LD 
من شو یا تییغة زول افم قال لم۲ فت اضرب لله إن زي بك قال‎ 
ر و ر‎ 


آفکنت فاعا؟ قَلْتُ: تَعَمٍْ قَالّ: راث لأَذْمَبَ عِظَمُ متي التي فَلْتُ عضب ا 


2 


ا 


قال: ما کان لحد بد محمد ع #. 
# فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس ولكنه ورد عند أحمد بإسناد حسن من 
أجل محمد بن جعفر قالوا عنه ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة حيث قال 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة - وهو ابن الحجاج - عن توبة العنبري 
-وهو توبة د بن أبي الأسد كيسان - قال سمعت أبا سوار القاضي - وهو عبد الله 
ابن قدامة بن عنزة العنبري عن أبي برزة الأسلمي قَال: لظ رَجُل لاي بر 


ادبن ا ال قال ا رة آلا ضرت عنْقَه؟ قال: فانتَهَرَه وَقَالّ: ما هى 
لاحل بعد رَسول الل عي + 
وقد رواه النسائي أيضا من طرق غير طريق الاعمش حت قان اح 


E: 
° 2 یل 6ھ‎ 


اة بن صاع الأشعَري تالّ: حدتا عد الله بن عفر قال: ددا عند اله 


و ا 
عن ر ڍ ڪن عفرو بن ٿر ن آي رة ڪن آيي بز قا قب اير" علیٰ 
a NOE‏ 
4 ر و رص ب ا 


YY‏ ذهب عَضبة عن الرَّجل قال: تكلتكَ 
م ا 2 E‏ ل E‏ م ت O‏ 2 
امَك لم تكن لاحر بعد رَسول الله يه قال أبُو عبد الرَحْمَن: هَذا خطاً 


uuu ۰‏ منهج لصلاح الأمة 


وَالصواب أبو صر وَاسمة حميد بن هلال خالفة شعبة؛ 


لر کان جازا ن قل نة له كان لارا أن تولا جل لاي بكر 


e‏ بالرضا فقال: # جرَاَوهُمَ عند رهم جَسَت عَدَنِ رى ن کی ابوه 
حللدیں فیا آبدا ا و ذلك لمن شی رند 4 [البينة: ۸] ومع ذلك 
نذكر من كلام أبي بكر يئنه ما يدل على بطلان القول بأن الإنسان خليفة الله في 


الأرض وذلك فيما رواه الإمام أحمد فقال: 


yT 
البخاري رحمه الله تعالیٰ:‎ 


لا و A‏ حب عن سُفياَ حَدني قيس بن ملم عن ط 


2 


رق ب 
E‏ ال لوف بُرَاحة: نعود أَذْنَابَ الإبل حَتّى يري الله 
E‏ والخاجرين أ کک 
وقد جاء حديث قصة مقتل عمر بن الخطاب ووصيته لولده أن يستأذن من 
أم المؤمنين عائشة غا في الدفن بجوار الرسول بيه وصاحبه أبي بكر ليبين لنا 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ٢١١‏ 


° وک و کے و و و 


SS‏ کا جرير بن عَبْدالويڊ حدتا حصير بن عَبدِالرځمَن عن 
لاأَوْدِيٌ قالّ: رايت عُمَرَ ن الطاب وئ ننه َال : يا عَبدَاللو بن 


مر اذْحَبَ إلى ام اهتين عة جع كفُل: يقرا عُمَرُ ِن الْحَطَاب عَليْكٍ 
السام ت سَلْهّا أن ذفن مع صَاجبيَ» قات کت ارا ل فاأوثرتة ايوم 
على نسي لكا أَقبل قَالّ لَه: مَا لَدَيْكَ» قَالّ: اَنَث لَك يا أَمِيرَ الْمُومِنينَء قَالّ: ما 
گان سء اَم ل مِنْ دل الحَضجَع داضت فاخولوني تم صله انه قل 
يتأن عُمَرُ بن الحَطًاب قن اوت لي قاذضتوني ولا كَردُوني لى مَقَابر 
الله ل اغا ا ی بدا لأر ِن لاء ار ا اَي توي سول 


اله لھ وو عَم اض د كن اشتخلفُوا بغدي فهو اليف e‏ 
وأطكوا فسمیٰ ان وَعَليء وط e‏ وعبدالرحمَن ب عوف» 


وَسَعْدَ بن ابي وَقّاصِ» وَوَلَجَ عليه شاب من الْأَنْصار فَقَالّ: ابر يا مير 
م ص ص eee‏ ثم تلفت 
ت السهَادَة بعد هذا كله هَمَالَ: اال جي ذلك گمافا لا علي 


k9 


أوصي الخليفة ن بدي بالهاجرين الأول ت حيرا ن يعرف لَه 
حَقهّمْ وَأن يَحْمَظً لهم حرمتهب EE EUR‏ 


الاين € أن تقل هن ميه ويحفي عن ميه اوه دة أ وذ 
رسوله ع ان پوق لَهُمْ بعَهدِهمْ وان يقال مِنْ وَرَائهم» وان لا يكلفوا قوق 


طَاقَتَهِمُْ + 

والشاهد من الحديث أن عمر نه قال فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة 
أي أن الذي سيخلف عمر يخلفه لأن عمر قد غاب وأيضًا هذا الشاب الذي 
دخل على عمر غه وقال: بز ا مير الْمُومنینَ ری اله گان لَك مِنَ 
القَدَم في الإشلام ما قَذ عَلِمْتَ نَم المت فَعَدَلْتَ]فكلمة استخلفت تدل 


wu ۲‏ منهج لصلاح الأمة 


على أنه قد خلف من قبله لما غاب وهذا المعنى هو المعنى الحتمي واللازم من 
هذه النصوص وهذا نص آخر من كلام النبي ا SS‏ 
قال البخاري رحمه الله تعالی من حدیث سَعيد الخذري عن الب بب قالّ: 
«ما اسلف حَلِيفة إلا لَه بطَانتان؛ E‏ مره بالْكَيْر و رحد َحْضة علب و وا اة 


باش وَنَحْضه عل وَالْمَنْضوم ن حص الل «: 
فقول النبي بيه : «ما استخلف خليفة» يفهم منه أن الاستخلاف من البشر 
وقد قال البخاري جل تحت غنوان باب مى ستو جت الرّجل الْقَّصاءَ. 
وال الخ اعدا له على الْحُكام أن لا يعوا الْهَوّى ولا N‏ 
يَستروا باياتي تمتا قلاا ثم قرأ إِنا ا اغى ا کک 


و م 2 ٤ے‏ )و 0 ےر ٥ے‏ ور ےر 

الست لذن أسّلموا لذن هادوا والرصّْيونَ والأخاز د E E E‏ 3 
yT‏ 3 2ے رر ہے ے ا 

او و ڪائا َي شهدا فل تشو الاس وَاخْسَون ولا مروا ڪایكق 5 
< و ا GG‏ ص 2 و تر ٢‏ ر کے 

فتلا ومن ا یما رل آله ودیک هش مم الكفروں € ر را وکا عَم فا 


ا التئیں امیس السب رالا بالا الت الڈڈن ال 
ے ہہ رکو ب 


بال E‏ کمن د هو مر ل وس ل َم 


یما آل اه أو کیک هم شوہ © ع کک “گرم بیسی ان س شترا بی 
ا e‏ ا 
وحنى روع دی ا و آمل انبا ازل ا ف وت لَڪ 
ت CE E mmm‏ 


5 و ۶ ح ے 22 
ا ا ad 2-s‏ کر 2 > 4 All A‏ ار ٣د‏ 
عما جاء ا يال“ ر 2 ومنهاجا شاءَ الله ل مه 


العقيدة والمنهج والسلوك 


س ےکر ° 7 o‏ م 4< «(F>‏ 1 ج و وو ر 5ح 
وده ولكن ليبلوك في ما ءاتنکم فاستيقواً الحيرتِ إلى أله جعڪم جیعا 
ا 


کا ژ2 ے ع ۶< ب ۹ ا n R2‏ 
ل ا وان اکم : A CEE‏ 
I> r‏ م م ےر رہ € ک‫ ا و ص 

وأَحدَرهم أن بولک عن بعض ما أل لله ٤‏ کان ولوا اعم آنما بريد آله آن يسيم 


تی کی ر کیا اقاس شر اخم هة َون ومن اخسن ِى أ 
کر ی © 4 سید د پار ر ستودعوا # من 
تب الله € وقرا ٭ وداود ولیم د مان في الث دنفت فيه غم لقو 
رڪ که سورت اھ متها سن و Eis Ce ٤‏ 
مع داو آلا ا وسا ىلت © [الأنبیاء: ۷۸ - ۷۹] قَحَودَ 
سلَيْمَان وَلَمْ يَلمْ داو وََوْلا ما َر الله مِنْ أَمْر هَدَيْن لَرَأَيْت أن الْقَصَاة هكوا 

تی على َا پوه عدر َا باجوهادو َال رام نر رفز قال لتا عر ر 
OS o ° 7‏ 


عَبْدٍالْعزیز حمل إا خط القَاضِي متهن صله كاَتْ فيه َد کون قَهِمًا 
حليما عَفِيمًا صَلِيبا عَالِمًا سَنولا عَنٍ العم # 

ليبين لنا أن اتباع الهوى في كل شيء يؤدي إلى الهاوية والضلال ولعل هذه 
المقولة التي قلناها في المقدمة وهي (من اتبع الهوى فقد هوى ومن اتبع الهدى 
فقد اهتدئ) تنطبق على هذه المسألة. 

وحتى نغلق الباب آمام الشبه التي قد ترد على ذهان البعض من نصوص في 
السنة وفيها التصريح بهذا اللفظ خليفة الله أو لله خليفة فإننا نورد النصوص 
yy‏ یشبت إلا إذا ثبت دليله 
NE EES‏ 

الحديث الأول: 

رویٰ e‏ السنة قال: حداف ی ر خد 
جعفر يعني | ن سلَيْمَاَ حدتتا داو بن سَلَيْمَانَ عَنْ ريك عَنْ سَلَيْمَانَ الأعَمَش 


٤‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


o7 


r e‏ ا vf‏ ر ر ا س هه و ا ا 
قا N‏ ت قال 
ازا ا بمَضر و pea N‏ 

# الحديث انفرد به أبو داود ولم يروه غيره وني إسناده شريك بن عبد الله بن 
شريك وهو القاضي وهو سيء الحفظ والحجاج وهو ابن يوسف بن آبي عقيل 
الثقفي وهو ليس أهلَا لأن يروى عنه وقطن بن نسير صدوق كثير الخطأً. 

# شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي القاضي صدوق سيء الحفظ 
جدا وقد اختلط اختلاطًا شديدًا فروايته ليست محل الاستحسان والقبول. 

: الجديث الثاني‎ ٠ 

روئ ابن ماجة في «سننه» في كتاب الفتن فقال: حدتتا محمد بن يى 


ا ٠‏ کی 


ا کک فالا حدتتا عبد الرَرَاق عن سَمَيَانَ ن اوري َنْ حَحالِدٍ الْحَذاء 
ا 


4 ا او 4 کا ەر‎ 2 2 E 
عن ابي قلابة عن يا ماءَ الرَحَبيّ عن ٿوبَان قال: قال کک‎ 
تر ہے ہے 2۹و‎ ١ ر وو‎ a 2 

عند گنز کم لاه ک م ابن حلب ثم لا بير إلى اج ا مطل ارات 


السود مِنْ قبل المَشرق ق يلوك د فتلا لم قله کرم کے کر شیا لا شط قا 
دا رينمو موه فَبايعوه وَلَو بوا على القلج قله ية لله لمهي ٭. 


ت 


# أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ذكر الذهبي في میزانه آنه کان يدلس 
عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم وکان له صحف يحدث منها ويدلس ووهم ابو 
حاتم فقال: لم يسمع من آبي زد عمرو بن آخطب» ولا يعرف له تدلیس وهذا 
وهم منه. 

وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن زيد عن بي قلابة عن ثوبان جن نه فقال: 


فى العقيدة والمنهج والسلوك 


جد 


کے ا 


حدٹنا وک ۾ عن شريك ي عن علي بن ريل بد عَنْ اي قله عَنْ تبان قال قال 


ُو 


رَسول اله 4 : «إدا رايم الرَايَاتِ السود كذ جَاءَث مِنْ خُرَاسَانَ قأثوكا قَِنَ فيا 


SIOR 
ترکوا حدیثه.‎ 

راان الخدت صحف فلا ت تبت كلمة (خليفة الله) في الحديث ولا تصح 
٠‏ الجديث الشالث: 

e 


چ 
کک RE‏ 


2 af ر‎ Tu TT MT 0 o7 © 

اة ی ر ای نة قال أا صَاحبى نطلق إلى الدوات وأما أا فاتبتة 
و و و 0و م و ر و اا 2 ےو 2 
فإذا هو حذيفة فسمعته ل: کان آصحَابت سول الله عه يَسالوتة عن الخْيّر 
ے پو ل و ر 0 2 کک n‏ 0 ی 2 E ed‏ <3 


قَالّ: قَلْتُ: م مادا؟ قال: «ٿَ کون هدتة على دَحَن» قالّ: قلت: ٿه 


:€ کک 
Co‏ 
کک 
Ms.‏ 
È:‏ 
3 


مَادا؟ قالّ: تم تَكُونْ دعا الضاالّة» قَالّ: «قَإِن رايت : یذ حَليفة الله 

َالرَمْهٌ إن ك لو ا مالك قان لَمْ رَه قَاهُرَبٌ في الأَرزض وَل اَن 
TS‏ عَاض بل رة قال: قل ي مادا؟ قال : «ثَ خر الدّجال» 
قَالّ: قلت فيم يجي ءُ به م ال «(بتهر ا أو قَالّ: «مَاءِ وتار فمن دحل هره حط 


۶ م E‏ ت 9 i‏ 2 ج 
|< 8 وجب وره وَمَنْ دحل تاره وَجَبَ اجره وَحط وررُه» قال: قلت: ثم مَاذا؟ 


۰ 


u ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


ت 


O I 

E RIE EEE‏ و 
لی دَن؟ ؟ ال2 فلو ت لا عو دعل ما گاتٹ» حَدتا عبد الصَمَدِ حكني ابي 
دي ابو الاح دي صخر بن بذ الْعِجلي عن سبع بن حال الصبعي هدر 
E N‏ 
CC‏ 
وَقَالّ إن نهك هرك َال مَالَكَ وَقَالَ حط جره وط ورره ۴+ 


٭+ وهذا حديث ضعيف. 


رت 
9 8 


حت قوم اله لساعة) قال شعبة: وَحدثنِي 


# والحديث رواه أيصًا أبو داود وأحمد ني موضع آخر. 

# ومدار الحديث على صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد» ويقال 
خالد بن سبيع» ويقال خالد بن خالد (ويقال غير ذلك) اليشكري البصري 
وسبيع لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي وهما يوثقان المجاهيل وقال ابن حجر 
فيه مقبول. 

قال المزي في «تهذيب الكمال»: 

(د): سبيع بن خالد» ويقال: خالد بن اليشكري» البصري» ويقال: سبيع بن 
خالد» وخالد ابن سبیع بالشك. ويقال غير ذلك. اه. 

وقال المزي: وقيل فيه: سبيعة بن خالد» ولا يصح. ذكره ابن حبان في کتاب 
« الثقات ». 


روئ له آبو داود بالوجهين جميعًاء والنسائي وسماه: خالد بن خالد. آھ. 


في العقيدة والمنهج والسلوك] ال 


قال المزي في «تهذيب الكمال»: 


(د): صخر بن بدر العجلي البصري. اھ. 

وقال المزي: ذکره ابن حبان في کتاب « الثقات ». روئ له ابو داود حدیثا 
واحدا. اه. 

وبعد أن بينت لك علل الأحاديث التي جاءت فيها كلمة خليفة الله أو لله 
خليفة وأن هذه العبارة ليست من العقيدة الصحيحة في شيء بل فيها وصف لا 
يليق بالله كك ود أن أنقل لك من كلام آهل العلم ما يعضد ذلك الفهم الذي 
فهمته: 

ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الآحاديث الضعيفة 
والموضوعة الجزء الأول [ص ]١١٠١٠٠١‏ وذلك في تحقيقه لحديث «يقتل 
عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» الذي أخرجه ابن ماجة فقال الشيخ جله: 

وهذه الزيادة [خليفة الله] ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شاهدًا 
لها فهي منكرة كما يفيده كلام الذهبي ومن نكارتها آنه لا يجوز ني الشرع أن 
يقال فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في الفتاوى 
11/۲1 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله 
مثل نائب الله والله تعالى لا يجوز له خليفة ولهذا قالوا لأبي بكر يا خليفة الله 
فقال: لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله عه حسبي ذلك بل هو سبحانه 
يكون خليفة لغيره قال النبي ح4 : [اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا] وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن 


u ۸‏ منهج لصلاح الأمة 


قيوم رقيب حفيظ عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة 
المستخلف وسُمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم ن خلفه وکل هذه 
المعاني منتفية في حق الله تعالىٰ وهو منزه عنها فإنه حي قوم شهید لا يموت ولا 
یغیب ولا یجوز ن یکون أحد خلقا منه ولا یقوم مقامه نه لا سَمِنَ له ولا کفء 
له فمن جعل له خليفة فهو مشرل به. انتهی. 

بل قال ابن کثیر له عند «تفسیره» لقول الله تعالی: 

eS E‏ ا ا ا ا ر 

# ولد قال ربت للمتيكة إن جَاعِلٌ ف أالأَرَضٍ حَلِيمَةَ € [البقرة: ]٠١‏ أي 
قومًا یخلف بعضھم بعصا قرا بعد قرنِ وجیلا بعد جیل» کما قال تعالی: ر وهو 
ادى جعکڪم كيف الارض ورفع بعص موق Ee‏ 
ن ريك سريع الاب ونه فورح € [الأنعام:٠٠٠]ء‏ وقال: # أمن جيب المضطر 
إا دا و ء و ويڪ e‏ اش ۰ آذ فلار ۶ 
از ت 4% [النمل: [1Y‏ وقال: # ولو غا SE‏ میک فی لض 
لمو ا € [الزخرف: »]٦١‏ وقال: # فخلف من ب د لك را التب 


1 م ر 5 رو3 >3 A‏ 


خذونَ عرش هذا الأدف وقولون سيعْمَرٌ َا [الأعراف: ۱۹]ء وقرئ في الشاذ: 
8 ّي جَاعل في الأَرْض حَلِيقَةً 4 حكاها E‏ وغيره ونقل القرطبي عن 
زيد بن علي وليس المراد ههنا بالخليفة آدم اكا فقط كما يقوله طائفة من 
المفسرين وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع آهل التأويل وني 
N O‏ 
يرد آدم عيتا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: وال ا ي 
فيا وَْسَفِْك ألرِمَآةَ € [البقرة: ]۳١‏ فإغهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل 


0 
ا 


1 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ال 


ذلك» وكأم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه 
آخبرهم آنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمإ مسنونٍِ أو فهموا من 
الخليفة آنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن 
المحارم والمآئم قاله القرطبي أو نم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال 
المفسرين في ذلك» وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا 
لوجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى 
باهم لا يسبقونه بالقول آي لا يسألونه شيا لم يآذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم 
أنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: 
ال فا من يفي فيا وسيك ألما و شبح صَمْدك ورس لك 
قال إن أعلَمُ ما لا بعلمو 4 الآية وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن 
الحكمة في ذلك يقولون ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في 
الأرض ويسفك الدماء فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك أي نصلي لك كما سيأتي» أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع 
الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبًا لهم عن هذا السؤال قال ج أعكّمُ ما ا 
عمو ) € أي: أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على 
المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيها الأنبياء وأرسل 
فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد 
والأولياء الأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم وقد ثبت في الصحيح أن 
الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وذلك 
لهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فيمكث هؤلاء 


٠م‏ ا منهج لصلاح الأمة 


ويصعد أولئك الاغمال کما قال عليه الصلاة والسلام [فيما رواه مسلم ف 
صحيحه بسنده من حديث أبي موسى الأشعري انت قالَ: َا فیتا رَسُولُ لله 
بحَمْس کلماتِ فَقَالّ: «إِنّ الله تعالی لا يتام ولا ينبي لَه أن با فض 
rt‏ شر <o‏ 0% و 2 oR‏ ے ار و ار oR‏ 

القسط ویرفعه» يُرفع اليه عَمَل الليْل قبل عَمَل النهارء وعمَل النهارٍ قبل عَمَلِ 
اليل جاب النور» في رواية أبي بكر: «التار لو كَشَمَهُ لأَخرَقث سَبْحَاتُ 
وَجههء ما انه اليه بَصَره مِنْ حَلْقِه»] فقولهم: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم یصلون من تفسیر قوله لهم: إن أعلمْ ما لا كمون ) € وقیل معن 
قوله جوابًا لهم: إن أعلمّ ما لا نعلَمونَ ل ) إني لي حكمة مفصلة في خلق 


هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونما وقيل إنه جواب: # ون َب صَمَدِ ك 


ورس لك € فقال: إن آعَلَم ما ا مون( ) أي من وجود إبليس بينكم 
u e 3 0 ۰‏ ےر رو چت س f s2‏ 
وليس هو كما وصفتم أنفسكم به وقيل بل تضمن قولهم: # وحن سبح بحمك 


ر س 


وَس لَك 4 طلبًا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم فقال الله تعالئ لهم: 
لاإ آعم ما لد علَمودَ © € من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم 
ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. 

هذا كلام ابن كثير في المسألة والشاهد منه قوله أي قومًا يخلف بعضهم 
بعصا قرنًا بعد قرنٍ وجيلا بعد جيل. 

قال السدي في «تفسيره» عن آبي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن الله تعالى قال للملائكة: لإي 
E‏ 
يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعصًا. انتهى. 
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وقال ابن جرير الطبري تعليقا على تفسير السدي لهذه الآية معترصًا عليه 
فقال: 

فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في 
sS‏ 
خخلهاء: 
منهم قرنًا قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلا فلالًا في هذا الأثر إذا قام 
اة د اقل ا جعلتکم تي فی آ رض من بعد هم تنظ 
گی ماوق © [یوس: ا 0 

والذي نقلناه من كلام السدي ليس لاعتمادنا عليه ولكن أوردناه من أجل 
اعتراض الطبري عليه والله تعالى أعلم. 

ومن هنا يظهر آنه لابد من بيان حقيقةٍ غائبة عن كثير من الناس إلا من رحم 
الله كك وهى أن المعاصى نوعان: 

| يزيل الإإيمان كلية وينقل الإإنسان ا ضصده. 

eS 

Ts‏ مع إبليس فهذا كبير البشر وأول مخلوق منهم 


وهو آدم ل CT‏ قى المخلوطة 
عند الناس: 
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-١‏ إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا نص من القرآن واشتهر 
عند الناس أن إبليس كان من الملائكة وهذا خلط كبير. 

EO 
الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مع العلم أن إبليس‎ 
ارتفعت مكانته وعلت فأصبح في صفوف الملائكة بسبب اجتهاده في العبادة‎ 
وزهده وورعه فارتقع ك هذه المكانة دون غیره ولكن هنا موضع الايتلاء‎ 
والاختبار يصدر الآمر من الله فإذا بالملائكة يسجدون لا يتخلف منهم أحد عن‎ 
السجود ولكن يبق مخلوق لا يسجد بعد فيسأله رب العالمين # بتإبيس ما متَعَكَ‎ 
استکرت ا آم کت می مالین 2 [ص:٥۷] آي تکبرت‎ E ان جا‎ 
علن آمري اند ومشاقًم كفي مكاة على من هذا الأب ره بيس جذ‎ 


ر ا > 


الجواب # ولذ قلا للمكجڪة اسجدوا لادم فسجَدوا إ إل إبلیس قال ٠١‏ سجد لمن 


حَلقَّتَ طيتًا © € [الإسراء:١٠]‏ أدخل القياس العقلي ليثبت بمذا القياس مَنْ 
أفضل الذي خلق من طين أم الذي خلق من نار؟ فبالقياس الفاسد أثبت لنفسه 
أن النار أفضل من الطين فلذلك لم يسجد لأنه قال: خلقتني من نار وخلقته من 
طين فكانت هذه المعصية سببًا لخروجه من الإسلام كلية مع آنا معصية واحدة 
a‏ 

عن التي به ال: لا دحل الحنة مو گان في لبه قال درو مِنْ كبر قَال: 
TT‏ ن اله جيل 
تخب الخال الك بط الى وط اإلا#: 


2 س 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس 


لأن إبليس أول من سن هذه السنة السيئة وهي سنة الكبر فتبعه فيها من بعده 
فكان عليه كفل من آوزار كل المتكبرين سواء كانوا من الجن أو الإنس وذلك 
sS‏ 
e‏ اس مِنْ تفس تقل لما إلا گان عَلَى ابن 

الأول كفل متها وَرْبّمَا SS O‏ 

e 
ولكن آدم لما علم حقيقة الأمر لم ينكر ولكنه رجع إلى الحق وتاب إلى الله كك‎ 
yS 
TT وأنابوا ولهم البشرى وذلك يتمثل في قول النبي عه‎ 
ماجة وأحمد والدارمي وهذا لفظ الترمذي من حديث آي أن الي غ‎ 
گل ابن آم خطا ا وا ا‎ 

-٤‏ إن آدم سكن أول ما سكن في الجنة والله هو الذي أسكنه هذه الجنة 
وهي جنة الخلد على الرآي الراجح من كلام آهل العلم وهذا ما يذكرنا أن 
المعصية تقلل من مكانة الإنسان لأن آدم عصى فهبط من الجنة إلى الأرض 
وقطعًا الجنة أفضل من الأرض لأن الجنة نعي دائ والأرض فتنة وبلاءٌ وتعبُ 
ونصبٌ وشقاءٌ فيالها من معصية تجعل الإنسان ينتقل هذه النقلة التي لا وجه 
مقارنة بينهما ولكن تقدير الله فوق كل شيء. 

-٥‏ إن آدم وهو نبي من أنبياء الله سبحانه فعل هذه المعصية بفعل فاعل 
ومكيدة إبليس يقول الله تعالى. 

رادم اسن ات ودومک اَلْجَة کل من ّث شنا ولا دقرا اذو الجر مکنا من 


“A2 


ایی ل وسوس سا أَلَيَطن یری عا ما ری عَنْہسا من سو تھسا السا کا 
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روک کو رل صر ا ر ر صد س ر کاک ر 
رکا عن هزو السجرۃ لہ ان ککیا کک او کا می یری © وقاسمھ ما إن کا لن 
5 ص ت و وو ر ے ll‏ 


التو ورت ) فد بغرور فما ذاقا الشجرة ا وا اتی تان ا 
ul?‏ و ر روہ رص م ا م ار رود ارہ ررر ر 
ن وق لد ودارا آل اك ماعن تلكا الجر واقل لكا الط كاعد 


7 و 2 ر < ے 


6 کا کر e E‏ 
اهیطوا بسک بع ٤‏ وک فی آلارض مسسَمر ومَتع إل جين © قال فا عَيونَ 

وفیھاتموون وما رجو )€ [الأعراف: .]۲٠-۱۹‏ 
وروی الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث عياض بن حِمَارٍ المُجَا ر 
3 


ی 


ان رول اله له ال دات يَوْم في خطبتو: «ألا إن رَبّي أمَرَني أن أعَلْمَكُمْ ما 
جوآڻم يا علي پؤيي ڪا كل مال تله ڪنڌا ڪلال وَٳلي حلفت ادي 


1 


حُنَقَاءَ كلهم وهم هم لطن تَاجتاَهُمْ ء : ن¿ ديهم وَحَرَمت عل E‏ 
أَحلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرنْهُمْ اَن شر كوا پي ا لم آنل پو شلطَاا ِن اه له تَر ى أَهْلِ 
الأرضٍ مه متهم عر ٠‏ م إلا بايا ن أل الكتاں إنما بعنتكَ 
6 وا ا 4 لاء مرو تا ر س 
الله a ll‏ 


اتغرجهُم كما اشتخر جو3 وَاغرعُم تفرك ونين سيق ليك انمث جَيشا 
بث حَنْسَة مله ايل بمَنْ أطاغك * مَنْ عَصَاكَ قال وَأهْل الحنّة ESE‏ د 
لطن فرط متَصَدَق موق وَرَجُل رجيم رقي القَلْب ِكَل ذي فزبى وَمُضلم 
وَڪَفيف مُتَعَففٌ دو عِيال قال اهل التار ES‏ لار لالد 
هم في کم یکا لا ینود آلا ولا مالا لابن الذي لا غق له َع إن دق إلا 
حَاته وَرَجُلٌ لا بصخ لا يمي إلا وَهُو يُحَاوعُكَ عَنْ أَهلِكَ ومالك ودر 
البْخْلَ و الْكَذِبَ E‏ اقخاش وَل يکر ابو عَسَانَ في حَڍِيثه وَأنفِق 


( ه‎ o2 EAS 
1 2  * 
eons دسننھں د‎ 


في العقيدة والمنهج والسلوك سر( ٠٩٣۵‏ 


فدل ذلك على أن الشيطان غير تارك ذرية آدم ااا حتى يخر جهم من دينهم 
كما قال: # قال مرك لاهم ين 7 إل عبادك SORES‏ 
[ص: ۸۲ء 1۸۳]. 


ك ن¿ ماجة وأحمد وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هرد رَه قال: 
ET E‏ 


2 


ويله في رڌَايڌ يي گريب يا يلي أمر ابن آم بالسجو د فَسَجَدَ مسجد مله الجنة مرت 
بالسجُود ا يت قلي اناه حدکبي رمي بن زب حَدئتا كي حَدت اعمس 


ا 


بهذا الإسْتادِ مله کک E‏ 2% 


(» sC, 


وأيضًا ورد أن ال ا روا البخاري وغیره وهذا لفظه من 
حديث ابي هُرَيرَةَ انه قال رَسول اللو به : «إذا دحل رَمَصَان فتّحَث 
ات 3 
کر خر: ملو یاد نھ ندال رای یراز ا 
[النساء: ]۷١‏ مع u‏ أن اراج من e‏ الع «أن الذي ا أو 
يسلسلون في رمضان إنما هم مردة الجن» وليس كل الجن ولذلك علق اله 
الفلاح والنجاح على النفس فقال: ٭ وآما من حاف مقَام ریہ وتھی القس عَنِ ری 
© € [النازعات: ]٤١‏ وهذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة اتباع الهوى وما يترتب 
على ذلك: 

أولا: ما هو الهوى المقصود ني آيات القرآن وني نصوص السنة؟ 


الهوئ: هو اتباع ما ترغبه النفس حيث توجد الرغبة دون قيد. 
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ولعل الهوى يكون ضد أوامر الشرع ولعله يكون تبعًا لآوامر الشرع فإن كان 
ضد أوامر الشرع فهو الهوى المذموم والذي قال فيه ربنا سبحانه ومن صل 
ِن اع هوب َر دی ت ال 4. 

وقوله تعالی: فرت من اداه هوب وأضل اک عل عار وک عل موو وليو 
َمل لى بصرو لو فمن َيه نِه أ كروي € [الجاثية: ۲۳]. 

ومن السنة قوله به فما روی مسلم وغيره وهذا لفظه من حديث ابي 
مُريرَةَ عن الت به قا: «كَيَبَ على ابن آدم نَصِيبة مِنَ لتا مُذرِك دَلكَ لا 
مَحَالة قَالْعَيانِ زَِاهُما لطر وَالأذتَانِ تاهما الاسْيَمَاع وَاللََّان ناه اكلام وَالْيَد 
تاها البَطْش والرَجُل تاها الْحُطًَا وَالْقَلْبُ هوى وَيتَمَتّى وَبْصدّق دَلِكَ افرح 
ویکذی) %8 

وي هذا المقام ننبه على ضعف الحديث المشهور المتداول على السنة 
الخطباء وغيرهم وهو ما ينسب إلى النبي ع4: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به فهذا حديث ضعيف معلول بعلل ثلاث. 

راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. 

وبهذا أكون قد بينت لك أخا الإسلام العقيدة الصحيحة في هذه اللفظة التي 
يحمل معناها عند كثير من الناس بل لا أكون مبالغا إن قلت عند كثير من 
المتعالمين بل عند كثير من أصحاب المناهج المنحرفة فهمّا خاطتًا لا يليق بالل 
تعال كما ذكرت في المقدمة والله أعلم . 


DIORA 


في العقيدة والمنهج والسلوك حط ٠‏ 


الإيمان باليوم الآخر 


ومعناه بصورة إجمالية الإيمان بل ما آخبر به الله كك في کتابه وآخبر به 
رسوله عله مما يكون بعد الموت من فتنة القر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر 
والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما 
أعد الله لأهلها جميعًا. 

0 اهتمام القرآن بهذا الركن وحكمته : 

ولقد حفل القرآن الكريم بذكر اليوم الآخر واهتم بتقريره في كل موقع ونبه 
إليه في كل مناسبة وأكد وقوعه بشتى الأساليب العربية. 


ومن مظاهر هذا الاهتمام ذا اليوم العظيم في كتاب الله أنه كثيرا ما ربط 
الإيمان به بالإيمان بالله كك ومن أمثلة ذلك: 


قول تعالی: ( 0 ا کک ون 


رو ت 


# وقوله تعالی: إن اَذ ءامنا الذي هادوا والصری ولیت مس 


f4 >2‏ رص 


ءامن الو الوم الاخ وعمل صلحا فهم جر ا همعن رهم ولا حَوف عَلَيمْم و 


س منهج لصلاح الأمة 


# وقوله تعالی: ذلك # ذلك بوعظ بو م کان منک ومن يوالم الأ 4 
[البقرة:۲۳۲] . 


انلا آل می رک نے © 4 ر۲ 

I 9‏ دوا واا 

ومن مظاهره أيصًا إكثار القرآن من ذكر اليوم الآخر حتى نك لا تكاد تمر 
على صحيفة من صحائف القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما 
سيكون فيه من الأحداث والأحوال بأساليب كثيرة ومتنوعة كذلك تجد القرآن 
يفصل أحوال ذلك اليوم تفصيآا قلما تجده في أمور الغيب الأخرى 

ومن مظاهره أيضصا كثرة ما سماه الله من الأسماء التى يدل كل واحد منها 
على ما سيقع فيه من الآهوال فمن آسمائه في القرآن: القيامة والساعة » والآخرة 
ويوم الدين » ويوم الحساب » ويوم الفتح » ويوم التلاق » ويوم الجمع » ويوم 
التغابن » ويوم الخلود » ويوم الخروج » ويوم الحسرة » ويوم التناد » والآزفة › 
والطامة » والصاخة » والحاقة » والغاشية » والواقعة وغيرها. 

7 وأما حكمة ذلك الاهتمام البالغ بهذا الركن فمنها: 

أن الإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان ذلك أن الإيمان به 
وبما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب وفوز وخسران له أشد الأثر في 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ حر( إ> 


توجيه الإإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله كك وشتان ما بين 
اثنين: 

أحدهما لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله آمام أعدل العادلين 
وأحكم الحاكمين فيثاب على الخير ويعاقب على الشر فالأول تفلت من أي 
ضابط سوئ هواه وشهوته والغاية عنده غاية أنانية تبرر أية وسيلة وي خلق وأي 
عمل مهما كان ضرره والآخر منضبط في حدود الحق والخير والصلاح وهي 
الآمور التي لها وزن واعتبار عند الله في ذلك اليوم كما قال تعالى: *#والورَن 
و ا ف ت ت ف ا ری 
E‏ رین یروا نمسم با انوأ اا يظيمون ل 4 [الأعراف: ۹-۸]. 

ويشير إلى هذه الحكمة سلوب القرآن في الربط بين الإيمان باليوم الآخر 
والعمل الصالح ني كثير من الأحيان ومن ذلك قوله تعالى: اريت لى 
گب التب © مرت ایی یع اتی © ولا حص عى طعا 
کین ل ) [الماعون: ۳-۱]. 


وقوله 06: #إنما مر مسجد اال من امت يال 


4 چ2 غد متو ر یک ا صو د کے 
3 ي 


كه ليم لتقي © اما يسنك ألذِينَ ا 
و <f‏ کم > و و Sy, so‏ 2 
يؤمنوت باو والوٍِ الاخ وارتابت قلوبھۂ فهر ربهر بترددویت WY‏ 4 


1ا 


۲ ا منهج لصلاح الأمة 


rtd ۶2 


وفوله تعال ا ٭ لا ند فوما رودت باه والو ر لاخر ودورت من اد آله 

رم ر و ر 4 2 5 KR‏ 
وشوه ولو ڪَانا باهم ر ١‏ ارهز GER ٠‏ 
م a‏ ا ر و‌ 
ڪب ف فلوم لايس واَدَهم بروج منه وداه ج جَسّتِ ری من ہا 
ST‏ 6و جو ے۶ کک rg‏ < ج 2ےہ وو 


آلأتهر ريي فيا رضت أله عنم وَشواعَنه ويک جرب آله ألا إن جرب الله هم 


القلحون ل ) [المجادلة:۲۲] . 
وقوله: # کان فيم سوه حسة ل کان برجو آله ايوم لخر ومن بول إ٠‏ 
هو الا ا ليد ل € [الممتحنة:»]. 
وقول ل دلگ بوعظ پو م ن کان بون باه ولور الاخ وس بسَنٍ ا 
للها ) [الطلاق:۲]. 
ی م< 2ے 


وقوله: و هذا کت أله 99 E O O E‏ 
وا والين يمون اة ونوت بو وهم على صلاعم افو © 4 
[الأنعام:۹۲]ء وغيرها كثير. 

فإنه لما كان الإنسان مفطورا على طلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة 
عنها كان الإيمان باليوم الآخر مقويا للوازع النفسي عنده ذلك الوازع الذي 
يرغب في الخير ويصد عن الشر ولذلك كانت عناية القرآن بكثرة التذكير به 
والتفنن في تصويره حتى يتعمق ذلك الوازع في قلب المؤمن ويشتد تأثيره. ولعل 
من حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر كثرة نسيان العباد له وغفلتهم 
عنه بسبب تثاقلهم إلى الأرض وحبهم لمتاع الدنيا فيكون الإيمان به وبما فيه 
من عذاب ونعيم مخفقًا من الغلو في حب الدنيا فيعلم العباد أن شهوات الدنيا 
كلها لا تستحق منهم الطلب والجهد والتنافس فيها وإن الذي يستحق ذلك 


منهم إنما هو ما أعد لهم في ذلك اليوم العظيم ويشير إلى هذا المعنى قوله 
تعالی: ٭ تایا اریت اموا مالک إا قیل کک ابروا فی سَبِيلٍ أله ا 
مچ چ ١‏ 


ل الذرّضِ اَرَضیشہ الیو اليا مے الک روَا مع وة لدا 
لخرة إلا قليل 2 4 [التوبة:۳۸]. 


ولعل من حكمته أيصًا أن وجود ذلك الیوم کان وما یزال يثیر استغراب 
E Dy‏ 
تحول إلى رفات وعظام بعد الموت فقال تعالى عن آمثال هؤلاء: 
والفرءان المجید ا بل بوا أن اهم نر ينهم قال الكفرونَ E‏ 
دا نتا وکا راا ذلك َم بيد © € [ق:۳-۱] فبین لهم الله سبحانه في کثیر من 
الآيات التي سنذكر بعضها فيما بعد أن هذا الحس الذي يواجهون به هذه 
الحقيقة حس عاجز وقاصر لأن أمثال البعث في حياة الإنسان كثيرة ولكنها لا 
تعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور. 

أدلة الإيمان باليوم الآخر ورد شبه المنكرين له : 

ولقد دل على الإيمان باليوم الآخر كتاب الله وسنة رسوله عه كما يدل 
E IS DE‏ 
ورد شبه المنكرين للبعث في كثير من المواضع كما فصل في القرآن أمور ذلك 
اليوم وحوادثه تفصيلا لم يسبق لها مثيل في الكتب السابقة مع أن كل رسول 
أرسله الله بشر قومه وآنذرهم بهذا اليوم العظيم وكفر كل من ينكره أو يشك فيه. 


E E EE e کک‎ 


س منهج لصلاح الأمة 


ol E ادر صح ے ے و ر 0 م‎ I 

٭ وقال: ٭ # ليس الير أن ولوا وجوهكم قبل أَلْمَشرقِ والمعرب وَنَ لر من ءَامَنَ 
لَه ووم الأخر وَالْمهْڪة والکتب وَل اق لمال عل حُبَوِء دى 
لر والتي والمسكين وين ألسَبِيل اسابل وقي الراب وَأَمَام اَلصَاَوةً 


ر رم 


وا أ کا والموقر ت بعهدهم إا علهدوا ا وال و ف لاسا والضراء وین 


ت 


ا م ےر ر رم At‏ ٍِ 
البأس اولك اين صدفوا وأوليك هم هه الم فة © 4 [التر: VV:‏ 


٭ وقال أيصا: ٭ الذي ءامنوا ءامنوا باه ورسولدء والكتب 2 رل 
عل رول ”اڪ تب ل ا ومن کر بال وملتیکته و 
ر کے ے ب ےہ کے 
وَرسلو۔ والوم الاخ فد صر صللا بيدا © € [الساء:٣١٠].‏ 


س 6 


2 ر 
e 0‏ [نوح: ۱۸-۱۷]. 
3% وعن إبراهيم | الا أنه ة ل: % والری > أَطْمَع أن يعفر لي حَطيڪت بوم ال 


ف E‏ 0 ا ر4 ر E A‏ 
٭ وقال سبحانه لموسى اعة: إن ألكاءَةً اة اكاد افا جى كل 


یں یکا نی (@) ادیک تھا یوین پا وا هوب ادى © € [م:: 
.[]1-٥‏ 


# وقد آمر الله سبحانه نبيه محمدا ع َه أن يقسم به على البعث في أكثر من 
u “* cet‏ ار a >y‏ سر س II SL‏ 
و من ذلك قوله تعالیٰ: EE‏ هروا أن لن نعو فل بی وری لعن م شون بَا 


ر م 


َم رلا ٤ O‏ التغاین [v:‏ والذین پنکرون لخت فا ا 


صدقهم في كل ما اخبروا به وتكذيبهم في خبر حجر على العقل الذي حكم 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


الغيب الذي لا يعلمه إلا الله والضابط في هذه الأمور آنه لا سبيل لأحد في إيبائها 
أو إنكارها إلا سبيل واحد هو إعلام الله كك فمن قامت الحجج القاطعة على 
E‏ 
E‏ يثبت إلا ار کک e‏ أيدهم الله 
الآخر. 

وإنما أثار المنكرون للبعث بعض الشبهات والشكوك حول وجود ذلك 
a‏ 
ل »0 7 5 C‏ 2 ر > وم - و 
وتراب فقالوا كما أخبر الله عنهم: * ودا ما وكا ا دك ر بد 3 4 
[ق:۳]. 

ر لە e‏ ر 3 س رو ور ر > 

وقال تعالى: # وقالوا أ کا کنا عظما رقا ونا واو حلا جریا © 6 ل 
کا جار او ددا 0 ا اا جکر ا ر فقوو من پیا ل 
ای خطرکم اول م فسينفضون إليك روس ویقولوت می هو و فرعت ان یوی 
قربا بوم دوک ف و و 4 
# الإسراء:۹٤-١٥].‏ 

وقد رد الله سبحانه عل هذه الشبه وبين تفاهتها في أکثر من موضع من کتابه 
العزيز وبين لهم أن الإيمان بالمعاد لا ينكره العقل بل يؤيده ولا يخالف 
المعهود بل له آمثلة في حياة الناس وشواهد من صنع الخالق من ذلك: 


٦ے x‏ منهج لصلاح الأمة 


# قال تعالی: ا وقالوا دا کنا عظما ورفتا اونا وون لقا جریا ا‎ -١ 
لكو حجار ييا © او لاتا يڪ رف دور يهوو من ييي فل‎ 
الفاق و و ی ر ت ق و 2ا کک‎ 
4 )@ کیا © بوم یذغوگم نی بوت مدو وتظشو إن لشم إلا یاد‎ 
.]٥۲- ٤٩ [الإسراء:‎ 

فانظر إلى هذه الشبهات التي آثاروها وما يثيره المنكرون في كل عصر لا 
يتعداها: أنهم يستعظمون على الله تحويل ما تؤول إليه الأجساد من الرفات 
والعظام إلى خلق جديد يحس ويشعر ويستكثرون عليه قدرته على ذلك 
ويستبعدون هذا الأمر لأهم لا يعلمون مت هو وهي شبهات - كما ترى - 
مبعثها الجهل بطبيعة الحياة والموت والغفلة عن قدرة الله كك والتعامي عن آثار 
هذه القدرة المطلقة في الإنشاء من العدم وكان يكفيهم - لو كانوا يعقلون - أن 
يتذكروا قدرة الله عندما خلقهم آول مرة ولم يكونوا شيتًا ليوقنوا بصدق الباري 
فيما أخبرهم عن المعاد والحساب والثواب والعقاب فالقضية بسيطة والجواب 
مفحم مع بساطته وبداهته: فأن الإنسان قد وجد نفسه مخلوقا بعد أن لم يكن 
فلا بد له من خالق آوجده من العدم ثم تحول من حال إلى حال بمفارقة الحياة 
فلا بد من فاعل لهذا التحول وليس هو إلا الله الذي خلت أول مرة ولو كان غيره 
لاستطاع أن يدفع عن نفسه الموت فإذا أخبر بعد ذلك هذا الخالق المحيي 
المميت بأنه سيحيي الإنسان مرة أخرى ويعيد خلقه كانت مناقشته في ذلك عنادا 


واستکبارا قال تعالی: ‏ قل ییک م ییک مک لل یم اة ارب هيه ویک 


آ رالا لايعو © 4 [اجاثية:۲۹]. 


ی ی 


& ر کے سے و کے ور ہے 
۲- وقال تعالى: ¥ أو لر ر آلإسن أتَا حلقَه من دطمة فإذا هو حصي مين 


3 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


EES‏ قال من ُي الْعظم وهی رمي ل حا اَی 

آنشاھا اول مر ووی کل حل لیے ©) ایی َمل کر ماسج رالاَحْص راا 
EEO O E‏ لسوت ولاأرض بمدر عل أن علق 
مھ بک وول لی © تما ارہ إا ارد سیکا آن یول لکن کی کوٹ 
© سبلن لی یری کک تک می ولو سنوی © € [یس: ۸۳-۷۷]. 

يقول شارح العقيدة الطحاوية في شرح هذه الآيات الكريمة: (فلو رآه أعلم 
البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها 
بألفاظ تشبه هذه الآلفاظ في الإيجاز ووضوح الآدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه 
سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال آورده ملحد اقتضی جوابا فكان في قوله تعالی 

بى حَلْقَهء ) [يس:۷۸] ما وف الجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة ولما راد 
تاه اكد اوزاف رعا فال ول جا ائ اها ا € 
[یس:۷۹] فاحتج بالبدء على الإعادة وبالنشأة الأول على النشأة الآخرة إذ كل 
عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على البدء والخلق في أول مرة قادر على الإعادة 
بل هي آهون عليه وإنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز 
ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله: # وهو يكل حَلَقٍ ليم (2) € [يس:۷۹] فهو عليم بتفاصيل الخلق 
الأول وجزتياته ومواده وصورته فكذلك الثاني فإذا کان تام العلم كامل القدرة 
كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ أم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان 
ظاهر يتضمن جوابا عن سوال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت 
بطبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة. 


فقال سبحانه: 8 لی جَعَل کر ماسج رالاَحْصَر تارا قاد شم َه ووَدُوهَ 


۸ ل منهج لصلاح الأمة 


€ [یس:۸۰] ا بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة الذي يخرج من الشيء 
ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد ودفعه ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على 
الأيسر الآصغر. فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما 
دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد 
أفدار ا فالسا او الئاق اموت وَلاَرص بير عل أن على 
مله [يس:۸۱] فالذي لأبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم 
شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد 
E‏ 


۳ وقال کل : يا اک ھا الاش لن كسم ف رب َنيَب نا اق نراپ 


3 و > ل 3ں ۶ء ے 2 ر < 3 yS‏ و ۹ 
mm * =‏ ي و ٠‏ 
اا لقو ین وم کو تقو وکر کاو ی لک ورن 
<2 س سے 2 ےر چ3 I‏ 


الأرحاو ما ناء إل أجل مى م شرج طف نر لبلا شڪ 
وڪم من بو ووز سڪ ا 
عم سيا وى الأرضت هاده هلدا رلا عيها الما أهرت ودبت وأنبتت من 
ڪل دنع کیج © کیا که مو ی را نی آمو راک ن ریگ 
و الا اة لار فاا يبعت من فی البو ر € [الحج:۷-۰]. 

فتدبر هذه الآيات الكريمات من سورة الحج فإن فيها من الأدلة على البعث 
والآيات البينات على قدرة الله في إحياء الموتى ما يمحو كل شك من القلوب 
حول هذه الحقيقة ويزيل كل استغراب ويفند شبهات المعاندين. 


-١‏ ففيها أولا دليل إنشاء الخلق وبدأهم من تراب ليس فيه مظهر من مظاهر 


في العقيدةوالمنهج والسلوك] س( إن 


الحياة وقد تقدم الكلام عن هذا الدليل. 

۲- وفيها إبراز لمظهر من مظاهر قدرة الله في خلق الإنسان ونقله من طور 
إلى طور وحال إلى حال أخرى تختلف عن الأولى كل الاختلاف فإن من نقله 
من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس 
والقوى والعظام والآعصاب وغيرها ثم أحكم خلقه غاية الإإحكام وأخرجه 
على هذا الشكل والصورة التي هي أتم وأحسن الأشكال» كما قال تعالى: َد 
حَلقتا افك ف أَحَس قوير [التين:٤]‏ كيف يعجز عن بعثه وإعادة الحياة إليه؟ 
فليس هذا إلا عمليه نقل من حال إلى حال أخرى والمعاند يرى أمثاله في نفسه 
وني كل إنسان على وجه الأرض. 

ولقد نبّه الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى بعد تفسيره للآيات السابقة إلى 
معن لطيف تضمنته الآيات فقال: 


(وإن هذه الأطوار التي يمر با الجنين ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور 
لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله 
الممكن في دار الكمال» إذ أن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة الأرض فهو يقف ثم 
يتراجع (لکي لا يعلم من بعد علم شيتًا) فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام 
الاتمان: 

فدلالة هذه الأطوار على البعث مزدوجة. فهي تدل على البعث من ناحية أن 
القادر علي الإنشاء قادر على الإعادة وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة 
تكمل تطوير الإنسان في الدار وهكذا تلتقي نواميس الخلق والإعادة ونواميس 
الحياة والبعث ونواميس الحساب والجزاء» وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر 
الذي لیس في وجوده جدال) . 


هذا وني ذكر أطوار الإنسان وتكونه من النطفة والعلقة لفتة أخرئ: ففيه 
توجيه أنظار المعاندين المنكرين للبعث وإحياء الموتى إلى أن هذا الفعل 
ال کر ا 
نطفة من ماء مهين لا قيمة لها وعلقه ومضغه أي قطع من لحم لا شكل لها ولا 
تخطيط وجميعها مراحل حقيرة أشبه ما يكون الإنسان بالميت ومع ذلك فإن 
الله سبحانه يخلق فيها الحياة» ويشكلها ويودع فيها أسباب الحياة إلى أن تغدو 
في نهاية الأمر بشرا سويا يفكر ويشعر ويخاصم ويجادل فما أشبه هذا الصنع 
الرباني بإحياء الموتى الذي يستنكره المنكرون للبعث ولذلك قال كك: # الريك 
طمن تی 9© کی عق فاق موی () ج من ارون الک وای( ازس 5ک 
مدر أن ى ارف ى) € [القيامة: .]٤١-۳۷‏ 

وني الآيات السابقة دليل آخر على البعث وآية أخرى على قدرة الله في إحياء 
الموتئ: هذه الأرض القاحلة لا ترى فيها أثر الحياة ولا ينبت فيها شيء فإذا 
آنزل الله عليها المطر ظهرت فيها الحياة وآنبتت من الزروع» وأشتات النبات في 
اختلاف کک e‏ کک قال 


اا َه 7 سى ِدر ا E E A‏ 
اف اا تما خلفتگم بنا عبتا واک لتا لا معو 9 € [المؤمنون:١٠١١]»‏ 
وقال أيصًا: # أصَسبالاد tan (OLS‏ 

فهاتان الآيتان وأمثالهما تقرران أن الإيمان بالمعاد والحساب والجزاء هو 
من مقتضيات توحيد الله في صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى فهذا الركن من 
لوازم الركن الأول من أركان الإيمان ومن كفر به لم يكن مؤمتا باه كك لأن 


في العقيدةوالمنهح والسلوك]_ سط ال 
ذلك یستلزم کفره بحکمة ربه وعدله في خلقه وتعطیل صفاته سبحانه وتعالی. 
ومن لوازم هذا الكفر احتقار الإنسان لنفسه باعتقاده أنه خلق عبثا لا لحكمة 
بالغة وأن وجوده في الأرض موقوت محدد ذا العمر القصير الملىء بالنكد 
رظلمه والعادل بعدله والمصلح بإاصلاحه والمفسد بإافساده والمسىء بإساءته 
فالإيمان بالبعث واليوم الآخر هو الذي ليق بجلال الله وعدله وحکمته ويحكم 
به العقل وتطمئن إليه الفطرة السليمة. 
٠‏ تفصيل الإيمان باليوم الآخر: 
وإذا كان الإيمان باليوم الآخر من أهم الآركان التي يقوم عليها الإيمان فإنه 
لا یتحقق ولا یکون تامًا إلا بأآمرین. 
الأول: أن يؤمن العبد باليوم الآخر بصورة إجمالية وهذا هو الحد الأدنى 
لتتحصيل هذا الركن من أركان الإيمان. 
الثاني: أن يؤمن بكل ما أخبره به رسول الله عه من أمور الغيب التى تكون 
بعد الموت ونذكر فيما يلي أهم ما وردت به الآيات الكريمة والأحاديث 
الصحيحة في هذه الأمور. 
١‏ -أنيؤمن المسلم بأن بعد الحياة موت وفناء: 
کے ار ر 
٭ قال تعالی: ٭ کل سافان )€ [الرہمن:٣۲].‏ 
+ وقال أيصًا: * لَك ميت وم بتو € [الزمر: ۰ .]١‏ 


٨‏ صد 


٭ وقال: 3 اهتوق لاحن متها وى لم تمت ن مامه مك 


ا 
س و < ور 2 
2 


ای تی کہا الوت وبل آلخقرۍ ا آل شیک نی کرک لیت مرم 


کے 


۳ ال منهج لصلاح الأمة 
ENES‏ 


۲ - فتنة القبروسؤال الملكين. 

فيجب أن نؤمن بما أخبر به الرسول ييه من فتنة القبر وسؤال الملكين 
لللإنسان عن ربه ودينه ونبيه فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يفتنون في 
قبورهم فيقال: للعبد من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول المؤمن ربي الله 
والإسلام ديني ومحمد بيه نبيي وأما المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيتًا فقلته فیعذب ویضرب. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال: 


0 


حَدتا يزيد قال: اخبرتا فيان عَنِ الَهْرِيّ عَنْ عُروَة عَنْ اة قال: سَأكنها 
امرأةٌ ودي فَأعْطتها ققالت لَهَا: أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَاب الْقَبْرء َكَرَت عَائِشة 
لگ تلازأ ال یله قالت له قال: «لاه قالت عایقة: فم قال تا ر سول 


الله له بَعْدَ ذَلكَ: إن وجي إلى أنكُم فون في بو ريٰ» #[رواه أحمد]. 
وروئ البخاري له فقال: 


حدتا عياش حَدتتا عبد الأعلى حدتتا سَعِيدٌ قال: وقال: لي خَليمة حدتتا 
يزيد ن رربم دتا سويد عن فاده عن انس لفغ عَنِ التي به قال: «العَبْدٌ 
ا ضح في برو وي َب اضحابة ڪت إه لَشمَع فع نالوم َه گان 
َأفْعَدَاه فقو لان لَه ما كنت د قول في دا الرَجُل مُحَكَرِ محمد لھ يفول أشهد أنه عَبْدُ 
لوول قان انظ إلى مَقَعَرِك مِنَ الا أبدَلَكَ الله به مَقَعَدَّا مِنَ الْجَنَهَ قال 
لني ع RE‏ الكافر أو اماق كول لا َذري كنت ول تا 
2 قول الاس تیقال: لا َرَت ولا لت يت م يُضرَبُ بوطرََة مِنْ ڪڍ ديد صربة بين 
اذه ييح صَيْحَة يَسْمَعُهَّا مَنْ يليه إلا الثقَلَيْن» # [رواه البخاري]. 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ س ۲ 


وروئ أبو داود في سننه فقال: 

۷ دتا عفان بن بي َة حدگتا جريڙ ح و حَدتا نة بن السَرِيّ 
حدنتا آبو مُعَاويَة وهَدَا لظ هَنَادِ عَنِ الأعَمَش عَن الْمنْهَالِ عَنْ رادان عَن لاء 
ابن ازب قال: رجت عع رشول اله له في جنا وجل مى الألصار فاه 
N IS‏ شتا حول انما على رُوويت 
ال في بدو عُود يكت به في الأَزض فَرَمعَ رَأسَهُ قال «اشتعِیدوا باو مِنْ 


٥ ر‎ ٤ ےر‎ 


ذا لبر مَرَتيْنِ ن او ًا زَا في حَدِيثِ جرير ماهتا وقال: «وَإِه ليمع حمق 
الهم إا ولوا مُذبرِينَ حي بُقال: َه يا ذا ن رَبك وما دبك ون ريك قال: 
هناد قال: أيه لان کیخ مان ولان له من ن رَبك قول ري ال َ فيقولان لَه 
ما دينك يفول دين السلا e‏ 
ر خر رشو ر کے ران انرق غر رات کاب هلد 
وَصَدَقّتُ» راد في حَدِيثِ جَرير : َلك قول اش ك « بت اله 


ے3 وو 


اموأ ) [إبراهيم:۲۷] اليه نَم اقا قال: يادي مناد مِنَ السَمَاءِ 


» 


o 


َبْدِي فرشو مِنَ الْجََة وَافَْحُوا لَه باب إلى الْجَتَّة وَألبسُوه مِنَ الْجََة قال: فيا 


مِنْ رَوْجِهًا وَطِيبهًا قال: ويفتح لَه فبا مد م بضر قال: وإ الگافر در ؤه ا 
EE,‏ رك فول ها ما 
كاه لا ري قيفو لان لَه ما ويك فقول کا هاه هاه لا اَذري ولان ما هدا الرَجُلُ 
ِي بُيتَ فيكم د يفول ڪاه اه لا اي يتاي متا يِن السَمَاءِ ن گڏبَ 
شوه ِي النَارِ لبسو مِنَ انار وَافْمَحُوا له ابا إلى التارِ قال: كبأتيو مِنْ حَرمَا 
وَسمَومها قال: شین عاب و عن تیت و آله اني کین جرب 


قال: «نُم ثقَيّض لَه می أبْكَمْ مه ف کیب لو شرب ھا جل صا 
u‏ صَرْبةً َْمَعُهًا ما بين الْمَرق وَالْمَغْرب إلا لكين قَيصِيرُ فيیر 


١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


ت 
ت ا ا و رة 


کر ر ا ا کے و ےھ و ریہ ومو وي و راي 
ترَابًا» قال: «ثم تعاد فيه الروح» حَدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الله بن نمير 
ر ار 0K?‏ 3 ر اہ ر EELS fo‏ ° ار و 4 


رر 


قال: فذکر د 3 (رواه آبو داود). 

وجملة من الأحاديث الصحيحة وهى كثيرة وردت بإثبات فتنة القبر وسؤال 
الملكين. 

١‏ -عذاب القبرونعيمه: 

وبعد عذاب القبر يجب أن نؤمن بما أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام 
من عذاب القبر ونعيمه وقد تظاهرت على هذا الأمر دلائل من الكتاب والسنة 


ee ٍ 02 E 0‏ ‌ صر ر مجر ے × 
قال تعالى: ¥ فوقه الله سيڪَاتِ مام ڪرو واف ڪال فرڪون سوءُ الْعدَاب ئ 


4 
کہ ص 4 ہے 


صد 
2 روم کا او ےی و ا ا کے اګ ےپ ود 0 
لار نو علا عدوا وعشتا ودو تقوم السا ادخلوا ءال فر ى اشد 


اَلْعَداب ) ) [غافر: .]٤٤١-٤٥‏ 
فقد توعد الله سبحانه آل فرعون بنوعين من العذاب: 


٤ E 2 رم ے‎ 


الأول: أشار إليه بقوله تعالى: * التاريعرضوت علا عدوا وعشيًا 4. 


2 کہ 


والثاني: أشار إليه بقوله تعالى: # ووم موم ألسَاعَة دوا ءال وروت أَسَدَ 
أَلْعَدَّاب 4 وقد عطف الثاني على الأول والعطف يقتضي التغاير بين المعطوف 
والمعطوف عليه فلابد أن يكون المشار إليه ولا غير الثاني فإذا كان العذاب 
الثاني بعد قيام الساعة فلابد أن يكون الأول واقعا بهم ما بين الموت والنشور 
وهو عذاب القبر وقد أشار الله كك إلى عذاب يكون بعد الموت في قوله تعالى: 


في العقيدة والمنهج والسلوك ححح( ١ء‏ 


e‏ ب م <ےں صد 


اگم اوم روت عاب الھونِ یما نعم تقوو عل او عي لي وعم عن 
ءادو شخبرون 7 [الأنعام:۹۳]. 

فقد قال ابن عباس معد في هذه الآية: هذا عند الموت والبسط الضرب 
يضربون وجوههم وآدبارهم قال: ابن حجر ویشهد له قوله تعالی في سورة 
القتال: ¥ كف لدا وفْتهم الْملیکة صروت وجه ودنرم ل 4 
[حمد:۲۷]» ثم قال: هذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل 
يوم القيامة وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه. 

وما الأحاديث الصحيحة المثبتة لعذاب القبر فكثيرة جدا تبلغ حد التواتر 
يقول النووي ني شرحه لصحيح مسلم: (اعلم ان مذهب آهل السنة إثبات 
عذاب القبر وقد تظاهرت عليه ادلة الكتاب والسنة قال تعالى: # التاريعرضوت 
لها عدوا وَمًَا 4 [غافر:٦٤]‏ وتظاهرت به أدلة السنة فيما صح عن النبي بل 
من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع 
وجب قبوله واعتقاده. 

وقد ورد الإمام مسلم في «(صحيحه» أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر 
وسماع النبي يه من يعذب فيه وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم عند انصرافهم 
عنهم بعد دفنهم وکلامه ع لأهل القليب وقوله: «ما أنتم بسع منهم)» 
والفسح للميت في قبره إن كان من الناجين وعرض مقعده من الجنة أو النار 
عليه وغير ذلك. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 


ر چ ر 2 ىه Or‏ 0 9ے 3 چ 0 ا 8 ی 2 ا 
- حدثتا محمد بن سليمان الأنباري حدثتا عبد الوّهاب بن عطاءِ الخفاف 


١‏ ااا فنهج لصلاح الأمة 


fo 


اشر ت شعي عَنْ تاه عَنْ اس بنِ مالك قال: E‏ 
لي اجار فَسَمِع وتا فرع قال: «مَنْ أَصَحَابُ مذو الَْبورٍ؟» قالوا: يا رَسُولَ 


ا ا 2 2 ر ا e2‏ ےر 2 0 2 ت 0 ر 
الله تاس ماتوا في الجَاهلية» فقال: «تعوذوا بالل من عذاب النار ومن فتنة 


الالء قالوا: َم َا يا رشو ا قال: «ِن اموي إا وضع في كبر أا 


3 ١ ر‎ 


لله فيقال: لَه ما كنت 


3 و3 


a‏ كنت عبد 


ء3 


قول في هَدًا الرَجُل يقو ل رعذ اف قرعو فما شا عن كع خر 
ينطاق به إلى ب نټ کان له في الَا يقال :لهذ دا بينَكَ گان لَك في التار وَلَكِنَ الله 
عَصَمَكَ ور حمّك جِمَك َابدَلَكَ بو بيا في اة د ول قوي عن فكب کار خي 


ت 


تل نز لن الکافر ل ضع في برو َء لَك يڪور ب ت EE Re‏ 
عبد مول لا اوري یقال: له لا درت وَلا َل فل َه َا كنت قول في 
ا د یول گنت اقول ا شو لاس کر طرق بن یو نآ 


2 


فصي ا ا کا َير الثقَلَيّن. د ن 
عند عبد لهاب بول هَدًا الإْسْتادِ حه قال: اوا فع ی کرو زتره 


ت 


أضخاا به نه لَيَسمَع قرع بعال ان فيقو يقو لان ر له...) فذکرَ قریبا من 


e‏ کر 


3 


ر 


يث الأول قال فيه: «وآما الكافر اماف ق فَيقولانِ لَه رَد الْمُتَافَ وّقال: 
پَسمَعها مَنْ وليه غير الثقلَيْن» 3 [رواه آبو داود]. 


ن 3 ره 1 ۶ 8 ت 6 aE or‏ 
- دنا عبد بن حُمَيد حدتتا وئس بن مُحكَيِ حدٿتا سيان ن عَبدِ الرَحَمَن 


ای کے و ی 


عن فاده حدثتا َس بن مالك قال: قال ی الل ع : ن الب اوضع في بره 
کک ك E‏ يقو لان لَه 
كنت قول في َا الرَجُلٍ قال: فاا المومن فقول أشهد أنه عد اله ورشرلة 
قال: فیقال: له انظ إلى مَك ِي الَرِ قد بدك اه به فعا ِي الج قال: 
بی الله به فَيرَاهُمَا جَويعًا» قال: اده ودر لَا: «أنة بسح لَه في فَبْرهِ سَبْعُونَ 


ذرَاعا يما لبه حرا إلى بوم يبْعَثونَ» # [رواه مسلم]. 

- حدڌتتا عَنْمَان بن ابي سيب حدتا جريڙ عَنْ مَنصُور عَنْ ابي وَائل عَنْ 
مروت عَن عَاَِة قالت ّث عَلَيّ عَجُوران من عجر يهود الْمَيِينة قاتا لي 
3 َل القبور لرن في فورم E‏ وَل ا آنا فخَرَجَتا 
ودل علي التي ٤‏ له قلت له یا ر سول اللو إن عَجُورَبْنِ وَذَگرْتُ لَه قال: 
«صدات معاون عدا تشع يم لاه ابنذ في صلاة رل تعر 
مِنْ عاب لَب # [رواه البخاري]. 

وأما كيفية عذاب القبر ونعيمه وكيفية عودة الروح إلى الميت فلا يجوز فيه 
الزيادة على ما صح عن رسول الله بي قال: شارح العقيدة الطحاوية: وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله عه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 
أهاد وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإیمان به ولا نتکلم في کیفیته 
اذ لیس للعقل سبیل للوقوف على کیفیته لکونه لا عهد له به في هذه الدار 
والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول فإن عودة 
الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة 
غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب نال نصيبه منه قبر أو لم يقير سواء أكلته السباع أو احترق حت صار 
رمادا وذر في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وأكلته الحيتان وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور ودليل ذلك ما رواه البخاري رحمه الله 
تعالی فقال: 


e7 ا‎ 


o‏ مر 


ن رجلا گان فلكم رَعَسَةُ اله مالا ققال: سنه لَب 


ھ رھ ر 


٩۸‏ ا منهج لصلاح الأمة 


2 


حُضِرَ آي اب كنت لَك قالوا حر َير أب قال: اي لم مَل يرا قط قدا مُت 


روني ٿم شڪفوني م ڏڙوني في يزم ااب فوا مته ان لك تقال: 


چو ہہت 


ما حَمَلَكَ قال: محافتك فتلقاه ا معاد حا شحة کن كاد 


E 
وروئ البخاري أيصًا فقال:‎ 


ر وور ر 
2 


eS‏ ك 


ام 4 ا کا ئی اتا قال: قلا شی ر قال: کید ایآ ئ 


BL e‏ نة م ب رز علد افو حبرا - کرک ا5 جز - ون 


ت 


0 


يقد م على ال يبه انرا تادا مُت روني حَبّى إا صرت فَخْمًا تاشڪقفوني 
زل شري ت 6د رخ ايت ري يه تاذب وَاثيقهمْ على 

لِك وَرَبّي َفَعَلوا تقال: الله ُن إا رَجُل ايم ئ قال: أي عَْدِ ی َبْدِي ما حَمَلَكَ على 
ا قلت قال: اك أو رق نك كما لاا أن رحمه ا» فخاے.اااعان 
ققال: سَمِعْتُ سَلَمَانَ عَير أنه زَا فَاذْرُوني فِي ابر أو گَمَا حَدَتَ وقال: ٤‏ 


4 r 


دا 


0 


شعبة عن فاده سَمِعْتُ عقبة سَمِعْت ابا سي الخذري عن التي به 9 
(رواه البخاري). 
وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم 
عن الرسول عب مراده من غير غلو ولا تة تقصیر فلا يحمل کلامه ما لا یحتمله 
ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان وذلك بمعرفة دلالات اللغة 
ودلالات N‏ لقواعد اللغة العربية التي نزل القرآن بها وبين لنا با 
رسول الله ٤‏ نه مراده منها يقول ابن القيم له جل : مذهب سلف الأمة وأئمتها أن 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ س ١‏ 


الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن 
الروح ترق بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وإنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل 
له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العباد. 


EO‏ ھ<ے ٣ہ‏ ےر 


قال: الله تعالی: # لیم عظے ) بوم دقوم الاس لر لمن € [المطففین: -٥‏ 
5 
وإذا كان الحديث عن اليوم الآخر فلابد من الحديث عن الروح وما يتعلق 
با 
٠‏ الروح: حقيقتها والأقوال فيها: 
القول الأول: أا عرض من أعراض البدن به تكون الحياة وبزوالها تحصل 
الوفاة. 
القول الشاني: أنها اعتدال الطبائع الأربع الحرارة والرودة والرطوبة واليبوسة 
وهذه كلها أباطيل لأنها قائمة على إنكار المعاد هذه الصورة لا يمكن أن ترجح 
القول الشالث: أا جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم 
٠‏ الدليل على أن الروح جسم. 
ل 8 ص ر رص رم س2 ہ٥‏ ےہ > 
e‏ تعالی: # ولو ترىئ ذا س باسطوا يريه 
ا اوم و ا الهون بَا کم قو ع عل الله و عير ألمي 
عن ء ایوہ سرون © € [الآنعام:۹۳]. 


۹ 


ww‏ منهج لصلاح الأمة 


وجه الدلالة: 

١‏ -الملائكة باسطوا يديهم فبسط اليد يصلح للجسم. 

-أخرجوا أنفسكم تدل على أن الروح جسم يقبل الخروج والدخول. 

- اليوم تجزون عذاب الهون مخاطبة الروح وتوبيخها دليل على آنا 
جسم يقبل الخطاب. 

> -الحديث الذى رواه أحمد في مسنده فقال: 

حدتتا بو عاو ية قال: دتا الأعُمَش عَنْ متنهال بن عَمُرو عَنْ رَادَانَ عَنِ 
البراءِ ابن عَازب قال: تامع اين ل في جاو جل ين الألار اي 
ی امبر ولا لحد قَجَلَسَ رَسول الله ٤‏ کل انتا حول وان عَلّى ووي 
ال E‏ «اشتعیڈوا باو مِنْ 
عاب ابر مر a‏ ادنا ثم قال: «ِنَ العبْدَ الُْيِنَ إدا ِا گان في انقِطاع مِنَ 
الا ابال ِن الآخرة َر لبه ملائكة ِي الساء بب يش ووو كا وهم 
ل َعَم كق ِن أَختانِ اج وط ِن وط اة > تی بَجْلِسُوا من 
مد اضر د جي ءُ مَك المَوْتِ ا8 حى يجس عند رَه قول ينها الهس 
اليه حرجي إلى عفر مِنَ الل وَرضوَانِ قال: ll‏ گا تسیل الْقَطره 
ِن في السماءِ اذا تدا أڪڌَڪا نَم يڌَعُوڪا في بر رة عبن حت يَاخذُومًا 
e‏ 
وجٿ َل وَجُو لاض قال: َيَصعَدونَ بها فاا يَمُرُونَ يعني پها ڪَلى مَاٍ 
ملوك لا قفرا ما مد زوع ب قرأو ل ن فلن اخسن شتا 
ال ا ر َه بها في ادنيا حت e‏ هوا بها إلى السَمَاءِ الدنْيَا يفون له 


ت 


کيفتح لهم يسيع ف من کل سا ربوا إلى الحا الي لبها عن يته به إلى 


ت 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ سسا ال 


السَمَاءِ السَابعة فب يفول اك ابوا تاب عبد َبڍي في عِليينَ عيدو إلى الأَزضِ 
ئي مِنْهَا 3 وفيا ُمُه وَمِنهًا ارجم تار رة ری قال: فَتعَاد ا 
جَیو ییو گان لمانو ولان له من رَبك يفول ريا الل فة 
وك يول وني الإشام 4 ولان له تا دا الرَجُل الَِي پت فيكم يفو 

رول الو له يقولانِ لها عِلْمْكَ د IEEE‏ 


يادي مُا في e‏ َي روه مِنَ الحنة ا الحنّة 


A 


وافتځوا له باب ِن الجن قال: يابيو ِن روجا وطبيها فس له في برو م 
بَصَرهِ قال: ا الوجه جو سن لناب کک يفول بر الي 
غر دا زك الي نت فوع ي يفول لَه م ت فَوَجُهُكَ الوَجُه جي 


بالْكَيْرٍ قول آنا عَمَلّكَ الالح د ر زت آم اکا تة ڪنل زج لن خاي 
مالي قال: وَإِنَ الْعَبدَ ا وَإِقبَالٍ مِنَ الآخرَة تر 


ء۶ 


اليه من السَمَاءِ ملائكة د شوه الوجُو معَهُم مسو AE‏ مد البَصر نه 
PIRET e‏ 
إن كط يِن افد َس قال: قنرق في ج جو يترا گا برع السود ِي 
الصو امول يأحذحا قدا ڌا اَحَدَڪَا لَمْ يدَعُوڪَا في ڍو رَه عَيْنِ حت 


يجْعَلُوكا في يلك الْمْسُوح يرج مِنها گان ريح جيقَة وڌٿ عَلَىٰ وجو 
الأرض قیصَعَدُون با لا مرون بها على او مي اميك إا قالوا ما هذا اروخ 


ليث يوون لان بن لان بأفیع انو المي گان ؛ سى بها في اليا حت 
هى به إلى السَمَاءِ الدنيا سفت کک أ رول اله ل اتح 


سما ليلو دالج ّيل َمل ف سيا 4 [الأعراف:٠٤]‏ يفول 


CS 


ا وب اء یځو الجن کی بج ۱ 
الله ك : اکتبوا ا الا فتطْرَځُ E‏ 4 


آ 


سر > <> ص ر E r‏ آ2 2 د ر 
ومن شرك پال انما حر مى السماء وط طف أَلطْيْر أو تهوی بد هال في ن 
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سی € [احج معاد روځ في جَسَيِو وَيأتيه مَلَكَانِ يلاه ولان 
TS OA‏ 
يو لان لَه ما ها الرَجُل الَذِي بعت فيكم فقول ماه ماه لا اذري اوي ماو مِنَ 
لاء أن كدب اروا 5ه ِن الار افتځوا هبب إلى ٠‏ الّار كيان 
وَسَمُومها وَبْصيق َيه بره حَتّیٰ تف فيه أضلاعة أيه جل قبيخ الْرَجه 
يع ااب فن وي مول يز يي بشو كا يزفك اأيي كات وئ 

يفول مَنْ نت قَوَجُهكَ الْوَجْه جى ي٤‏ بالشر قول انا عَمَلَكَ الْخَبيث يفول رَبُ 

لاقم السَاعَة» [رواه أحمد وصححه الألباني ني صحيح الجامع: [VY‏ 

فخروج الروح من البدن وأخذ ملك الموت لها وأخذ الملائكة إياها من 
ملك الموت ووضعها في الكفن كل ذلك يدل على أن الروح جسم 

7 النصوص الدالة على عذاب الروح ونعيمها في البرزخ : 

راجع كتاب الروح لابن القيم ففيه مائة دليل على أن الروح جسم 

: حدوث الروح والأقوال فيه‎ ٠ 

١‏ - الفلاسفة يقولون إنها قديمة أزلية وإنها هبطت من العالم | لعلوي عل 
الإنسان رغما عنه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: # وسسشكلوتكت عن اروج قَلٍ 
الروح م ر نامر # [الاسراء ٠:‏ واستدلالهم في الآية بأن الآية قوله وقوله من 
صفاته وصفاته قديمة إذا فالروح قديمة. 


الرد عليهم : 
الأمر يطلق ويراد به أمران: 


۲ - وقد يراد به الشأن ال به والآمر GE A a‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ ضح( ٢إ‏ 


فالمقصود هنا الروح من شأن ربي ويتبين الفرق في الجمع فالأول وهو القول 
جمعه آوامر والثاني جمعه أمور وهو الشأن. 

۲ - أهل السنة يقولون إن الروح محدثة مخلوقة مربوبة كغيرها من سائر 
المخلوقات. 

أدلة أهل السنة على ذلك: 

١-قوله‏ تعالی: # آله ى ڪل سىء وهو ع کل سىء وکيل € [الزمر:۲٦]»‏ 
والروح شيء وعلى ذلك تكون مخلوقة. 


ر و 22> >3 (2l‏ 


۲ قوله تعالی: ‏ وقد حلفت من قبل وکر َك َا )€ [مریم:۹] فذکر 
الله تعالیٰ أن الإنسان لم يكن شيتًا قبل خلقه والاانسان عبارة عن بدن وروح 
والخطاب لزکریا ببدنه وروحه. 

٠‏ سبق الروح للبدن في الحدوث أوتأخرها على قولين: 

القول الأول: الأرواح سابقة للأبدان في الحدث وهو قول ابن حزم قال: خلق 
الله الأرواح يوم آخذ الميثاق على آدم ثم أودعها في مكامن خاصة بها ثم يرسل 
منها إلى الأبدان جملة بعد جملة بواسطة الملك واستدل بقوله تعالى: #وَإِذ 


lo > > وو‎ 


أحَد ريك من بن ءادم من ظهورهر ذرتهم وأشهد عل أنفسهم الست رن الوا ب 4 
[الأعراف:١۷١].‏ 

الرد على هذا الدليل هذه الآية ليست فيها دليل ولا دلالة لأا تدل على 
خروج الذرية من بعضهم البعض وقد يكون فيها دليل لو أن لفظ الآية وإذ آخذ 
ربك من آدم من ظهره ذریته ولکنه سبحانه وتعالی قال: #من ب ءادم من 
ظُهُورهرٌ € [الأعراف:۷۲٠].‏ 
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٠‏ القول الثاني في حدوث الروح: 
أن الأبدان متقدمة على حدوث الروح والدليل يام الاس توأ رکم لى 
کک ن یں وو وکا مھا وھا وک نما جاک گرا وشا 4 [الساء:١]]‏ فالآية 
صرحت ني أن خلق جملة النوع الإنساني حدث بعد خلق أصله بدلالة قوله عه 
في الحديث الذي رواه البخاري فقال: 


ls‏ الوص عَن الامش عَن ربد ن وهب 
ال دا ا ا E‏ الاد قال: إن أحَدَكُمْ 
30 ° 4 ور ي ر 0ر و 2 

0 9 0 


هر اما + ا ك ف شا چ د nl‏ 4 و ر 
يُجْمَع E‏ 
مل دَلِكَ تم يَبْعَتُ اله ملكا ازعو ازب گیا ٿِ ويقال: لَه اكت عَمَلَهُ وَررْكَةُ 
e‏ و الوح لالجل ذم لينل حن ايكون 
وت لج لارام د عله تابه فَيَعْمَا بعَمَلِ هل التارِ و ا حت ما 
كود بيه وَين التار إلا ذرَاع شب عله الاب ب يعمل بعَمَل َل الْجَنَته 
[متفق عليه]ء وهذا لفظ البخاري] فلو كانت الروح موجودة قبل ذلك لقال: ثم 
يرسل إليه الروح ولكنه قال: فينفخ فيه الروح. 

* الفرق بين الروح والنفس: 

خلاصة الأمر: أن لفظة النفس والروح مترادفتان يدلان على مسمى واحد 
من حيث الوضع اللغوي وهو الروح التي تكون في بدن الإإنسان في الحياة 
وتفارقه عند الموت وإذا ما أطلق لفظ النفس على ما ليس بروح فهو من باب 
المجاز. 


i 


٠‏ هل تموت الروح أم الموت خاص بالبدن؛ 

وفيها قولان: 

القول الأول: أن الروح قابلة للفناء والموت بأدلة منها قوله تعالیٰ: # کل تمي 
داوق المرب € [الأنبياء:٠٠].‏ 

وأيضًا قوله تعالى: # ك سىء مالك إلا َه € [القصص:۸۸]» ووجه 
الاستدلال أن النفس تطلق على الروح وهي تموت والنفس شيء وهي هالكة. 

: مناقشة هذا الرأي وأدلته‎ ٠ 

١‏ -الأدلة اعتمدت على مقدمتين ونتيجة وهي. 

المقدمة الأولى: النفس تموت. 

المقدمة الثانية: الروح نفس. 

النتيجة: الروح تذوق الموت. 

الرد: أن النفس قد ترد ویراد بها الذات كقوله تعالی: ولا تفثارا نشك 4 
[الساء:۲۹]ء وقوله تعالی: فد دخلتم بوا فلمو طل أنشكة € [النور:١٦]»‏ 
وبذلك تسقط المقدمة الأولى فتكذب النتيجة. 

وني الدليل الثاني توهم العموم ني المقدمة الكبرى ني كلمة شيء. 

المقدمة الأولى: كل شيء هالك إلا وجهه. 

المقدمة الثانية: الروح شيء. 

النتيجة: الروح تهلك. 

الرد: هذا غير صحيح بل المقصود كل شيء كتب عليه الهلاك فهو هالك 
فينتفي دخول النفس في العموم فتبطل المقدمة وتكذب النتيجة حيث يقال: بأن 


الروح كتب عليها البقاء فلا تموت. 

اعتقاد بقاء الروح بعد مفارقتها للأبدان بالموت في عالم الأرواح إما في 
العذاب وإما في النعيم ويرجعها الله إلى الأجسام عند البعث وهذا هو الراجح 
للأدلة التالية. 

:نآرقلا‌نم-١‎ 

Ey ES E‏ ووم تقوم الاه ادوا ءَالّ 
وروت أَسَد مدا 4 [غافر:٦٤]‏ حيث لو كانت الروح تموت لما عرضت 
على النار غدوًا وعشيًا إلى قيام الساعة. 

۲ -من‌السنة: 

حدیث النبی عل ا 


f 3° > اا‎ 


یں اتسن عن ابن E‏ 2 
باه کان OS‏ َد E‏ الله ع قال: إِنَمَا تسمه 


ر ٥ے‏ وه 


امون طابر TS‏ سلو يوم يبْعَتُ) ٭+. 
وني هذا المعنى أيصًا قوله تعالى: # و ع 
و 2 رس ,ء3 


بل أحیاء عند رھم رز رفون 9 € [ آل عمران :1114 


الخلاصة: من أراد أن الأرواح تموت بمعنى آنا تفارق الجسد فلا شيء 


کا 


REE 


عليه ومن أراد آنا تفن فلا يجوز. 
واعلم رحمني الله وإياك آن کل شيء یفنیٰ إِلا: 


الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والروح وعجب الذنب. 
ORR‏ 


لقضاء والغدر ومتعلقانهما 


في العقيدة والمنهج والسلوك ضح( ۹> 


القضاء والفدر ومتعافاتهها 


الإيمان بالقدر أحد أركان العقيدة الإسلامية وهو الركن السادس للإيمان 
فمن کفر بالقدر خرج من دين الله ك. 

وقد تقدم حديث عمر انه عن رسول الله ع به المشهور بحديث جريل 
والشاهد مته قول تجريل لى ب لزني عن الإبتان قال: أن ِن باه 
وملائکته و کته ْله الوم الآخر ونومن بالْمَدَرٍ حَْروِ َر قال ee‏ 

7 تعريف القضاء والقدر: 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر فمنهم من جعلهما شيا 
واحدا ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغايرا للقدر فقال: 

القدر: علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. 

والقضاء: إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. 


وقد عكس بعضهم فجعل تعريف القضاء السابق للقدر وتعريف القدر 
للقضاء والأمر محتمل ومن عرفهما تعريفا واحدا قال: (هو النظام المحكم 
الذي وضعه الله لهذا الوجود والقوانين العامة والسنن التي ربط با الآسباب 
بمسبباتها) وهذا المعنیٰ هو ما وردت به آبات القرآن التي ذكرت القدر مثل قوله 


تعال: # و 

لى: * آله يعلم ما مل ڪل ان و a‏ داد و ڪل ىء 
عِنده يِمِقَدَارِ € [الرعد:۸]» وقوله تعالی: # ون من ت ا کک 
وسک ت 


رلهء مدر علوم ) ) [الحجر :۲۲۱ وقوله تعالی: ٭ إا کک سء حشته ودر 


ٍ 


.]٤۹:رمقلا[‎ 


وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال: الة 
قدرة الرحمن يقول ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية: 
فحقيقة القدر الذي حارالورئ... في شانه هو قدرة الرحمن 
وان ابن عقيل ذا كن أ خد لما ححا عن ال رف الان 
والحق أن تعريف أحمد رحمه الله تعالى قد كف وشفى فالقدر يعني ما 
قرره الله سبحانه في قوله تعالی: کک ا اا اد 
i E‏ 
ST‏ 4 ا 
۰ کان آنا من الاَمَر سىء ما فيلا ھتھتا قل أو کف ؛ کک 
ااذ كيب عم الشتل ل م 
ت اَلصدّور ) # [آل عمران:٤ .]٠١‏ 


n 


کک 3 


3A >> 


A EE 
1۱۲۳: ) © ع راک كفل عار‎ 


3% وي قوله: # سحن الد کدی مکوت کک کی وه و U‏ € 
[یس:1۸۳]. 
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و س 2 م ت س ا مو رھ ير 
الع درا ماف ا ا ا س کا آنل 
د زوت © € [يونس:۳] وغير ذلك من الآیات التی تدل على أنه لا يحدث 
شىء فى الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. 


في العقيدة والمنهج والسلوك اضر أل 


الق 8 
ا 
الأول وا وان N‏ وهو یکر َیَءِ عَلمٗ 3 € [الحدید:۳-۲]. 


# وقال: # فعال لما رید € [البروج:١۱].‏ 

قال الطحاوي: (وکل شيء يجري بتقدیره ومشيئته» ومشیئته تنفذ لا مشيئة 
للعباد إلا ما شاء الله فما شاء لهم كان وما لم يشا لم يكن لا راد لقضائه). 

معنى الإ يمان بالقدر: 

ویجب على کل مسلم أن يؤمن بالقدر خیره وشره ویقصد بالاإیمان بالقدر 
الإيمان بعلم الله الأزلي والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وني بيان 
ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة 

فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال ثم كتب ني اللوح المحفوظ مقادير الخلق فأول ما خلق الله 
القلم قال له:. اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما 
أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطى لم يكن ليصيبه جفت الأقلام 
وطویت الصحف كما قال تعالى: أل عك أك هكم ماف ألتما وألذرّض 


ااا منهج لصلاح الأمة 


إن دل فی كب إن ذلك عل الله ر [الحج:٠۷].‏ 


ت ے م ے م 


2 4 


EES ۶ ۴‏ 4 ف ر رک 
٭ وقال أیصا: # ما أَصَابَمن مَصِيبَت فی لض وا فح أذ 


م کر 


N 

0 5 
0s 
En 
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Ll‏ ا رم وو 


لان راهان للت على اه مر # [الحدید:۲۲]. 

وأما الدرجة الثانية: 

وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن وإنه ما ني السماوات وما في الأرض من حركة ولا 
سکون إلا بمشیئة الله سبحانه ولا یکون في ملکه ما لا یرید ونه سبحانه عل کل 
شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في 
السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد آمر 
العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته هو سبحانه يحب المتقين 
والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب 
الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضىئ لعباده 
الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو 
المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم 
ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتمم. 

فيتحصل من كلام ابن تيمية جل أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب 
و 

الأولئ: الإيمان بعلم الله القديم وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 

الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 

الغالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 


الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ ضح( ٢إ‏ 


هذا ون تقسيم القدر الذي يجب الإيمان به إلى خير وشر إنما هو بإضافته 
إلى الناس والمخلوقات آما بالنسبة لله ك فالقدر خير كله والشر لا ينسب إلى 
الله فعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه للأشياء والحوادث هذا كله حكمة وعدل 
ورحمة وخير فإن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالی ولا فعاله ولا 
يلحق ذاته سبحانه نقص ولا شر فله الكمال المطلق والجلال التام ولذلك لا 
يجوز إضافة الشر إلى الله مفردا وإنما يجوز أن يدخل الشر في العموم كقوله 
تعالی: # الله ڪَللن ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وكيل € [الزمر:1]ء ويجوز أن 
يضاف إلى السبب کقوله تعالی: فل أَعوذ برب أَلْمََق ل من سَرْماحَلَقَ 4 
[الفلق: .]۲-١‏ 

ويجوز أن يذكر بحذف فاعله كقوله تعالٰ فيما حكاه عن الجن: وَأ ل 


کی 
e e 8-4‏ > ا 


دسر آرید بسن ف الأرض اھ اراد می ر را € 1 اجن :۰ .]١‏ 

والحق أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه فإن حكمته 
سبحانه تأب ذلك فلا یمکن في جانبه سبحانه أن یرید شيتًا کون فسادًا من کل 
وجه ولا مصلحة في خلقه بو جه ما فإنه تعالى بيده الخير كله والشر ليس إليه بل 
كل ما إليه الخير والشر إنما حصل لعدم النسبة إليه فلو نسب إليه لم يكن شرا 

والمثال على ذلك في القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة الزمر # إن 
تکفروا قت آله عن منک ولا یری عادو الکقر ون ت کرواَه لک € [الزمر :۷]. 

فالله راد الكفر ولكنه لم يرضاه للناس فإن الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء والمرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للإنسان عاجلا ولكنه خير في الآجل 
وخير بالنسبة لله بك لما يعلم من عاقبة ذلك من مخفرة الذنوب وتطهير النفوس 


»۽ ا منهج لصلاح الأمة 


Gg aT‏ ولیه 

می سقو ودا مضت فهر فت 7 ودی بین ثد شین ا 4 
a‏ مرضت ولم يقل والذي هو يمرضني. وكذلك 
سجن أعداء الله للمؤمنين شر في ظاهره لما فيه من الآلام والمحن ولكنه 
تمحيص للنفوس وتطهير للصفوف وتربية للأرواح فضلا عن الثواب الجزيل 
والخير العميم وخلق إبليس فيه حكم كثيرة ظاهرة كتوبة البشر بعد الزلل 
واستخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد إبليس وحزبه والصبر على إغرائه 
وإغوائه والالتجاء إلى حمى الله واللياذ بركنه الركين وهكذا فإن كل ما كان شرا 
إنما هو آمر نسبي إضافي فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه وشر بالنسبة 
E E‏ 
منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة 
التي استأثر الله بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها 

وقد ذكر ابن القيم له في مدارج السالكين حكمًا كثيرة مترتبة على خلق 
إبلیس منها: 

-١‏ أن تظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق 
هذه الذات التي هي أخبث الذوات وسبب كل شر في مقابلة ذات جبريل اكان 
التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وآزكاها وهي سبب كل خير وظهرت 
قدرته سبحانه أيصًا في خلت الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت 
والحسن والقبيح وغير ذلك مما يدل أعظم الدلالة على كمال قدرته سبحانه. 

۲- ظهور آثار أسماء الله القهرية مثل القهار والمنتقم والشديد العقاب 
والسريع الحساب ذي البطش الشديد والمعز والمذل فهذه الأسماء والأفعال 
لابد من وجود ما تتعلق به ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة كانت 


هذه الأسماء حقا لإخبار الله ها ولكن لن يظهر أثر هذه الأسماء على الخلق. 

۳- ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه 
عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده فلولا خلق الأسباب المفضية إلى ظهور آثار 
هذه الآسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. 

٤‏ - ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بمن يصلح لقبولها ویشکر له جميل صنعه 

ه - إظهار واستخراج العبوديات المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما ظهرت 
كالجهاد والموالاة والمحبة في الله والبغخض ني الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتوبة إلى الله والرجوع إليه ومخالفة أعداء الله والاستعاذة بالله منه 
والحذر من الغرور وغير ذلك. 

٠‏ احتجاج الكفاربالقدر: 

هذا وقد أراد المشرکون آن يحتجوا بقدر الله ومشیئته عل شرکهم وآنه لو 

لم يشا لهم الشرك لما وقعوا فيه فأبطل الله حجتهم ودحضها بقوله سبحانه: 


رر 2 ۸ 


r < 2‏ 7 و س رر سو ٍ د ج 
مقول النن اال ا ا ا ا و ا و ا 


> م و 2 ر قا ر > ٍ و‎ a Se: 
کا كدب الزت من لھ حیّ دافوا بأسستا فل هل عِنڌڪم من علو‎ 


رجو آنا إن غوت إلاالطى ولت نش إل غرصون ا( فل ولو اة اة و 
اء دنک ین © € [الأنعام: .]٠٤۹-۱٤۸‏ 

فهذا هو جواب رب العزة لمن احتج بقدره سبحانه عل معصيته وله 
ا ا وخر اه لخو اه وا ل ارح ا 
على أمرين بدهيين مسلمين لا يماري فيهما إلا من استحب العم على الهدى 
فاستحق الهلاك وهما: 


الأول: أن الله كك أذاق الكافرين الأول بأسه وآنزل بهم عقابه فلو لم يكونوا 
مختارين لما ارتكبوه من الجرائم والآثام والكفر والشرك لما عذم الله لأنه 
عادل لا يظلم أحدًا والذي يحتج بقدر الله على الكفر والمعصية لا يعدو أن 
اکر اتا 

فإما أن يكون مؤمتا بوجود الله وإما أن يكون منكرًا فإذا كان الأول لزمه 
الاعتقاد بعدل الله وتنزهه عن الظلم لأن الظلم نقص لا يليق بالخالق لأآنه تجاوز 
الحد والله سبحانه لا يعتريه نقص بحال من الأحوال ولا شك في أن عقاب 
المكره على الفعل ظلم والاحتجاج بقدر الله على معصيته مع ظهور عقابه 
سبحانه للعصاة فيه نسبة الظلم إليه وهو آمر يتناف مع الإيمان بالله كبك وإن كان 
المحتج بالقدر منكرا لله فإن احتجاجه بالقدر تناقض ومماحكة لا يستحق 
الجواب. 

الثاني: أن المحتج بالقدر على كفره ومعصيته متقول على الله بغير علم إذ 
كيف يصح للكافر أو العاصي أن يحتح بأن الله كتب عليه الكفر أو المعصية قبل 
صدور ذلك منه وقدر الله قبل وقوعه غیب لا يعلمه إلا الله كك مع آنه مخاطب 
قبل إقدامه على عصيان ربه بطاعته والتزام آمره؟ وبعبارة أقرب: 

كيف يصح لرجل أن يقول كتب علي ربي أن أسرق فأنا ذاهب لتنفيذ 
قدرته؟ فهل اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ ما فيه حت يعلم ما كتب الله عليه 
في وقت كان مخاطبا بالامتناع عن معصية الله التي منها السرقة وغيرها. 

وبمثل هذه الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء المتذرعين بقدر الله في 
e oS‏ 


و ES‏ ماھ رو Fl‏ ر 


وخداا غلا امانا و ا ا فا ا للهلا يام لفسا أنقولون 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


موت ن 4 [الأعراف:۲۸]. 


والواقع أن هذا الأسلوب القرآني في الرد على هؤلاء وأمثالهم جاء ليصحح 
I‏ 
سبحانه واجتناب نواهيه وليس المطلوب أن يبحثوا عن غيبه المستور ليكيفوا 
فيا آخي المسلم نت مطالب قبل الفعل بطاعة الله وعدم معصيته وبعد 
الفعل فإن أطعت الله فعليك شكره إذ هداك وإن عصيته فأنت مخاطب بوجوب 
التوبة والرجوع إليه ثم تكل الأمر إليه وتستيقن بعدله وحكمته ون تكره 
المعصية قبل وقوعك فيها ليصدك ذلك عنها وبعد وقوعها ليدفعك ذلك إلى 
التوبة إلى الله تعالى ولتعلم أنه ليس في كراهيتك للمعصية كراهة قدر الله وإنما 
نت مطالب بکره ما یکره الله وحب ما يحب وآن توافق ربك في رضاه وسخطه 
فترضی بما رضي به وتسخط مما سخط الله منه ولتعلم أيصًا أن الله لا يحب 
الكفر ولا الكافرين ولا يرضاه لعباده ولا يحب أن يعصى ولا يرضى ذلك 
لعبادة فقد قال سبحانه: # ت لادد انکر ران 
کرو لک وکا تر وز وود ری مإ ریک ریک م یکم بنا 
ملو E‏ 

: خفاء القدروكراهة الخوض فيه‎ ٠ 

ذلك ما يحتاج إليه المؤمن في القضاء والقدر فيكفيه أن يعلم معناه ودرجاته 
ون يؤمن به وان الله عليم بکل شيء وان الله خالق کل شيء وما لم يشا لم يکن 
وآنه عادل لا يظلم أحدًا ونه حكيم منزه عن العبث ولا يحتاج هذا الموضع إلى 
أكثر من ذلك وما علم الله حاجتنا إليه بينه لنا وما طواه عنا وأخفاه لا يجوز لنا أن 


۴ ااا منهج لصلاح الأمة 


نتكلف البحث عنه فنختلف وملك فإن عقولنا قاصرة ومحدودة خلقها الله 
et‏ الا ت وطيفتها اكتشاف :اليب :الذي کک 
SG ES Ce‏ 
لهذه الأفعال. 
لأن القدر سر الله » وني الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام ني القدر» وني 
النبي َيه عن الخصومة في القدر (وكرهه أصحاب رسول الله يه والتابعون) 
وكرهه العلماء وأهل SS‏ 
والإإاقرار والإيمان» واعتقاد ما قال: سول الل ّي في جملة الأشياء» واسكت 
عما سوئ ذلك. 

وليست هذه هى القضية الوحيدة التى لا يدرك العقل كنهها فصفات الله كبن 
ندرك آثارها ولا ندرك كيفياتها شأنها شأن الذات الإلهية التي لا بستطيع العقل 
البشري إدراكها. 

ولهذا نه رسول الله يه عن الخوض ني القدر والعمق فيه فقد أخرج 
الإمام أحمد فقال: 
حل أو مُعَاوية حدثتا داد بُ بي هنڍ عَن عَمْرِو بُ شعَيْب عَن أيه عَنْ 
N O‏ له ات بوم الاس يتلود في ادر قال: 6 
تفقاً في وَجهه حب الرَه مَانِ مِنَ الْعَصَبٍ قال: ققال لهه : E‏ 
الو بعْصَة عض بهذا هَلَكَ هَلَكَ م مَنْ کان بُ قال: فما عَبطت تفي بمَجْلِس فيه 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


رول الله له لَمْ أده با عَبَطْت تفي بلك المَجْلس أي لَمْ أَشهَده # قال: 
ذلك عندما رئ أناسا يتكلمون في القدر. 
وما حسن ما قاله الإمام الطحاوي #له: (وأصل القدر سر الله تعالى في 
ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا 
وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن الأنام ونهاهم عن مرامه كما 
قال الله تعالی: * لا ستل عما يقعل وهم سلو (©) 4 [الأنبباء:۲۳] فمن سأل: 
لم فعل؟ فقد هلك. 
يوملاقدرلاأرهب.... ومن ‌القدور لاينجوالحذر 
إن النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه لتنعم بنعمة أخرى لا تعدلها نعم الدنيا 
كلها أا نعمة الرضا في كل حال ذلك أن هذه النفس ترىئ أن المقادير تجري 
بأمر الله كك ومشيئته وتدبيره ون الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته وهو يعلم 


والناس لا يعلمون کما قال تعالی: ل کيب يڪم الال وهو که که وڪسۍ ان 


2 عل ےو وو‎ u 


رهوا سيا وهو ڪير ڪم وڪي ان جوا سا وهو ر کم وله يكم ونش کک 
موت (۵) € [البقرة:٠٠۲].‏ 

فتعلم هذه النفس المؤمنة أن الله الذي قدر لها الخير أو الشر حكيم رحيم 
فلا تبطر نعمه ولا تجزع من مصيبة فهي شاكر في السراء صابرة في الضراء مرها 
کله خير كما قال: النبي به فیما رواه مسلم في (صحیحه» قال: 

ر اکر رت ° 4 E‏ ا ا 2ه o‏ م 

حدٿتا هداب بن الد الأزڍي وَسَيبان بن روځ جَويعَا عن سليْمَان بن 
2 ر و و کک را ا ر و 0 e” ~7 o7‏ 
العخرة و الط لان ددا لمان ا انت عن دال م ا ا 
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عَنْ صهَبْب قال: ال ا لآمر الْمُؤْيِن إن مره كله حَْر 
ولیس داك لاح إلا لِلْمُوْمن إن أَصَابة سَرَءُ شَكَرَ كان حيرا لَه إن صاب 
ضراء صِبرَ د قَکَانَ حيرا لَه # (رواه مسلم). 
SS‏ 
E‏ قبة المصيبة ومآلها من 
الثواب فيرضى ويصبر وني جامع الترمذي أن النبي ٤ي‏ قال : كما قال الترمذي: 


دتا فی دتتا حَمَاة بن ريه عن عَاصِم بن بَهْدَل عَنْ مُصَعَبٍ 


ل ا آي التاس شد باء۶؟ قال: «الأنبيا ٤‏ 


2 


الأمتل» قالأمتل» م الرَجُل کک : حَسَب دين قَإِنْ گان یئ صلب اشد لاو 
ِن گان في دينه رة ابٿلي على حَسَب ديو قَمَا يبرح البلاءُ بلعب حت تزه 


ر 


E قال:‎ TT 


3¢ a 
ء‎ t2 و‎ 


وني الباب عن ابي هير أت حُرَية بن امان أ الي له ل سل آي الاس 
شد بء؟ قال: ناء م الأمتل فالأمئل. 

وقد عبر عن ذلك ابن القيم جه في تعبير جميل فقال: 
ومااعترتك بلية فاصرر لها... صبرالكريم فإنه بك أكرم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما... تشكو الرحيم إلى الذي لايرحم 


re‏ 4 ی ا 


ONS E AE NE‏ و ھک 
الأرض رلا ن اشک ال ف ڪب من قبل ان اا ا دللت عل اله م 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ حر( أ¿ 


يكل مَىءٍ علي ل € [التغابن:١١]‏ فيقول هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا 
فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. 

ولقد ارتفعت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم في ظلال هذا التصور 
الإيماني وسمت أرواحهم وأرهفت ضمائرهم حتى استوت في نظرهم السراء 
والشكر ما باليت أيهما أركب) ويقول أبو محمد الحريري (الصبر أن لا يفرق 
بين النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما). 

وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه مائة آلف دينار هل يكون 
زاهدا؟ قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذ زادت ولا يحزن إذ نقصت وقال: بعض 
السلف الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري نه (أما بعد» فإن 
الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى» وإلا فاصبر) وقال: بن عطاء: 
(الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل). 

هذا والصبر واجب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله وقيل 
عن الرضا إنه واجب» وقيل هو مستحب» وقد اجمع العلماء على أن حكمه لا 

وأساس الرضا الإيمان بقدر الله كك كما تقدم واستشعار لطف الله بعباده 
قال: عبد الواحد بن زيد: (الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح 
العابدين» وأهل الرضا » يلاحظون ثواب المبتلى» وخيرته لعبده في البلاء وأنه 
عير مهتم ف قضاته» وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء» فينسیهم آلم 


ا منهج لصلاح الأمة 


المقضى به» وتارة يلاحظون عظمة المبتلى بجلاله وکماله» فيستخرقون في 
مشاهدة ذلك حتى آنهم لا يشعرون بالألم» بل ربما يتلذذون بما أصاہم 
لملاحظة صدوره من حبيبهم). 

ولتعلم أيها الأخ القارئ أن الرضا والصبر اللذين يثمرهما الإيمان بالقدر 
والصبر عن معصيته» وعلى أنواع المكاره وليس المقصود الرضا بالكفر 
والعصيان والفسوق عن أمر الله ولا الصبر على الذل والضيم» فإن الله لا 
يرضى لعباده الكفر والمعصية والهوان فليكن رضاك تبعا لرضا ربك» وصبرك 
في طاعة الله وفي سبيله. 

إن الرضا بالقدر والصبر على البلاءء والطمأنينة إلى حكم الله كك فهي أهم 
القواعد التي يقام عليها السكن النفسي» وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع 
الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض ضمن منهج الله. فلا التفاوت للوراء ولا 
شاء فعل. 

ففى هذه العقيدة هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصاب ومفارقة 
الهم والحزن» فلا تمزق نفسي» ولا توتر عصبي» ولا شذوذ» ولا انفصام» 
وإنما رضا وسكينه وسعادة وراحة وطمأنينة» وبرد البقين» وقرة العين» وهناءة 
الضمير» وانشراح الصدر» والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله» وعلمه وحكمته» 
قهن الملاد وا معاد هن الو سراق وار اچن: 

إن الاعتقاد بعقيدة القدر يحدث ني واقع الناس وفوق هذه الأرض نتائج 
إيمانية هائلة. 


وأما المجتمعات التي تركت هذه العقيدة وفرغت من الإيمان بالله وتدبيره 
لشئون الحياة والأحياء فنصيبها في الآخرة خلود في العذاب المهين وني هذه 
الدنيا ضياع السعادة وتمزق الأعصاب وضنك العيش وتوتر الحياة مصداقا 
EG‏ ا 
EOE‏ إن ل 
ا کا وره وی الق ماع 1€ ٤‏ ۹۲]: 

* الإيمان بالقدرلاينافي الأخذ بالأسباب: 

ويجب أن لا يغيب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على 
الله كك والإيمان بأن بيده ملكوت كل شيء والإيمان بأن الأسباب لا تعطي 
النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج 
والثمار فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ لذلك سببا وهو الزواج الشرعي 
ولكن هذا الزواج قد يعطي الثمار وهي النسل وقد لا يعطي حسب إرادة العزيز 
e‏ و اف ال فال ها ج ر عاف المت ورش د 
اکا ب لمن ہکا لکا رھت لمن کا ادر € [الشوری:٩٤].‏ 

ولذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب فلو ترك إنسان السعي في 
طلب الرزق لكان آثما مع أن الرزق بيد الله تعال وقد بين رسول الله يه أن 
الأسباب المشروعة هي من القدر فقد روئ ابن ماجة قال: 


و و وش س 


دتا محمد بن الصاح ياتا سيان ن ية ڪن لري عَنِ ابن ابي 
E‏ ا حرام قال: سل د ول الله 0 ف آذويةً داو وئ ٠‏ 


E‏ ا هَل ترد مِنْ قَدَرِ الله سًََا؟ قال: «هِي مِنْ در ال 


Ê 


س منهج لصلاح الأمة 


فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك وقدح في 
التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص ني العقل والإعراض عن 
الشرع [فتاوى ابن تيمية]. 
الترمذي قال: 

حدتا شر بن مُعَاذ لعفي حَدل E‏ سام ا 
سريك لات ن یا عاد الله 
تاوا قن اله لَمْ َع اء إلا وَصَعَ لَه شِمَاءَ - أو قال: - وء إلا داءَ وَاجِدًا» 
الا ا مولو د ل هرم قال: أبو عِيسى وَفِي البَاب عَنْ ابن 
مَسعُو د واي هريره وَابي خرَامَه عن ايه وَابُن ن عباس وها حڍِيٹ حَسَن ضحي 
3 (رواه الترمذي). 


وقي البخاري في كتاب الطب قال: 


ا o‏ ر ا ۶ ەر ارہ ےھ ر ہہ 4 i‏ ° 
ڪا ا بن ا حدثنا ابو أاحمد الزییری حخدشنا مرن عید بن 
ر صلل 


ان جسن فال حڌني عَطَاءُ ِن ي رَبَاح عَنْ ابي م رة ڪه عن ال بل 
قال sS‏ # (رواة البخاري). 
بوجوبه. 

قال شارح العقيدة الطحاوية: (وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي 
الاكتساب وتعاطى الأسباب وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى 
ما هو مباح ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو حرام وقد کان النبي عه أفضل 


في العقيدة والمنهج والسلوك حر( بب 


المتوكلين يلبس لامة الحرب ويمشى في الأسواق للاكتساب. 

وهكذا كان فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم للعلاقة المتلازمة بين 
الإيمان بالقدر ووجوب الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بالأسباب داخل في معنى 
الإإأيمان بالقدر ولا ينافيه وإنما هو مقتضى من مقتضياته وقد روى البخاري في 
هذا المعنى فقال: 


ANN الختا أ ية نن اراح راضحا‎ E 
برض السام قال: ابن عباس فقال: عمَرُ اذغ لي المهَاجرينَ لأَوَلينَ قَدَعَاهُْْ‎ 
فاستَشَارَهُمْ وَأَحبرَهُمْ أن الْوَباءَ قَذ وَقَعَ بالسَأم فاختفوا فقال: بَعْضَهُمْ َد‎ 


3 و 
o‏ 


حرجت لامر رل ری اَن ڌ و عنة وّقال : بَعْضَهُم مَعَك بي ية التاس رَأصَحَابُ 
رول الله به وَل رى أن مهم على ًا ايء قال: توا عَني تم قال: 
اڏعوا لي الاعا َوه ا PA‏ سپیل الْمُهَاجرينَ واختلفوا 
گاختِلافِهِمْ فقال: ازتَِعُوا عنّي تم قال: افع لي مَنْ گان َا هتا مِنْ مَسْيَحَة قرش 

ين مهار الف وتم فلم E E‏ 
بالاس ولا يمهم عل َا لبا ا5ی عر في التاس ئي مځ على طهر 
َأَصبځُوا عَلَيهِ قال: ُو عَبيْدَة بن الْجَرّاح أفِرارًا ِن فر الل فقال: عمر لو عير 
sS‏ 

واوا لَه عُذوَتَان إِخَداهُما ححصبة وَالأخحرى جذبة لس إن رَعَيْت الْحَضبة زعي 


بقدَرِ الله وان رت الجذبة به رَعَيتها بقدر قال: فجَاءَ کک بن ؤي 


کر 2 


e 


eR 
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يقول: ا وتم به بأزْضٍ لا دموا َل ا وق برض وَأَسمْ با لد 
تَخْرْجُوا فرَارَّا مِنة» قال: فَحَد الله عَمَرٌ ته اصرف # (رواه البخاري). 

ولذا بكت عمر بن الخطاب غه جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون بلا 
زاد فذمهم. قال: معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: 

من آنتم قالوا : نحن المتوكلون قال: بل أنتم المتآكلون إنما المتوكل الذي يلقي 
حبة في الأرض ثم يتوكل على الله. 

يقول ابن القيم: (لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الآسباب التي نصبها الله 
تعال ون تعطيلها يقدح في نفس المتوكل وآن تركها عجزا ينافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما 
يضره في دينه ودنياه ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا. 

a 
التوكل فقد طعن في الإيمان فالتوكل حال النبي ر يه والکسب سنته فمن عمل‎ 
عل حاله فلا یرتکن ستته. [مدارج السالکین].‎ 

٠‏ أنواع المخلوقات في الهداية والإرادة: 

النوع الأول: مسخر بطبعه هداه الله لما سخره له طبعه كالشمس والقمر. 

النوع الثاني: متحرك بإرادته وقد ركب الله فيه هداية إرادية شعورية تابعة 
لشعوره وعلمه بما ینفعه ویضره وله آقسام: قسم لا یرید إلا الخیر ولا يتأت منه 
إرادة سوء كالملائكة وقسم لا يريد إلا الشر ولا يتأت منه خير كالشياطين وقسم 
يتأت منه إرادة القسمين معا كالإنسان وهو أيصًا أصناف وهي . 


-١‏ صنف یغلب ايمانه وعقله على هواه وشهوته وهذا فيه شبه من 
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الملائكة. 
۲- صنف عکس الأول تغلب شهواته وهواه ایمانه وعقله وهذا فيه شبه 
بالشياطين. 
کو و هو لاء EE‏ هو لاء وهم من قال الله فیهم : 
رم و ے ص < روه و ا ی در ر کن ن ی ر ر و ا ویو او ےر رر CK‏ م 
وء ارون آعارفوا ودوم خاطوا عملا صلحاوء ار سیا عسی آله أن یوب عم لن آله 
عقورُرَحمٌ € [التوبة:٠٠٠].‏ 
ملاحظة إن الله لا يمنع الثواب إلا إذا مع سببه وهو العمل الصالح قال 
2 2ص ور 7 ےر وے >A‏ ےہ کے <ک ےک >L‏ ےر 
تعالی: ل ومن يعْمَل من ليحت وهو موث فا حاف ظأما ولا هتا 9 4 
[طه:٠٠١]»‏ وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله تعالى 


بقول: ٭ ومآ اگم ین وة ما ست ادیک وَیَعْفوا ع یکر © 4 


٠‏ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: 
١‏ -العلم: 
الإيمان بعلم الله سبحانه بالآشیاء قبل کونا لقوله تعالی: وما خرب عن 
رَبك من مَنْقَالِ دَرٍَ 4 [یونس:۱٦].‏ 
۲ -الكتاية: 
وهو أنه سبحانه لما علم الأشياء بعلمه لار الذي هو موصوف ا 


ا ا ٍ a.‏ چ رر کے رز 
ولا فج فيكم لا ي ڪب ين َل آن برها ن للت على آله سر 4 
[الحديد:۲۲]. 


۸» ا منهج لصلاح الأمة 


۲ -المشينة: 
وهو آنه سبحانه وتعالیٰ ما شاء کان وما لم يشا لم يكن فمشيئته شاملة لكل 
E‏ 
لقوله تعالی: ¥ وما امول أن سا اسه € [الإنسان:٠۳].‏ 
>٤‏ -الخلق والاب 
وهو أن الله خالق لكل شيء فما من مخلوق في الآرض ولا في السماء إلا 
والله خالقه لقوله تعالی: # ناک شىء فة يدر © ) [القمر:۹٤]ء‏ وقوله تعالی: 
آله للق کل سىء € [الرعد:١١].‏ 
٠‏ إضافة الشر إلى الله وفيها آراء: 
١‏ -لايضاف الشرالمطلق إلى الله وذلك لاأسباب هي. 
(أ) وجوب التأدب مع الله. 
(ب) لأن الله لا يخلق شرا محضا ولذلك كانت إضافة الشر إلى الله في 
القرآن مسببة. 
١‏ - إضافة عموم لقوله تعالى: اله خللق ل ىو € [الرعد:١٠]‏ فالشر دخل 
ضمن العموم. 
3 إلى السبب لقوله تعالی: ٭ وما امم ين وة فما 
بت ادیک وفوا ع ن گنیر © € [الشوری:۳۰]. 
ت خف الفاعل: لقره تال وا ل ندرئ ا ارد بف الا ا ارا 
ہم دم رسا € [ الجن :۱۰]. 


٠‏ أنواع الهداية: 
١‏ - هداية للإسلام. ۲ - هداية للعلم. 
۳ - هداية للعمل بالعلم. ٤‏ - هداية للقدرة على العمل. 
وبعد ذلك هداية ثبات وهداية إلى الجنة. 
٠‏ أنواع العلوم: 
| - علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة وأصولها وإنكار ذلك كفر. 
۲ - علم في الخلق مفقود وهو علم الغيب ومن ادعاه فقد كفر. 


SDIDORR 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حح( >0١‏ 


إاثبات رؤية الله يوم القيامة 


ء » 


مكانة هذه القضية هي من شرف مسائل أصول الدين وهي الغاية التي شمر 
إليها المشمّرون. 
0 الأدلة على رؤية الله سبجانه وتعالى: 
أولا الأدلة من القرآن. 
قوله تعالی: ‏ فم ايساو فما دیا مَرِبد )€ [ق:١۳]ء‏ ونی شر حھا قال 
على بن أبى طالب عه : (الزيادة هى النظر إلى وجهه سبحانه). 
»0 ووووےے . رگ س 
e‏ وقوله تعالێ : 3% KO FINNOEEES‏ [القيامة:۲۳]. 
٠‏ وجوه القوة في الأدلة: 
١‏ -إضافة النظر إلى وجهه الكريم الذي هو محله. 
۲ -إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف الحقيقة. 
۳ - التعدية بالأداة [إلى] الصريحة في نظر العين وهذا يتضح عندما تعلم 
REN RD TI N AN AE IT‏ 
والزيادة هى النظر إلى وجهه سبحانه. 
Ny gg > . >> < 0» ‌‏ 2 
٥‏ - قوله تعالی: کالم عن رمم بوم عجوو ا 4 [المطففين:١٠٠]‏ حيث 


as CL‏ منهج لصلاح الأمة 
إنه لما حجب الله عن الكافرين في معرض السخط كان هذا دليلا على أن أولياءه 
يرونه في الرضا. 

٠‏ استعمالات كلمة النظر: 

١-التوفف‏ والانتظار: 


و 


وذلك إذا عدى بنفسه نحو: انظروتا د فس من نور ) [الحدید :۱۳ ]. 


التفكر والاعتبار. 
وذلك إذا عدیٰ ب [في] نحو: % اول ظا ف ملک الو 4% 
[الأعراف:١۱۸].‏ 


۲ -الحاينة بالأبصار: 

وذلك إذا عدی ب [إلی] نحو: # انظروا إل تَمرو إا انمد € [الأنعام:٩۹]‏ . 
٠‏ رآي المعتزلة والرد عليهم: 

قالت المعتزلة بعدم الرؤية. 

مستدلین بقوله تعالى: # قال لن برط € [الأعراف:١٤٠].‏ 
° الرد عليهم: 

SS 
: وا ا رل ٭ ولم اخ ونی لما وک رکه قال رت آرت‎ 
.]١ ٤١: قال ن رن # [الأعراف‎ 

۲ ان الله لم ینکر عليه سؤاله ولکن قال له: لن رطن # [الأعراف:١٤١]‏ 

أي الآن ولم يقل له لا ار 


2 
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۳ - إن الله کلم موسی وناداه وناجاه ومن جاز عليه التکلم والتکلیم فرؤیته 
أولى بالجواز. 


واستدلوا أيصًا بقوله تعالى: # لاد ركة ابر € [الأنعام:٠٠٠].‏ 


الرد عليهم. 

١‏ -أن الله ذكر الآية ني سياق المدح والمدح يكون بالصفات الثبوتية وإنما 
يمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرّا وجوديًا كمدحه بنفي الينة والنوم. 

SS 
او و ی تعالى: # فلَمًا‎ 


2 رس 


E4 OE E RE‏ #[الشعراء: [1۲-٠١‏ فالرؤية 
متحققة متحققة والنفي كان للإدراك. 


ف ر 4 


رؤية أهل المحشر لله : 
هذه المسألة فيها أقوال. 
القول الأول: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار. 
القول الثاني: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. 
القول الثالث: لا يراه إلا المؤمنون وهو الراجح الصحيح. 

۰ رؤیته سبجانه في الدنیا. 
SS‏ 
تستطيع رؤيته ولأنه صح عن النبي يه أنه قال كما في مسند الإمام أحمد قال 

سو : 


م للام 


ُن شرَيح ویّزید بن عب رَبّهِ قال جوشعه ڪه دتتا بيه حدني حير 


٦‏ ڪڪ منهج لصلاح الامه 
ابن سعد عن خالِ بن مَعدَانَ عن عَمْرِو بنِ الاسرو حتاف ا 
حَدَهُمْ عن عة بن الصَامتِ نه قال: نر سول الله عه قال: ي قَذ حَدّ 
ن الَجَال حٌى ِي أن لا توا إن ريح الَجَال جل قم ا 


عور م ي َء إن أبس لیم قال زی ر 
ا ا ارك عا 


و 


حت وتوا قال: زیڈ روا ربكم حت تَمُوتّوا» #[صحیح الجامع: .]۲۳٠۲‏ 
AN EE EE‏ 
E OS‏ 
لحديث النبي ‏ الذي رواه مسلم قال لھ 


ا 

ن 

7 ےه ردق 
NE:‏ 


چ کو رس و پچ ا 
عن يزد بن ابر کک 


کک شقيتق عَنْ ابي در قال: سَاَلْتُ رَسول الله عه هَل رَأَيْت رَبَّكَ؟ قال: 
ور ای ارا ا 
0 الاستواء: 


الفصل في هذه المسألة قول الإمام مالك وبه أفتى ابن تيمية في الفتوى 
الحموية الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به 
واجب وقد زاد ربيعة: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاع المبين:وعلينا 
التصديق. 
٠‏ الأدلة على علوالله سبجانه واستوائه على عر 
E E a ET‏ 


م 


 - ۲‏ اون رم من دوه € [النحل:١٠]‏ 


۳ - اط أن من ف اسما أن خف يكم لأر € [املك:١١].‏ 
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.]٥:هط[‎ 4 الجن عل اعرش استوی ن‎ - ٤ 
حديث المعراج وتعاقب ملائكة الله بالليل والنهار وإشارته ع‎ -٥ 
: بإصبعيه إلى السماء في خطبة عرفات وقوله ييه كما روئ البخاري فقال له‎ 


ەر 


شاا فته عدا دالوا ع عار ةن القَعقَاع بن 


ەو ر 


کا 


F390 30 


e‏ مین لصيو کنر ر ن تل واي 


ترَابهًا قال: MO TIE‏ ا 
وَالرَابع إا عَلْقَمةٌ Ey‏ ققال: جل من اَضحابو کا تحن حى 


بهذا ِن هَولا ء قال: كح ذلك السيّ ب ققال: «ألا وني ونا مين ن في 
السّمَاءِ بيني حبر السَمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءَ» قال: فقَامَ م جل غار الْعييْن شرف 


» ~~ 


وسين او الْجَبهَة گت اللَحية محلو الرس مُشَمَرُ الإرّار فقال: ال 


الو اتتی الل قال: ويلك ونت أَحَيَ أل الأزض أن بهي ا لله قال: مول 
لجل قال: E‏ سول الله آلا ضرت عه قال: «لا لَعَلَه اَن يَكُونَ 
الد وگ من صل يفول ویتانه تا یس في قرو قال ر E‏ 

به : داي م أو مر أن أنه نفب عن فوب الاس ول شق بُطوتَهّمْ ۾ قال: تم َظَر لَه 


ا ن خر ِن ضغضی هدا قوم يلون ناب اله َا لا جاور 
حَتاجِرَهُمْ يَمْرْقونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرق السَهْمُ مِنَ الرَمِية 2اط قال - يِن 
هوو ى ESI‏ ن 


ركه لاقتلنهم قتل ثمُود) 3% # [البخاري مع الفتح]. 


- قول أبي حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم ني الأرض فقد كفر 
ح3 7 آآ 


لأن الله يقول: #الرمن على امرش اوی ا € [طه:ه]ء وعرشه فوق سبع 
سماوات. 


۸ لکل منهج لصلاح الأمة 


۷-ثبوته بالقطرة حيث إن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبمم عند التضرع. 
1 واعترض على هذا بما يلي : 
٠‏ الاعتراض الأول: 
إن اتجاه القلب بالدعاء جهة العلو لكون السماء قبلة الدعاء. 
ويمكن الرد على هذا الاعتراض بما يلي. 
١‏ -إن ذلك لم يقله أحد من سلف الأمة. 
۲ - قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. 
- إن القبلة ما يستقبله العابد بو جهه ولو كانت السماء كذلك لتو جه الوجه 
إليها. 
٠‏ الاعتراض الثاني : 
إن الإنسان يضع جبينه على الأرض مع أن الله ليس في جهة الأرض. 
٠‏ الرد عليه: إن وضع الجبهة إنما قصد به الخضوع لمن فوقه بالذل له. 
٠‏ الأدلة على وجود العرش: 
قوله سبحانه: # دوالعرش انید )فعا لما رید ا) ) [البر وج:٠٠ .]٠١-‏ 
من صفات العرش وحملته : 
-١‏ له قوائم تحمله الملائكة لقوله ء کما روئ البخاري فقال جل : 


E‏ عمُر مُرو بن يحي عن آبيهِ عن ابي 
سعیل جلت عن الي ل قال: الاس َضعقور يوم ايامو اه ن وَل مَنْ بُفِيق 
إا آنا موس آخد قائِمةٍ مِنْ قَوَائِم اعرش د فلا آذري فاق قَبلِي آم جوزي 
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بصَعقَة الطور» # [البخاري مع الفتح]. 
۲ - من صفات الملائكة الحاملين للعرش ما ورد بالحديث الذي رواه أبو 
داود في كتاب السنة قال: 


e‏ ن تیو الوق قال: ڪڌئي آپي ي قال: دي رام 
ال ل ال لی آنا عن علي ین ادیو ر ي حَكاة ارش إل 
ما بين شَحمَةَ ا و إلى عاتقه ھک # [رواه أبو داود: ۷۲۷٤ء‏ 

E Ds 
[الحاقة:۱۷].‎ 

٠‏ الكرسي والعرش: 

القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه وورد كذلك: «ما الكرسى فى 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الآأرض» [أخرجه ابن 
جرير في تفسيره: ٠١ / ١‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة: .]٠١۹‏ 

أنواع العلو: 

و 
قال تعالی : ل ااا إت معڪڪما اسم وار € [طه Te‏ 

۲ - علو القدر والشرف وهو أنه تعالى منزه عن النقائص متصف بصفات 
الكمال. 


۳ - علو القهر والغلبة وهو أنه تعال محيط بخلقه متصرف فيهم بما يشاء 


ل منهج لصلاح الأمة 


وليس المراد من الإحاطة أن المخلوقات داخل ذاته المقدسة بل إحاطة عظمته 
وسعة علمه وقدرته. 

النزول متى شاء: 

E E yS 
هريره وله آّ 2 الله 5 ل قال: ینز را ار‎ TT دال‎ 
ATE TEE 
ا ستَجيبَ لَه من ساني عطي مَنْ عفني فَاعْفِرَ ل ٭.‎ 

- وهو نزول لیس کنزولنا وإنما هو نزول ليق بذات الله تعالیٰ وجلاله. 

واعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء 
ولذلك كان الواجب عليك إذا سمعت من الآثار شينًا (مما) لم يبلغه عقلك 
نحو قول رسول الله يه قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ك 
E O rS‏ 
هرولت إليك وقوله خلق الله آدم عل صورته وقول رسول الله ٤ر‏ رأيت ريي 
ني أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالسليم والتصديق والتفويض 
والرضا ولا تفسر شينًا من هذه مواك فإن الإإيمان ذا واجب فمن فسر شينًا من 
هذا هواه ورده فهو جهمي . 
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الإيمان بالصراط 
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الإيمان بالصراط 


والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله 
ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانہم. 

ونؤمن أنه يكون بعد الحساب والميزان انصراف الناس من الموقف ليمروا 
فوق الجسر المنصوب على جهنم وهو الصراط. 

والمرور على الصراط عام لجميع الناس الأنبياء والصديقين والمؤمنين 
والکفار ومن يحاسب ومن لا يحاسب ومن استقام على صراط الله الذي هو 
دين الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة وقد ورد في بعض 
الأحاديث أن الناس يمرون عليه وتكون سهولة ذلك عليهم بقدر أعمالهم في 
الحياة الدنيا فمنهم من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم 
من يمر كالطرف ومنهم من يمر يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حت يمر 
المقل في العمل الصالح تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب 
جوانبه ألما فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ما 
أراناك لقد أعطانا الله مالم يعط أحد. 

هذا وقد ورد في ذكر الصراط جملة أحاديث صحيحة نذكر لك منها ما 
os E‏ 


aî 71‏ 
ي کک 


ا هخ لاس ذم قاقز نی ميد ف 
وَاجِدِ فم يَطَلِعُ عَلَيْهْمْ رَ الفا فول الا بع کل اسان ما انوا عدو 


ww‏ منهج لصلاح الأمة 

يمل لِصاجب الصلِيب صَلِيبةُ وَلِصَاجِب التصاوير َصَاويره صاب التار 
ےہ ‌ فض ل 

ا ا اا و و اة فيطل لبهم رَ ب الْعَالَمينَ فيقول 


4 ت ر ر م و و ےر 4 1 0 ت ا ي ی u‏ 
آلا تيعون الاس نيوو نعود باه منك نعود باشو ونك اله ر با هذا مَکانتا تی 

ر و و وه رو ډوو و ر ےو کے و ر 
ری ربا وهو مره وهم م برای نَم بطع د قول ألا تبعُونَ الناس 
ےو ت 


يقو لون نعود بالل منك نعود باو منك ال ربا وها مگانتا حتی تَرَی رب 
ر وشت ا يثبتهم» قالوا: وَل اا ولا قال: «وهل تَضَارُونَ فی رَوَيَةٍ 


کک 0 


قمر ل بره تاره لا ا ر سول الف قال: گم لا ارون في تيوك 
السَاعَةَ َة م پتوَارى تم طبع يعر يعرَفَهُم تَفْسَه تُه قول انا ربكم اتبعُوني يموم 
الْمُسْلِمُونَ وَبُوصَع الصرَاطُ رود انيقل جاد اکيل ااب زام ع 
e‏ منم فيا قوج ٿم بقال: ل انتلات تقول َل 

زي تم برح فيها وج تَيُقال: هَل امتآأُتِ ول کل من زي ڪن 
ورا فيا وقح لحك قتعا نازر تثقةا إن بض ر نَم قال: ااا 


4 


قط قط قَإِذا أَذحَل اله أَهْلَ الْجَتَة الْجَتَة وَأهْلَ النار انار قال: ا بالمَوْتِ ما 
وف على الور نن أل اة أل الَر فم به ل: ا اهر اة لمو 
فين فم بُقال: ا َل التار يمون شري جود َة فيْقال: لاَهْلٍ 
الحنّة َالِ الٿارِ َل تعرفُونَ مدا يوون كَولاءِ وَكَوَلاءِ ذ عَرَفَْاه م 
اي وگل بت جع ذح دبا على السو الي ا وَالنَارِ تم بُقال 

اهل الح لود ل قوت وا اَهَل لار خود لا موت» قال أبو عيسّى: هَذّ 
ST‏ 
يه مر الرؤية أن الاس يرود رَبَهم َر ادم وما أشبه E E‏ 
في هَدَا عِندَ أَهُل الْعلْم مِنَ الأَيَِة َة هذل سيان اوري وَمَالِكِ : ا 
الاك وان عة ورك وََبْرهم هم رَوَذا كوو الأَشاء م قالوا زى مز 


o£ 8ھ‎ 


الأَحَادِيثُ وَنومِنُ بها ولا يُقال: ا ا ا ا و 


في العقيدة والمنهح والسوك]_ خر( ١ا‏ 
هله الاشاء گا جات ويون ا 5 قر ا لا توم E‏ 
ا إلَيه وَمَعْتى قَوَلِهِ في الْحَدِيثِ فيعرفهُم َفْسَهُ 
ر يعني جلى لهم # (رواه الترمذي). 
o‏ 
إلا وارذْهًا € [مريم:٠۷]‏ فإنه لا ينجو منه أحد وقد روى الإمام مسلم في 


(صحیحه) فقال: 


چ TE‏ چ ھ3 P o2‏ ر چ ا وک کاک ی چ 0 0# ه3 o3‏ 
ر ۶ ا ا f‏ ا ر ا ار وا اي م بل ا E‏ ءٍ ب ار ي کن ٤‏ 
أخبرنِي آبو الزبير أنه سَمِع جَابر ابن عبد الله قول آخبرتني آم مشر آنها سَمِعَتِ 
e 0 1‏ ر 9 O‏ ر 
النبي به قول عند حفصة کک رَه 


١‏ ت 


E Î 
# ون نک إل وارذها € [مریم:۷۱]» التن به : «قَدٌ قال اة كف:‎ ¥ 
یلین اكوأ ودرا لظلییے فاج © )4 [مریم:۷۲])» 3 (رواه مسلم).‎ 


فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها فالجميع 
يمرون من فوق الصراط والصراط منصوب على جهنم ولکن الله كك ينجي 
المؤمنين ويذر الظالمين فيها جثيا ثم إذا عبر المؤمنون الصراط وقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض فإذا تم القصاص وهذبوا أذن 
لهم بدخول الجنة وني هذا المعني يروي البخاري جل فقال: 

دتتا ٳشحَاق بن راهيم آخبرتا معاد بن هسام حدتني ابي عن فاده عَنْ 
أي ارتل ES‏ عَنْ سول اللو ب قال: «إذا 
لَص ونون ِى التار < يسوا بقنطرة بي ينن اة وال َقاصون مطَالم گات 


2 0 ا و2 ت 


e N E 


ل بيع ملاع اق 


a 
0 3 ر‎ 
بيده لحدھ‎ 


م س گانَ في الدب وقال: 


بو المُتوكّل ۽ # (رواه البخاري). 


SDIDORR 


و 5 و 


ن 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ خخخ ١إ‏ 


إثبات الميزان يوم القيامة 


4 الت مل ی کے 2 ا کے ے‎ Î 
وضع الموزين الق ت یی راکو ت تی ۶ ون ڪاتونقال َة َة‎ 
.]٤۷:ءایبنألا[‎ 4 من رل ایسا بھا وگیی کا کسیر(‎ 

5 رە 2ر A‏ ےر مج ےر ام و ر 2 ٍِ 

وقال تعالی: # والورن ومین الح E E EE‏ هماَلْمَقَلِحونَ 
© ومن حَقَت موزیئۂ الھک الیب یواسم ہکا کاو ایا ظیو © 4 
[الأعراف: ۹-۸]. 


ص وڪ 2رر 3 


وقال أيصا: # فَأْمّا فلت موزينة. © فهو ني عيت رَاضِية 
EEO OIE O O EE‏ 
حامية 0 € [القارعة: .]١١-٠‏ 

وتدل الأآخبار على آنه ميزان حقيقي له كفتان ون الله يحول أعمال العباد 
إل أجسام لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وفي بيان الميزان 
ومعناه روئ البخاري فقال: 


چ م 
مو 4 ەه ر fo al f‏ و 


ن ال قال لكان وين عن الان تيان في لوين > بیان إل 
اا ا کان اناا عَظيم س : ا ن الله وَبحَمُلو» (رواه البخاري). 


ا منهج لصلاح الأمة 


7 1 ر 


دتا علد اا ن لبر خد کک 
f o& ©‏ 


ا بُو الطاب حدتتا اضر بن أن 


چ و ت e‏ 


a تعيب م القيامة تة فقال: «أَن ا قال:‎ E 
لو أي أَطلَبّكَ؟ قال: «اطلبّتي اتا شی على رای ل :ذل‎ 


غل ا قال: «قاطاْنی عند الْمِيرّان» قَلْتُ: قان ل َلْقَكَ ا 
د 
او قال: «قاطلبّيي عند في | لا ع هلو ثلاث ا قال 


ا 
0 


حدئتا يعقوت بن راهيم وحمَيد بن م مَسْعَدَة أن معي نَا راهيم حَدَنَهُْ 
o‏ ر م ص ك ت 4 
اراو عر ال ع ا ا ل سول 


الله : «ما ببكيك؟» قالت: ذگزت انار فبکیت هل لو ن اَهْلیکہْ يوم 


لْقَيامَة قال رَسول الله بب : «أم ف لا مَوَاطِنَ فلا يڏک أَحَد اَحَدًا: عند 


الْمِيرَانِ حى يَعْلَم ا او ل وف لكاب ب جين بقال: # هاؤم افوا 


كيه # [الحاقة ڪٿ َعَم أن يع تابه في يويند ام في كاله اَم ِن وَرَاءِ 
ظَهرهِ وَعِنْدَ الصَرَاط إا و ضع بيْنَ ضَهْرَيٰ جَهَتَّم» قال: e‏ 
ا حدیثه 3 (رواه او داود). 


2 چ‎ 7 d2 


حدتتا هسام بن عكار حدتا صدقَة AE,‏ س 


E E‏ فرب اكلا ثول حديي التواس ب 
سَمَْانَ اللاب قال: سَوِعْت رَسُول الله ب 0 ما ِن قل لاب شبات 
ا ون شاءَ أرَاعَه وان رَسُولُ اله ل U‏ 


په وو 


بت الْقَلُوب تبث فُلُوبتا عَلّى ِينِكَ» قال: «وَالْمِيرَان بيد الرَحْمَن يرع ماما 
وَيَخْفِض آَحَرينَ إلى يَوْم الْقِيامَة # (رواه ابن ماجه). 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس( إل 

E‏ ا 

َب اله ِن عَمرو يعني ا العَاصِي اجتمعا كقال: تو ف َ 
وَالأَرْص وَمَا فيهمَا وضع في فة هيران وَوْضِعَّث لا 4 إلا الله في الْكمَة 


SS‏ حلید 


E OE‏ تنتهي لی اللو ك قال: عبد الله بن 
o‏ ةلطرب فكب من عب جع ن جع جاه 


کل وذ گا حير ابه عن رکه کقال: «أروامعْدَرَ ر الْمُسْلِوِينَ هذا ربكم قد 
فح باب ن بوا السَمَاءِ باهي بكم المَلاِكة د يول مَولاءِ عِباوي قَصَوا قَريصَةَ 
وهم بنتظ ون أخرّى» # (رواه أحمد). 

وقال: ابن القيم في قصيدته المشهورة. 
أفماتصدق أن أعمال العباد... تحط يوم الععرض في الميزان 
ولك شل تار ةو تف رى :2 ذاق الق ران ذو ت ان 
وة لان كف قان قم ...و الكت ان إل ة4 ناظر تان 
ماذاك ام رامغتو ا ل هي التخسوس حقا عند ذى الايمان 

وقد قال القرطبي له : 

هذا ويكون وزن الأعمال بعد إتمام الحساب لأن الوزن للجزاء فيكون بعد 
المحاسبة التي هي لتقرير الأعمال الحادثة فيكون الوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها 

وهذا كله بيان للعباد بمقادير أعمالهم أما الله فإنه بكل شيء عليم. 

مع التنبيه على القول بأن الميزان له لسان ليس عليه دليل صحيح من 
الكات والسة 


DIOORR 


إثبات الحوض 


في العقيدة والمنهج والسلوك ححح( ۷١‏ 


إثبات الحوض 


يجب أن نؤمن بما أخبر به المصطفى كيه عن الحوض الذي تفضل الله به 
عليه وعلى مته فإن الأحاديث التي وردت في ذلك تبلغ حد التواتر رواها من 
الصحبة أکثر من ثلاثین صحابیا ویکون آول من یرده نبینا يه ثم ترده بعده آمته 
ويطرد عنه الكفار وطائفة من العصاة وخاصة المبتدعة الذين بدلوا وغيروا 
واحدثوا بعد رسول الله عه وذلك بعد الانتهاء من الموقف بما فيه من أهوال 
وعرض وحساب وقراءة الصحف وغيرها ومن الأحاديث التي وردت في هذا 
الشأن ما رواه ابن ماجة بسند صحيح قال: 


و 2 ا 


حدتا محمد بن شار حدتا مُحَكَدُ ن عفر حدتا شعبة عن العَااءِ بُ عَبٍْ 
لخن ڪن ايه عن آي هرر NEE‏ 
فقال: «السَلام عَلَيْكَمْ دار د وم مُومنينَ نے وإ إن شَاء الله تحال بكم لاجقون» م 
قال: «لَوَوِتًا آنا قد رايا إخواتت» E A E ART‏ 


e A E E 
«انتم اصحابی وإخواني الَذِينَ انور من بَعدِي وَأت فرطم حل الحوض»‎ 


L1 


\o: 


8 


و 


قالوا: تا سول اله كيف تغرف ن لم أت ِن أمَْك؟ قال: «أَرَأيتَمْ لو أن رجلا 


ا 0 


۹ ا 32 r 2 °. Prd‏ 
ل ري ل م كن عرفا قالوا: بى قال: 
: 


هم انون بوم القَيامة را مُحَجَلینَ د مِنْ ر الوصو قال: «آنا رکم على 


4 


الْحَوْضٍ٬‏ ن م قال: «ليْدَادَنٌ جال عن حَوضي كما يداد ابعر الال اتاديوم أ آل 


o2 


a‏ : ات هم قذ بدَلوا بَعْدَك وَل الوا يرون على أغْقَابهم أو ل آل 
شقا شخقا) 3 [رواه ابن ماجة]. 


٦‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


وما رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري: 


ا مە ٥و‏ و ا ک2 چ 2 oوyg£‏ ج 5 
ا و 
ا سر س سے 2 3 2 
احير عن عقب بن عار أن التي ب شرع بذتا صلی على أف أ حد صلاته 
سهد رو ٍ 


عى الْمَيّتٍ تم اصرف إلى انبر ققال: ا 
واو اظ إلى حَؤْضِي الآ وَإِّي أعطيت مَقَاتيح حَرَائن لأزضر ا 
الأزض وٳِني وا ما حاف عَلَيْكُمْ اَن د ُشرگوا بغي وَلَكِن أَحَافُ ف عََيْكُمْ أن 
تسوا فيها» # [رواه البخاري]. 

هذا ونؤمن بما ورد ني صفته عل لسان رسول الله َه ونحمله عل ظاهره 
لا نزيد عليه ولا ننقص منه قال: شارح العقيدة الطحاوية (والذي يتبين من 
الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من 
شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأآبرد من الثلج 
وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله 
سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وني بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه 
وهو في زيادة واتساع فسبحان الخالق الذي لأ يعجزه شيء). 

ومن الأحاديث الواردة في صفة الحوض ما أخرجه البخاري حيث قال: 

a E TS 
بدا ن عَمُرو قال لني ب : «حَوْضي سيره هر اوه ايض این‎ 
وَريځة أَطْيَبُ ِي السك وَکيراة گنوم السَمَاءِ من رب مِنها اا يظما أب دا‎ 
(رواه البخاري).‎ # 

والأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر حوض نبينا يه كثيرة بلغت حد 
التواتر وتصديقها من الإيمان قال: القاضي عياض رحمه الله تعالى: (أحاديث 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ سسس ۷ل 


الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره 
عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه وحديثه متواتر النقل رواه 
خلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة 
وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد بن 
شداد وأبي ذر وثوبان ونس وجابر بن سمرة ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر 
الصديق وزيد د بن أرقم وأبي أمامة وعبدالله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حبلة 
وعدا بن الفا سی والراء بن غارب واسماء نت آبی بكر وخر شت فیس 
وغيرهم.... وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترًا). 


هذا وقد ورد في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا به 
أعظمها وا خاد هاو اکر هاوارةا. 

جا اد ی د ن ا السدادی ٠‏ محمد بن بكار الدَمَضْقَنْ 
EL E E RS‏ 
ی عرف ع کرد م اکر اراز ای اران اکن اک 


0 2 و 0 


رةه قال: بو عِیسی كا حَِیث عَرِيبٌ وَقَذ رَوَى الأشعَت کن ی دال لك هدا 
الحَدِيٿ عن الْحَسَن عن النبي ڪه مسلا ولم يڏگڙز فيه عن سَمرة وهو اص 
(رواه الترمذي وانفرد به ولم يروه غیره). 

لا يصح إسناده لأن سعيد بن بشير منكر الحديث وأحمد بن محمد بن نيزك 
البغدادي سيء الحفظ . 


DIOORR 


الإيمان التام واليقيني 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حح ا¿ 


o33 


الإيمان التام واليقيني بالشفاعة 


7 الشفاعة: 

تعريفها: لغة: هي الوسيلة. 

عرفا وال الخ لر 

۰ من یشفع؟ 

جاء في حديث الشفاعة عند مسلم قال: 

وحدني سويد بن سَعِيل قال: حڌلني حفص بن مَيَسَرهَ ن رَبڍِ پِنِ َسلَمَ عَنْ 
عَطاءِ بن يَسَارِ عَنْ ابي سيد الْخُدرِيٌ اَن اسا في رَمَن رَسول اللو به قالوا: يا 
A OEE OE yT‏ 
تضَارُونَ في روي ة الشَمْس بالظَهيرَة ج صخرا َيس مَعَها سَحَابٌ وَكَل ثَصَارُونَ في 
رو ية الْقَمر ليله البذْرٍ صخرا ليس فیهَا سَحَابٌ» قالوا: لا يا رَسولَ الله قال: «ما 


0 ا 0 rar‏ 2 ھے ر کر 
تَصَارُونَ في رُوَيَة الله تَبارَك وََعَالّى يَوْم الْقِيامَة إلا كما ثَصَارُونَ في رُوَيَة أَحَِهمَا 
۳ ۾ و 5 
ت ا 2 0 و3 م ۶ر ا و 


ِا كان يوم الْقَيامَة مه ادن مون ل کل آَم ما گائت تعبد فلا یبقیٰ أحد کان عبد 
عير الله سبْحاتة ِن الأَضتام وَالأصَاب إلا باطو في انار حَتَّى إدا لم ي إلا 
من گان يعد الله مِنْ بر وًَاجر وَعْبّرٍ َل الكتاب يدع لبود يقال: لهم ما 
39 ل 3 ل و 


کنتم تَعْبْدونَ قالوا کنا عبد عربْر ابن اللو قُقال: كذَُمْ ما نخد الله ِن صاب ولا 
وَلَدِ قَمَادَا َبْغْونَ قالوا عَطِشتَا يا رک قاسوت قار بوم آلا ترود خرو ی 


ےار 


التار گأتها سراب يَحْطِم بَعْضها بَحْصًا د e‏ 


فَيقال: لَهُمْ مَا نتم عدون قالوا كتا تعب المَسِيح ابْنَ الل قيقال: لَهَمْ دتم ما 


کً ا 


۲ ااا منهج لصلاح الأمة 


ں3 و 


َد امن صَاجبة ولا ولد قیقال: لهم اا عون ولون عَطِشتا يا ر تا قاسفتا 
قال: یار إو ألا ترون درون ّى جِهنَم كآنه سراب بطم ضما 
ر ا ا SKE‏ 0 رو3 لے 7 , ەه 
عضا فيتاقطونَ في النار حت إذا لم بق إلا کن گان عبد الله تال ِن بر 


0 


وَقَاجر اهم رب الْعَالَمِينَ سَبْحَاتة وَنَعَالَى في أذنى ضور مِن التي ا 


و 
أ ٥ ~r‏ 0و 


قال: ما ترون ت کل امو ما گات تعب قالوا با رب ارتا الاس في الد 


قر ما كتا إل ْوَكَمْ صا ُصَاحِبْهُم فقول انا ا َعُودُ بالل منك لا شرك 


2R 


ترت از عن ته ك گا اَن َنْقَلبَ د E‏ 
آي عرفو بها د ولون نَع eee‏ 


لاء فد إلا أذ اله له بالسُجُود ولا يبق مَنْ گان يَسْحُد اَقَاءَ وَرِيَاءَ إلا جع 
ا ءِ سه ! دن دو يبق من ور 
الله ظهره طبقَةً راح كلما اَذ ن شد ا کر عل م زر مومه وقد 

2 ر ی ا و کے ور 3ے 


کر فی شوت آي اف مر ققال: اتا ربک فيقولون آنت رَبتا ثم 
° ر ےر 2“ چ ا ےو کو ن 
کک هتم وجل الَعَاعة وَبفولو الهم صلم صلم قي ب 


فو وار ال حص مله فيو حَطَاطِيفُ وکلالِيبُ وَحَسَكٌُ تَكُونْ 
بجر ا که بقال: لها لدان يمر لومون کطرْفِ لين كابر 


وگالریح وگالطّر َگأَجَاویدِ الَْيْلٍ الرگاب فاج ملم وموش ر 
eS‏ 


لإغراوم ا التار را کا ا کک 


٥ 4‏ 3 ° و «l7‏ 4 
آخرجوا من عَرم حرم ضرم کن لار رجو حلفا كير 
د َحَذّتِ الَا إلى ضفب ساقي یه وای رکبتیه نه م ولون ربا ما بي فيا أَحَد 


¢ E 


ف رتا ڀو يفول ازجموا قَمَن وَجَم في قل ينقال: e‏ 


ترجو حَلقًا کیرا نم فول ن ربا لم ذز فيا أَحَدًا ممن أمَر تا ثم يقو 
کی ر ی ص o‏ و و چو 


ازجعُوا قَمَنْ وَجَذتَمْ في فلب مِثقال: ا 


في العقيدة والمنهح والسلوك )حح( ۲ر¿ 


ت ر 8 


خلا گییرا م بوا ن ربا لم دز فبا من امز تتا أَحَدَا ثم ب قول اوا فمن 
وَجَذَنمْ في كله وشقال: روون بر تأر جو خر جو حلفا کیرا نم بو لون 
را رتا لم تدر فيهَا حيرا وان ا الْخُذري ل إن نَم صدقّوني بها 
الَْدِيثِ فَافرَءُّوا إِنْ ذ شععَمْ 3 د اه لقال دو إن بك تة مها 
يوت ين دنه را عَظِیًا € [الساء: 1٤٠‏ فقول الل ك سَمَعَتِ الْمَلانكة وَسَفَعَ 
ليون َع ا نون وَلَمْ تب إا أ حم الرَاجمِينَ قيقبض فَبْصَةَ مِنَ التارِ 
ترج ينها وما لم بَعملّوا حيرا قط ٿڏ اوا مما ييوخ في تهر في فر 
الح بقال: له نھر الحاة ن حون مات اجب في ويل اليل آلا روتيا ر 
ونی اجر أو إلى سجر ايكون إلى الشنس أصَير احبر 
ينها ّى الل َون يض ققالوا يا ر سول الو اك كنت رى بالْبَادِيَةٍ قال: 
فی ر م هل الج مولاءِ عَمَاء ال الَذِينَ 
ا ا بير َمل عَولوهُ ولا تر قفوم ثول لوا ج ت 
ار و ر ا غطیتا ما لم فط أَحَدَا ِن الَْلَمِينَ د قول لَك 
E E E‏ 
عدي أَفْصَل مِنْ هدا قيقولونَ يا ربا آي سَيءِ فصل مِنْ هدا يفول ضاي تلا 
قال مُسلم: قر أت على عِيسى بَنِ حَكَاِ رب الضْرِيّ مَذًا الْحَدِيكَ في 
السَمَاعَة وَقَلْتُ لَه ا ا E‏ 
فقال: تَعَمْ قلت فا ا حبرم اللَيْتُ بن E‏ 
سويڍ بن ابي هال عَنْ رَد : SS‏ 
نه قال: قلْتا يا رسو اللو ری رَبَتا؟ قال رَسُولُ اللو عل : «ل ثَصَارُونَ ِي روي 
الشمس إا گان َم صخو؟ فلتا: لا .. ات لفرت حت لقص اجره 


رور 30 


َهُوَ خو حَدِيِ حَفْص بن مَيْسَرةَ ورا بعد لِه بير عَمَل عَولوهُ ولا قم 


ااا منهج لصلاح الأمة 


TS 6‏ ی ااا ررد و کک 
e DE‏ ه بُو بكر بن بي 


سيه حدنتا جَعْفر بن عَونِ حدتتا هسام بن سَعْي حدٿتا ريد بن م الم بإشتادهمَا 


ي 


َو حَدِيثِ حَفْص بن مَيْسَرَ إلى آخرو وقد رَد وص سَينًا [مسلم: ۱۸۳]. 
© تنقسم الشفاعة إلى قسمين: 

٠‏ القسم الأول: الشفاعة التي ثبتت بالكتاب والسنة: 

أدلتها: حديث آبي هريرة الطويل الذي رواه مسلم فقال: 
SS‏ د 
o ET‏ جنه دتا محمد 0 


8 


0 ص 
EE 2‏ 


بر عد ُو حَياَ عَنْ ابي رَه عَنْ ي هرَيْرَة قال: تي رَسُولُ اللو ع وما 
كحم رفع لبه الذرَاعٌ وَگائٺ تبه فتهس منها َه ERS‏ ا 
القَيامة مڌ وَل تَذرُونَ م اك َحْمَعُ عة زين الاجر في شير یل 


رە ت وو 


وَاحد ومهم الداعِي قم ار نذأو النش قي لاس من اله ٤‏ 
رالْگرْب تا لا بُطيقون وما لا َخْتولُونَ e‏ 


م فی آلا رون ا قد بعكم لا ثرون ن شفع كم لى رب ورل ت 
ای شضی شرام ارد م شرو ب مآ کر کر عاق ت 


ا 


نفخ فيك A‏ فَسَجَدوا لَك اشفَع ل لتا إلى ا 
ا خی فھ آلا ری إلى ما گذ بلقت يول امإ ئي عضب اليم َب ل 


sr ر‎ 4۹ 


ر 4 ° oR‏ و ۶2 1 ت مثله چ ف 
يَغضب مله و ا مله وَإنه اني عَنِ الشَجَرَة دعصینه نعسی 
0% یو 


یی ایا تیری کار کی کاو نرکا کرای ب ف تآ 
لرل إلى الأزض وَسَمَاك الله عدا شكورًا اشَفَعْ لتا إلى رَبك ألا ر ی مَا تحن 


في العقيدة والمنهج والسلوك ]حح در¿ 


فيه الا رى ما قڏ بعتا قول لهم ِن ريي کڏ عَضِبَ الوم عَصَبَا لَمْ عضب به 
َوَن َب بده يف وذ ات لي غو 5وت يها لى زيي فيي 
فيي ابوا إلى راهيم ل ينون راهيم يوون أت بي لله وَحَلبلة ِن 
أَْلٍِ الأَزْضٍ ا شفع لتا إلى رَبك آلا کری ی ا حن فيد آلا ری ّى ما ق بت 

قول لهم نرام من ريڏ عَضِبَ اليو عَصَبَا لَم يعَضَبَ َب قله مثلَهُ ولا يغْضصَبُ 


3ro 


بعده مثله نه وکر گڏباټه يي تفي الوا لى ري اذكبو کن موصئ يمون 
فوس بچ ووت يا موی أت رشو ال لَك اله برسالاټه وبتکلیوو کليمه على 


ا ا 


الاس امع لتا ی رَبك الا ری لی ما تحن فيه الا ری ما ذ بعتا قول لَه 
وی 8 إن ري ق غب الم قغبا لم قب قبل وغل ون يغب غه 
مشه وإ ٳئي قلت تفا َم وکر يقتلا فيي فيي ايوا لى ع يس لھ ينون 
قر لون با ع انك سول اف و كلت الاس ا فی اَهب وگلا م 
کا ان ع دزی بت خخ إن اری تاخز رتت 
لتا يقو لهم عبس ڪه إن ري قد عَصِبَ اَم عَصَبًا َم عضب به وغل 
وني صا ا وم ذز هڏ فيي تفي افوا ن ري ابوا لى 
محم عه ڏياڻوئي يوون يا مُه 
آک اقم ِن بك وما تأر اضغ ّى ربك ألا" ا ق 


ر 


e e 


ر ر oe‏ 


E‏ اطق قاټي تحت الْعَرش قاع سادا لري ي م يفت الله 
من مَحَامِِهِ وَحُسْن الشتاءِ َيه د شا َم بفتځه لاحي قبي م بقال: یا محمد ارت 


رمك عل نعل اشع قنع ارت راي اول يا رب آي اني بيعل ا 

خمد مُحَكد اَذْخل الْجَتَة ِن اَمَك مَنْ لا حسَابَ عَلَيِ ِن الاب الاين من اواب 
لجنو وم رکا لاس فيا ی درك ِي الأنراب الي تفس حك ييول 
ما بين المصرَاعَين بن مِنْ مَصاريع الخ كا بين مَكَةَ وَهَجَرٍ EET‏ 


و 0ے 


وبصری). 


ااا منهج لصلاح الأمة 


7 


ج 


ي ا 
ر ا ی مه 0 ھم 


عن بي هُرَيرةَ قال: وُضِعَٺ بي يڌَيٰ رَسُول الله به قَضعَة مِن ريڍ و 
اول الذرَع وکات Î‏ ليه فتهس نَهْسَةَ فقال: ا سی الاس وم 
اة م هس رى تقال: «أنا سد الاس يوم القِيامَةٍ ا ا ١‏ 
ونه قال: «أا 5 ا 
لِرَب الْعَالَمِينَ ...» وَسَاقَ الحَدِيث بمَعْتٰ حَدِيثِ آبي خن عن ابي رعو 
في قصَة إبْرَاهيم فقال: وکر قَولَهُ في الکؤگب هدار € [الأنعام:٦۷]‏ وقوّله 
لاَلَِتهمْ: # بل عله ڪريرهم هدا € [الانبياء وقوله: لی سق © 
[الصافات:۸۹]» قال: الذي تفس مُحَكَيٍ بيد إن ما بن الْوضْرَاعَيْنِ من مَصَاريع 


لْجَتة ّى عصادتي اباب لَكَمَا بَيْنَ م مَكَة وَج أو هجر وَمَكة قال: لا أذري أي 
ذلك قال: ە س [TY‏ 


E 


أنواع الشفاعة: 
- منها ما یختص بالنبي عه ومنها ما يشا رکه فیها غیره. 
- ما يختص بالنبي يه . 
- الشفاعة العظمى قبل الحساب بعد استغاثة الناس وتخلي الأنبياء. 
E‏ 
- شفاعته ع نه في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالهم. 
- الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. [البخاري مع الفتح: 
10۲[ 
- شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه مثال عم النبي بيه أبو طالب. 


[Y۲ [مسلم‎ 


Sau 
يشارك النبي عه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون.‎ 

أقسام الناس في الشفاعة: 

١-المشركون‏ والنصارى والغلاة: 

يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 
Saas‏ 

أنكروا شفاعته عه ني آهل الكبائر. 

٣-أهل‏ السنة والجماعة: 

يقرون بشفاعة النبي به في أهل الكبائر وشفاعة غيره ولكن لا يشفع أحد 
E I ES‏ 

٠‏ الفرق يبن الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر: 

-١‏ الشفيع عند البشر يشفع عند المشفوع إليه فيكون قد شفعه أما الشفيع 
عند الله فلا لأن الله وتر سبحانه لا يشترك معه أحد في اللإذن بالشفاعة فلا تكون 
شفاعته مثل شفاعة البشر. 

۲ -الشفاعة عند الله لا تکون إلا بإذنه وبعد تحديده سبحانه بخلاف شفاعة 
الرة 

۳ -الشفيع عند البشر يؤثر في المشفوع إليه بخلاف الشفيع عند الله. 

EES la‏ تفصیل: 

وهو الاستشفاع بالنبي كيه في الدنيا وغيره إلى الله تعالى بالدعاء. 


۸ ااا منهج لصلاح الأمة 


١‏ -المنهي عنه. 
إذا قال: الداعي بحق نبيك أو جاه نبيك وبح فلان أو جاه فلان. 
وأوجه النهي فيه للأدلة التالية. 
أنه قسم بغير الله في حين قال: النبي عه في الحديث الذي رواه الترمذي 
وأحمد ومالك وهذا لفظ الترمذي. 


کے a‏ ر 


حدتتا قتيمة حدتا بُو الد الحم عن الْحَسَن بن عبيْدِ اللو عَنْ سَعِْ بن 


MS e 
ا که قول: «مَنْ حَلف عير الو ققد كَفَرَ أو شر‎ 
و عب هدا يث َس فر ما الْحَرِيث عند غص أل ايلم أن قو‎ 
«ققَد كَفَر أو اشر ك على التَغليظ وَالْحْجَة في ذلك حَدِيث ابن‎ 
به سيع عُمَرَ يول وبي وي فقال: ألا إن اله يناكم أن تخفُوا بابيكن»‎ 
ويٿ ابي هريره عن النيي ي أنه قال: «م ن قال في لفو اللات الع‎ 
يقل لا لَه إلا ا ل قال: ا يس هدا مل ما روي عن التي ا أنه قال: «إِنَ‎ 


ا َهْل العم هذه الاية ٭ فن کان برجو لاء ريب فَليعْمَلّ 


عبلك صَللحًا 4 [الكهف:١٠٠]‏ اليه قال: لا بُرّائي # [وصححه الألباني في صحيح 
الجامع]. 
أنه لیس لأحد حق على الله يسال به إلا حق جعله الله عل نفسه تفضاد 
وتکرمًا. 
٠‏ الاستشفاع الجائز. 


١‏ -دعاء الرجل الصالح الحي والتأمين على دعائه كما قال: عمر يفت في 
الحديث الذي رواه البخاري فقال: 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ حح( و¿ 


کا کے 


MS A O NE‏ الأَنصَاريْ قال: 


ڪڌگيي آپي باه بن انى عن تام ة ن عاو ِن َس عَنْ اتس بن مالك اَن 
عَمَرَ بُ الطاب مونتته كان إا قَحَطوا اس فی بالْعبّاس بن عَبْدِالْمُطَلْب تقال: 
الم إا كتا قوسل للك بنا قينا ونا وسل إلَيْكَ بِعَمُ بَا قَاستا قال: 
َيْسْقَوَنَ # [البخاري مع الفتح:٠٠۳۷].‏ 

e 
به أعظم من جاه العباس:‎ ٤ إذ لو كان ذلك مراد لكان النبي‎ 

۲ - التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة كما كان الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار وذكر قصتهم البخاري له فقال: 


حدتتا يعقوت بن إل ا 0 ابن جرج فال ا 
ا عَمَر نت عن التي به قال: کر تلا فر 


يشود ايهم ار دلوا في عار في ټل انحط عَلَنهم صَرة تال 
ققال: بَعْضَهُمْ عض اذْعُوا الله فصل عَمَل عَولْتمُوة قال: إً> حَذُهُمُ الله ني 
گان لی ا اون یکا کرو کت أشن از م پء اغات تاي 
بالجلاب ڏاڻي پو بوي يربان تم آشقي الصَيية هلي وَامرا تی قَاحتبَّست ليله 


و يه 


فجت قدا هُمَا تَائِمَان ¿ قال: قَكَرِهْت اَن أُوقَِهُمَ الَا ضَاعَون عند ر 
ن ڙل يك داي اها ڪن طاح َر لَه إن نت غلم ئي نعلت ي 
ياء وَجُهك افر ج عتا فرج تَر نها السَمَاءَ قال: مرج َنَم وَقال: الآخَر 

° 8 ر اع و ۶ 
لمرن گنت غلم ئي خت أ نرين تات ئي اة ما فب ب الرّجل 
الَّاءَ قَقالت لا تَتَال َلك منْها > حت تَعْطيها ماه ديار قَسَعَيْت فبا > حت جَمَعتهًا 
d<‏ 4 ر رە وہ 


لھا قَعَذْتُ بين ر يها قالت ال الله ولا فص الام م إلا بحقه فَقَمْتُ ورتا 
فان كنت 2 ا o‏ ء7 کر ےہ ٥و‏ 
كنت تَعْلَم اني قَعَلْتُ دَلِكَ ابيعَاءَ وَجُهكَ افر عَنَا فُرجَةً قال: فرج عنهم 


ت 


8 A 


اها 


ل منهج لصلاح الأمة 


ت 0 


ا و اا ۹ے او کا ەە 2 ص کر ١ار‏ 
الثلثيّن وَقال: الآَحَر الهم إن كنت تَعْلم أني استَأجَرزت أجيرًا برق مِنْ ذرَةٍ 
وو ر 

فأعطيته وا 


0 


کا ر ےر 2 را کا ارہ جر وکو ےت ٥ر‏ د وہ 
بى ذاك أن يخ فعَمدت إلى ذلك الفرّق فَرَرَعتة حت اشتريْت منه برا 
ار E ees IEEE‏ ا A E e‏ ا 
وَراعِيها ته جَاء تقال: ا بداد طني حي فَفَلْتُ انَل إلى تلْكَ الم وَرَاعِبها 
ا کا . ەه و 8 و وەه و ر ار کو 
3ے o2‏ 


E AS I # g7‏ ا ال ا 
كنت َعَم أني فَعَلت ذَلِك ابِْغَاءَ وَجُهك فافرَج عَنا فكشفَ عَنَهمْ» # [متفق 
عليه]. 


۳-التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته العليا. 


» ب 2 r‏ اوور ل ر حر رو م مس ر 
ويتبين ذلك من قول الله تعالی: # وی الا ساء سی فادعوه بها ودروا الذي 


رو >-> ر ص رہ ر و ے 
ے 


يڏوت ناسيد سیحزون ما 6وا بعملون € [الأعراف:٠۱۸].‏ 


SDIDORR 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حر( إ۲ 


الإيمان بأن الجنة حق وأن النارحق 


۰» 


لتا عل بن عب دتا سيان قال: کک ا 


ا 


قال : ا 
ملك اكرات وَالاَرْضِ وَمَنْ فيهن وَلَكَ E‏ نت وو السَّمَوّاتِ وَالاَرْضِ 
وَمَنْ فيهِنَ وَلَكَ الخد نت مَك السَمَوَاتِ َالأَرْضٍِ وَلَكَ الْحَمْد نت الق 


و ے 


ر د چ م 2 

وَوغدك الح َِقَاوَكَ وَقَولْكَ ج ول حَق وَالتَارٌ حى والنبيون خ 
زد محمد به ق والاعة عق الله ك ألمت ويك آمَنْت وَعَلَبْكَ َو كلت 
َك أت بك حَاضفث ت وليك حا مُت فَاعفِر لي ما دمت وَمَا خرب وَمَا 


۶ eG 


َسرَرْت وَمَاآَعْلَيْتُ نت الْمُمَدم وَأ نت الور ر لاله إلا نت أو لا لله غيرك). 
O‏ عَبْدالکريم ل إلا بالل قال 
سُفيان: قال سَلَيْمَان بن اي مُسلم: سَمِعَة ِن طَاوُس عَنِ ابن عباس نض عَنِ 


2 
سب 


الي د تراه البخاري]. 

ا ا حدتتا الْوَلِيد عَنِ الأَورَاعِيّ قال: 
هانئ قال: حدتني تا ب بي أيه عَنْ با٤‏ وئه عن التي ل قال: ( 
سهد أن لا 5ة إلا اث خد لا ريك له وان محم > نخدا عة وزو وآ عي 
عبد الله وَرَسولة و كلمتة ألْمَاَا إن ريم وروح من وَالْجَنة ڪ خن والار خر اذاه 
الله انه على ما كان مِنَ الْعَمَل». 

قال الوَليد: حدٿني ابن جابر عن عمَير عن جُتادة وَرَاد: «مِنْ واب الْحَنَة 
الَمَانبة ننه ا شا 3 (رواه البخاري). 
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الجنة والنار 


أولا: التعريفات : 
٠‏ تعريف الجنة: 
لغة: البستان الذي تكثر أشجاره فتكسوا أرضه. 
شرعًا: تلك الدار التي أعدها الله مستقرًا لعباده المؤمنين بعد أن يبعثهم وقد 
E >2 8 ٍ 2‏ اا 
عد لهم نعیما فیها کما آخبر سبحانه في قوله تعالی: # فلا تعلم نفس س ما أخْفی هم 
من فة عن جرا اءبِمًا انوأيعملون ۷ € [السجدة:۱۷]. 
٠‏ تعريف النار: 
لغة: هى العنصر الشفاف المحترق. 
شرعًا: دار آعدها الله للكافرين عقابًا لهم على كفرهم وقد أعد لهم فيها من 
أصناف العذاب والنكال ما لا تقوى على تحمله الجبال الراسيات. 


٠‏ وجود الجنة والنارالآن: 
وبعد ذلك كله نؤمن بو جود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان من مخلوقات الله 
كك أعدهما للثواب والعقاب وآنه سبحانه وتعالى خلقهما قبل الخلق ونما 
موجودتان الآن وأنهما موجودتان إلى الأبد لا تفنيان ولا تبيدان حيث قال الله 
تعالى: # يناعا لذبن ءامنا اشد واهلک ارا وقردها الاس وا جار غا 
میک غلا شد اد ليصوت آله ما رشم ویقعلو مارو © € [التحریم:٦].‏ 
وقال تعالی: # يم ول جه ل امتااتِ وقول هل من مزبیر © ) [ق:۳۰]. 


في العقيدة والمنهج والسلوك ححح( د 


وقال كك مخبرا عن بعض ما فيها: # أذلك رر ام سجر لزم © إا 
تھا ایی © تھا کج کیج ف آل یر © مها که 
روش طن © کیم کک کو تھا او متا نظو © إن که ا شون 
كيم ل € [الصافات: ١٦-۷٦]ء‏ وقد قال: رسول الله به فيما رواه البخاري 


حَدتتا إسمَاعيل ب أبي وس قال: حَدني مال عَن ابي الڙتاِ عَنِ الاَعرَج 
عن أبى هُرَيرةَ نه أن رول الله بل قال: ركم جز ِن بهي جُزءَا ِن 
ار َم قی: تا رشو افو گات کاو يه قال: «فْصلَت عَلَيهِنَ عة وَستينَ 


وشو ي 30 


جرا کلهن مثل حَرًا) 3% (رواه البخاري). 
وروئ البخاري أيصّا ني وصف أخف العذاب وأهونه في النار للكفار. 
ر ج وري وور ر چ 4 و کا شش ة ۳ r o ڳe ٥‏ 
2 ر 8 yD‏ ت اا a‏ ا ° ت 3 ° 
قال: سَمِعْت النعْمَانَ سَيِعْت النبي به بقول: لن أَهْوَنَ خر التار عَذَابًا يوم 
° ی ۴ et o‏ 
الْقيامَة لَرَجُل وضع في أخْمَص فََمَيّهِ جَمْرَةٌ يَعْلِي ينها ِمَاعُهُ» # (رواه 
وآما الجنة فقد أكثر الله سبحانه من ذكر نعيمها في كتابه الكريم فمن ذلك 
ل ی e r7‏ ٍ جر ٍ 
قول الله تعالی : لنَالْمَقِينَ فی مقار امین له فی ب OO‏ کک 
شنڈ ی درق لیے © لك ودحتم رر عن ا درد فبا 
رر 8 3ھ 4 مد و2 A‏ 
بکل که امیت ا اال اوا ا و 
داب لیم لل) فضاد لاہ فَضلامّن رَبك لك هو العو لمطم  )((‏ [الدخان:٠٠-۷٠].‏ 


وقوله تعالی: ٭ وأزلت اة مقن عر بعد ا ھا ما عدو لکل اوی حَفِ ظط 
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لاق3 ایی وا بقلب منیب ا آذ خل وه ايسر دك بوم اتود ا کم ا 
IAS‏ & ريد ل % [ق: ۱-]. 
وقال تعالی: إن لتقن ف جت وتویر ©) ککھیں ما اتهم ريم وودر 


کی ب یر © کنا انرڈ میا باکر کل © مکی کے زر 
N E EES Oe‏ 
ذرينهم وما الهم ن بهم ن ی وکل ری اکب کر شیک وکر 
شیو © ہکا اکتا آ رفاک ای م © # وبطوف عم لما لَه 
کان ولو مون ن [الطور: .]۲٤-۱۷‏ 


وقد قال رسول الله في وصف نعيم الجنة فيما رواه البخاري فقال: 


کار 


ر چس وره 2 ر ر ۹ر 2# ر 2 ه0 E‏ 
حدڻتا الحميدي» حدٿتا سفيان» حدٿتا آٻو الزتَادء عن الأعرج» عن ابي 
ا ی کد 3# # اش س صا o 0% ww‏ 
هرَيْرَةَ ننه » قال: قال رسول الله ع : «قال الله عدت لِعبَادِي الصَالِجِينَ ما 
o2‏ 3 و ی 0 ر ر ا 2 
آ عَيْنْ رأث وَلا أذ سَمِعَّثء ولا حطر على قَلب بسر فَاقرءُوا إن شِتَمْ # فک 


2 ٢و‏ > و ر > 


ما e‏ [السجدة:۱۷]). 


CTS TO‏ ام 


ررر 3 ردو کر و ۶ 32 او چ ور s>‏ & - ر 


4 وجدتم ما وعد رب کا فاذن مؤذن بينم ان‎ e 
EO الدب دون عن سيلاله عوجا و وهم بالانخرة و کقرون ره‎ 

ڪه N‏ کا يمهم واوا أب تة أن ن سوک کر يدوا 

و مثو © @ ودا صرت أبصرهم بلقا لار الو را ل عتا مم امور اللوي 


1 
E 
e 
کے‎ 
کر‎ 
۹ 
ك‎ 
i 
5 
9 
5 
e 
8\ 
î a 
3 
1 
î 
8 


وأما خلود الجنة والنار وخلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار 
NE‏ التي ذكرت فيها الجنة والنار في 
کتاب الله وني ذلك یقول رسول الله ر فيما رواه البخاري قال: 


۶ ے o o‏ ت 
ر چ 2 ھە و۶ ا عدا ا 3 رو 230 o7 0 2g‏ ا 


خبرنا عمر بن محمد بن زيد عن بيه أنه 
ES‏ عُمَرّ قال: قال رَشُولٌ | اله ل إا صار ا الْجَنَة إلى الْجَنَة 


0 


التارِ جيءَ بالْمَوْتِ > حت بُجعَل بين الَجَنةٍ والتار ثم ببح نه 


إلى وج وَيَزداد اَهَل التار حرتا ك حزنِهمٌ» 3% (رواه اليخا زئ 


قوله سبحانه: رعا ال مَعَفرَو من رڪم وجل عرضها السَمَو ت 
ان:۱۳۳[. 
وقوله تعالی: ¥ وَاكَموا الا ر ی ادت لمرن( 4 [ آل عمران:۱۳۱]. 
9 و 4 > ور ور خي ر رر 
وقوله تعالیٰ: ولقد رءاه نرّلة أخرى عند سِدرة اتی ا عندها جنه الاو 


.]٠٥-۱۳ [النجم:‎ 


٩۸‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


0 


حل اکر ايرترا نبلاي ردد ار ت 


aA 
1 \ 


ار شو له ات زم فلا شئ الام ٤ار‏ 2 aL‏ 
م | اس اي واک کد شیر رایع و۷ اشر ول اوا ولا 
راف 


2 


e‏ ل: وَالَزِي فس مُحَكَرِ بدو لو 
رايم ا ا ُت لصحتم لیلد TENA E ES,‏ 


ا 


دراك ال رال ٠ i‏ 
لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وذلك كما في الحديث 


a1‏ يو رن و 


دتتا بُو کربب حَدتا عَبْدَ عدو لقا عن مُحََڍِ بن عَمرو حدنتا ابو 


م 


BE‏ رشول الل لله قال: الما حلى اله الج والتار أرسشل 
حبري لى الْجَنة ققال: انر لبها إلى ما أعْدَذْتُ لِأَهْلِهَا فيا قال: کک 
إا وى ما اَعَد انه له اهلها فبا قال: قَرَجََ إلبهِ قال: کک 
إلا دَخَكَها قا مر با فَحُمَت بالْمَگاره فقال: ارج لبها اظ إلى ما أعَدَذ 
للها فبهاقال: قرع إلا تَا ِي ذ حفُت بالْگارو َرَجَعَ لبه قال: وَعرنكَ 


o هه و‎ o 


لهذ خَفْتٌ أَنْ لا يَذَخُلَهًّا أحَدٌ قال: اذهب إلى التارِ انظ إِلَبَها إلى ما أعْدَذْتٌُ 
لاخلا فيا قلا جي يرگب بعصا نصا َرَج ليه قَقال: وَعِرَيِكَ لا يَسْمَعٌ با 
اا مر ها قَحُمَتْ بالشَهَوَاتِ قال: ازجع لبها جع لبها ققال: 
وَعريك لقذ ثبت أن لابج نها َحذٌ اهاه قال ا 


م 


ا جیح ارواه الترمذي: 01« وابو داود والنسائي وابن ماجة]. 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ حر( 4 


الإ جماع: 
فقد أجمع أهل العلم ممن يعتد بخلافهم من أهل السنة على أنما 
موجودتان. 
ه المعتزلة يقولون غير مخلوفتين الآن: 
ش شبهتهم في ذلك: 
ا کل سىء الك 


م ر وت و 


ا له لك وإ رعو 4 [القصص:۸۸]. 

# الرد على هذه الشبهة: 

إن المراد من كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء والنار والجنة خلقتا للبقاء. 

- ثم يقولون لو كانتا موجودتين للزم من ذلك كونهما معطلتين عن العمل 
وهذاعبث واللّه منزه عن ذلك. 

الرد: 

لا تقاس أفعال الله على أفعال العباد لأن الله لا يُسأل عمايفعل. 

ثم إننا لا نسلم بكونهما معطلتين لأنه يبحصل لهما أثر من حيث عذاب 
الروح أو نعيمها ثم إن الإنسان قد يبني بیتا لا يسکنه لیجعله جاهزا لضيف يقدم 
عليه ولا يعد هذا عند البشر عبثًا. 

وقد قال: عه في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي فقال: 

ج خمد بن يع وَعَيرُ واج قالوا حَدکتا رَو بن عباةَ عن حَجَاج 
الصوّافِ عَنْ ابي ابر عَنْ جابر عن التي بل قال: «مَنْ قال: سبحا E‏ 


r o ر‎ 


العَظيم وَبحَمْيِه عرست لَه تَحْلة في الْجَنَة قال: او هدا Rs‏ 


ES 
.]۲۳۳۰ وابن حبان بسند صحیح:‎ .۲۲۲٢ عَریبٌ صَحیځ [الترمذي برقم:‎ 

- وجه الدلالة أن الجنة كونما قيعانا والتسبيح غرسها لزم نها معدومة. 

الرد: 

إن ما ذكر لا يدل على أكثر من أن الجنة لم تستكمل بعد وأن الله لا زال 
يحدث فيها ولیس هذا محل نزاع. 

٠‏ بقاء الجنة والناروبدايتهما: 

رأي الجمهور: 

بقائهما وعدم فنائهما. 

من القرآن: قوله تعالى: % أ 0 وما # [الرعد:٠٠].‏ 


TO NS ET 
.]٤۸:رجحلا[‎ 


ص ص مہ کے ہے 


صد 
رور ے 


ر ر ت ~r‏ رو ر بحر د و 
السملوت والارض إلا ما ساء ريك عطاء عر بحذوذ # [هود:۸٠٠]‏ المراد إلا مدة 


مكثهم في النار وهذا لمن دخلها أو إلا مدة بقائهم في الموقف أو إلا مدة بقائهم 
في قبورهم أو إعلامهم أنهم مع خلودهم فهم تحت المشيئة يكون الاستشناء من 
من السنة: قوله ييه في الحديث الذي رواه مسلم فقال: 


fe 2 fo 5 °‏ ا ا 4oo,‏ کے یہ ر ٥ے‏ و 
عَنْ ثابتٍِ عن أي رَافع عَنْ آبي هرَيْرَة عن النبي عه قال: «مَنْ يدخل الجنة نعم 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ خضخضحر( ١١ء0‏ 


ا س لا تبلیٰ یاب ولا يفت سشبابة» ٭ [مسلم: ۲۸۳٢‏ الترمذي: ۲٠٤١‏ 
eT‏ 


أما النار؛ فمن القرآن قوله تعالی: وما هُم برجي مى أَللَارِ ا 4 
[البقرة:۷١١].‏ 

وقوله تغالا: a‏ سمل ف سيا [الأعراف:٠٤].‏ 

ومن السنة: قوله ع عه في الحديث المتفق عليه وهذا لفظ البخاري. 


سي 0 
و کرو و ره 


TS‏ بو صالخ 
عَنْ آپي سَعِيلِ الْحذرِيّ لنت قال: قال رَسول ال ب : يود تى بالْمَوْتِ ت کهية 
ا يادي متا يا أَهْلَ الجَتَة فيشرئبون وينظرون يفول مل َعْرفونَ هَدًا 

وو َعم ذا الوت وکلهم کذ م تاي با غل انار ريون يشون 

يول مَل تَغرفُونَ هدا يوون َعَم هذا الْمَوْتُ وکلهم كذ د راه يبح ثم يقو ل 
َهْلَ الْجَنَّة حلود قلا مَوْتَ ويا أَهْلَ التار حلو فلا مَوْت ثم قرا # وأنذٍرهر بم 
َة ْفى لمرو ف عَملوٍ 4 [مريم:۳۹] وَكَؤّلاءِ في عَفلَةٍ أل لدبا ولذ 
ونود )€ [مریم:۳۹] ٭ [فتح الباري: ».٤۷۳‏ مسلم: .]۲۸٤۹٩‏ 

# وقد دلت السنة المستفيضة آنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار. 

بعض السلف توقف فيها على أحد آقواله كما ورد في حادي الأرواح بقاء 
الجنة وفناء النار ولو بعد حين. 


سے 


من القرآن: قوله تعالی: ‏ لَبِثنَ فا َحْمَا © [البا:۲۳]. 


اما امت اتوت واا ما م رك ان یف فال نا د ن € اد 
»]١١۷-٠‏ وليس بعد هذا الاستثناء عطاء غير مجذوذ كما في آية الجنة أن الله 
سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وآليم ولم يخبر ولا في موضع 
واحد عن النعيم آنه نعيم يوم وقال: إن ما ورد من نصوص الخلود ني النار وعدم 
دامت باقية وإنما يخرج منها حال بقائها آهل التوحيد. 
٠‏ من أقوال السلف: 
وهو منقول عن أبي هريرة وعمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج 
لکان لهم وقت يخرجون فيه ذكروا ذلك في تفسیر قوله تعالی: « لَبِثينَ فا أَحْمَابا 
1الا:٣۲].‏ 
الرد لإبطال هذا الرأي وبيان ما فيه من مخالفات ارجع إلى رسالة رفع 
الأستار للصنعاني بتحقية الشيخ الألباني ففيها فوائد عظيمة. 
٠‏ ري الجهم بن صفوان : 
إن الجنة والنار تفنيان للأدلة الاتية. 
|١‏ - إن الجنة والنار حادثتان وكل حادث يفني . 
رر و 
# الرد: آي أن كل شيء كتب الله عليه الهلاك فهو هالك. 


- هذا مبني على أصلهم الفاسد وهو امتناع وجود حال یتناهیٰ من 
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الحوادث. 
٠‏ أهل النارودوامهم فيها: 

الخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. 

الأتحادية من المتصوفة كابن عربي وغيره يقولون. 

إن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم إلى طبيعة نارية يتلذذ بها 
لموافقتها لطبعهم. 

اليهود: إن هلها يعذبون لوقت محدود ثم يخرجون منها. 

جمهور آهل السنة: إن الله يخرج منها من يشاء من عباده الموحدين ولا 
يبقى فيها إلا الكفار بقاء لا انقضاء له. 

٠‏ أطفال المشركين والآراء فيهم: 

| -إنهم يعذبون تبعا لآبائهم. 

- إنهم يدخلون الجنة لأنہم على فطرتيم. 

۳ - إنہم لا يعذبون جميعهم ولا ينعمون جميعهم فقد ثبت أنه عه رأى 
حول إبراهيم عند الجنة أطفال المشركين والمسلمين. [البخاري والترمذي)» 
وقد رجح ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 

ه أطفال المسلمين في الآخرة: 

١‏ -إن أطفال المسلمين في الجنة. 

وحكى النووي الإجماع على ذلك عند تعليقه على حديث عائشة وأجاب 
عن الحديث المخالف بأنه نه عن المسارعة أو أنه قبل أن يعلم أن أطفال 
المسلمين في الجنة. 


٤٠م‏ ا منهج لصلاح الأمة 
۲ - آنه يتوقف فيهم لقول عائشة في جنازة الصبى في الحديث الذي رواه 


0 ا 
E‏ کو ے 3° 0 چ ای gel7 e 1 aS e‏ 


° ر کا و‌ ia‏ 

کے ل ع کا آے الم قالے۰ کے ا ا کل ڑ٠‏ کا د 

بنتِ طلحة عن عائشة آم المؤينين قالت: دعي رَسول الله ية إلى جنازة صبي 
ر ® o&‏ 9ه و و 


مِنَ الاأَنْصَارِ فقلت: يا رَسول الله طوبى لهذا عصفور مِنْ عصافير الجَنة لم يَعْمَل 
السوء ولم يدرك قال: «آو عَيْرَ لِك يا عَاومَة إِنّ اله حَلَ لِلْجَنَة هلا حَلَمَهَمْ لَه 
وَهُمْ في صلاب آبائهم وَحَلَق لِلنار اهلا حَلَقَهمْ لها وهم في أضلاب آبائهمْ» ٭ 
[مسلم: .]۲٣٣۲‏ 

۳ - قال ابن تيمية: لا يشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه في الجنة 
ولكن يطلق القول أن أطفال المسلمين في الجنة. 

الشهادة بالجنة أوالنارلعين: 

للسلف فيها ثلاثة أقوال: 

١‏ - وهو قول الأوزاعى: لا يشهد لأحد إلا للأنبياء. 

۲ - يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص وكذلك لمن شهد له المؤمنون 
لحديث أنس مئه الذي رواه البخاري فقال: 


ر چ RE‏ ر چ 4 e‏ ر چ ° a:‏ ر ه2 چ ەه 
ٍ 4 ر 1 رھ o a‏ 7 7 2°( 7« ت الله . 2 d4‏ 
مالك يغه يقول مروا بجَتارَة فأثتوا عَليها حيرا فقال النبي يه : «وَجَبت» ثم 
رد ر A ROE‏ م رر ° 0 2 رو ەه ER‏ د 
مروا بأخرَى فأثتوا عَليها سرا فقال: «وَجَبّت» فقال: عمَر بن الخطاب جيه ما 


ر ر 9 چ 2 م of‏ چ0 ر ر °9 4 کے کے 0 of‏ چ 
وجَبّت قال: «هذا تتم عليه حيرا فوَجَبّت له الجنة وَهَذا تتم عليه شرا 
ا ت ول رر ل » که ۰ ۰ 

فَوَجَبّت لَه النارٌ أنتمٌ شهَدَاءُ الله في الأَرْض» # [متفق عليه]. 


۳- آنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص فقط وهذا هو الراجح. 
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وذلك لقول النبي بيه فيما رواه البخاري في (صحيحه» في مواضع متعددة 


للبْث» ع عقنل »٠ء‏ عن ابن شهاب» قال: 
ن آَم الْعَاذءٍ ا مرا ِن الألصًار بيعت الي له 


f 2 


ا اه «اقتم المهاجرُون قرعة نا عْمَانْ س مَظْعُونٍ فاأرَلْتَاه فی فی 


پاتتا فوع وَجَعَه الي توفي فيه فيه فلا ما توفي وَعُسل وكَمَنَ في اٺوابه دل 
ا عليك لد كرك 
الل قال الت به : «وَما يُذرِيك أن الله قذ أَكْرمَهُ م؟» َمَلْثُ: بابي انت يا رَسُولَ 


e‏ «آئا ُو قد جَاءء اين وان إي لأزجو له َير 


ر 


E‏ سول الڻو ما بفْعَلُ بي»» قالت: الله لا أرَكي اجا ا 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة: أنه فى النار لذنب عملهء ولا لكبيرة 
أتاهاء إلا أن يكون في ذلك حديث» كما جاء على ما روي فنصدقه» ونعلم أنه 
كما جاء» ولا ننص الشهادة» ولا نشهد عَلَى أحد أنه في الجنة بصالح علمه» ولا 
بخير أتاه» إلا أن يكون في ذلك حديث» كما جاء على ما روي» ولا ننص 
الشهادة. [طبقات الحنابلة]. 


SDIDORR 


ه السنة قي الإسلام 
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منزلة السنة في الإسلام 


إن السنة دخل بها ناس في دين الله آفواجا وأيصًا خرج ناس بسببها من دين 
الله أفواجًا. 

ومنهج آهل السنة والجماعة أن الإسلام قرآن وسنة ولا فصل بينهما لأن 
الفصل بين القرآن والسنة هو فصل بين متلازمين ونحن نعلم أن النبي عه 
الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود قال: 


ر 30 <o So‏ ہے کو 


eS‏ ن ش ر ن ونار عن کون 
ام بن مَعلِ 


أ قال" کک له مع آلا پوش رل ْمَعَن 
اریگ ب ول ليم بهذا لرن َا وَجَڏتُمْ فيو ِن حال قَأَحِلوة وما وَجَذكُمْ فيه 
ِن حرام حرمو آلا لا يحل لَك لحم امار الأحليٌ ولا کل ذي اب من 
السبع ولا لَه ماهد إلا أن ۾ يَستغنى نها صَاحبهًا و ن ترد َم لبهم اَن 
َم يروه فة اَن RP‏ بهم بول قَرَاه) . 


حدتتا ابو بکر بن ابي شيمه قال: حدتتا ريد يد بن الاب عَنْ مُعَاوِية بِنِ ٍ صالح 
يي الحسَن : ن ابر عَنِ الْوقدَام بِنِ َعْدِيكربَ لكي أن رول اله ب 
قال: «بوشڭ الرَجُل متکئا عَلَیٰ اَرِبکَتهِ بُحَدّتُ بحَرِيثِ مِنْ حَڍيشي يفول بيتتا 
وب N aS‏ 


n‏ م ر 


لار مارم رشو افر وغل تار حرم الل ٭ (رواه ابن ماجه). 


۰ ا منهج لصلاح الأمة 


فقال له الإمام أحمد: قل وعلى السنة وذلك لأن الفرق الضالة بعضها صرح 
تانگاى اة وقالو القرآن يكفينا وهذا المنهج الباطل ضيع معالم الإسلام لأن 
هذا المنهح يفضي إلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وذلك لأن السنة 


2 م 3د 


مفصلة للقرآن وذلك کما قال ربنا ڪك: # وأرلتا ك آل ڪر لين لتاس ما رل 
إِلَمَمّْ € [النحل:٤٤]‏ فإذا غاب هذا البيان والتفصيل إذًا ليس وراء ذلك إلا 
الضلال المبين والذين انتحوا هذا المنحى يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهؤلاء 
القرآن منهم براء لأن القرآن يدعوا إلى السنة بمنطوق ومفهوم هذه الآية الكريمة 
السابقة الذكر لأن البيان كيف يكون ونحن بيننا وبين عهد النبي عب قرونًا فلزم 
أن يكون البيان بكلام مفصل لأنه بيان ولا يعقل أن يكون البيان بالإشارة 
فالإشارة تكون للحاضر أما الغائب فلا تنفعه الإشارة فلزم أن يكون البيان بكلام 
وهو ما يسم بالحديث النبوي ولكي نزيل الشبهة التي يتمسك با أصحاب 
العقول الضعيفة والإيمان المزعزع والأفكار المشوشة نقول: 

إن السنة إذا كان دخل فيها ما ليس منها وأصبح فيها الصحيح والضعيف 
فلنعلم يقينا أن القرآن لم يسلم من ادعاء آقوام بالتحريف والتبديل والحذف 
والزيادة والنقصان ولكن الله حفظه من هذا التحريف والتبديل والتغيير فإن 
الشيعة اتهموا الصحابة بحذف آيات من القرآن منها قولهم في سورة الشرح 
وجعلنا عليا صهرك بعد قوله تعالى: # وَرفعتا ك د3 © € [الشرح:٤]‏ فإم 
اتهموا با بكر وعمر بحذف هذه الآية من هذه السورة ومنها قول من قال: بأنه 
لابد من حذف كلمة قل من القرآن لأن كلمة قل كانت تقال للنبي بي والنبي قد 
مات إذا لابد من حذفها ومنها تحريفهم لقول الله تعالى في سورة النحل: # ولا 
توا کالتی ا ا و ا اتو دخلاییتکہ 
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2 ب ا رر رو روصو ع 


اد ر ر 
آن کوت اَعَد هی ارف م 


® 


کر ر م م ےر 


د امال کے ان و ولیی لک و اة ماک 


2d 


ټ 
ے ھ 


4 


فيه تخللفون ER‏ اتمه کوان :(ان کون اة 
هي أربى من آئمة) ليستدلوا بها على اعتقادهم الباطل في أئمتهم المزعومين. 
فهذه صورة من صور التحريف تعرض لها القرآن الكريم ولكن الله حفظه 
بقوله تعالى: # إا ڪن رلا الد كر ونا ل تفظو ل € [الحجر:۹]ء والذي نريد 
الز ضر ا فة ن لكر لن اران فط واا هو اران وال معا وذلف 
له أدلة من القرآن ففي سورة الطلاق يقول الله تبارك وتعالى: # اموا أله ولي 
آلب الزن ءامن قد انر اھ کک وکا © رسو یناو کیک اکت آله ميكح ليج أن 
اا یا یح ی الات إل آل وکن زین باو شل لکا ذل جگ 
ری من تھا انر رین فا أب د کی ا د ر 3 € [الطلاق:١٠-١١]‏ 
فانظر إلى كلمتي ذكرًا ورسولا فالكلمة الثانية مفسرة للأولى فالرسول من الذكر 
وما يقوله الرسول من الذكر المحفوظ وإن دخل فيه ما ليس منه فإن الله قد خلق 
رجالا يقومون على حفظ هذا الذكر من التحريف والتبديل والتغيير ومن أولهم 
دخولا في هذا الأمر رجال الحديث الذين حملوا على عاتقهم أمانة تنقية السنة 
مما شاا ودخل فيها وهو ليس منها وأيضًا يقول الله تعالى موجهًا ومرشدا 
أمهات المؤمنين إلى أهمية حفظ الدين فقال تعالى: # وڏ ڪرت ماس فى 
وټ ڪرم ءَايڌت ا واک إن ان e‏ # [الأحزاب:٤"].‏ 


٤ 


i 


وحديث النبي بيه يعلمنا أن السنة وحي من الله تعالى وقال ربنا: # وما 
ينطق عن اهو )ن هو لا وی يو © 4 [النجم: ]٤-١‏ فالسنة من الذكر لازمة 
له ومن فرق بينهما فقد فرق بین الله ورسوله Ts‏ 
سورة الزخرف: 3 شتتی ق یاز أو یلك اتک ع مرم مسقي © وله ار 


۲ ا منهج لصلاح الأمة 


کے کر ہے ہے ےم 


لك ولقویك وسوی سلون  )‏ [الزخرف: .]٤٤-٤۳‏ 


ل واه اکر لك وموك 4 [الزحرف:٤٤]‏ أي شرف لك ولقومك وسوف 
تسئلون عن هذا الوحي وتحاسبون يوم القيامة على هذا الذكر فمن جاء به على 
مراد الله نال ما وعد الله به المؤمنين ومن جاء على غير ذلك وجد الوعيد الذي 
توعد الله به من خالف منهجه ولم يتبع رسوله عه . 

فإن الله أرسل رسوله عي إلى الناس ليبين لهم ما نزل إليهم ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم وأوجب على الناس طاعته 
ومحبته قال الله تعالی: # # تاا آلذين ءامنوا يعوا آنه وأطيعوا الرس وا بارا 
آعسدکے 7 € [عمد:٣٣].‏ 


وقال النبي ر OA TE‏ 


و 2 ت 


اتتا قوب بن راهيم قال دتتا ان علي عَنْ عَبْدِ الْزيز بن صَهَيّب» 
عَنْ َس ءَ عن ال ا آم قال: دتا شعْبة» عَنْ فاده عَنْ انس قال: 
- ر( ومن أَحَذكمْ حت أكون أَحَبَ َيه مِنْ وَالِه وَوَلَيِه وَالنَاس 

جمعين جُمَعِينَ). [أخرجه البخاري ٠١:‏ ومسلم: .]٤٦‏ 

وقد أخذ ذا الصحابة نہ وساروا عليه فكانوا لرسول الله يله طائعين 
َه هو الأول لا يقدم عليه كلام أحد من البشر كائنا من كان. 

كانوا عن السنة منافحين ولها حامين فإذا رأوا أحدا يعارضها أو يستهزئ 
بشيء منها - قصدا أو بغیر قصد - قرعوه ووبخوه وزجروه ثم هجروه لا 
یکلمونه وقد لا یساکنونه وقد یضربونه أو يقتلونه حدا أو ردة. 
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وبذلك حموا السنة من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. 

وكانوا بواجب النصيحة لرسول الله عه قائمين. 

ثم جاء من بعدهم التابعون فساروا على طريقهم وحذو حذوهم. 

تى إذا بعد الزمان وطال بالناس العهد وضعف الإيمان وكثر الخبث 
والنفاق وقل الورع وتجراً كثير من الناس على القول والكلام فقال: كل بهواه 
وتکلم بما لا یرضاه الله ورسوله يه . 

جئنا ني هذا الزمان زمان الفتن التي يرقق بعضها بعضا فرأينا العجائب 
والعظائم. 

رآينا أمورًا لا يسع أحدا السكوت عنها بحال. 

فمن ذلك السخرية والاستهزاء بالسنة النبوية ومعارضتها بالعقول والآراء. 
حت سمعنا من يهينها - وهو المهين - على روس الناس. 

ولو آنا سمعنا هذا من سفهاء القوم وجهلتهم لقلنا: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل 
السفهاء منا. 

ولكن المصيبة كل المصيبة أن يصدر هذا من المنتسبين للدعوة المحسوبين 
من الدعاة المعدودين في العلماء عند العامة وطبقة المثقفين والمؤسسات 
الرسمية في بعض الأحيان. 

فهذا والله هو الخطب الجلل. لئن كان هذا حال الدعاة فما حال 
الدغوية!!!: 

وأعجب من هذا أن يأتي بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة فيصف 
هؤلاء بالدعاة والمجددين. 


a O:‏ منهج لصلاح الأمة 


ا 


عو هة 
أيعد من يسخر بالسنة مجددا وداعرة؟!!. 


الساخرين با. 


وأنت ترى هؤلاء إذا طعن أحد في مناهجهم أو تكلم ني رجل من رجالهم 
أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وجاءته التهم تترا. ما إذا طعن طاعن في السنة أو 
تكلم ني سلف الأمة فإما نك لا تسمع لهم همسًا أو يدافعون وينافحون بما 


مع اانا 
ا 


لا تنس حسنات الرجل!! هو على كل حال مجتهد!!. إلى غير ذلك من 


العبارات.. 
فتميع القضية.. وتذهب الغيرة.. 
وني مثل هؤلاء يقول ابن القيم: 
والله ماغضبوا إذا انتهكکت محا 
حتى إذا ماقيل في الوثن الذي 


فآجارك الرحمن من غضب ومن 


اجار ال زو فو ر 


والله لو عطلت كل صفاته 
وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم 
[الكافية الشافية ص .]٠١۸‏ 


... حرب ومن شتم ومن عدوان 


اف ركا واف الان 


في العقيدة والمنهج والسلوك اح( ١ه‏ 


ثم على ماذا استند هذا الذي يصف من يستهزئ بالسنة آنه مجدد وداعية؟!. 

هل عنده آثارة من علم أو هل له سلف في ذلك؟!!! أم آنه قاس الأمر بعقله 
وحکم برآیه وهواه. 

هنا أذکره بقوله تعالی: # أو ا ي سل اله عل عار وتم عل 


کون € [الحاثية:۲۳]. 


رص ص 2 ر کہ ےک چ ےو 


موو ولیو وجعل عل برو سوه فمن َهَدِيدِ مِنْ مداه آفلا َد 
وبما روي في الحديث: 
آخبرتا بُو جَعْقر مُحَمَدٌ بن مُحَمَدٍ البعْدَاوي بيْسَابُورَ. تتا يَحْيى بن عَثمَانَ 
صَالح السهْريُ تعَيْم بن حَمَادِ تتا عيسو بن پونس» عن جَرير بُنِ عثمَان» عن 
َب الوَحْمَنِ بن جير بن مير عَن ايو عَنْ عَوْفِ بن مالك حت عن التب 
قال: قنرق أي ڪان بضع سيين فرك أغقمها ي على يي قزم 
بقبشون الأمور برأيهم قحلو لحرا ومحر مون الحلا [مستدرك الحاك]. 
[أخرجه ابن بطة في الإبانة (۱/ )۳۷١‏ والحاكم في مستدركه )٤١١ /٤(‏ 
وقال: صحیح على شرط الشحين ولم پخ رجاه وانظر مجمع الزوائد (۱/ 
ا 
EO‏ عه أنه قال: Ss‏ 


e‏ کو خی عن عرو تی ری ن شت د 
لحَطَّاب قال: لیا رأضحابَ 2 ٠‏ أَعَدَاءَ الا عیتهه ينهم الأَحَاديث 


[ورواه الالکای e‏ الفقره والمتفقه للبغدادي (۱/ ۸°( وابن 
عبد البر الجامع ( ص .])٤۷٦‏ 


۹ ا منهج لصلاح الأمة 


SS‏ فیما رواه ابو داود قال: 


o9 


بر اللاي E‏ حفص يعي ابْنَ غَيَاثِ٬‏ عن ا > عن 
آي a‏ يره عَنْ عل فته قال: لو گان الدَينْ بالرًأي لكان 
EA‏ اغلا وَقَد ريت رَسُولَ لله ا يمس على 
اهر ياء دتا م ا دتا يزيد بن 
عبد الَْزيزء عَن الامش پإستادِو بهذا الْحَدِيثِ قال: ما كَنْتُ أَرّى بَاطِنَ 


a 


الْقَدَميْن إلا احق الْعّشل تی رَأَیْتُ سول اله و يسح على طهر حفيْ 


ت 


ور 3 


غ 


و r‏ ت 


دتا مُحَكَد بن اللي حَدتا عَفْصُ بن غِيَاثِ عَنِ الأعْمَش» بهذا الحذيتء 
قال: ؤ گان الدين بالرَاي لكان بَاطِن المَدَمَيْنِ ِن احق بالمَشح مِنْ ظَاهرهماء وَقَذ 
مس ا فيه وروا وکیع» > عن الأعَمَّش» پاستاو قال: 
كنت أرئ أن باط القدمين ق بالمَشح م مِن ظَاهرِهمَا o‏ 
CE eT‏ 
عَنِ الأَعْمَش» كما رَوَاه رکیع» وَرَوَاه ابو السَوْدَاءِء عَنِ ابن عَبِْ حَيْر» عَنْ ابيد 
قال: TS‏ ولا اني ريت رسو الو پا 
ا ا الخايف [أخرجه آبو داود ۲ وقال: ابن حجر في تلخيص 


الحبير :)۱١۹ /١(‏ إسناده صحيح]. 


وبما قاله عبدالله بن مسعود فيما رواه الدارمي حیث قال: 


i 


کو 
1 


حَدتني م » قال: خا ا بُو الأحْوّص» قال: ڪب موس ن 
إِسمَاعیل» قال: e E‏ ن ابن 


ت 


قال : «سَتَجدُورً ا 


س [آخر جه ( واللالکاتي .[CAY‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حر( ۷ا0 


وإذا كان بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة لا يتورع عن وصف من 
ا 
مثله قول النبي ي فيما رواه البخاري حيث قال: 

عللي خ هنن ي سه الف عاك خد لخي فن ته 4 

يني ابن ديار عَنْ ابي عَن ابي صَالح» عن ابي هُرَيرَ عن التي ب قال: «إن 
کے یز رتو کے ا رَه ال بها در جات وان 
عند یکا ۾ بالْكلمَة مِنْ سَحَط الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جَهتَم» 
[أخرجه البخاري .])٤۷۸(‏ 

لهذا قمت بهذا البحث راجيا أن ينفع الله به. 

وتو ضيكا للمر اة من السنة أقول: لسن المراة بالسنة هنا المرادف للمندوف 
والمستحب المقابل للمكروه لا. وليس المراد كذلك المقابل للقرآن كما 
يقولون الدليل من الكتاب وكذا من السنة كذالا. 

ولكن المراد بالسنة هنا الطريقة والهدي آي هدي النبي ۽ وطريقته فهو 
عام یشمل الواجب والمستحب ویشمل العقائد والعبادات والمعاملات 
E‏ 
واتباع الأثر. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني: قال: أهل اللغة: السنة السيرة والطريقة فقولهم 
فلان على السنة ومن أهل السنة أي هو موافق للتنزيل والأثر في القول والفعل 
ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله.. 


0 منهج لصلاح الأمة 


وقال ابن رجب الحنبلى: 

(والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي عه 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقاد والأعمال والأقوال وهذه هى السنة الكاملة 
ح (۲۸)]. 

وسأذكر بعض الآيات والأحاديث والآثار في أهمية السنة وتعظيمها وتعجيل 
عقوبة من عارضها أو استهزاً بشيء منها وموقف سلف الأمة منه. 

٭ قال الله تعالی: # وه ما کان لمومِن ولا موَمَِةٍ ذا قضی الله ورسوله ان ن کن 


مرو < ص س EE‏ ک 


هم رة م من رهم ومن يعض لله ورسولهرفقد صل ضكا مييتا يتا ¥ [الأحزاب:٠۳].‏ 


3% 2 تعالیٰ: لاملا E‏ دعا بعکم بعمسّا َد 
ا لیے بکگارے بولا تبتر کیہ شعن نرہ لے یی 
e‏ ی 4 [النور:۳٦].‏ 


3% وقوله تعالیٰ: # من رطع السلا وو اط فقد أطاع أله لله ومن تول فسا اراتك عم : 
Ae aa‏ 
0 
والیوم لاخر ودکر اله کیا © 4 [الأحزاب v1:‏ 
چ اا وی ار ف روا فا ا ما حل 
4# 


چ 


رک ۶£ ب ارو 0 رص 2 


ي ر 2 > م ع و م> 
وڪم ما لتر و 0 الرسول إلا البانح المريف 
[النور:٤١٠].‏ 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ حر( 0٠۹١‏ 


٭# وقال تعالی: ۶ اا لذ اموا لا رفعوا اسوک وي صرت الي ولا 
O EE E ES‏ 

قال ابن القيم له تعليقا على هذه الآية: 

(فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله يه كما يجهر 
بعضهم لبعض وليس هذا بردة بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر ا). 

DN 


A 


ل کا ب ا5ی اتک 65ز a‏ 


رصم ص و 2 کے صلا ےےے و ص ہے کہ وو بے رو ر 
رڪاءَ الاس ولا يمن بال ا عليه تراب فاصابه. وایل 
و و ت ا2 7 ك < 2وا < ص 


فر ڪڪ صدا لا يروت عل سى e‏ یری آل الگ 


# وقال تعالی: 2 اا الت ءاسرا لا دنا کک وق اى 
OE E E‏ 
وقد روئ عبد الرزاق في مصنفه فقال: 


ے ے 


يرتا َعم والٿوريٰء عن ابي شحاف عن اهران ا 


ا 


و‌ 0 کے سے ق ا 
ف و فالا ار ا الت :5 يني گائٺ لي جارية ها ِن ند 


اين رق ان مات ال ا ثم اشتربتها منهٌ بست ماڌ ققدت الستمائت 


کک ا ققالت عاسة: شس وال ا اشرت وبس واو ما 
فتری! أنيري رند ن آرم ا قذ بطل جياه مَعَ رَسول الله ی إلا أن 


ا لا ا ات إن ار N EL‏ 
الْقَّضلَ؟» قالت: # فمن جا موعِظة م رَيِ أنه € [البقرة:٠۲۷]‏ الاية» أو قالت: 
ل ون تبر کڪ ٤وش‏ آَمَوْلَِم € [البقرة:۲۷۹]. 

E 
رسول الله ييه إلا أن يتوب لما باع بالعينة.‎ 

وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: (ينبغي للعبد في هذا الزمان أن 
يستدين ويتزوج لئلا ينظر إلى ما لا يحل فيحبط عمله وآيات الموازنة في القرآن 
تدل على هذا فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكر منها فالحسنة يحبط أجرها 
بسيئة أكبر منها) [كتاب الصلاة لابن القيم ص .]٠١‏ 

فما الظن بمن قدم على قول الرسول به وهديه وطريقه قول غيره وهديه 
وطريقه اليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر!! [الوابل الصيیب ص )۲٤(‏ ط 
دار ابن الجوزي]. 

اليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟!! [الوابل الصيب ( ص )۲٤‏ ط دار 
ابن الجوزي]. 

وعن العرباض بن سارية يغه قال: 

دتتا خمد بن نبل دتا اولي ن مسل حدتا تور 
ځدکيي تلد فن ق ڪڏکني عبد لخن ن عرو اللوي ومغ بء 


حجر قال لته ه: اتا الْعرْبَاص بن سَارية وَهُوّ مَِنْ رل فيه: ولا عل آل 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ ضسر( ه١٢0‏ 


لدا ما اترک لیکھۂ فت ا اج دا وڪم َي 4 [التو, تا 

وقلنا: أتيناك رَائرينَ وعائدِين ومقتبسِينَء ققال: الْعربَاش صَلَى بتا رَسول الو 
اا 8 ا 9 d4‏ ا i o e1 A E‏ 
دات يوم ثم قبل عليتا فوعظتا Ty‏ 


سول اله گان َه معط مدع فَمَادَا تعد 
قال اوک e‏ 
شم ټڻڍي يري اخيلدئا كير كم بشي وم لاء المهريءَ 
الرَاشِدِينَ مسوا بها ہا رعشا علا بالاجل 5إا وشختاات الور ق غر 


مُحدَنَة بذعَة وكل بدعَةٍ صاالّة» 1[ أخرجه أبو داود )٤٩.۷(‏ الترمذي )۲۹٦۷١(‏ 
ابن ماجة .])٤٤(‏ 


# قال أبو بكر الصديق ائه فيما نقله ابن بطة حيث قال: 


دتا بُو بكر أحْمَد بن سَلَيْمَانَ التَجَاف قال: حَدتتا الْحَسَنْ بن علي قال: 
حا عرو الناقدقال؛ حَدتا يعوب بن محم قال: حڌکني آپي٬‏ عَنْ صَال 
ابن كَيْسَانَء عَنِ ابْنِ شهّاب» قال: آخبرني رَه بن لري أن عَاِكَة قالت: إن 


ا 


با بكر شنت » قال: لست تارکا شیا گان رَسول ال ا ْمَل به إلا عَوِلْتُ بی 


واي خسوا ِن ترُت سيا مِنْ مره أن أَِيع. 

# علق ابن بطة على هذا بقوله: (هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على 
نفسه الزيغ إن هو خالف شيتًا من أمر نبيه به . فماذا عسیٰ أن یکون من زمان 
أضحی آهله یستهزئون بنبیهم وبأوامره ویتباهون بمخالفته ویسخرون بسنته. 
نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل) [الإبانة .])٩١(‏ 

# قال عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله تعال -: (لا رآي لحد مع سنة سنها 
رسول الله ع ). [إعلام الموقعين (۲/ .])١۸۲‏ 
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# عن أبى قلابة قال: (إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات 
من کتاب الله فأعلم آنه ضال). [طبقات بن سعد (۷/ .(\Af‏ 

# علق الذهبي على هذا بقوله: (وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من 
الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فأعلم نه أبو جهل. وإذا رأيت السالك 
التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فأعلم أن 
إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه 
وابرك على صدره واقراً عليه آية الكرسي واخنقه) [سير أعلام النبلاء /٤(‏ 
.[(EVY‏ 

= ۶ *ء * 8 ا اد * 
حدثني ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي شريح الكعبي أن النبي بيه قال: عام 
الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله 
قود). 

قال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ ذا يا أبا الحارث؟ فضرب 

وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول: تأخذ به؟!!. 

إن الله اختار محمدًا من الناس فهداهم به وعلی يديه واختار لهم ما اختار له 
وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من 
ذلك. 

فال وما سگت ن تیت أن فكت [الرسالة لائ ( ص 7 5) 
OTO‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك ضح( 0۲۲ 


# قال الشافعي: (أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول ي لم 
يحل أن يدعها لقول أحد). [إعلام الموقعین (۲/ .])١۸۲‏ 

*# قال الحميدى: (روى الشافعى يومًا حدیتًا. فقلت: أتأخذ به؟ فقال: 
راش خر جت من کسة أو عل زنار ذا مسحت عن رز سول اله خد لا آفول 
به) [حلية الآولياء »)٠١١/۹(‏ سير أعلام النبلاء .])١٤ /٠١(‏ 

*# سئل الشافعي عن مسألة فقال: (روى فيها كذا وكذا عن النبي به فقال: 
السائل: يا أبا عبدالله ڌ sS‏ يا هذا أي أرض 
تقلني وي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله حدیثا فلم قل به؟ نعم 
علي السمع والبصر). [صفة الصفوة (۲/ .[(٦‏ 

# قال أحمد بن حنبل: (من رد حديث النبي ر بُ فهو على شفا هلكة) 
[طبقات الحنابلة (۲/ )٠١‏ الإبانة .)۲٠١ /١(‏ 

# قال البربهاري: (وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يرد الآثار أو يريد 
غير الآثار فاتہمه على الإسلام ولا تشك آنه صاحب هوى مبتدع) [شرح السنة 
ص .]٥۱‏ 

# وقال أيصًا: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار (ولا يقبلها أو ينكر 
شيًا من أخبار الرسول بي4) فاتهمه على الإسلام » فإنه رجل ردئ المذهب 
والقول (ولا) يطعن على رسول الله عه ولا على أصحابه » لأنا إنما عرفنا الله و 
عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. 

# قال بو القاسم الأصبهاني: (قال: آهل السنة من السلف: إذا طعن الرجل 
على الآثار ين ينبغي أن يتهم على الإسلام) [الحجة في بيان المحجة (۲/ [CYA‏ 
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# قال البربهاري #له: واعلم أن رسول الله عه قال: ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة و هي الجماعة قيل من هم يا رسول 
الله قال: ما آنا عليه اليوم وأصحابي هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن 
الخطاب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان جيه جاء 
ST‏ 
التغيير وقال: به وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيما حت كانت الطبقة 
الرابعة في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة 
O‏ 
بُ ولا أحد من الصحابة ودعوا إلى الفرقة وقد مى الله كك عن الفرقة وكفر 
E‏ 
ومن لا علم له وأطمعوا الناس في شيء من آمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا 
فاتبعهم الخلق على خوف في (دينهم) ورغبة في دنياهم فصارت السنة وأهل 
السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه 
شت ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ويه على 
عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار 
الإسلام غريبا والسنة غريبة وهل السنة غرباء في جوف ديارهم. 

: تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة‎ ٠ 
N 
صله بن وراي عن رة عن ان عاس فغ عن الي ۾ قال: لا‎ 
تطرقوا السَسَاءَ ليد» لا رل لھ قافا فاسل رَجُلانِ إلى‎ 

َهْلَيّهماء فَكِلاهُمًَا وَجَدَ مَعَ امْرأته رَجُلا. E‏ 


و 


واا و هسام الرفاعِيّ ی محمد بن يزيد الکوفی قال: فيه ابن 


في العقيدةوالمنهح والسلوك خر( 0۲١‏ 

حبان ذكره في الثقات» وقال: كان يخطئ ويخالف. وقال: أبو حاتم الرازي 

وفيه أيضًا زمعة بن صالح حيث قال: فيه أحمد بن حنبل ضعيف كما قال: 
وقال: البخاري يخالف في حديثه. 

N 
منه وردت بأحاديث صحيحة) وقد ذکرت هذا من باب أن بعض آهل العلم‎ 
يستدلون به على تعجيل العقوبة وأرى أنه ضعيف ذا اللفظ بتمامه.‎ 

وما رواه مسلم في (صحیحه» فقال: 
ڪا e‏ ¿ عمّار» 


۶ 4 7 


حدنو ل بن الأكو» ا ن ا 


کر 


۹ 


ا e‏ ا « کل ب بيَمِينِكٌ)» قال: لا أُستَطيعء قال: «لا استَطعْت ما مََعَهٌ 
O O ES‏ 
وما رواه مسلم أيصًا فقال: 


e 
۶ اک 0 ەه‎ 


دنا فتسة فتيبة بن سعيد» دا ا يعني الجرامي» عَنْ ع 
ا هران رسو ل اھ فال اسیا رجل کر ی فن 
رديه ک o r E‏ 


وقد وردت زيادة لهذا الحديث في كتاب [ذم الكلام وأآهله لعبدالله 
الأنصاري] فقال: 


ڪڪ منهج لصلاح الأمة 


o2 ے‎ 
0 E E ir o 


ن إشحاقء حَدتتا عَْمَان بن سعيي حدتتا سَعيد بن ابي ميم آخبرتا اللي 


«سمَا 


کا E‏ الله س قال: « 
ر ےم 0 © 0 
رَجل تبتر في بردين» حسف ال بو اأص فم بلجل يها إن بذ 


لياق قال: تی قذ سكا في حُلة: با با هبر أَمَکَدًا کان يَمْشی دَلِكَ اش 
الذي - خسف به؟!» و ضرت بیديه» فر عثرَةَ كاد ا نبا فقال: ا 


0 


ا كَمَيتاك الْمُْسْتَهُرْئينَ [ذم الكلام وأهله 


هرَيرّة: للىنخرين والفمء ! 


ا ا ت تا الأَورَاعن. ا الرَحْمَن بن رمل قال: 
TE‏ 3 0 ور ك د ت 
جَاءَ رَجُل إلى سَعيدِ بن الْمُسَيّب يُودَعة بحَج أو عَمْرَةِه قال لَهُ: لار ى 
تصل» فان رشول اله چ قال: «لا حرج بعد التداء ِن الْمَشجد إلا ماق إلا 
N‏ ر عة إلى المَشجي» تقال: إن أَصحابي 


بالحَرَة قال: فَحَرَ ج قال: فلم يرل E‏ 
راحلت فانکسرت فخده: ا 

وني كتاب الرحلة في طلب الحديث وني تاريخ الإسلام للذهبي ورد هذا 
الأثر عن ريا بنَ يى السَاجِيّ. 

آخبرتا پو الْحُسَيْن علي بن مُحََدِ بن طَلْحَة الْوَاءظ ضهان تتا سُلَيْمَان بن 
E‏ سَوِعْتُ ابا یی رَکریًا ن بْب السَاجی» قال: 
ّا شي ذ في َة البَصرَة إلى اب بَعْض الْمُحَدَثِينَء فَأَسْرَعتا الْمَْي» وَكَانَ 
ا جن مم في وينو تقال: ا م عن أحنحة المَلائكة لا 
كروما گالْمُسْتَهزئ» فَمَا رال من مَوْضوو حى جَمَتْ رجلا وَسَقَطَ. 


[وذكره النووي بستان العارفين ص ۹۲]. 


في العقيدة والمنهح والسلوك ضر( 0٢۷‏ 


قال التيمي: (فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف 
وصل إلى شوم فعله) [بستان العارفين للنووي ص .]٩٤‏ 

وجاء في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي وفي كتاب المنتظم في 
تاريخ الأمم لابن الجوزي. 

قال الحافظ أبو سعد السمعاني: سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمده 
سمعت أبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه» سمعت الفقيه با إسحاق 
الفيروزآبادي» سمعت القاضي أبا الطيب» يقول: كنا ني مجلس النظر بجامع 
المنصورء فجاء شاب خراساني» فسأل عن مسألة المصراةء فطالب بالدليلء 
حت استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها. فقال» وكان حنفيًا: أبو هريرة غير 
مقبول الحديث. فما استتم كلامه» حت سقط عليه حية عظيمة من سقف 
الجامع» فوثب الناس من أجلهاء وهرب الشاب منهاء وهي تتبعه. فقيل له: تب» 
تب. فقال: تبت» فغابت الحية فلم بر لھا أثر. إسنادها أئمة. وأبو هريرة إليه 
المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول اك وآدائه بحروفه» وقد ادى حدیث 
المصراة بألفاظه» فوجب علينا العمل به. [سير أعلام النبلاء (۲/ ٦۱۸‏ وقال: 
الذهبي: إسنادها أئمة]. 

٠‏ موقف سلف الأمة ممن عارض السنة: 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا لفظ مسلم قال: 


1 


دنا کے خی بن بيب الحَارئی حدتتا خاد بُنْ رَبْه عَنْ إشحَاق وهو ابن 


پیحیی 


EY‏ تا عِندَ عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ في رهط ناء وَفيتا 
كر بن ْب فَحَدَکتا عِنْرَان يمي قال: قال رَسُول الله ل لا ا 
کلف قال: أو قال: «الْحَيَاءٌ کله ی » فقال: شير بن كَعْب: إا لت في بض 


ت 


اكب أو الْحِكمَة E N‏ ا 


۸ ا منهج لصلاح الأمة 


حت احمَرَتا عَيْنَاه وَقال: ألا أَرَانِي ا رول الله به وَتعَارض فيه 
قال: فَأَعَاد عِمْرّان الْحَدِيتٌ» قال: فَأعَاد بسَيْر فَعَضِبَ عِمْرَانء قال: قَمَا زلا 
تقول فید: إا ایب له لا باس بو 

[أخرجه البخاري (ح )١١١١‏ واللفظ لمسلم وقد ذكر في فتح الباري /٠١(‏ 
۲ ) عدة آقوال في سبب غضب عمران منها. 

١‏ - قيل إنه غضب من قوله: (وفيه ضعف). 

۲- قيل غضب من قوله: (منه) لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك وهو 
قد روئ آنه کله خیر. 

۳- قیل إنما آنکره عليه من حیث آنه ساقه ني معرض من یعارض کلام 
الرسول بكلام غيره واستحسن ابن حجر هذا التوجيه. 

٤‏ - قيل إنما أنكره عليه لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرها.]. 

وروئ البخاري ومسلم أيصًا وابن بطة وهذا لفظه قال: 
ا ر ایم حف ب می قال: ع5 بم اتم ال ا ان 
بن زب وأو ابيع الفط شمان ِن حَزب قال جن EAT‏ 


زک ااه سيل ُن جير عَنْ عبد الله بن مُعَفل» » قال: تھی ان ب 


عن الْحَذْفِ» وَقال: نها لا َضطَادُ صدا ول تلكا دود لها كفقاً ابن 
وَتَكسر السنً). ققال ل: وجل لعب اله بن شخقل: EY‏ ا 


ع ل ل ل لمك بدّا. [أخرجه البخاري (ح 


في العقيدة والمنهج والسلوك خض( 0٠۹‏ 


ت 
ا 
e‏ چ و 4 40 ٣‏ 


حدٿتا هسام بن عار حدتا يي بن حمر حدئني برد بُ سِا عَنْ 
شحَاق بن قَبيصَةَ عَنْ أيه ان عَبادَةَ بُنَ الصَامِتِ الَأَْصَارِيّ التَقِيبَ صَاحِبَ 
ر E‏ 5ة زص الوم تر إلى التاس وحم ايو سر 
الذهت بالدتانيرء و ة بالدَرَاهم» فال تا انها الاس نک NS‏ 


> 


ل ا وا الذََبَ بالذَكَس إلا ملا بول لا زيا 


هما ولا رة فقال: لَهمُعَاو با با اللي ل رئ الَا في هذا إلا ا گان ِن 


4 


َظْرَة» قال حا ادك عن رَسول اله عب وداي غ راك لن 
ٍِ 


N E CO 
ققال: لَه عُمرُ بن الْحَطَاب: ما أَقْدَمَكَ ا أ الولبد؟ مص عليه لقص وَمَا قال:‎ 
من مُساکتیو کقال: ال ا الوا ا ل ار ضا تيا‎ 
امالك وَكََبَ إلى مُعَاوية ب لا إِمْرَةَ لك عليه اول الاس على ما قال: َه‎ 
۰ هو الأَمْرُ‎ 

عن أبي المخارق قال: (ذكر عبادة بن الصامت ان النبي ييه غه عن 
درهمین فقال: فلان: ما أرى ذا بسا يدا بيد فقال: عبادة: قول قال: 
النبي به وتقول: لا أرى به بأسا؟!! والله لا يظلني وإياك سقف أبدا) [أخرجه 
ابن ماجة: ۱۸]. 


وقد روئ الدارمی فقال: 


0 


خبرتا محمد ب وو ا ار 


ان ج حا هرون ی ارعن مروت عَنْ ابي 
ا قال: دگر اهن الصَايِتِ طت أن الي ب : «تهى عَنْ ومين 
بدِرْکم»» ققال: فلان: ما أَرَى بهذا اسا د قولٌ: قال الي 
E I‏ بدّا. الدارمي )٤٤۳(‏ 


رو 2 
دة: | 


0 ور 


0 ّد» فقال: عا 


2 منهج لصلاح الأمة 


ولكن الحديث ضعيف لضعف محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو 


متروك الحديث وفيه أيضًا معروف بن علي الأعور وهو مجهول وهو يروي عن 
أبي المخارق العبدي وهو مجهول أيضصًا. 


وروی مسلم في (صحیحه» فقال: 


حَدلّني حَرملة بن یی أخبرنا ابن وَهْب» أخبرني يوسش عَنِ ابن شهَاب» 
7 ني الم ِن عب اق أ عب انو ن عَم قال: CMe‏ 

بول: «لا تَمْتعُوا نمَاءَكُم الْمَسَاجد إا اشتادتَكُمْ إلَبْها»» قال: ققال: بال بُ 
نی الو وال یی قال: انی عل عند ای کے سا سا ما س که 
I A E E‏ 
مسلم:٩٤٤].‏ 


TS‏ في الإإبانة وهذا سنده فقال: 


8 


ا قال: حدتني e‏ ُن أَسلمَ» عَنْ 
آذ رلا باع رة ين َكب أذ 


أ الَرّاء: سحت رشول ال 


2 
3 
ڪب‎ 
FE 
کک‎ 
e 
E 


NS‏ بول ما باک فال ایی اندرو من بحر ون فلان أ 


ن رول اله لھ بيني عن يوه لا ساك بأزضي نک با م قم ابو 


کک 


2 و 


الدرداءِ علي عمَرَ : ن الطاب شه » فَدَكَرَ َلك لَه E‏ 


ت 


إلى الرَجُل: ١أ‏ لا بيع َلك إلا ينلا بول وَذْنًّا بورْنٍه [انظر الإبانة لابن بطة 
` 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ خر( ه١٢0‏ 


وروئ ابن بطة أيصًا فقال: 


الأضبَغ عبد اريز بن حى بن بُوسفَ > قال: حدتتا محمد بن عَمُرو بن حزم 
° 3 ن 


عَنِ الأعَرَج» قال O‏ يقول لِرَجُل: شعني أحَد 
رول الله به أنه قال: «لا تبيعوا الديتار ايتا وَالدَرْمَمَ با لدركم إلا 


(: 


rE 


بوثل» ولا تبيعوا مِنها عَاجلا باچل»» ی ًالله لا يۇويني 
وباك ما عضت إلا الْمَسْجِدٌ [انظر الإبانة لابن بطة .]۷١‏ 


e 


E‏ ج 
ا ل ا 0 فال فان 5او دل قال : 
ابن سيرين: أك ع الین لل وء تقول قال: فان وفلان: کدا و کدا: لا 

كمك أَبدًا». 


عن قتادة قال : (حدت ابن سیرین رجلا ديت عن التي 2 ر فقال : رجل: 
قال: فلان كذا وكذا فقال: ابن سيرين: أحدثك عن النبى عي وتقول قال: فلان 
وفلان کذا وکذا؟!! والله لا أكلمك آبد) [سنن الدارمی .]٤٤٩١‏ 


i 


والحديث فيه مقال: من أجل سعيد بن بشير فإنه ضعيف. 

الخلاصة : 

هذه الصو الكتاب والستة جلية في تعظيم السنة. اوهذا موقف السلفت 
(الصحابة والتابعين) ممن عارضها ترىئ فيه القوة والحزم والشدة على من بدر 


[قال ابن القيم: (وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من 


۴۲۴ ا منهج لصلاح الأمة 
الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال 
بقلو م التوقف في قبوله]. 

فقارن بين موقف السلف ممن عارض السنة وموقف أهل هذا العصر ممن 
اسا تال 

وقبل ذلك انظر قول أولئك ثم انظر قول آهل هذا العصر. آما أولئك فقد 
رأيت وأما هؤلاء فخذ أمثلة على استهزائهم: 

-۱١‏ رد بعضهم حدیثا فقيل له: إنه في صحيح مسلم فقال: ضعه تحت 
HDS‏ 

۲- يقول أحدهم وبكل وقاحة - تعليقا على حديث الذبابة -: أنا أخذ بقول 
الطبيب الكافر ولا أخذ بقول الرسول!!!. 

۳- قال آخر: إذا عارض الحديث العقل فرده فقيل: وإن كان في صحيح 
البخاري؟ قال: وإن كان في صحيح البخاري ولا كرامة!!!. 

فما موقف أهل زماننا منهم؟! وكيف يعاملونمم أبالهجر والزجر 
والمقاطعة؟!!. 

لا. بل يعتبرونهم دعاة وعلماء ومجددین!!!. 


للج ذا کان هدا حال لدعا فک بک ن ال الد 


في العقيدة والمنهج والسلوك ضح( 0۲۲ 


قال ابن بطة تعليقا على الحديث رقم ۷۲: 

اروا يا أولي الأبْصَار فَسَتَانَ بيْنَ هَولاء العقَلاءِ السَادَة الأَبْرّار الأخيار 
لَِينَ ملِمَت قَلُوبهُمْ بالْعَيْرَة عَلَى إيمَانهيٰ والح عل أذيانب وبين رَمَانِ 
صخت فيه وداس تحن هنهم وَين هراهم مدا عبد ل ن َمل صَاحِبُ 
رَسول اللو عه وسيد سيد ِن سَادَاتِهم قط 2 َيَهْجُرُ حَوِيمَهُ جين عَارَصةٌ في 
حدیث رسول الله ع ا ا ل ل وی راي وهر یل فا في 
صِلَة الأَفرَبينَء وَقَطيعَة الأَهْلِينَ. ا ا ل 
نہ ک ڪکیم مه الاق وأو صعب الذي َوَن أؤطانهم قلود 
عن بُلدَانهمْ» وَبُظهرُون الهِجْرَة لإخوَانهم ۾ لجل مَنْ عَارَض حَدِيٿ رَسول اله 
e‏ 


رَسول الله ll ٤‏ مِنَ الرَبْغ غ ولرل 
[الإبانة]. 

وإذا كان بعض المنتسبين لأهل السنة والجماعة لا يتورع عن تمجيد 
الساخرين بالسنة وتعظيمهم. 

فإن من المنتسبين كذلك من وقع في شيء من السخرية والاستهزاء بالسنة. 

وذلك فيما يسمى بالسنن الجبلية كإطالة شعر الرأس 

فإذا رآی شابا یحرص عل ذلك ویطبقه لمزه وغمزه وتېکم به ولا يدري 
المسکين آنه يسخر من شيء فعله النبي عي 

وإذا كان هذا البائس لا يرى مشروعية الاقتداء بالسنن الجبلية - كما هو 
رى بعض أئمة العلم - فليلعم أن هذا لا يبيح له الاستهزاء بمن يرى ذلك 


u ۴٤‏ منهج لصلاح الأمة 
ويفعله وإن كان قصده التوجيه والإرشاد فباب النقاش العلمي مفتوح. 

ني الاقتداء بأفعال الرسول بُ الجبلية والعادية خلاف شهير قديم بين 
آهل العلم. 

فال أ فة لا 0 0 ا ا ع غر وه ال 
هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره). 
الفتاوى .)٤١١/٠١(‏ 

قلت: وبسط المسألة ليس هذا محله ولكن الذي أريد تقريره هنا هو: أن من 
مال إلى أحد الأقوال لا ينبغي له التشنيع على من خالفه في ذلك ولا الاستهزاء 
والسخرية به وقد مال ابن تيمية إلى عدم الاقتداء بالأفعال الجبلية ومع ذلك 
يقول فيمن يقتدي بالأفعال الجبلية (لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد) الفتاوى )۲۸١ /١(‏ فنهى عن الإإنكار فضلا عن الاستهزاء والسخرية. 

ولا يفهم من هذا المنع من المناقشة العلمية في ذلك. بل باها مفتوح لمن 
أراد إذا كان أهلا]. 

وأخطر من هؤلاء من يسخر بالأفعال التعبدية التى جاء الأمر فيها صريحا 
قف الات أل صف الاق و كالضااة ال السار ةوغر ذلك 

وإني لأعجب من هؤلاء الذين تضيق صدورهم عندما يرون من يجتهد في 
مكروها فهو على آقل الأحوال لم يخرج عن المباح فلماذا تضيق صدورهم عند 

آیریدون آن يكونوا كالذين يقتلون هل الإسلام ويتركون آهل الأوثان. فال 
المستعان. 


في العقيدة والمنهج والسلوك ج 0۲١‏ 


أيها الإإخوة: إن الاستهزاء بالسنة والسخرية ما نذير شر وأي شر. 


فقد روئ الدارمي فقال: 
خبرتًا e‏ 


o 2 ار‎ 


/۱( َة ا الدارمي (0۸/1) واللالكاتي‎ E 
[r 


فعودة أيها الدعاة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 

[هذا البيت من (متن الجوهرة) لإبراهيم البلقاني وهي منظومة في العقيدة 
على نهج الاشاعرة. 

ومن المفارقات العجيبة أنه قال: فيها هذا البيت وقال: قبل ذلك. 
ك SÈR‏ 

a Ty‏ ا منظومته يقول: 

وعلى كل حال: إنما أشرت إلى هذا لبيان حال أهل البدع وكثرة اضطرابهم 
وأوردت البیت للاستشهاد به لأن معناه صحیح وإِن کان قائله لم یلتزم به فرب 
حامل فقه غير فقیه]. 


قال أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد: (من لم يزن أفعاله وأحواله في كل 
وقت بالکتاب والسثة ولم یتهم خواطره فلا تعده في دیوان الرجال) [الرسالة 


۵۴٦‏ ا منهج لصلاح الأمة 


القشيرية ص .]١١۷‏ 
وقد قال محمد بن عبدالوهاب في رسالته (نواقض الإسلام): (من أبغض 

e‏ ولو عمل به کفر [والدلیل قوله تعالی: # ذلك 
ھر کرھوا ما نرک آله حط اعملهر 7 € [عمد:۹]. 


ومن استهزاً بشيء من دين الرسول به أو ثواب الله أو عقابه كفر. 


e 4 PES E 


EL E ENE EONS‏ لَب 
فل ایا یکیو ورسولی کہ زوت ا لا دز روا فد کقر م دای @ 


رہ رم و وه رو 


ن َف عن ط ايقتو نکم سرب طايفة با ڪانوا رت 7 4 [التوبة: 
.]1-٥‏ 


ویقول سلیمان بن عبداللّه بن محمد بن عبدالوهاب: 


O 
برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا) [تيسير‎ 
1)1۷ العزيز الكمد ( ص‎ 

ومن هنا نفهم أن المسلمين جماعة واحدة. 

ومن السنة لزوم جماعة المسلمين وهذه الجماعة المسلمة الذي يحددها 
اما و لها سلو ا وما اما هو ا رت الان و ل هه ى خان 
يتدخل في هذا الشأن لأنه لابد وأن يثبت يثبت بالوحي ولذلك الجماعة التي لم تثبت 
بالوحي اسما ومعلمًا وسلوکا ا ا 
هذه المسألة من خلال أدلة الكتاب والسنة يقول الله سبحانه: # وأعتصموا 
ERT‏ € [آل عمران:١۳١٠]‏ ثم ذكر الحكمة من هذا الأمر 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ال 


چ > رہ 


والنهي؛ فقال: # واد کر کرو نعمت آللھ لیم د نم آعداء الت ن فوك صمحم 

پنغہقوے إخوا وکن عل سما حرو م لار انفد نا كلك بین آل ککم ٤او‏ 

عل دون ل € [آل عمران:١٠٠]‏ فالحكمة من الاعتصام وعدم التفرق أن 

يكون الكل على كلمه واحدة ومنهج واحد ولابد من التركيز على عبارة منهج 

واحد فليس في الإسلام ما یسمیٰ [ کل د ES‏ 
من التزامه للوصول إلى حقيقة الدين الحنيف أيصًا يقول ربنا سبحانه: 


< # میب له وتوہ واقموا الصو و تک ہے انشرڪ © 
AEE‏ حون س 4 
E O a EO a‏ 
وكل جماعة تتباهى بمنهجها التي تسير عليه وأنها على الحق المبين وأنها فرحة 
بهذا المنهج وليس لديها استعداد للتفريط في هذا المنهج الذي وضعه رجل من 
الرجال وجعله دستورًا لهذه الجماعة أو لهذا الحزب. 


1~ م 2 و 


ثم يقول ربنا سبحانه: لن لَب رفا أ دتم واوا شما سهم في سىء 


إا اشم إل اہ م یخم با كا يمعو 4 [الأنعام:۹١٠]»‏ وهذا بيان من الله 
لرسوله ٤ي‏ أن هو لاء أنت بريء متهم . 


yy‏ فیما رواه ابن ماجة من حديث 

اڇ قال: «َفَرّقٌتِ کت وة لی إخدی وسبيين أو اين 
سَبْعِينَ رة وَالتَصَارَی مث دَلِكَ. ترق مي على ثلاث و ومین فِرقة»» وي 

عن سَعلِ» وعبل الله بن عمُرو» وَعوف بن َالِ قال ابو عِیسی: حَدِیٹث 


° 


ا ی و e‏ 
آي هرَيْرَةَ حَرِيث حَسَن صَجيح (رواه الترمذي). 


۴۸ ا منهج لصلاح الأمة 


ر چ گو وا £9 رھ درا ا ر ه2 0م ر رە و 2 ° ا 


یحی عن یدن اې ناي انایو قد e ll‏ 
الہ تل م قلا و جَلشتًا حت صَلّي مَعَه لاء قال: ا 
تقال: ا م اتا؟ قلتا: یا ر سول الله صَليتا مَك الْمَعْربَ ا 
حى تُصَلّى مَعَكَ الْعِسَاءَ قال: «أخستشم أو أَصَبشمْ» قال: : رفع رَأسَة إلى السَمَاء 
گان کژيرا ما بزع راسا E‏ «النجُوم أ أمنة لِلسَمَاءِ فإِذا ذهَبَنِ 
جوم E A‏ تا أمنة نة لِأَضحابي دا بت ا e‏ 


ر 


پُوعَدونَ وَآصحَابي ام ملأتي قدا ذهب e‏ تی متي م پُوعَدونَ) 3 


(رواه مسلم). 


ا 2 
ەو 34 0 E‏ 7 


ا ودن ان ا و الْحَفَرِيّ عَنْ سَفيَانَ الثوریّ عن 
عبد الرّحم ن زياد الأفريقئ عَنْ عَبْدِ اللو بن بريد عَنْ عَبدِ الله بن عرو قال: 
ب 
NT‏ : ياين عى امي ما اتی على بي إشرَائيلَ حَذوَ النعْل 


ت 


ك ٿن اى ائه عاي کان في آي من بض َلك ون 
بی ٳشرائبل تفر ڪل نين وَسَبمينَ َة فرق امي َل تَلاثِ وَسَبْمِينَ مه 
e‏ وَمَنْ هي يا رَسولٌ اللو؟ قال: ما آنا عله 
وأضڪَاپي؛ قال آبو عیسی: ذا حَدِيتٌ سن عرب مسر لا غه مغل هدا 
من هذا اله # (رواه الترمذي). 


0 


Tg e RT 


في العقيدة والمنهج والسلوك ضح( 0٠۹‏ 


أحمد بن حنبل ليس بشيء وقال: مرة لا أكتب حديثه. 

والشاهد من الأحاديث أن النبي بيه أخبر بأن الأمة ستفترق أكثر من تفرق 
اليهود والنصارى فإن كانوا قد تفرقوا إلى إحدى وسبعين واثنتين وسبعين فإن 
المسلمين سيتفرقون إلى ثلاث وسبعين ولكن الضابط لهذه ك 
والضلال أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة وقد ذكرها النبي ر هذه السمة 
[الجماعة]ء ولم ي oC SS‏ 
منهج هذه الجماعة عندما سئل النبي عي بُ فقال: ما آنا عليه اليوم وأصحابي. 


SS e 
ل أ لن يي کا ی عل ني سراي اء‎ e E 


2 
0 


انل انل حت إن گان نهم ن ای َه عي لگا في متي من بضع َلك 
ون تي ٳشرائيل رقت َل تين وَسَبْعِينَ ملف فرق متي على تلاثِ 
سيين ةكم في لار إلا َة اجه قالوا رَمَنْ هي يا سول انلو؟ قال: 
«مَا تا علي وَأضحابي» CT RN‏ خد حل ریت e‏ 
تعرفة مل هدا إلا مِنْ هدا الْوَجهٍ. 

هذا الحديث ذا اللفظ فيه ضعف وقد جمعت طرقة ورواياته وريت 
بعض آهل العلم قد حسنه قديما وحديثا وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله 
تعالى كما ني المشكاة وشرح الطحاوية وصحيح الجامع وقد حسنه الترمذي 
وقال: هذا حديث حسن غريب مفسر. 
وبعيدًا عن الأحاديث الضعيفة أو المختلف في صحتها فإن القرآن الكريم 


ر 


فد حسم هذا الام نی قول تعالی: < وتن اق آلو ون قد تاه 


: 


مئل ا منهج لصلاح الأمة 


لهد وَيتَيٌِ عر سيل ممن ول ما ول صو E EE‏ # 
انساء:١٠!‏ وسيل المؤمئين هو منهج صحابة لني ل 

فما كان عليه النبي ييه هو المنهج الحق الذي لا يتطرق إليه أدنى احتمال 
للضلال أو الشك أو الريبة ومن هنا كان لزامًا على كل مسلم موحد أن يتبع هذا 
المنهج وإلا كان منحرفا عن الجادة مجانبا للصواب كل على حسب قربه أو 
بعده عن هذا المنهج وإني آذكر كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله بهذا 
الحديث ليعلم فضل منهج صحابة رسول الله ع 
E‏ 
شعبة» آخبرني عَمْرُو بن مر سَمِعْت أا الْبَحتَريّ يُحَدّٿ عَنْ ا سيل 
الخذريّ لنت فال لا رلت هذه السورة: لدا جاء تراد آله والْمَتَح 4 
اال ادما ا ا ا َه قال: «اَنا وَأصحَابي حي 
وَالتاس حَيّرّ لا هجر بعد الْمَح» (رواه أحمد ني مسنده والحاكم ني المستدرك 
والطيالسي واب بن ان فة والطران :ي الكير ومشكل الآثار للطحاوي وأبو 
نعيم في الحلية والبيهقي في دلائل النبوة). 

ولهذا کان لا بد من بيان بعض النقاط في هذا الموطن حتى نكون منصفين 
غير مغالين وهي: 
-١‏ هل الجماعات الموجودة تقع تحت الفرق آم لا 
۲- كيفية لزوم الإمام ومن هو الإمام؟ 
۳- وصف دعاة على آبواب جهنم. 


O EE 


في العقيدة والمنهج والسلوك؟ خر اله 
يجيب عن هذه التساوؤ لات جميعا حدیث حذيفة بن اليمان المتفق عليه 


و 


OEE E‏ ر وه 


ابن عَبيْدِ اللو الْحَضرَم قال: ڪڏاني أو إذريس ل ا 
الان ار اناف ال ل ا عن احير وکت آسألة عن السَرٌ 
مَحَافَةَ ان يدر گني قلت يا رَسولَ او د کا لله بهذا 
a‏ 
قال: انعم ويو ڪن قلت وما ن قال: قوم هون بعر كذيي تغرف َم 
ونر لت هل بَعْدَ ذلك الْحَيْرٍ مِنْ سر قال: «تَعَمْ داه إلى أبوّاب ي جهنم من 
َجَابهُمْ َا دوه فيها» فلت يا رَسُولّ اللو صِمَهُم تا قال: م ين جا 
و کون بال فلت فا اي إن ذْرَكنِي ذَلكَّ؟ قال: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ 
الْمْسْلِِينَ وماع مهم فلت ِن لم ُنَم جَمَاعة؟ ولا مام قال: «قَاعَتزل يِلْكَ 
ال وَلَو أن تعض بأَضل شَجَرَةٍ حى يدرك الْمَوْتُ وت عَلّى ذَلكَ» ٭+ 
(رواه البخاري). 

والشاهد من الحديث أن الدعاة الذين يدعون إلى النار هم من جلدتنا 

فسمی النبي ل جماعة [دلت هذه الفظة علي الإفراد فهي جماعة N‏ 

وهذه لفظة شرعية وردت على لسان النبي > له ولكنها مقيدة بقوله عب : ÛÎ Lo»‏ 
عليه اليوم وأصحابي». 

ثم قال النبي عب : وإمامهم وهنا تأتي الإجابة على السؤال الثاني من هو 
الإمام فيجيبنا بيه بهذا الحديث الذي رواه مسلم فقال: 


xx ۳‏ منهج لصلاح الأمة 


INCE E‏ يعني ابن ملم حدتا عبد الوَحْمَنِ بن 


رت ٢‏ و 


SS 2 


قول صت رول اف ب برل جو یم ذبن جم فجرت 
و ەه oe‏ و ەە و ¢ PEE‏ 
وَتصَلون عَليْهِم وَيْصَلون رار یم اين هم وضو 
لوهم نونكم قالوا- E‏ سول اله أفآا تابذهُمْ عِندَ دَلكٌ؟ قال: «لا 
ا کیا یم اشک اا شرا م لصااة الا مَنْ ولي عَلَيْهِ وَالٍ راه آه ياي 
I DT E CT TIS‏ 


فقد بين النبي بيه في كلا الحالتين حب الأئمة أو بغضهم أنهم أئمة فإنه لما 
E Sa‏ 
متبادل بين الإمام والرعية وتدعون لهم ويدعون لكم فهذا إمام يقيم الشرع 
ويعمل به فلذلك يحبه آهل الصلاح والورع ويدعون له أما المقابل فإن كان 
الإمام إمام فسق وشر فإن الرعية لا تحبه ولا هو يحبها بل الرعية تبغخضه وهو 
يبغضها وأقصد بالبغض هنا لفئة معينة وهم آهل الصلاح والورع أي أن الإمام 
يبغض هذه الفئة ويضللها ويسفهها وهم كذلك لا يحبونه ولكنهم يدعون له 
وينصحونه بما استطاعوا من وسائل النصح الشرعية بضوابطها ولا يخرجون 
عليه بل لا يحبون ولا يعينون من يخرج عليه لما ني ذلك من الفتنة والشر ولكنه 
من الناحية الشرعية إمام وهو ولي الأمر وليس لزاما أن يكون ولي الأمر هو ما 
يختاره الناس بإرادتهم وإنما ولي الآمر هو من ولي أمرهم من الناحية العملية 
وقبل أن نخرج من هذه الجزئية أريد أن أبين أمرا مهما وهو ماذا لولي الأمر على 
الرعية نقول وبالله التوفيق ونسأله السداد على هذا الفهم. 


في العقيدة منهج والسوك ر ٣بن‏ 
* إن أحكام الدين قائمة على هذه الخمس. 
ا ا 
- الاستحباب. -٤‏ المكروه. -٥‏ المندوب. 


فيمنع ولي الآمر من مخالفة الأول والثانية آي الإيجاب والتحريم فإن منع 
واجبا فلا سمع له ولا طاعة مع الحرص على عدم الفتنة وأن أمر بفعل محرم 
فلا سمع له ولا طاعة مع الحرص على عدم الفتنة وله السمع والطاعة في الثلاثة 
الباقية المستحب والمكروه والمباح فإن منع شيا مستحبا منعا مؤقتا لعلة مقبولة 
فيطاع في ذلك والمكروه كراهة التنزيه كذلك والمباح كذلك هذا ما ردت التنبيه 
عليه ني هذا المقام. 

وعلیه لا بد من ذكر حديث عن النبي بيه يبین ويوضح ما قلناه وما قررناه 
بجلاء وهو حديث البخاري في الفتن. 


حدقا ابو النعَمَانِ دتتا خاد بن رَد عن الْجَعْدٍ ٤‏ عَْمَانَ حدني أب 
رَجَاءٍ الْعْطَاردي قال: TS‏ قال :ف رأى م 
مير شتا يكره قَلْيَصبر عليه نه مَنْ قا رق الجَمَاعَة ١‏ شرا قات إلا مات م 
جَاهلية) # (رواه البخاري). 1 

وهذا بناء على ما قررناه من أن الأمير هو ولي آمر المسلمين الذي تولى 
أمرهم بالفعل سواء اختاره الناس بمحض إرادم ا 
آلا يجتمع عليهم آميران أو وليا أمر في وقت واحد لأن النبي عي بُ قال: فما رواه 
مسلم فقال: 

دتا رُهَيْر بن حَزْب وَإِسحَق بن راهيم قال: إشحق أخبرتًا و قال: رَهَير 
حا جير عن الامش عن ربد يد بُنِ وَهْب عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بن عَبْدِ رب الكَعبة 


uw‏ منهج لصلاح الأمة 


قال: دلت المَشجد قدا عَبْدُ الله بن عَمْرو بن الْعَاص جَالس في ظل الْكَعبة 
وَالتاس مُجْتوعُو عَلَي اتهُم فَجَلَّسْت إلَيِ تقال: کنا مح رول الله ت يه في 
YS is‏ 


‌ ت 


نه e e e‏ 
وَينذِرَهُم شر ما يَعْلَمه لهم وَإِن أمَتَكَم مَل E‏ 


اھا ا وا لکڙوتهاڌئجي؛ نٿ قرفن نضا تخا وجي يتا نير ل 
0 ْگشف ەي چ 


المُوَمِنُ هَذِهِ مُهلکتي نه نشف وَتجيء اة قول الوم هتو دو ين 


ور ي e‏ 0 


أحَبّ أن اخرح عر الا ذل الحتَهً لاه من وَهُو يمن بالل اليم الآخر 


وَلْيأتِ إلى الاس الَذِي يحب أن وى اله ون بام ماقا اة م به 
وَنَمَرَة قَلْبوِ فَلْيْطِعَه إن اتطَاعَ قن جَاءَ خر بتَازغة فاضربُوا عق الخر» د دنوت 


وه و و 


منة فقلت لَه: سد لله الك سَمِعْتَ هدا ِن رول الله ا هری إلى أيه 
وقلبه يديه وفال ا وَوَعَاه قبي قلت لَهُ: هذا ابن عمك معَاوية 


ا 


I E‏ تتا بالبَاطِل ٤‏ انفستا وال یقول: # انها آآزرت 
اموا کا َا ڪلرا رکم بتڪم طل إل انتک ره عن را 
نکم ولا تلآ ك e‏ € [النساء:۲۹] قال: فَسَكَتَ سَاعَةً 


ثم قال: أطعْةٌ في طَاعَة الله واعصه فى مَعْصية الله *# (رواه مسلم). 
ولنعلم يقيتا أن الله كك قسم الناس في القرآن إلى فريقين اثنين فقط لا ثالث 
لهما. 


-١‏ حزب الله. 


0 

2 

ام 
0 


۲ حزب الشرطان. 


في العقيدة والمنهج والسلوك حح( دب0 


ولقد قال ربنا سبحانه في نهاية سورة ال جادلة: # اسسَحود يهم السَيطن 
و ص CC‏ را د 


انهم اق وليک ال اا أسَيَطَنٍ هم ايرو & [المجادلة:۹٠].‏ 


وف نهاية السورة قال الله تعالی : # لا د فوما منوت بانله واا 


ا من کا آله ورسوله. ولو ڪاوا ءاباءَهُم آر اشآ | ا 
2 2 کے س2 ر و کو 
٤‏ عن ويک ڪَتَبَ ف فورم آلإيسنَ وأيَدَهُم بروج َة ويدخلهر 

جن ری من ا AR ONES 2 a‏ رت آله عَم ا و 


8 © [المجادلة:۲۲]. 
وبين هاتين الآيتين بين الله كك المنهج الصحيح لحزب الله الذي ليس له ثان 
ومن جعل له ثان فقد ضل ضلاڵا مبينًا فقال ربنا: ¥ سود يهم الد طن اسه 


ل ٣‏ ی 


امه اوك جرب لطن أا ل لن حر ب ألسَيطن هم اليو 4 [المجادلة:۹٠].‏ 
eee e‏ 
أ وسر اوك ق ادلی اض ا 
کے کا رشک ارو : € [المجادلة:۲۰-٠۲]» eT‏ 
ليس معناها الكفر البواح فقط وإنما المحادة لله ولرسوله لها أوجه كثيرة منها 
الكفر ومنها الابتداع ومنها التعصب والتحزب الديني وليس الدنيوي ومنها 
الكبر ومنها الشرك بأنواعه ولذلك قال الله كك: #أولَيک فى ادلي ل 4 
[المجادلة:٠۲]‏ كل على حسب حجم المشاقة والمحادة لله ولرسوله ثم يبين الله 
ك فقال: [ تب آله آل آنا وسل إت أله ىعر € [المجادلة:٠۲]‏ لأن 
eI RN U SN‏ 
التحزب الديني وليس الدنيوي أو الكبر أو الشرك بأنواعه] فأولئك هم الذين 


ا 
ادون 


کہ ا منهج لصلاح الأمة 


rd 2 ٍ‏ ر ھر ے <> ٌ5 > > ت ‌ ا 
ل ڪب ف قلو م الاين وَأبَدَهُم بروج َه ويهر جَلَّتِ ىمن َا 


ا 
م7 e‏ 3 کر وي2 < ے 2ہ وو 
۱ 2 


4 ر 2 A>‏ اخ E‏ > 4~ 24 
آلأتهر ردي فيها رت الله عنم ورضوأعَنة أولتيك جرب أله ألا إن جرب الله هم 
القَلحون  )‏ [المجادلة:۲۲] فلاحًا في الدنيا والآخرة. 
إذن ليس في الإسلام إلا حزب واحد ألا وهو حزب الله وكل الأحزاب 
المقابلة هى حزب الشيطان لأن كل ملل الكفر وإن كثرت إنما هى في نهاية الأمر 
حزب واحد ولذلك نجد أن الله ك لما وصف المؤمنين مع رسول الله في 


چ 


بو ا اتال کو ل کو لک ی رول ا اس که لی کن ےا 
ولیو ما لاخر ودره کیا ا مارا المریشوت الکحراب الوا هلدا ماوعدا أنه ورول 
EE‏ رده إل إیمدتا سلما ) € [الأحزاب: ]۲۲-۲١‏ فجاء 
وصف المؤمنين بأنهم فريق واحد مع أنهم كان منهم المهاجري ومنهم 
الآنصاري ومنهم الأوسي ومنهم الخزرجي ومنهم غير ذلك فوصفوا بالفريق 
الواحد في مقابل الأحزاب لأن التحزب من صفات غير المسلمين نسأل الله 
السلامة من كل خزي ومن كل عار يؤدي إلى تفرق المسلمين ليصبح حالهم 
كماهو الواقع. 

7 ننبیه مهم واجب: 

هل الجماعات الموجودة على ساحة المسلمين اليوم تعد من الفرق أم آنا 
من أهل السنة والجماعة؟ 

والجواب: أننا لابد وأن نفرق بين الاسم والمسمى. 

فمن ناحية الاسم تدخل الجماعات الموجودة الآن تحت هذا الاسم وهو 
[أهل السنة والجماعة]. 


أما من ناحية الوصف فلا يوصف أحد بأنه من أهل السنة والجماعة إلا إذا 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حر( ۷إ 


كان متبعا لمنهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه صحابة النبي ييه وليس 
من منهجهم التسمية بمسميات للتمييز بينهم وبين غيرهم على غرار من يقول 
[كل شيخ وله طريقة]» وهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. 

وهنا تظهر دهشة الناس. 

لمادا لم تذكر لنا أسماء وأوصاف الجماعات التي يجب أن نحذر منها ولا 
ننضم إليها ولا ننضوي تحتها أو ننتمي إليها؟ 

أقول لك هذا سوال عجيب وغريب والاجابة عليه ظهرت ووضحت أنه لا 
يجوز لك أن تنتمي إلى آي جماعة إلا جماعة المسلمين الأم التي منها العلماء 
الربانيون وعامة الناس [أي ر الأعظم الذي لم تتغير فطرته]ء وقائدها 
وقدوتها وأميرها هو رسول الله ي ولیس الأشخاص آيًا كانوا. 

0 ومن هنا كان الواجب علينا أن نبين الفرق بين ثلاثة مصطلجات وهي. 
إجالة -الشريعة. "-المنهج. 

٠‏ أولاً العقيدة: 
ss‏ 
سنة التبي  N‏ ا مرا کات چ ا ار 
تخص الماضي مثل قصص الأمم السابقة مع أنبيائهم أو ما أخبر الله به من خلق 
السماوات والأرض وقصة خلق آدم الط أو ما كان من أخبار المستقبل مثل 
علامات الساعة وأخبار الموت والبعث والنشور والحشر والحساب والجنة 

الا غير دلكڭ: 
والواجب على المسلم تجاه هذه الأخبار التصديق والإقرار بها تصديقًا 

قينا جازمًا لاشك فيه. 


٠‏ ثانيا الشريعة: 
فالشريعة هي الأمر والنهي إي افعل ولا تفعل لآن أحكام الدين قائمة على 
هذه الأحكام الخمس كما ذكرنا آنقًا. 
١-الإایجاب.‏ 1- التحريم. 
- الاستحباب. -٤‏ المكروه. -٥‏ المندوب. 
SS‏ 


ی سے 
ت 


اوغ وکا موسولا 7 فل اا ته ل ر جعَلکك َل َرَِةٍ وم 


لامر اھا ولا سی او ای ا عون © اہم کن يعوا نك م اوس 
للل متش ارا تی 5اه رات 4 لبي 1۱4-7 
# وقال تعالى: # ل إن کے سونال اتوق ی ہک الله ویتفر کک دوک وا 
N OE‏ 
ثالتًا المنهج: 
وهو الجمع بين العقيدة والشريعة في السلوك والمنهج ليكون العبد مستقيمًا 
على الصراط فتستقيم الجماعة المسلمة على المنهج الصحيح. 


والجمع بین تصدیی الخبر الذي جاءنا من الله أن هله الأمة مه واحدة 


COI 
.]٠٠۳:نارمع [آل‎ 

8 رص تک و رھ 24 م صر رو ا ر و ۶ں ے ري 

٭ وقوله: # ولاتکووا کالزین رفوا واختکھوا من بعد ما جام اينات وأوکییک 


2 <y 


هم عَذَاب عظيم 2) € [آل عمران:٠٠٠].‏ 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ حر( 044١‏ 


ا 2 ٤‏ و و O‏ ےو 4 
# وقوله: # ِن اذب مروا دِيم وک واا ت ق ر اهم ل 
2 رو 7 6 Arr‏ )0 
الو ےنیہم ا وا يعون  )‏ [الأنعام:۹١٠].‏ 


0 ی رم 
# وقوله : ييي له واتقوه وأقموا الاو كيا م آلشّر ڪين 
ر م واا م 3 ر اد و 7 ے 
© بی آلآ CIEE LL‏ 
[الروم :1- [YY‏ 


کرو ر ی شا کر ا 


و ر ى آهواء آ م 
# وقوله: 8 تر جَعَلك عل رة هَن لامر ايها ولاس م أهواءَ الذِين لا 
E‏ کک کمن اوسا # [الجاثية:۱۹-۱۸]. 


عل تر کو م ن ِي من ب e‏ 


ولنكن على يقين أن أمتنا أمة واحدة وأن التفرق إنما هو صفة من صفات 
المشركين ولذلك جاء النهي الصريح عن التفرق إلى أحزاب وشيع وجماعات. 

ملاحظة انتبه إليها: 

من تلبس بصفة من صفات المشركين لا يقال عنه مشرك وإنما الصواب أن 
يقال به صفة من صفات المشركين (إلا إذا أقيمت عليه الحجة بشروطها 
وضوابطها كما ذكرنا آنفا ولكنه عاند وكابر واستكر أو استهزاً. فإن فعل ذلك 
کان مشر کا SS‏ ال الاي در لتا غر 
بلالا بأمه وقال له: يا ابن السوداء فقال له النبي بي : «إنك امرؤ فيك جاهلية» 
أي بك خصلة من خصال الجاهلية. 


من أجل ذلك بين الله لنا أنه لا هداية إلا بالوحى لأن الله كفانا به. 


e‏ ىرى إك eT‏ واا 


د ا 


لك ولقويك وسوی سلون ا 1% [الزخرف:۳٤-٤٤].‏ 


ad IE‏ مھ < و ےم ا و 


# وقوله: # فلن لات فا ا أضل عل شى ون هدت ّما وال کت 


ِن سَمِيع قريب [سباً:“ .]٥‏ 


زمرت م چ وه م< <ے 7 2 چ م ے س ور ھ27 ن 
٭ وقوله: # وبري النين اونوا اليلم ائ آنزل إلتك من ريك هو الح 


ويهدۍ إل صمل الم زايد € [سبا:ه]. 

وعليه فإن مخالفة منهج رسول الله عه ني الأمر والنهي لا تجوز بل هي من 
الضلال المبين. 

قوله: ماکان قول الْموَمین ذا دعوا ى ال ہے ورسولیے لیک بیت آن بقولوا سوا 
واتاواؤلك هة مم ملحو [النور:١٠].‏ 

٭ وقوله: ‏ وما احق فيه من شیع فحکمهہ إل او دلکم آله ری يه 
وو € [الشورى:٠٠].‏ 

٭ وقوله: وما کان لمُرمن ولا مُومة إا فضی الله ورسولهء آم آن ین هم رة 


2 ر < س ر 


ومن تعض الله وروا لهرفقد صل ضلا میا 4% [الأحزاب:٠].‏ 


علا ا ل عو ۶> ر > ری ر کے ےم ٌ3 
و 
م 


َ2 3> رو 2 و و £ و > l>,‏ 
TT‏ اکن ارش e‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك سط إن 


بهم عدب يم [النور:۳٦].‏ 


a I A 0‏ ا 2 ر او 2 ر چ ص ص > 
EG E3‏ يم آهواء لذبن لا 


2 ص 0 ہے ی ار م 2 2 چک رم رو‎ TEASE َو‎ r 
اموم کن يعوا عك من اوسا وإ ألظللیید بش ریا بت واه‎ )W يمون‎ 
[14-2 TT ول المنة‎ 


2 2 


# وقوله: 3# آفرميت من اد إلهه هوه وَأَصَلَه e‏ سمو ولیو وجعل 


2 یی بی ا a‏ 


عل بصرو وة فمن َيه من بعد دا ا 
کل یجالیع داه راع ت رماع مته 
٭ قوله: # فل ن کر تود آله تیعون ییک اھ یتر کک دوبک وا عمو 


َم 4 [آل عمران:٠۳].‏ 


TT o 


> 2 صا 
الْمُوَميِين ولو ما تول ونْصلو جهتم وساءَتَمَصدًا € [النساء:١٠٠٠].‏ 
٣ ٍ 1‏ ص t> (>, Cg‏ و a‏ ر ورک رم 2 < ae‏ 
# وقوله # فن او يستجيبواً ی فاعلم أ تبعوت أ اهم ومن أاضل ممن اثبع 
ر 2 ل م 2ر > 2< ےی ر ص ت ے 
هوی حبر دی ت آلو ت اله لا دى لموم ألظرين € [القصص:٠٠].‏ 


o3 چ‎ 


ا ی را ا کا وشم لا فون ا 4 


ر ر ا ي ر 2 ص ر 2 a‏ 
3% وقوله % a‏ اتام من دھور ءامکا باه فإذا اود ف الله جعل فتنة الام 
ج 
کک ا سے کے ا و کک کہ و ا ۽ 


۳۴ ا منهج لصلاح الأمة 
وبناء على ما سبق نبين كيفية التفرق: 
خطورة التفرق إلى أحزاب وشيع ( عقائديا ومنهجيا): 
إن التفرق فى الأسماء قال الله كك فيه: 


ع 8 ° ,2 2 ور 6 ا 2 ۶و الر“ ہے ے 
# هدوا ف اللو حق جھاوو۔ هو لحتس کم وما 5 حرج 


e: 


2 
ر ورم ے اود 


a,‏ 3ہ ا >l‏ و 
ل ا مک تماما مەي ا2 شھيدا یکر 


ر2 2 
ص ےر 3 6 > 0 


وتکوئوا شہداء لی الا قأقیموا الصو وءانوا ال ییاوو و کر عم 
لمو ونع رال ر س € [الحج:۷۸]. 
فلننظر إلى الألفاظ فإن الألفاظ قوالب المعاني. 


ورضي الله لنا هذه التسمية كما قال الله تعالى: ومن لَحسَنْ اَن َال ا 
وعیل ص لعا وقالانی ی من اَلمسلمرن © [فصلت:۳۳]. 

وني هذا (آي في هذه التسمية) ليكون الرسول شهيدا عليكم أي (آن النبي 
َه سيشهد علينا في هذه التسمية) فمن ميز نفسه عن بقية المسلمين باسم 
ينضوي تحته وینتمي له ویوالي ویعادي عليه فقد فرق الجسلمن الذين هم 
جماعة وأاحدة. 

ومن العجيب أن ترى الناس يناقش بعضهم بعضا في مناهج الجماعات 
الإسلامية وهذا ليس منهجا علميا في البحث أو النقاش وإنما يجب تحرير 
المسألة من الأصل. 


في الحقيدة والمنهج والسلوك س ابل 


هل يجوز لمسلم أن ينتمي إلى آي جماعة أرِ كان منهحها غير جماعة 
المسلمين الأم؟ 

والجواب: لا يجوز ذلك ومن انتمى إلى أي جماعة غير جماعة المسلمين 
الأم فقد فرق المسلمين. 

o 
لفظ مسلم بسنده من حدیث جاپر ب َب الى يقول: تا مع الت ب‎ 


راق فَكَسَعَ رَجُل مِنْ الْمُهَاجرينَ رَجُلا مِنْ الْأَْصَارء قال الْأَنَصًّا u‏ 
ا او ےس ٦وہ‏ چ و ٢‏ اه لل E‏ 
للأنصًار» وَقال المَهاجري: با للمهاجرین فقال رَسول اللو 4 : «ما ب تال د 
الجَاهلية؟» قالوا: E‏ کسَع 2 شش الْمُهَاجرِينَ رجلا من لاسا 
فقالّ: «دعُوكا فنا مُنية» فَسَوعَها عبد الله : ن ا فَمالّ: ق فَعلُومَا واه لن 
ےس و وور 


N E‏ دَعنِي اضرب عن هدا 
المُتافق» َقَالّ: «دعه لا يدث الاس أن مُحكدا يقل أصحابةة: 

فها هو النبي ء کک ی ین ر ین ل رو و ا 
اللفظان الشرعيان بالعصبية لهما لما (قالَّ لأَنْصاري: ۹ َلأَنَصارء وَقالّ 
الْمُهَاجري: يا لَلْمُهَاجرينَ) عندئذ غضب النبي وقال: «ما بال دَغْوَّى 
الْجَاهليّة؟» فلما علم النبي به ما حدث بين المهاجري والأنصاري قَالّ: 

من تعطب لماعو لامر أو عرشي أو شيع أو عام او ج e‏ 
عليه الوصف الذي وصفه اني به للمهاجري والأنصاري وتالّ: « ا بال 
غوئ الْجالة؟ وخا إا شن. 


ومن هنا وجب على كل مسلم أن يخلع كل بيعة في رقبته لأي أحد غير بيعته 


٤ں‏ ا منهج لصلاح الأمة 


کک س ER‏ کک 4 
TT‏ 
وقوله تعالی: َد رڪ اله عن ممیت د عونك عت الجر ملم 


ماف فلوبهم ارد الس َة عم وأقبهم ماريب 2 € [الفتح:۱۸]. 


رص ےم 


وقد قال الله كك: # وآعََصه تتو وا عل لے کیمادک درا 4 لال صمران۱۰۲:۵] 
N‏ إلى أصل الإسلام فان النبي عب لما نخدت 
المشادة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فإن النبي عه سمى ذلك 
as‏ مع أن اللفظين قد وردا في القرآن الكريم ومع ذلك 
نهاهم النبي E ٤‏ 
ا ا ا ا 
قال: له ایک لیر هو سکم لوين ِن د ل € [الحج:۷۸] فالله سمانا 
مسلمين فيأتي واحد من الناس ويريد أن يميز نفسه عن بقية الناس باسم معين 
فهذا لا يحق شرعا بل من فعل ذلك يكون قد فرق المسلمين لأن الأصل أن 
المسلمين كلهم أمة واحدة فمن ابتدع اسما وميز نفسه عن الأمة الواحدة فقد 
فرق المسلمين لأنمم في الأصل أمة واحدة فكل المسميات التي لم ترد في الشرع 
فهي مسميات باطلة لا يصح لمسلم أن يندمج تحتها هذا بعيدا عن الإمارة 
والبيعة بغير حق آي البيعة الباطلة ومنهج وفكر وأمور لا حصر لها وكل هذا 
باسم الدین والله تعالی یقول: إن لذ رفوا دتم وکا شيعا لَسَتَ مهم في 


ر و 


لِه وقوه وأقيموا ألصلوة وا 


سَىَءٍ € [الأنعام:۹١٠]ء‏ وقال الله كك: # ميبي 


A9 


ا اوو ت 2 و 


م<و د 7 0 
کا مت الشر ڪين من ادت فرَفواديَهُمَ وڪاو شيعا جز 
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یما لدم فرحون ‏ [الروم:۳۲-۳۱]. 

فهلا من معتبر يعتبر ذه الآيات ولا يقولن قائل هذه الآيات جاءت في حق 
أهل الكتاب أو غيرهم إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالذم لأهل 
الكتاب ومن يفعل فعلهم ولقد قال الله كك: # وما فرق اَي أُونوا لتب إِلَامِن 
ھک 


ھر i‏ 4 ر مء و۶ ه رو ر ر ۶ں 
# قال سان تکووا کا لذن ترفو أ واختلقوا من بعد ما جاه الت 4 
[آل عمران:٥۱۰].‏ 


#٭+ وقال الله کك: # رلا ا الل فرق فَفَرَفَ یکم عن سبیلو ˆ # 
[الأنعام:١۳١٠٠].‏ 


ولا يحق لأي حزب أو جماعة أن يقول نحن جماعة المسلمين لأنه هو 
الذي خرج عن الجماعة وفرقهم وليس أدل على ذلك من حديث حذيفة فإن لم 
يكن لهم أمير ولا جماعة الذي عند البخاري برقم [۳۳۳۸] من حديث حديمَة 
ن ايان بول: گان الاس يسلود ر سول اللو ل عن الْحَي كنت أله عن 
اسر مَحَافَة ان يُذركَنيء مَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله 


7 o 


هدا َير قل بعد هدا ابر ِن سر؟ قال: «َ َعَم قَلْتُ: ا 
يِن خير؟ قال : َعم فيو ن قلت i I‏ بير هدیی 


کن في اة ور قاتا اة 


س سے 


تغرف نهم ونر فَلتُ: قهل بَعْدَ دَلِكَ الْحَيْرٍ مِنْ سَر؟ قالّ: «تَعَمْ دُعَاة إلى 
ارپا م اع ا دی وا فت کر ا ب ا 
«هُمْ من جلدَيتا وَيَكَلَمُون بألْستيت». 


۵۵٦‏ ا منهج لصلاح الأمة 


قَلْتُ: ما تأمُرنِي إن ارگ لك؟ قالّ: «تَلْرَمُ جَمَاعَة َة المُسْلوينَ مامه 
قَلْتُ: تِن لم َك لَهُمْ جَمَاعة وَل إمام؟ قالّ: «َاعَتَزل ِلك الِْرَقَ كُلَهَا وَل اَن 
عص بأصل شَجَرَة حَتّى بذ رٍ كك الْمَوْتُ وَأنْتَ عَلّى دَلِكَ» + 

وهناك کتاب نافع في هذه المسألة فليراجع وهو كتاب حكم الانتماء إلى 
الجماعات الإسلامية لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد. 

وقضية الجماعات والتيارات الإسلامية والأحزاب قضية كبيرة. 


تحتاج إلى فهم ووعي وكلها تضرب على وتر الخلافة الإسلامية ولفهمها 
نقول. 

إن التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة الآن والجماعات الإسلامية 
تظن أن عندها من السياسة ومن الحنكة ومن التجارب ما تستطيع به أن تعيد 
الخلافة وتقوم بواجباتها وتعيد للمسلمين مجدهم ولكن واقع الاك داد 
سوءا وحالهم يزداد تأخرا وابتعادا عن المنهج وهذه الجماعات لا نقول حكمنا 
عليها بالفشل لأننا أعطيناها فترة من الزمن كافية لنجرب منهجها ولكن القضية 
ليست قضية وقت لأنه ليس بمعيار للنجاح أو الفشل وإنما المعيار هو المنهج 
الذي يحقق مراد الله في الأرض فليست القضية بأن نأتي بشخص ونسميه مير 
المؤمنين ونغير شكل الدولة من المملكة إلى الجمهورية فقط ليس هذا هو 
تحقيق مراد الله في الأرض ولا تحقيق شرعه إذن ليس الفشل أن هؤلاء لم 
يستطيعوا أن يقيموا لهم دولة وهؤلاء أقاموا لهم دولة فلو نظرت إلى الوصول 
إلى الحكم لوجدت أن الإخوان آقاموا لهم دولة في السودان فهل انصلح الحال 
وأصبحت دولة إسلامية بعد أن كانت غير إسلامية وني مصر وصل الإخوان إلى 
الحكم ومعهم تيارات إسلامية أآخرى ولكن ازداد الأمر سوءاعما كان عليه قبل 
ذلك وخرجت الشيوعية من أفغانستان وانتهت الملكية وجاء الأمراء والخلفاء 
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وکلهم ينادي بالجهاد وکلهم آاخات إسلامية فهل تحقق م المطلوب؟ الجواب 
لا 


والسۇال: لماذا؟ 


لأهم لم يحققوا مراد الله في الأرض ومثلهم في إيران فكانت الثورة 
الإسلامية التي هلل لها الجميع من الأحزاب والجماعات ومع ذلك ازداد الأمر 


إذن الحكم يكون على المناهج بالفساد لا لأننا آتحنا لهم خمسين عاما أو 
مائة عام ولكن قد يستمر الصالح في دعوته إلى الله كك عمرًا طويلا ولا يصل إلى 
الحكم ومع ذلك يكون قد حقق مراد الله في الأرض فالحكم وسيلة وليس غاية 
فإنه وسيلة لتحقيق مراد الله في الأرض. 

إذن الواجب علينا أن نحرر صل القضية ونعرف ما هو المنهج السليم الذي 
يوصلنا إلى تحقيق مراد الله في الأرض ونعرف ما هي الغاية التي من أجلها نقوم 
بالدعوة إلى الله كك - والجواب الوسيلة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
حيث آراد الله وتكون الغاية رضا الله كك ولو لم تتحقق نتيجة في حياة الداعية إلا 
آنه طبق الشرع على نفسه وعلى من تحت يديه ودعا الناس فإن استجابوا فلهم 
وإن لم يستجيبوا فعليهم قال الله تعال: ‏ من عَم صلا قله و 
فعلَبَهًا 4 [فصلت:٦٤]‏ ويكون قد قام بما عليه من الواجب ولابد وأن نسأل 
ا 

٠‏ لماذا يريد الناس دولة؟ 

ولماذا جعجعة الإعلام الإسلامي بكلمات الحكم» الخلافةء الدولة 
وتطبيق الشريعة» لماذا يريدون هذا ولماذا نريد تطبيق الشريعة في الأرض لابد 


وأن نسأل أنفسنا هذا السؤال وبالإجابة السليمة نعرف كم في الدنيا من أخطاء 
ولا دخل للدولة فيها ولا لحاكم ولا لغيره وإنما هي من أنفسنا ونحن نرى أن 
تطبيق الشريعة ليس فقط أن نقيم دولة ونعلن الجهاد هذه كلها وسائل وإنما نريد 
تطبيق الشريعة لتحقيق رضا الله في الأرض. 

إذن يسع المسلمون للصلاة ليرضى عنهم ربمم ويصومون ليرضى عنهم 
رہم ویحجون لیرضیٰ عنھم رہم بل ویموتون جھادا لیرضیٰ عنھم رہم 
ويسعون لتطبيق الشريعة ليرضى عنهم ربمم ولا أظن في المسلمين أو في 
الجماعات من يخالف هذا الجواب. 

إذن حركتنا سواء كانت صغيرة أم كبيرة فإننا نتحرك لتحقيق مراد الله في 
الأرض ولن يرضى عنا ربنا إلا إذا حققنا مراده فلو صل رجل ولكن ليس على 
هدي النبي بيه فهل حقق رغبة الله في الأرض الجواب لا ولو صام رجل ولكن 
ليس على هدي النبي يه فهل حقق مراد الله في الأرض الجواب لا فلو أقام 
رجل ليلة الجمعة كان آثما أو صام يوم الجمعة منفردا دون سبب كان آثما أو 
صام دهره كله كان آثما لأنه مبتعد عن سنة النبي بيه المقتدى به والمهتدى به. 

إذن العمل لابد وأن يتوفر فيه النية الخالصة ويكون العمل نفسه مشروعًا 
بأمر من الله أو على لسان نبيه يه إذن نعمله ولا حرج فأمامنا قضية النفر الثلاثة 
الذين سألوا عن عبادة النبي بيه وكأنمم تقالوها فأرادوا أن يبالغوا في العبادة 
بعض الشيء فما قبل منهم النبي َيه ذلك ولكنه ذم فعلهم رغم أنهم يجتهدون 
في العبادة ومع ذلك قال ٤‏ : «مَنْ رَغِبَ عَنْ ستتي فليس مِني» فإغهم ناس ما 
دعوا إلى معصية ولا إلى فاحشة ولكن كان الدافع لهم حب الخير وحب الله 
تعالى ولكنهم أخطأوا الطريق فرغب عنهم النبي يه وعنفهم فلو جاء رجل 
الآن وقال نحن نريد أن نطبق الشريعة الآن مثلا على مذهب الإمام أبي حنيفة 
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كاملا أو على مذهب الشافعي كاملا فماذا يكون الجواب. 

هل يون هذا قد حقق مراد الله في الأرض؟ 

الحواب: لا. 

لماذا؟ 

لأنه سيرد أحاديث البي ٤‏ يه التي تخالف المذهب وأيضصًا لو استصدر 
رجل قوانین EE‏ كأن يتبنى المنهج الصوفي أو الشيعي أو 
الأشعري أو م: RUE ES EU E‏ 
قد حققنا الخلافة وأقمنا دولة الإسلام الجواب لا لكن هل هذا شرع الله كك 
الجواب لا إذن الجماعات الإسلامية والتيارات الإسلامية والحركات 
N O‏ 
طرحها أصحاب النبي بُ وأقاموا بها دولة الإسلام وبعدها شاهدنا هذا الضياع 
الذي فيه العالم الإأسلامي نتيجة التصورات البشرية على غير المنهج الرباني إذن 
القضية الأولى لابد من معرفة الأصل ثم تبن عليه الفروع وأصل القضية آنا 
يجب أن نسعى إلى تطبيق شرع الله كك ليس لأننا نفرح بقطع يد السارق أو بجلد 
شارب الخمر ولكن نسعى إليها بالطرق الشرعية ببناء الأصل الذي تطبق عليه 
الشريعة فيرضى بحكم الله كك ويكون عارقا به مسلمًا أمره لله لأنه تعلم ذلك عن 
طريتق الدعوة الحقه وبمذا نكون قد حققنا مراد الله في الأرض فيرضى الله تعالى 
عنا فمع ذلك نجد أن الساحة تعج بثلاثة ة أطراف. 

-١‏ شباب عندهم عاطفة جياشة اندفعوا فوجدوا فسادًا منتشرًا كبيرًا في 
مجتمعاتهم آيا كانت البيئة ووجدوا خطباء ودعاة يؤججون لهم العاطفة ولا 


fr 
يرشدونها فاندفعوا مع نهم أصحاب نيات طيبة فجاء هذا البركان والاندفاع فيه‎ 


۵ ا منهج لصلاح الأمة 


كل هذا العنف الذي نشاهده فتارة يسميه البعض بالإرهاب وتارة يسميه البعض 
بالأصولية ليضيعوا المعاني الإسلامية ولكن هذا هو بدايات الخلط بين المعاني 
الرديئة والمعاني السامية وكما قال بعض آهل العلم «العاطفة إن لم ترشد بالعلم 
تصبح عاصفة)» ولسنا نقر بتعميم الأحكام كما يفعل كثير من الناس ولكن 
وجب التمييز ليعرف الخبيث من الطيب. 

۲- قطاع ضخم من الناس لا ترى فيهم سمات الإسلام والمسلمين بل 
تجد سماتهم كسمات غير المسلمين ولا أقصد بذلك تكفير المجتمعات ولكن 
هذا واقع لابد من علاجه والمجرم الأول في ذلك كله ليس اليهود ولا الشيوعية 
ولا العلمانية ولا غير ذلك ولكن المجرم الأول ني تصوري هو هذه الفئة التي 
تساهلت في الفتيا مع الناس فأصبحوا يمدحون لهم البدعة وينفرون الناس من 
السنة ويتساهلون في مور الحرام والحلال بحجة أن الزمن تغير والناس والواقع 
وأشياء كثيرة من هذا القبيل ولذلك أمثله كالذي يفتي الناس بأن التليفزيون فيه 
خير وشر خذ منه ما تريد واترك ما لا تريد وصوروا لهم الجلسات الأسرية التي 
فيها اختلاط الرجال بالنساء بأن هذه تقاليد حسنة لا شيء فيها والدار أمان ولا 
مانع أن تأي بالمجلات إلى بيتك بدلا من أن يآتي با ولدك من عند الجيران ولا 
مانع من الاختلاط ما دمت تأمن على نفسك الفتنة وكأننا أفضل من صحابة 
رسول الله َه وأطهر قلوبا منهم وأصدق في النيات وقالوا لا مانع من السينما 
والفن فإن فيها خيرا ولا مانع من سماع الأغاني للترويح عن النفس فجعلوا 
السم في العسل كما يقال ويزينوه للناس على أنه الحق المبرء من كل شبهة 
وعيب وهذه الفئة هي التي تستحق الوقفة القوية لأنهم هم الذين يزينون الباطل 
الاق ع فاخن ك تز الان فان 

۳- دعاة ومشايخ وخطباء ووعاظ يتلونون على حسب الحاجة وعلى 
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حسب الظروف وهؤلاء خطرهم عظيم لأنهم يبثون في شباب الأمة الضياع 
والحيرة لعدم وجود ثوابت وضوابط يرجع إليها الشباب فكانوا قدوة سيئة دت 
إلى الانحراف الخلقي والمنهجي والبحث عن طريق آخر يشبعون فيه عاطفتهم 
ورغباتهم بأي وسيلة ولا تدري ما العاقبة ولا حول ولا قوة إلا بالله فنحن نعيش 
الا ب طرف 

ميوعة في الأخلاق والسلوك والعبادات وقد تكون العقيدة سليمة. 

وعلاج هؤلاء: 

( التشير ن الدعوة: 

- الرد على هؤلاء الذين تساهلوا في الفتيا وبقوة والأخذ على يديهم 
لنم تسببوا ني ضياع معالم الدين عند المسلمين فكان ضياع الأمة ولا يتأت 
ذلك إلا بطريق أهل السنة والجماعة أي باتباع المنهج السليم وتقديمه للناس 
والسعي في تقديم هذا الخير وإني أؤكد أن الناس يتهافتون على الخير لو وجدوه 
دون أن يصيبه هذا الدخن الذي فيه ولكن المنفرين عن المنهح الحق كثيرون 
فنعوذ بالله من الضلال. 

وأقول أيصًا: إن منهج أهل السنة والسلف كمنهح أصحاب محمد عه 
يُحَّارب وبقوة وشراسة وأول المحاربين له هم الإسلاميون أنفسهم وذلك لأن 
الشباب لو تركوا على فطرتمم السليمة التي فطر الله الناس عليها لكانوا سلفيين 
بطبعهم ولا أقصد بذلك جماعة ولا غيرهم ولكن أقصد المنهح السلفي ولكن 
لما وجدوا أصحاب الفكر والنظريات جمعوا الناس على منهج وضع مبادئه 
مشايخ أو أفراد أو آمراء أو غيرهم فكان لزاما أن يكون هذا التفرق الذي نراه في 
الآمة الآن التي آصبحت أحزابًا وشيعًا كل حزب بما لديهم فرحون والكل يقول 
نحن الجماعة الإسلامية الشرعية التي لا يحق مخالفتها وأنها صاحبة المنهج 


۴ ا منهج لصلاح الأمة 


الحق ومما زاد الأمر سوءً أن هؤلاء الذين اتخذوا منهج الخوارج في الدعوة 
ونسبوا أنفسهم إلى السلف وتكلموا باسم السلف والمنهج السلفي زورا وتانا 
كان لهم نصيب أيصًا من التشويش ومثلهم في النصيب هؤلاء الذين اتبعوا 
المنهج الإرجائي الذي ضيع سمات الإسلام عند المسلمين. 

خلاصة الأمر أن الأمة تسير في واديين سحيقين خطرين يهلكانها: 

الوادي الأول: وادي التطرف. 

والوادي الثاني: وادي الميوعة والشهوات. 

وعلاج ذلك أن نجد في الأمة علماء عاملين يعلمون الناس آمر دينهم دون 
أن ينتظروا من وراء ذلك جزاء ولا شكورا من الناس ولا يؤثر على علمهم آي 
مؤثر ودعاة يخلصون الدعوة لهذا الشباب المخلص وقد قدمنا في البداية أن 
الأمة لن تحيا إلا إذا استجابت لله وللرسول لما يحييها ولن يكون ذلك إلا 
بمنهج السلف الصالح ولا نتبع إلا محمدًا عه وذلك كما ورد في الحديث 
eee‏ 
ابن سَارِيَةَ قول وَعَظّتا رَسُول اللو به مَوْعِظَة دَرَقَت مِنها الْعيون وَوَجلّت ينها 
اقلوب فَقَلًا: NOE‏ إن هَذِو ۾ رة مودع مادا تعْهد ليا قال : «قد 
رک عى اا یا گتهارکا لا ري نها : غي إلا الك ن پوش ن 
َسََرَی اانا e‏ لَحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
المَهدبَيَ عَضصوا عَلَيها بالتوَاجذِ وَعَلَيْكُمْ بالطاعَة وَإِنْ عَبْدَا حَبشِيًا نما الْمُوْمِنْ 
كالْجَمَل الأَنفِ حَيْثمَا قي قاد [ابن ماجة .]٤١‏ 

وإن نهج السلف الصالح كان يحذر من كل صغيرة وكبيرة وليس أدل على 
ذلك من هذه الحادثة التي بدأ أصحاا بشيء يظن الناس آنه صغير مع أنه بدعة 
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ني الدين فاستفحل آمر البدعة حت خرج منها الخوارج وهم الذين تنطعوا 
وغالوا وتعمقوا وكان ذلك في عهد صحابة النبي ييه وكانت بدعتهم أم 
اجتمعوا على التسبيح والتهليل والتكبير الذي هو من أفضل الأعمال وأجل 
العبادة لكن لما لم يكن على عهد رسول الله عه ولم يتعبد به أحد من الصحابة 
على هذا الو جه الذي فعلو فعلوه نكر عليهم ذلك أفاضل الصحارة جوشعفہ كعرد الله 
ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وذكر ذلك أهل الحديث كما روئ الدارمي 


2 
ن ر ٤‏ و 
سّمعت ١‏ 


eR 
e 


o‏ و چ 
| 


مَسَيتا مَعَهٌ إلى المَسجد فَجاءنا بُو مُوسّى الأشْعَرِي ال 


عبد الرَحمَن بعد د قا فلس عتا ڪت حرج َم فلا ES‏ 
ا ا 


لَه بُو مُوسَى يا با عَبْدٍ الَحمَن إِنّي رَأيْتُ في الْمَسجِد انما مر نکرتۀ ولم 
جمد لله إا حرا ال قا هو تقال ِن عِْكَ فَسَتر EE‏ 


<a“ 


قَوْمًا لقا جُلوسا ينتظرُونَ الصلاة في گل حل َل في ديهم حصي ينول 
يروا مئه كرون ائه فقول هلوا اة ميهَللون ماه ويول سبوا ماق 
َيسََحُون ماه َال فَمَادَا فلت لَهُمْ قال ما فلت لَهُمْ سََا الَا رابك وَانَْظَارَ 
a‏ 0 
e‏ حت أ تى حَلقَة مِنْ تلك الجلق قوفف عَلَيْهِمْ فَقَالّ ما هذا 
لذي اراك د rT‏ والتهليلً 
اریخ ال دوا اگم اا قاي أن ل بيع هن ڪستانگم ي ونع 
o‏ حك ما ن لمكم مولا صَحَابة تكم که ترازود وَمَزو ابه َم 


تيل وَآنيه لم تكَسَر وَالَذِي تفي بيد كم على مل هي َهْدَى من ما مُحَكَرِ 


ا 


Cc 


ل منهج لصلاح الأمة 


أو مفتنځو باب صالَة قالوا وَالله : با عبد الرَحْمَنِ ما أَرَذ ذا إلا الْحَيرَ قا وك 
E‏ ي 


5 
a 
e 
C1 
C+ 
n 
م‎ 
ب ا‎ 
۹ 
\ 
¢ 


ا 


فال جد ا ی el‏ فقَدٌ ما دا إن آل 
يمينا NE‏ لَقَد صل صلل بَعيدًا) آ ااا 


وقد ذكرت لك الكلام السابق من أجل أن آدلل لك على أن أهل البدع 
والاهواء والضلال تكون بدايتهم صغيرة وتفكير فردي ثم ينتشر ويصبح مرا 
جماعيا فهؤلاء اجتمعوا للتسبيح والتهليل والتكبير ثم كانت النهاية أن أصبحوا 

ضمن الخوارج الذين كفروا الناس وكانت مساوئهم على الدين وأخطارهم 
كبيرة جدا وكل بدعة تن تنتهي بأصحاا إلى طريق الضلال ففكرة الجماعات بدعة 
وفكرة التمذهب ا للمذهب بدعة وفكرة تقسيم الد ا لباب 
وفشوز :عة وفكرة e‏ والإرجاء بدعة وكل هذه من الأمور التي 
اد عت جد هك ر سرون اه َه فإياك آخي المسلم أن يتطاول بك الزمان فتجد 
من البدع والمنكرات المحدثة في الدين التي أحدثها من أحدثها ولم تنكر حتى 
فشت في الناس فأصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا والسنة بدعة والبدعة 
سنة والإسلام دين عنف والنصرانية دين السماحة وعلماء الإسلام أصحاب 
بطون وطعام وشراب وشهوات وعلماء الدنيا أصحاب جهاد وفکر وعلم 
وأصحاب الأخلاق المحمدية متخلفون وأصحاب الأخلاق الغربية والعجمية 

وإياك والغلو في الدين أو التفريط والاستهانة بأي أمر يخص الدين فما 


في العقيدة والمنهج والسلوك حح( د٦0‏ 


وصل حال الأمة إلى ما هي عليه إلا بوجود طرفي النقيض المغالي ثبط الناس 
ويأسهم عن فعل الخير ويأسهم من رحمة كك. 

والجافي المفرط أوهمهم إن الدين مجرد كلمة فوقع الناس بين فكي كماشة 
ولكن آهل السنة هم الأمة الوسط التي لا تفرط ولا تغالي ولكن يسيرون خطوة 
خطوة وراء كتاب ربمم وسنة نبيهم عه فاحرص على أن تكون منهم. 

[وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرأف الناس بالخلق]. 

وهنا يبرز السؤال الأخطر: 

ما هي مواضع البيعة والإمارة في الشرع؟ 

والجواب: أن البيعة والإمارة لها ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: البيعة للخليفة أو للأمير العام أو ولي الأمر أو الحاكم. 

الموضع الثاني: البيعة للأمير في الحرب (أي القائد في الجيش). 

الموضع الثالث: البيعة لأمير في السفر (وهذا مقيد بالسفر فقط). 

وليس هناك مواضع آخرى من الناحية الشرعية للبيعة أو الإمارة غير هذه 
المواضع الثلاث فيما أعلم (والله على أعلم). 

٠‏ ما تعريف الفرقة؛ 

فالفرقة تطلق على الطائفة التي خالفت منهج أهل السنة من جهة العقيدة 
[ أي أصبح عندها غلو في العقيدة] مثل: 

١‏ -فرفة الخوارج: 

فإهم كفروا الناس بالمعاصي مثل جماعات التكفير التي تظهر على طول 
الأزمان والكثير منهم يكفرون الناس بالمعاصي ويشككون في ذمم الناس 


٦‏ ا منهج لصلاح الأمة 


ونياتهم ويضعون النصوص من القرآن والسنة التي وردت في حق الكفار في حق 
المسلمين فيكفرونهم بما. 

- وصفتهم أنهم يقرءون القرآن جيدًا بأحكام التلاوة ويحفظونه ولكنهم 
يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم أي لا يعقلونه بقلوهم وأولهم هذا الرجل الذي 
قال للنبي عب اتق الله واعدل فإنك لم تعدل كما جاء في الحديث عند ابن ماجة 
بسنده: 
گا رول اله ل بالجغراتة وهو يقيم ار 
وال جا ال ا م مُحَمَد قنك لَمْ تغل فقالّ: 
نافیل قا ی دعي يا رَسُولً الو حت 
أضرب می َا اماف فال رول ف 0 «إِنَ ذا في أَضحَاب» 
أَصَيْحاب لَه يَْرَءُونَ قران لا يجاور تراق رفون مِنَ الین كما يمر 
السَهم مِنَ الرَمِيةِ». 

- ومن مبادنهم : 

-١‏ أنهم يكفرون عليًا وعثمان وأصحاب الجمل (أي موقعة الجمل التي 
حدثت في عهد الصحابة جشغہ أجمعين) والحكمين ومن رضي بالتحكيم. 

- آنهم يقولون (بوجوب) الخروج على الحاكم الجائر وانتبه إلى كلمة 
وجوب أي من لم يخرج على الحاكم الجائر يكون من الكافرين. انتبه. 

۲ -فرقة المعتزلة . 

وهم أتباع واصل بن عطاء وكان تلميدًا من تلاميذ الحسن البصري وكان في 
یوم جالسا في درس آستاذه وشیخه ومعلمه وکان الشیخ يتكلم عن مرتکب 
الكبيرة وحكمه في الإأسلام ولكن واصل بن عطاء اعترض على كلام الحسن 
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البصري أستاذه في الحكم في مرتكب الكبيرة حيث قال معلمه الحسن البصري 
SS‏ 
ولكن هذا الكلام لم يعجب واصل بن عطاء وقال بل قول هو في منزلة بين 
المنزلتين ولا نحكم له بإسلام ولا بكفر ثم قام من المجلس واعتزل وحده 
فتبعه عدد من الجالسين فسموا المعتزلة. 

وصفتهم التي تميزهم عن غيرهم أنمم يقدمون العقل على النقل فما وافق 
عقولهم من النصوص قالوا به وما خالف عقولهم ردوه. 

- ومن مبادئهم الفاسدة أذهم : 

۱ - ینفون صفات الله كك وأسمائه ویقولون لیس لله كك علم ولا قدرة ولا 
حياة ولا سمع ولا بصر. 

۲- ينفون رؤية الله كك في الآخرة وأنه لن يراه أحد في الآخرة لا المؤمنون 
ولا غيرهم وهذا مخالف لقول آهل السنة. 

۳- يقولون إن كلام الله مخلوق ولذلك يقولون بخلق القرآن وأن الله لا 
يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها فليس له علم سابق. 

-٤‏ يقولون بأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله كك دخل في 
أفعالهم وأهل السنة يقولون الله خلق أفعال العباد وأعطاهم القدرة على الاختيار 
لما يفعلون وهناك فرق بين الخلق والفعل فالخلق لله والفعل من العبد. 

-٥‏ يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يغفر له في الآخرة إلا إذا تاب في الدنيا قبل 
N O a‏ 
إن شاء عذبه لانه ي o‏ 
باب فضل الله على من يشاء من عباده قال الله تعالى: # انا 


o: کہ‎ 


قران شرك 


۹۸ ا منهج لصلاح الأمة 


به وخر ما كلك لمن ما ومن ترك بالل ققد افر إتمًا عطي € [الساء:۸)]: 
وذلك لأن الله قد قطع بالمغفرة لمن تاب توبة صادقة قبل موته قال تعالى: 
# ون فار لمن تاب وام ویر صلخا شم أَهَنَدَى 9 € [طە:۸1]. 

هذه بعض مبادئهم وليست كلها وفيما ذكرت كفاية في معرفة ضلالهم. 

۴ -فرفة الشيعة: 

الشيعة هم الذين بايعوا عليًا نه وغالوا فيه وكرهوا عموم صحابة النبي 
َيه وخاصة أبو بكر وعمر بل وكفروهم واستباحوا سبهم وشتمهم والخوض 
في أعراضهم بل ويعتقدون بأن القرآن الذي عندنا محرف وناقص وأنه يساوي 
ثلث القرآن فقط . 

- ومن مبادنهم : 

-١‏ أن النبي بي نص على إمامة علي بالوصف دون الاسم. 

- أن الصحابة يشتہ جميعًا كفروا بتركهم بيعة علي إلا خمسة (علي 
وفاطمة والحسن والحسين وسلمان الفارسي). 

۳- أن أبا بكر وعمر تہ حرفا القرآن وحذفا منه بعض الآيات وبعض 
السور كاملة ومن ذلك آم يتهمون صاحبي رسول الله عي بأنهما قد حذفا آية 
من القرآن من سورة الشرح والتي يقول فيها ربنا كك: ألو شح لك صَدَرد )W‏ 
وَوصَعتا نت ودرک O‏ ای انمض طهر © ورفعا لک دود © نامر )ن 
امسر © قات فصب © ول ريك فرعب ) € [الشرح: ]۸-١‏ هذه هي 
الآيات المجمع عليها بين المسلمين في هذه السورة ولكن الشيعة يزيدون آية 
أخرى فبدلا من أن السورة مكونة من ثمان آيات يقولون هي تسع آيات 
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د 


ویقرۇ ونا هکذا ٭ أل لك صدرک ) ووَصَتا عندت ورک ل الزۍ انق هر 
ومالك )- وَجَعلتا عَليا صِهرك - ونم ارش إن السرا 
فذا عت فصب ا ولل رك فرعب ۵) € بل ویقولون: إنہما قد حذفا من 
القران سو رة يه مسو رة الو لان قدو سورة الا عراف 

ولذلك هم أخطر على الأمة كلها من اليهود والنصارى وكل ملل الكفر 
لاهم يشككون المسلمين فيما عندهم من ٠٠٠١‏ سنة أو ما يزيد والذين يدعون 
إلى التقريب بيننا وبينهم إما من الصوفية الخارقون في صوفيتهم التي لا يفرقون 
فيها بين توحيد خالص وشرك مظلم أو من العلمانيين الذين لا يمثل الدين 
عندهم إلا اسم ينتسبون إليه فقط أما المنهح الإسلامي فلا علاقة لهم به أو من 
الجماعات التى تخلط في أمور الاعتقاد ولا تمثل العقيدة عندها الأهمية الأولى 
وإنما يقولون الأول لنا أن نجمع المسلمين على آي عقيدة كانوا ويعذر بعضنا 
بعضا فيما اختلفنا فيه [وهذا مبدأً يأباه الشرع]ء والصواب أن يقال وينصح 

>٤‏ -فرفة المرجئة: 

هم الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط ولا يدخلون العمل في 
مسمى الإيمان فيجعلون الإيمان كل لا يتجزاً فلذلك يجعلون إيمان آحاد الناس 
کإیمان ابی بكر لأن التصدیق لا تفاوت فيه. 

- ومن مبادنهم : 

-١‏ أن الإيمان الكامل التام هو التصديق فقط وإيمان آحاد الناس كإيمان 
أبي بكر شه ولا فرق. 


- أنهم يؤخرون العمل عن مسمىئ الإيمان فليست الصلاة ولا الزكاة ولا 


uw ۷۰‏ منهج لصلاح الأمة 
الصوم ولا الحج ولا العمرة من الإيمان. 

۳- يقولون إن اللإیمان كل لا يتجزاً فليس له شعب وهذا بخلاف قول النبى 
: «الإيمان بضع و شحة والكاء عة مر الاان 

وعلى هذا فكل من يقول بالقلب العامر والأبيض والصافي كاللبن دون أن 
يقوم بالواجبات التي عليه فهو على شاكلتهم. 

ه - فرفة الأشاعرة: 

الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري وكان معتزلي المذهب وكان يأوّل 
الصفات لله كك وتفرق أتباعه في الأمصار ولكنه تاب ورجع بعد ذلك وبق من 
أتباعه من يعتنقون المذهب القديم فضلوا وأضلوا وانتشر مذهبهم الباطل على 
النحو الذي نراه الآن بل وأشد من ذلك أن يجمع أناس بين بدعتين بدعة 
الأشاعرة وبدعة الشيعة في مسألة التعبد بالمقبورين والتقرب بهم. 

- صفتهم نم يأوّلون صفات الله كك كقولهم في قوله تعالی: # الرمن عل 
امرش اَسسَوی ن € 1طه:٥]‏ يقولون: (استوى معناها استولى) وهذا المعنى لا 
يليق بالله رب العالمين ولكن معن (استوئ) عند أهل السنة (علا وارتفع). 

- ومن صفتهم أيضًا آم يثبتون صفات الذات وينفون صفات الفعل لله كك 
وصفات الذات السبع ال یثبتونا (العلم» الإإرادة الحياة» القدرة» السمع» 
البصرء الكلام) ولكنهم في نفس الوقت ينفون صفات الفعل مثل (الغضب» 
الرضاء الاستواء» المجيء» الرؤية) ونحن نقول لھم بالفرق بین الإإرادة 
والغضب فإن كان الله يريد وتثبتون له ذلك فالخضب ذكر في القرآن كما ذكرت 
الإإرادة. 
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٦‏ -فرقة الجهمية: 

الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان وعمرو بن عبيد. 

- ومن مبادنهم : 

-١‏ نهم قالوا ليس لله أسماء ولا صفات أي نفي الأسماء والصفات بالكلية 

- أن العباد مضطرون في أعمالهم وليس لهم فيها اختيار أي مجبرون على 
ما يعملون. 

۳- أنهم يقولون بالمقولة الفاسدة (إن الله في كل مكان) تعالى الله عن ذلك 
لوا کیا 

۷ -فرفة أهل السنة : ( الفرقة المنصورة والناجية ): 

أهل السنة هم أتباع رسول الله َيه العاملون بسنته ظاهرًا وباطتا لا يعملون 
من عمل ولا يقولون قولا إلا إذا كان عندهم نص من القرآن أو السنة الصحيحة 
يدلهم عليه ولا يقدمون بین يدي الله ورسوله آحدا مهما کان ولا یقدسون 
الرجال ولكن يقدسون الحق فالحق أحب إليهم من كل أحد ويؤمنون بن كل 
إنسان يؤخذ من قوله ویترك إلا رسول الله عه يؤخذ کل قوله ولا یرد منه شيء. 

- ومن آهم مبادنهم : 

-١‏ وجوب معرفة الله معرفة تامة من خلال آيات الله الشرعية والكونية 
وسنة النبى بُ الصحيحة. 

۲- التعرف على أسماء الله وصفاته وإثباتها من القرآن والسنة من غير تشبيه 
ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تحريف. 


۲ ا منهج لصلاح الأمة 

۳- أن توحيد الله بآنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات والإیمان بالله ورسله على مراد الله هو أساس هذا الدين. 

-٤‏ القرآن كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفاته سبحانه. 

-٥‏ أن الله كك لا يغفر للمشرك إذا مات على شرکه ولم یتب قبل موته منه 
ومن تاب من الشرك قبل موته يقبل الله منه إن صدق في توبته. 

۷- إثبات أن كل ما سوئ الله مخلوق والخالق هو الله وحده لا شريك له. 

۸- إثبات الشفاعة وعذاب القبر وإثبات رؤية المؤمنين لله كك يوم القيامة. 

۹- إثبات المعجزات للأنبياء والكرامة للأولياء من المؤمنين الأحياء. 

-٠١‏ الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وأحكام الآخرة تجري على 
الباطن. 

2 ا 4 0 4 8 ۹ اللہ . س 

فهذه تسمى فرق وهي فرق ضالة ينطبق عليها قول النبي عبه: «.. وتفترق 
متي ڪَلَى تَلاثِ وَسَبْعِينَ مله كلهم في التارِ إلا مله وَاجِدَةَ. 

[جزء من حديث رواه الترمذي )۲٣٤۱١(‏ عن عبدالله بن عمرو وبنحوه 
أحمد. وأبو داود )٤٥۹١(‏ عن معاوية وللحديث شواهد وطرق وصححه كثير 


2 


0ا 


.])۲١٤( السلسلة‎ 


وصفتها التى تميزها أنها خالفت أهل السنة والجماعة في بعض أصول 
الدين. 


إلا الفرقة السابعة: أهل السنة فهى الفرقة الناجية المنصورة في الدنيا وني 
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الأخرة. 
.1 ثانيًا : مصطلح جماعة : 
فإنه لفظ شرعي ولکن يتحدد معناه بحسب ما ضيف إليه. 
eS‏ 
الحاكم بإسناد حسن عَن أي عار عبد الله ُن تى قالّ: ا يه بر 
ّي سُفيادء َا شتا مك خير ماص بص تلن آهل که ول تي وء 
ا ية فَقَالّ: مرت به الْقَصَص؟ قَالّ: کک 
أن تقض بعَير إِذْنِء قالّ: شى عِلْمًا عَلَمَاها له كك قال مُعَاوية يه: لو کلت تقَدَمُت 


oT oT <°‏ رص 


ك لقَعَعْتٌ منك طاو ؛ م تام جين صلی الرَ َك كما: ا ک: 
ےو 


إل آمل الاب قزرا في دين على التبن سيين ملق تفر كز ال الامة 
على ثلاث وَسَبْعِينَ كلها فی التار إلا وَاحدَةَ وهي الْحَمَاعة وَيَخرج من أمَنِي 
آرم ای یبلق افو کا ای اگل بصاجیں اش ب عة 
ولا فصل إلا لَه رالا م مَعْشَرَ الْعَرّب لين لم تقو موا پا جَاءَ به محمد د ا 
َير ذلك أَحْرَی أن لا تقومُوا به. 

أما إذا أضيف هذا اللفظ إلى غيره مميزا بين الناس بي لون من آلوان 
التمييز ومرتبطا ببيعة في عنق أفراد هذه الجماعة لشخص ما سواء لقب هذا 
الشخص بالأمير أو بالمرشد أو بأي لقب فإن هذا هو الذي يطلق عليه لفظ 
جماعة وتكون هذه الجماعة قد ميزت نفسها عن أفراد الجماعة الأم التي سماها 
النبي . وهذا ممنوع شرا لان المسلمين كلهم جماعة واحده متماسكة 
كالجسد الواحد آذا اشتكن منه عضو تداع له ساثر الجسد بالسهر والخميئ: 
فإذا انقسمت هذه الجماعة الواحدة إلى جماعات ولكل جماعة منهج يميزها 
عن غيرها فإن هذا مرض عضال قد دب في جسدها ينخر فيه كما ينخر المرض 


a COAL:‏ منهج لصلاح الأمة 
العضال في جسد المريض. 
5 ثالشًا : مصطلح جمعية : 
كالجمعيات الأهلية مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة وغيرها من 
الجمعيات التي تتسابق في خدمة الناس من الناحية الدعوية أو من الناحية 
الاجتماعية فهذه لا تدخحل تحت طائلة تفريق المسلمين إلا إذا دخلت فيها 
العصبية التي تدعوها للذم في غيرها. . 


ومن هنا يكون الجواب على السؤال المطروح. 

وأخيرًا إليك هذه النصيحة من رجل ترب على يد إمام السبيل 4 a‏ 
على بصيرة مصداقا لقوله تعالیٰ: 

فل مذو سيل أدعواإ ل آله عل بير آنأ ومن اتمعنى سينأ وما ناهن 
المت رکیت ل( 4 [یوسف:۱۰۸]. 


gS 
E قال:‎ 
قال: 1 بالبيل التق َة يس ِن عب عل سيل وَسنةٍ ادال ج ق‎ 
قَقَاصَتْ عَيتاهُ من ية اللو ڪك ممه مَس الا وَليْس من عب على سيل وسن َر‎ 
الرحن اقْشعَر جاده ِن محا اله که إلا گان مله گمتل سجَرة ببس ورف‎ 


2و 


فيا هى كلك إِذْ أَصَابَتّهًا الرْيحٌ a‏ ولا حاتت عله دنوه 
اقات من کیو اکرو و و یدای سیل وغ تبر ی اهاد 


خلاف ب سول الله و رشنيو کک ء قان کت اجُتهادًا أو اقتِصًادًا أن 
أصول ا ا 0 ا اا وذکره ٠‏ الشاطي ف (الاعتصاء)» 
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والبغوي في (شرح السنة)]. 

ولا شك أن هذا الصحابي الجليل ليس بينه وبين بعض الجماعات 
المعاصرة حساسية! أو معاداة شخصية! حملته على أن يقول هذا الذي كأنه 
صادر من مشكاة النبوة. فلعل إخواننا إن كان عندهم شك في علم من 
ينصحونمم ونياتہم إلا أن يكون عندهم شك في علم هذا الصحابي ونيته وصدق 
نصیحته!. 

ومن عرف هذا عرف كيف تتفرق الجماعات عن الجماعة الام بالآراء 
المحدثة وتختلف الطوائف بالطرق المبتدعة وتتبعثر الفرق بالأفكار المخترعة 
وتبقى الجماعة الم سائرة على درب نبيها متبعة سبيل سلفها لا يضرها قلتها 
TS‏ 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وذلك كما قال: النبي له کک 
E‏ جار بن عب اللوي ل سَمِعْت التي به E‏ 
را ايق ِن هتي قاو َل الحَي ارين ِن يم اليم ما قال: َيل 
یس ابن مرم اا قول مير رف هم عا صل لتا د يقولٌ: لا إن بعْضَكُمْ لى 
بض أمَرَاء َكْرِمَة اله هذ الاأمَه مه [مسلم ٠١۹:‏ وانظر (السلسلة الصحيحة) 
) ۷۰ 0 و 0g‏ و 041°[ 

وها نين أن ها ذكرناة لسن من بات الفشور وإ نما هو من بات الا قاد 
الصحيح ومن لب الدين الذي نتعبد به لله وديننا ليس فيه قشور كما قال تعالى: 
ایا ایت اسنا اذا ف اللړ ڪا وک يعوا خو 
2 نه کڪم عدو مين € [البقرة:۲۰۸]. 


يقول عنه البعض أنه من القشور (أي الشكل) غالبا ما نراها دليل على 
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اللب (إن صدق الظاهر مع الباطن) وإن كان هذا لا يصدق في كل الأحيان إلا 
أننا لو رأينا فاكهة أو شيتًا مما تنبت الأرض ورأينا قشرته فيها أي ثقب غلب 
على ظننا أن اللب ليس سالما وكان دليل شكنا وظننا الثقب الذي في القشرة 

وفي المقابل ربما يكون الشكل سنيًا إسلاميًا ولكنه ليس على المنهج الحق 
والصواب ويحمل أفكارا هدامة كالمتشيعة والمتصوفة وأصحاب التقريب 
والتتويز.... إلى ألخره (فننه): 

ومن الخطر الجسيم والبلاء العظيم أن هناك آناس ينتسبون إلى العلم. 

لا يرون في الفرق والجماعات القديمة والحديثة جماعة ضالة أو مبتدعة بل 
كلهم على الخير ولذلك ينادون باتحاد هذه الجماعات جميعا.. 

بدءا من الخوارج الذين ظهر زعيمهم ذو الخويصرة ووقف أمام النبي عه 
التجديديين والفكريين في زماننا... 

ينادونہم للوحدة عل غير آساس سوی: جمع جمع» سكت نسكت!!. 

[جمع جمع: من غير تصفية ولا تربية! واسكت نسكت: اسكتوا عن 
أخطائنا ونسكت عن أخطائكم!]. 

وکیف یجمعون بین من فرق الله ورسوله ٤‏ َه بينهم وحذر من مغبة سلوك 

.]۱۰٦:نارمع [آل‎ € GG E DT 


قال ابن كثير: يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه آهل السنة والجماعة 
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وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس معط . 

وقال بُ فيما فيما رواه ابن ماجة من حديث ابن ابي أَوْفّء قال: قال ر ا 
: «الْخَوَارح لاب الَار». [ابن ماجة: 1۷٦‏ واخ (A۸710۰)‏ وأوردة 
TTS‏ 

ولا دري کيف يفهمون حديث النبي ٤‏ مه : «كلها في النار إلا واحدة» [رواه 
الترمذي وغيره وحسنه شيخنا في (صحيح الترمذي)]. 

ومن علامات الجماعات التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة : 

٠‏ العلامة الأولى: 

أنهم يرون الكلام في الحكام وبيان كيد أعداء الله لبا وأصلا! وتصحيح 
عقائد الناس وإصلاح عباداتهم وتربيتهم قشورا!. 

SS‏ التوحيد والسؤال أين الله 
وأوامر رسول الله > وسنته فيعتبرون كل ذلك من القشور!!. 

وأما الكلام في البدع وآهلها والدفاع عن السنة وأهلها.. فهو عندهم أيصًا 
مضيعة للوقت مشتت للاأمة. متغافلين عن واقع الآمة المؤلم. 

٠‏ العلامة الثانية: 
بعضهم يجتمعون على السياسة ويتفرقون عليها! وبعضهم يجتمعون على 
الجهاد ويختلفون عليه! وبعضهم يجتمعون على فضائل الأعمال ويهملون 
العقائد والتوحيد ومن تكلم في التوحيد فهو عندهم فكر آخر يجب التحذير 


منه!. 


دون الاهتمام بالتوحيد والتربية وبعضهم يرى أن السياسة قبل التوحيد 


uuu ۸‏ منهج لصلاح الأمة 


والآخلاق! وبعضهم رى أن السياسة مع توحيد الربوبية! وآخرون وهم أخفهم 
انحرافا يعطي السياسة أكثر من حقها ويضعها في غير موضعها ويربي الأجيال 
عليها!!. 

والحقيقة أن السياسة لا تكون إلا لخواص الناس لمعرفة ما يجري. 

إذ لا شك أن معرفة ما عليه أعداء الله من داخليين وخارجيين وما يكيدونه 
لهذه الأمة واجب كفائى وبيانه كذلك ولكن بالضوابط الشرعية لا بالانفعالات 
ولا يكون شغل المسلمين الشاغل بحيث يشغلهم عن تصحيح عقائد الناس 
وإصلاح عباداتہم والاهتمام باربیتهم . 

EE 
رسول الله ع لل وصحبه من بعده وأتاعهم الذین یرتا باتباعهم.‎ 

فهل کان شغل رسول الله ٤ر‏ نه في مكة حكامها وما يفعلونه؟ 

آم الدعوة والتوحيد والتربية.. 

ولو كان التوحيد الذي يعنون: توحيد الألوهية والتفصيل فيه إذن لهان الأمر 
وسهل الخطب ولكنهم يعنون: توحيد الربوبية والإجمال الذي لم ينفع كفار 
قریش شیتا!. 

ومن علاماتمم نك تجدهم في المساء مجتمعين ثم في الصباح متفرقين فإن 
سألت عن سبب تفرقهم وانفصالهم.. علمت آنا السياسة! والمواقف 
السياسية! أو الخلافات الحزبية والتنظيمية على المناصب والأدوار! لا 

والحق أحق أن يقال: وهو أن آهل التوحيد مقصرون أشد التقصير في تبليغ 
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إخوانهم التوحيد وأقسامه والمنهاج ومعالمه. (وهذا دأب أهل التوحيد من 
بعدم القدرة على الوفاء بشكر نعم رم عليهم). 

ومن غریب ما نسمعه من إخواننا. 

من يقول: يا أخي لماذا تتهموننا بالجهل بالتوحيد وتزكون أنفسكم به 
أونحن مشركون؟؟ هل التوحيد: أن نعتقد أن الله في السماء وأن له وجهًا ويدًا... 
ونترك الطغاة يعيثون في الأرض ويفسدون. 

فالعاقل يتعجب من شدة عاطفتهم وعدم معرفتهم بحقيقة التوحيد فعلى 
أهل التوحيد أن يبينوا لإخوانهم أن التوحيد ليس توحيد الأسماء والصفات 
فحسب بل هو توحيد الربوبيةء والألوهية» ومنه توحيد الحاكمية الذي يسر 
خاطرهم (وإن كان هذا ليس قسما رابعا لأقسام التو حيد لآنه متضمن في الأقسام 
الثلاثة (الربوبية والألوهية والأسماء والصفات! ومنه: الولاء والبراء » وزيادة 

كما يشرح لهم لوازم كلمة التوحيد ومقتضياتها ومنها مفارقة البدع وأهلها 
ون للتوحيد نواقض كالحكم بغير ما آنزل الله ومظاهرة المشركين على تفصيل 
معلوم عند آهل السنة إلى غير ذلك مما يجب أن يعرف.. فاتقوا الله فيهم يا آهل 
التوحيد. 

٠‏ العلامة الثالثة: 

أثقل شيء عليهم تذكيرهم بيات التفرق وأغيظ شيء عليهم أحاديث 

الاختلاف. 
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آي: لا يبحبون سماعها ولا يعرفون فحواها حت لا يلتزموا بلوازمها ولا يقع 
على رؤوسهم مقتضاها!!. 
م<و< ے 
فإذا تلوت علیهم قوله تعالی: وا تکروا مے الشر ڪي © من 
م رص و > 0 2 
الت فرفواديَهم وڪاو شيعا کل جر يما لديم ج حوب ا € [الروم:۱٣-‏ 
i‏ 
راحوا یتأولون وذهبوا یحرفون!!. 
: ۹ 2 کے روو م 
وإذا قرت عليهم قوله ا :0 تفترق آم ِي َل اث وَسَبُعِينَ مله كلهم 
في الَا إلا مِلَةَوَاجِدَةً. 
[الترمذي )۲۹٤۱(‏ عن عبدالله بن عمرو وبنحوه احمد. وأبو داود )٤٥۹٩(‏ 
عن معاوية وللحديث شواهد وطرق وصححه کٿیر من العلماء ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة المحدث الألباني راجع السلسلة .])١١٤(‏ 
فإذا ذكرت لهم أو أمامهم هذه النصوص نفروا نفورًا شديدًا!؟ 
٠‏ العلامة الرابعة: 
يدافعون عن الرجال والحزبيات أكثر من دفاعهم عن العقيدة والمنهاج!. 
فتجد أحدهم يدافع عن عين الرجل ولو كانت عنده طامات ومكفرات ما 
دام الرجل في حزبه أو جماعته ویؤید فکره ویدافع عن حزبه وجماعته اثر من 
دفاعه عن الإسلام. 
العلامة الخامسة : 
يقللون من شأن العلم ويغمزون أصحابه وربما صدوا الناس عنه بدعاوى 


فارغة: (إلى مت نتعلم)! (هل العلم يسقط الطواغيت)! (هؤلاء علماء الحيض 
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والنفاس)! (هؤلاء قراء الكتب الصفراء)! هؤلاء لا يفقهون الواقع)! (الأمة 
ليست بحاجة إلى علم هؤلاء العلماء..) (النبي َه بعث معاذًا إلى اليمن ليدعو 
الناس ولم يکن عنده من العلم إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا!) (کل مسلم 
قبل کانوا یصمون عالمها بکل قبیح.. 
يرون أنه إمام!!. 

وإننا نعظ إخواننا آن لا یکونوا كالذين قال الله فيهم: 


و 
r‏ 3و و 


مھم ن سس ك ی لدا خرو من عند قاو لین ونوا ألم مادا ال از 
e <‏ 0و رہ وو 2 r8‏ 3 
أولنك لين طبع الله عل قلوبهم واعوا أهواهر € [عمد:١١].‏ 

وبيان شأن العلم وفضله وأدلة ذلك أشهر من أن تذكر. 

ويخسب الغاقل متها قر له تعال  :‏ فاع انه ا إله إلا أ واس تع ا 
ولمم امتىت وال يكم مقلىگم ومغوىگى ) [مد:» ١‏ ]. 

فقدم العلم على الاعتقاد والقول والعمل وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وجنبنا وإياكم البدع وأهلها. 

٠‏ من الطوائف المبتدعة المعحاصرة: 

اعلم أرشدني الله وإياك للحق أن المتبعين لمنهج الله ورسوله أمة واحدة 

عقيدة وشريعة ومنهًا.. لا تعدد فيها ولا تفرق ولا تحزب (آي التفرق 
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والتحزب في الدين) أما الدنيا فلها شأن آخر. 
وقدوتهم في ذلك ورائدهم رسول الله عه ثم الصحابة بإجماع العقلاء 
فضلا عن تزكية الله لهم وتزكية رسوله بيه فهم الأئمة (القدوة لمن خلفهم 


م و ٩ے‏ ر 3S‏ 


واا ك DERE‏ # [السجدة:٤۲].‏ 

وأن كل من تبعهم ني عقيدتمم ومنهجهم وأخلاقهم فهو من المتبعين. 

وكل من عداهم ممن تبن عبادات مخترعة أو مناهج جديدة أو فكرا 
محدثا أو طرقا مبتدعة.. يدخل في زمرة المبتدعين مهما كانت حجته ومهما 
کانت ننه 

وعلى هذا فالمبتدعون لا يعدون ولا يحصون فمنهم طوائف قديمة ومنهم 
معاصرة حديثة منها: 

الطائفة الفكرية : 

وهي الطائفة التي تقدم فكرها على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم 
سلف هذه اللأمة. 

وذكر هذه الطائفة غنى عن الرد عليها إذ مقتضى دعواها: أنهم أعلم من 
سلف هذه الأمة في العقيدة والشريعة والعربية والفهم والاستنباط والفقه وهذا 
هو التقديم المنهي عنه: اا لزي امو لا موا بين يدي آل وولو اة إل 
أله يع مَل & [الحجرات:٠].‏ 

وما ذكرنا من النصوص السابقة يغني عن إطالة الرد عليها وهذه الطائفة 
وليدة المعتزلة: عباد العقل. ومن قدم عقله على شرع الله فقد عبد عقله. وهذا 
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ای ر 
وكيف لا يكون خطيرًا وفيه إحالة شرع الله المنضبط إلى عقل غير منضبط 
(لأن العقول تتفاوت) وإحالة علم الله الواسع إلى فكر ضيق وغير مدرك ولا 
معصوم يكون فيه الصواب والخطاً؟!. 
وقد فضح أجدادهم (أي المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل) شيخ 
الإسلام ابن تيمية جه في كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل) وبين عوار 
مذهبهم وضلال منهجهم وقد أجاد ووف وشفی الله برده صدور قوم موقنين 
فعليه من الله الرحمة والرضوان. 
الطائفة التجديدية : 
وهي التي تدعوا إلى إلغاء ما كان عليه السلف الصالح من الأصول 
والقواعد بدعوى تغير الزمان والوسائل وإيجاد أصول جديدة تتناسب والعصر! 
مثل من يسمون أنفسهم [بالعلمانيين واللبراليين وغيرهم]. 
وهذه الطائفة قد غفلت عن الأصول والقواعد التي اتفق عليها فقهاء سلفنا 
الصالح إنما هي: 
أصول فطرية» وقواعد عقلية مطلقة. 
ويجدر بنا آن نوضح هذا بمثال مما صله سلفنا وهو: 
أن النص المقيد يقيد النص المطلق ويقضي على إطلاقه.. 
مثاله: قوله تعالى: 1[ # إن ألما والْمروةَ من سَعارٍاه فمن حح لبت أو 


أُعَتَمَر فک جاح که آن بوک بها ومن طط حَبا فن أله سارعليم س 4 
[البقرة:۸١٠]‏ آي: بالصفا والمروة فقد أطلق الله الطواف ولم يحدد سبحانه له 
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عددا. 

وجاءت السنة لتقيد هذا الإطلاق بسبعة أشواط فكيف يمكن ولو خيالا أن 
نجدد هذه القاعدة؟!. 

هل نقول: إن المطلق يبق على إطلاقه فنطوف كما نشاء!! أو ماذا يمكن أن 
نقول غير ما قال: سلفنا الصالح.؟! ائتونا بأصل يقابل هذا إن كنتم فاعلين؟؟!. 

وکیف يمکن تجديد قاعدة: ما لآ یتم الواجب إلا به فهو واجب. 
نقول. 

وقاعدة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وقاعدة: المتهم برئ حتیٰ یدان. 

أو نقول: المتهم مدان حتى يبراً.. 

إلى غير ذلك من القواعد التي لا يمكن تغييرها إلا إذا تغير عقل الإنسان أو 
فسدت نیته. 

إننا نناشد إخواننا أن يعوا هذه القضية وخطورة الخروج عن الآأصول. 

إن مقتضى التجديد يعني: آننا أعلم بمقاصد الشريعة! وأفهم لنصوص 
الكتاب والسنة ممن نزل عليهم القرآن بلختهم! وحدثهم رسول الله بلهجتهم! 
بحجة أننا حصلنا من العلم ما لم يكن عند صحابة النبي يه وقد أصبحنا في 
يحكمهم وهم كانوا هل بادية وصحراء ليس لديهم إلا قال الله قال رسول الله. 
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فأنا أقول لكم نتم أعلم منهم فعلا لكن في أمور الدنيا أما أمور الدين فلا. 

وأود أن أضع بين أيديكم الفرق بين أمور الدين وأمور الدنيا فأمور الدين 
س ا ا 
حين قال: فيما رواه الإمام أحمد جه من حديث اتس قال: ا 
و ا ا و كوه َلَمْ 
ا لَصَلَحَ» فر كوف فل a‏ فَخرََ فيضا فقال التب : ما 
کر قالوا: روه لما ُلك تقال رَسول الله ٤‏ : «ٳڏا گان شىء مِنْ فر 
یاک أن نمم اعْلَمُ پو دا گان مِنْ أَمْرِ دينك قَإلّ». N‏ الله 
وفصله وآمر الدنيا تركه رسول الله إلينا يتغير بحسب الزمان والمكان. 

لأن التأصيل أيها الإخوة في أمر الدين لا يكون حسب الزمان والمكان وإلا 
کن دع اضرلا 

فالآصول إنما هي ثوابت مجردة عن الزمان والمكان والأعيان. 

وأما ما كان متعلقا بالزمان والمكان والأعيان بضوابط علمية واضحة. 

ویوضح هذا؛ قول رسول الله ٤‏ ك 
والرسول يخطب: (قم فصل..) وذلك كما روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما وهذا لفظ مسلم من حديث جًابر ُن عَبْدِ الث قال: جَاءَ سيك 
اعمان بوم الجُمعة ورول اله ت يطب َس فقال: له ا ليك فم 
ارك رَكعتيّن» وتوا فیهما» ت م قال: دا جَاءَ أَحَذكُمْ يوم E‏ ت وَالإمَام 
خط لير غ رَكْعتيْن وَلْبَجَوّزْ فيهمَا اا TT‏ 

sS‏ . وقوله: «إدا جَاء أَحَدكم يوم ال لجُمَعَةٍ وَالإمَا 
يطب ليزغ رَكَعتَيْنِ وَليَجَورْ فيهما» فهذا حکم قضی به رسول الله ع 


ê tt 
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للناس عامة فهو لكل زمان وكل مکان ولكل مسجد ولکل مسلم. 

وللمسألة تفصيل أصولى ليس هاهنا محله. 

إن الخروج عن هذه الأصول والقواعد يعني إطلاق العنان للناس يعبثون 
بالنصوص کما یشاءون ویفسرونہا کما یشاءون ما دام لا يوجد صل يرجعون 
إليه ولا قاعدة يعتمدون عليها وبعد ذلك حدث ولا حرج عن فوضى لا تبقي 
ولا تذر وعن الاختلافات العظيمة التي ستنشا.. الأمر الذي يعني تعطيل شرع 

ولولا النهي عن سوء الظن لظننا بمن يدعو إلى ذلك أسواً الظن لما يترتب 
على ذلك من خطر عظيم على نصوص الإسلام وأحكامه حيث تصبح هذه 
الدعوى منفذا لخصوم الإسلام.. ويضحى الإسلام ملعبًا لأهواء الناس 
وشهواتېم. 

ثم يقال: لهذه الطائفة: 

هب أننا سلمنا لكم - جدلا -: أن هذه الأصول تحتاج إلى تبديل وتجديد 
فھلا طرحتم آصولکم حتیٰ ینظر فیها وهلا عرضتم قواعدکم حتیٰ یحم علیها 
ما دمتم تحكمون على أصول وقواعد الأولين من الصحابة ومن بعدهم. 

إن الواجب على العاقل الذي لا يعجبه بيته أن يبني بيتا جديدا آولا ثم 
يتحول إليه ثم يهدم بيته القديم بعد ذلك. 

آما أن يهدم بيته ويشرد أسرته ثم لا يبني لهم بيتا فهذا آمر غاية في العجب!! 
فلا هو أبقاهم في القديم على ما فيه - على زعمه -!! ولا هو بن لهم بيتا 
جديدا!! فهل يفعل هذا عاقل.؟!! فتأمل.. 


إن مقتضى التجديد في قواعد الدين وثوابته وأصوله يعني هدما لكيان الأمة 
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وتضييعا لهو ئة :الملة و تا لشباب الصحوة فهو - في الحقيقية - 
تحریف وتبدید. 

إن البقاء على أصولهم لا يعني الجمود عند قول فقيه. لاہ ولف لا.. فهذه 
مسألة وهجران أصولهم مسألة أخرى لا يدركها إلا الذين تفقهوا بأصول 
الطائفة الناجية التى أمرنا أن نكون منها. 

وهذه الطائفة التجديدية لم يكن لهم مثيل في دعوتهم من قبل على الإطلاق. 

حت المعتزلة.. لم يردوا أصول الاستنباط ولا قواعد الفهم ولكن بعضهم 
ضل في تطبيقها وبعضهم کان يتهرب منها کل مهرب. 

واعلم أنه لا منج - لك -ولا ملجاً من خضم فتن الأفكار وزحمة الآراء 
إلا بسلوك مسلك الفرقة الناجية وبمعرفة أصول الطائفة المنصورة. 

ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل من ناب إلى الله من الصحابة والتابعين ومن 

الطائفة الجحزيية السياسية!. 

على سس الطائفة المنصورة التي آمرنا الله تعالى بالاجتماع عليها ولذلك 
تجدهم يجمعون في صفوفهم ما هب ودب. 

سواء کان المجتمعون على عقيدة واحدة أو تة تة آي فاسدة! 
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وسواء كانوا من الطوائف الضالة أو ممن ينتسب إلى الطائفة المنصورة؛ كل 
ذلك لا يهم!!. 

المهم عندهم: تجميع قاعدة بشرية كبيرة تستخدم عند اللزوم سواء بطريق 
نبوي أو همجي - لا منهجي - أو علماني أو شيوعي فالغاية عندهم تبرر 
الوسيلة ولذلك أدخلوا فيهم -في بعض البلاد - جهال القبائل وزعمائها!. 

وني بلد آخر: اتفقوا مع من کان يلعن آبا بكر وعمر! ومن يقول عيسيٰ هو 
الله أو عیسی ابن الله والله کل يقول: 

وقالو اد أل ودا © َد جنع سادا 3 تڪ اد لسرت 
قط من ونی لر ونر یبال هدا © آن دعا امن وکنا © ونی 
لرن أَن تخد وا ) € [مریم: ۹۲-۸۸]. 

وني ثالث: شاركوا النصارى في احتفالاتہم وتحالفوا معهم! حت ولو کان 
ذلك التحالف على إخوانهم من المسلمين [مع العلم أننا لا نحرم التعامل مع 
النصارى فيما يخص المعاملات الدنيوية ونحن نرى النصارى الذين تحالفت 
معهم بعض الفئات التي تتتمي إلى التدين هم الذين يتحالفون مع ما يسمى 
بالقوى المدنية واللبرالية والعلمانية وغيرها لرفض تطبيق الشريعة الإسلامية 
بحجة أن التيارات مختلفة وكثيرة فبآي فهم من أفهام هذه التيارات نطبق؟ 
عندئذ ندرك تماما ويقينا معن قول الله تعالى : 


رھ ہے ھە ےو ى کے ےو ارم و ر صن راص ,ص دہ 6ء رر 
# وأعتصموا بل آله جميعا ولا دف فوا واد کروا عْمَت اللو یک کن أعدآءٌ 


3 


مار ررر وو ص > ےد و < رک ص کہ ر صر ر 
الت بین قلوپ کہ قَاصبح نمید إخونا وکن عل سا حفرَو ِن لار فأنقدكم ّا 
2 س 0 ژر رص ےہ ر ت 

کدلك بین الہ کک ایتھے لعل ہدوت € [آل عمران:۱۰۳]. 
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وني رابع: تحالفوا مع العلمانيين الذين كانوا يكفرونمم!! أو يرون أنهم 
الحائل بينهم وبين الإصلاح وتطبيق الشريعة وأن الحل في الإسلام. فكيف لمن 
مما تعلموه من المستشرقين وأشباههم أو ما اقتضته عقولهم دون النظر إلى 
قواعد الشريعة وأصولها أن نتحالف معهم ثم نريد منهم أن يضعوا يديهم في 
ا ل ال هة ف و حا وا وة ور ك وا ا م 
يروق لهم. 

كل ذلك من أجل الوصول إلى الحكم وياليت الحكم بمعناه الشمولي إذن 

ولو كان هؤلاء الإأخوة يدركون حقيقة التوحيد ومعالمه ومقصود شريعة الله 
وغايتها.. لعلموا أتباعهم التوحيد ولسعوا لإقامة شريعة الله في النفوس قبل 
سعيهم لإقامتها على الأرض فإن غاية الإسلام: هداية العباد قبل حكمهم 
وإقناعهم قبل إكراههم على القاعدة المنهجية العظيمة: 

غاية الإإسلام: هداية الناس » ثم سياستهم. ولا عكس. 

والحقيقة أن هذه الطائفة أتيت من جوانب ثلاث: 

# الحانب الأول: 

عدم إدراكها لحقيقة الشريعة وظنها أن شريعة الله هي أحكام الجلد والقتل 
والرجم والقطع! وأن تطبيق هذه الأحكام على الناس يكون بقوة السلطان قبل 
قوة الإيمان (أي بجرة قلم ينتهي كل شيء)! وغفلوا عن أن شريعة الله هي دينه 
من ألفه إلى يائه بدءا من كلمة التوحيد وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق وذلك 


ET 


لقول النبي عه فیما O‏ 
EN‏ الله به : «الإيمَان ٍ وَسَبعَونًَ و بضع ا 
َأَفْضلَهًا قَوْلُ: لا إِلَه إلا اش اناما إِمَاطَة لادی ءَ عَنِ الطَريقء الا 
الإيمَان» ا ۷ الترمذي: ۲٦١٤‏ النساڻي: ٥‏ . ابن ماجة: ۵۷» 


أحمد: ]۸۷۰٨۷‏ . 
3 الحانب الثاني: 


- ردة فعل قوية من الظلم الذي وقع على كثير من الشعوب من حكامهم 
أفقدتهم صواب الطريق فكان لزاما على الكل أن يلجا إلى الشرع ظالما 
ومظلوما فالظالم يرد المظالم لأهلها بقدر استطاعته ويتوب إلى الله والمظلوم 
يحتسب ما وقع عليه من ظلم عند الله ويبداً الكل في تطبيق الشرع على نفسه 
ولا ثم يتعاون الكل في تطبيق الشرع في المجتمع كله. وبما أن الظالم لم يتب 
ومصر على ظلمه لأآنه لم يرد المظالم إلى أهلها فلا يجوز لنا أن نطالب المظلوم 
بالتسامح والتنازل عن حقه بحجة أن الإسلام يدعو إلى التسامح فالتسامح له 
ضوابط يجب فهمها اولا قبل أن نطالب به الناس. 

# الحانب الثالث: 


- تأثرها بالأحزاب العلمانية المتوافرة على الساحة فاقتدت ا فتحزبت 
كما تحزبت ونهجت مناهجها في التغيير وضربت بطريق النبي بيه والسلف 
عرض الحائط بدعوى إباحة الوسائل مطلقا [الغاية تبرر الوسيلة] فنقول نعم 
الوسائل تتغير ولكن تغيرها مرتبط بالضوابط الشرعية أما الأحكام فهي ثابتة مع 
النظر إلى المناطات المختلفة والمرتبطة بتأصيل الحكم. 
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وأخيرّا في هذا الباب. 

لنا تساؤل عند إخواننا ونريد الإ جابة عليه.. 

إخواننا هؤلاء من يتبعون؟. 

فلا بالكتاب والسنة تفقهوا لأنهم تنازلوا عن كثير من آوامر الشرع إرضاءً 
للطرف المقابل ولكي تمر الأمور بسلام بمبداً[تنازل أنت أتنازل آنا]. 


ه ما الفرق بين المتبعين والمبتدعين؛ 
هل لكم أن تبينوا لنا فرقا بين المتبعين والمبتدعين يصلح أن يكون قاعدة 
E‏ 
الفرق الدقيق؛ أن المتبعين آمنوا بأن كل ما كان من عند الله من عبادة وطريقة 
ووسيلة ومنهج هو خير کله ما دام من عند الله كك . 
وإذا جاءهم الشيطان من جهة تعظيمه لعقولهم ومدحه لآرائهم ردوه على 
أعقابه خاسرا. وذلك کما قال ربنا کك: 


رھ ےا و ص M4‏ رر 7 ر E‏ وو 
# ولت اموأ ويوا للحت وءامَنوأ بَا رل عل محم وهو لق من َم كر عنم 


ا ا ۶ ا کو ٍِ 2 0 Rog 2 a KL r I O‏ 
ساتم وصح بام ا ذلك يان لز كفروا انيعو الكل ون لرن ءامثوا أكبعوأ َل ين 


چیہ ا ےہ اروت ر وره 1 رو رح ص ك e AL‏ 
ا لن اما اا ر رورسو وا لتت لدیل عل رسوا 
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.]۱١١:ءاسنلا[‎ €... 


فتأمل كلمة: ءامواً في الآيتين وكلمة: ءَامِنواً في الآية الثانية تدرك معنى 
الاتباع. 


س 


ون المبتدعين دخلوا في: ءَامَنواً الأولئ.. ولم يلتزموا بالثانية أي: آمنو 
عل سيل جما أن عن سيل مدل واا ف وما لاب ٠‏ 
عن کثير مڻ طريق وهدي النبي م ي واخترعوا طرقا وفكرا وعبادات وهديا ما 
آنزل الله ہا من سلطان. 

ولا شلف أن عندهم حججهم: المصلحة والظروف والزمان والدول 
والمنظمات والقوانين الدولية! كما كان عند الطوائف الأول حججهم! وأيضًا 
يقولون إن الله يرَعٌ بالسَلْطَانِ ما لا يرَعٌ بالقَرآنِ»» وهذا القول ينسب لعثمان بن 
عفان وعمر بن الخطاب ولكنه لا يصح عنهما والله أعلم. 

وهذه هي مشكلة آهل زماننا إذ يقدمون ما ظهر لهم من مصلحة وظروف 
وما نتج عقلهم من فكر وآراء على شرع رہم. 

ولیعلم آنه مهما زين لهم من قوة في استدلالهم وصواب في حجتهم فحاصل 
ذلك زد التصوص والإعراض عن هدي الى ج والرغبة عن سته! فل 
بشو بان عد الل !۲ 

مله مُسَلمٌ.. مؤمن قانت» موحد يقول: أسلمت وجهي وعقلي وفكري 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مطيعا وما أنا من المعترضين. 
الكتاب والسنة إلا إذا وافق عقلى!!. 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


ثم هم مختلفون: [أي كل الطوائف]. 


فبعضهم يرى التسليم في العبادات فحسب ويا ليتهم أعطوها حقها من العلم 
والعمل! فصلوا كما صلى الرسول بيه وحجوا كما حج ولكن هيهات هيهات. 

وبعضهم يرى اتباعه ينه ني طريقة الحكم أي: خلافة وبيعة لا ني طريق 
الوصول إلى الحكم. 

وآخرون لا يرون اتباع الرسول بيه لا في طريق الحكم ولا في طريق 
الوصول إليه وإنما يكون الاتباع عندهم بتطبيق الحدود (أي ني الجلد وقطع اليد 
e‏ 


والحدود الخمسة فقط دون الآخوة والتعاون وترسيخ الإيمان والولاء 
وحسن المعاملة والأخلاق. 

وقد شابه بعضهم العلمانیین من حيث لا يشعرون. 

وذلك لأن العلمانيين يرون التآسي بالنبي بيه في العبادات دون اتباعه عه 
في الحكم والتشريع بحجة تغير الزمان والأحوال. 

وهذه هى حجة إخواننا نفسها. 

في فرق إذن بين من يرد الأخوة بدعوى الحزبية والتنظيم وبين من يرد 
الواجبات والسنن بدعوى الأحوال؟ وبين العلمانيين الذين بردون التشريع 


وبعبارة أخرى: 


آي فرق في دين الله بين من يرئ الاتباع في ثلث الدين فحسب وبين من يراه 


E‏ منهج لصلاح الأمة 


في ثلثیه فحسب؟!. 
لا شك أنه لا فرق إلا من حيث النية والقصد. أفيليق بمسلم قال: سلمت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض أن يترك نهج أصحاب النبي بيه ويسلك 
نهج هؤلاء العلمانيين؟ 
أفيحق لمؤمن آمن بأن الله هو العليم الحكيم أن يحكم عقله وفكره في 
شريعة الخبير العليم الجبار..؟!. 
هل هذا من التسليم الذي آمرنا به؟ 
قليل من التذكر.. قليل من التفكر.. قليل من الإنصاف نعرف الصراط 
المستقيم ونلتزم به فتكتب لنا النجاة. 
٠‏ علامات أهل الاتباع: 
هل لكم أن تذكروا لنا بالآدلة علامات آهل الاتباع حتى نلتزمهم ونكون 
0 
العلامة الأولى : دندنتهم دانما على الاتباع قونًا والتزامه عملا. 
فتراهم ينتسبون إلى سلفهم صراحة ويفخرون بذلك جهارا.. ولم لا يفخر 
المسلم بسلوك مسلك حواريي رسول الله ي في العقيدة والمنهاج والشريعة 
والاجات والس نملو ما غملرا ونقفون خت وففرا كرون ها 
ایک 
چے صت ر ر و ے رور کے وور ەیر e‏ 


س > 2 ا صم ت رة 
احسن دينا ممن اسلم وجهه, لله وهو حن واتبعملة إررهيم حنِيغا 


4 


وأعذ اهي ليلا € [النساء:٠٠٠].‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك] ضر ۹١‏ 


وعلى حد قول القائل: 
أولفك أشياخي فجئني بمشلهم... إذا جمعتتاياأخي المساجد 

العلامة الثانية : الاهتمام بمصادر الاتباع ودراستها والدعوة إليها. 

ومصادر الاتباع هي: الكتاب (القرآن ھ والس (كقت:الستة الحتحدة 
TS‏ نه وما لم يصح) ومنهح السلف 
الصالح من صحابة النبي بُ والتابعين. 

وهو بعبارة مختصرة: 

العلم الذي به قامت السماوات والآرض وبه نزلت الأآديان والقرآن وبه 
SE aS‏ 

فهذا هو اللباب وما عداه قشور عفنة من أصابه شيء منها فليغتسل ولينفض 
OT‏ 
الفوات۔ قال تعالی: ٭ آتہعوا ما رل کن یگ وکا تبغوا ین ڈو ناویا لیا ما 
كرو 4 [الأعراف:٣].‏ 


العلامة الثالثة : إجلال السلف قولاً وعملاً: 


Er a 


قال تعالى: # والسرقورت الولو مى الممجرن والانصار والب أتبعوشم 


پإخسن رض الله عن ورضوا عه ود هم جت رى نها آالانهر 
e‏ € ی 


والذين صدقوا في اتباعهم هم المحسنون والذين خالفوهم أو انتقصوهم أو 
قدموا ر a‏ هم: المسيئون فاعتبر إن كنت من المعتبرين. 


وقال ل فیما رواه أحمد وغیره وهذا لفظه من حدیث عبَادَةَ بن الصَامِتِ» 


xwu ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


f ° 


ن سول الل به قال: «لَيْسَ م ِن آمتي مَنْ َم جل گبيرتاء وَيَرَحَمْ يرتا 
وَيَعُرف لِعَالِوتا ع [أخرجه أحمد (۲۲۲۸) وحسنه شیخنا في (الجامع) 
.[(o€۳)‏ 


اَن 


وإن لم يكن السلف هم العلماء ومعرفة حقهم هو اتباعهم فمن العلماء إذا. 
ويقال: ما خرج في الناس عالم. 

العلامة الرابعة: دينهم الرهان ومذهبهم الدليل يقدمونه على كل مصلحة ولا 
یقدمون عليه ظروفا ولا رجالا ولا يتأولونه تحريمًا ولا تعطيلا. 


لفل اا رمڪ إن نمر يقت © ) [البقرة:١١۱].‏ 


ا 
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تاا انين ءامنواً ا ا بی يڏي الله وو ا موا الله 


0 
x \ 
"1 
E 
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ص‎ 
C 
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RCE o oy FA > , 322١ رہ صر عط ہے‎ ٤ >> < EE 
تلوته رک ر بو فقد لشت يڪم عمرا من قبل آفلا‎ 


۶ م r‏ 2 کک € ارو 
چ فمن آظامن آفرڙی ڪل اه ڪَذبا أ و کڌڪ ايء که 


اقلح الروت ) €[یونس:٥۱-‏ ۱۷]. 


يا أيها المؤمنون العاقلون: أليس إحداث طرق جديدة وترك طرق مسلوكة 
مهما کان العذر یکو ن تیدیلا؟!؟ فليا مادد کر ون: 


خلاصة هذا الأمر: 


أن الاتباع كلمة أشمل من أن نفهمها على أا كلمة تقابل كلمة الابتداع 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ل 


المصرر ن العاذات: 
بل إن الاتباع هو: أصل الدين ولبه وهو يشمل كل كبيرة وصغيرة في هذا 
الدين بل هو الدين كله. 


Sy 3 < 2‏ اہ و 2 < ?ےو ےہ 
قل ل اقول کہ عندی رین اہ وک اعم َيب ا اول ی ا ِد 


ما وی إل فل حل وسوی الذَعمی والبص یر أف مكرود 4 [الأنعام:١٠].‏ 

فالاتباع: يكون في العقيدة والأفكار والآراء والسبيل: وَتَيعْ 
سیل من ااب !| e‏ مرچ فاب قم با کشم تَعملونَ € [لقمان ٠٥:‏ ]. 

وإن الضلال الذي حصل في أمة محمد لم یکن إلا بسبب مخالفتهم 
لهذا الأصل العظيم. 

ولو أن الخوارج التزموا بهذا الأصل ما كانوا خوارج ولو أن المعتزلة التزموا 
هذا الأساس ما كانوا معتزلة ولأراحوا الأمة من شر ما فعلوا واستراحوا 
وأراحوا. 

وما توغلت العلمانية والاشتراكية والمبادئ الهدامة إلا بسبب جهل 
المسلمين بهذا المبداً العظيم حيث حرفوا لهم النصوص وعطلوا الأحكام 
بالتأويل معرضين عن الالتزام بالاتباع. 

ولكن سبق قدر الله الكوني فيهم ولم يأخذوا هم بالقدر الشرعي. 

والقدر الكوني يكون مجهولا بالنسبة لنا لا نعرفه إلا بعد أن يقع أما القدر 
الشرعي فهو معلوم حتى قبل ن نخلق. 

ونضرب مثالا حتى نفهم الفرق بين القدر الشرعي والقدر الكوني. 


۹۸ ا منهج لصلاح الأمة 


الإأنسان لا يدري متى يموت تحديدا بدقة فهذا قدر كوني لكن القدر 
الشرعي معلوم إذ إن المسلم إذا مات نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ونقوم على 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له كل ذلك ميئات معلومة شرعًا. 
وقس على ذلك كل حياة الناس في كل ما يسرهم وما يضرهم (وبعبارة مختصرة 
القدر الكوني ما ليس لك دخل فيه ولا تستطيع دفع وقوعه أما القدر الشرعي 
فهو ما أمرت بقوله أو فعله أو نیت عن قوله أو فعله أو لا تکون سببًا في 
وقوعه). 

ولذلك كان الاتباع هو الضابط العظيم للناس من الانحراف والوقاية 
الحتمية لهم من الزيغ. 

والابتداع لیس محصورًا ني العبادات فحسب بل یشمل کل فکر دخیل عل 
الإسلام أو رأي أو طريقة سواء كان ذلك باسم الإسلام كفكر الخوارج 
والمعتزلة أو بأسماء شيطانية كفكر العلمانيين والملاحدة. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك: 

اعلم أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب اللإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع 
وإلى الله نشكو عظيم ما حل ذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور 
البدع. 

رحمك الله يا بن المبارك أتقول هذا في زمانك زمان عزة المسلمين وعزة 
السنة وكثرة الأئمة ثم تقول: ذهب العلماء!؟ فكيف إذا رأيت زماننا. 


اللهم هداك.. اللهم نصرك. 


ونحن إذ نحذر من الابتداع ونبین خطورته العظيمة فإن من العدل 


في العقيدة انيع راسو دى 
والإنصاف أن نختم هذا الأصل بقواعد مهمة وتنبيهات مفيدة يغفل عنها كثير 
ن الا 
7 من قواعد الإنصاف: 
يجدر بنا ونحن نبين خطورة الابتداع ونوضح ضرره. أن نذكر بعض 
القواعد المعينة على الإنصاف والمبينة لوجه الحق. حتى نكون أمة وسطا. لا 
مُفْرطین ولا مفَرطین. 
القاعدةالأولى: 
أن المبتدع مهما كانت بدعته ما لم يأت بما يخرجه عن الإسلام فهو مسلم 
له حق الإسلام من الأخوة والموالاة وغيرها من حقوق الإسلام لأنه ما يزال 
کک الوه كرا اله االو اة فاا 
ویک واوا لله عمو [الحجرات ١١:‏ ]. 


وقوله تعالى: ¥ والمومرن وَالمَوْمِتَتُ بصم أولباآء عض COA TE‏ 


2 
i a 


وينهون عنِ ا گر قوت ألصاوة ودوثويت الركوة وبطيعوت الله ورسوله, 
ل 2 کم ا 3 له عریر حك © وعد آله لمیر و 
جت ری ین یا اتر لیت فیا ومَسکیَ يبه ف جت 

ا کک داك هلمرا يغ 0 €[ التربة: ۷ [vY-‏ 

وهلي الو اة وما ا و و غ ی ا 
يتقوى هذه الموالاة على أهل السنة ون لا تكون سببًا في إعانته على بدعته إلى 
غير ذلك مما هو مفصل في مظانه. 

٠‏ القاعدة الثانية: 


کما آنه لیس کل من اتی بکفر فھو کافر ولیس کل من اتیٰ بفسق فهو فاسق 


س منهج لصلاح الأمة 


وليس كل من أتى بجاهلية فهو جاهلي أو جاهل وكذلك ليس كل من أتى ببدعة 
فهو مبتدع لأن ثمة فرقا عند أهل السنة والجماعة بين من وقع في البدعة وبين 
من أحدث البدعة وتبناها ودعا إليها وهذا أمر متفق عليه وقد سبق تفصيله. 

قال شيخ الإسلام: 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا 
مبتدع ولا جاهل ولا ضال یکون کافرًّا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيًا [الفتاوی 
)1/ 0۸°[ 

القاعدة الثالثة: 

ليس كل عاص أو مبتدع يهجر.. بل إن لذلك شروطا قد ذكرها أهل 
التحقيق من قبل من أمثال الشاطبي في: الاعتصام وابن تيمية في كتبه عامة 
وبخاصة الجزء الثامن والعشرين من: مجموع الفتاوى وغيرها فليراجعها من 

ثم إن الأمر يتعلق بالبدعة نفسها أكثر من تعلقه بصاحبها إلا أن يكون رجل 
سوء ينام على بدعة داعيا لها ويصحو على بدعة داعيا لها وإذا اتفق على كون 
الأمر بدعة وعلى وجوب التحذير منها فلا مشاحة بعد ذلك أن يختلفوا على 

ومن خطوات الشيطان أن يوقع الخلاف بين أصحاب المنهج القويم بمثل 
هذا فقد اختلف السلف في عين الحجاج هل هو كافر آم لا؟ واختلفوا في 
الجهمية هل هم كفار آم لا؟ ولم يترتب على ذلك شقاق بينهم ولا تشاحن ومن 
كان سلفيا في العقيدة فلا بد أن يكون سلفيًا في المنهج وأدب الخلاف.(انظر 
كتابنا السلفية عقيدة ومنهج متلازمان). 


في الحقيدة والمنهج والسلوك س ١|‏ 


٠‏ القاعدةالرابعة: 
ليست البدع سواء فهي تبداً من بدع الوسائل والعادات إلى بدع العبادات 
والأفكار والاعتقاد وإن كانت كلها بدعا وكلها ضلالة ولكن الضلال يتفاوت 
[الوسائل والعادات: الأصل فيها الإباحة ولا تكون بدعا إلا إذا تعبد سا 
واتخذت دینا]. 

وقد عقد الإمام الشاطبي بابًا خاصًا في: الاعتصام عنوانه: في أحكام البدع 
وأنها ليست على رتبة واحخدة۲1/ .[٦‏ 

قال فيه: 

وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع. ۲1/ ۳۹]. 


إلى غير ما ذكر من الكلام النفيس فليراجعه من شاء. 

وأحكام ذلك منوطة بصاحب البدعة وأصوله وعلمه ودينه ودعوته إليها 
وخروجه عن سبيل السلف في الأصول ومنوطة أيضصًا بالبدعة نفسها فكما أن 
المعاصي تتفاوت وهي كلها معاص فكذلك البدع تتفاوت فليست بدعة نفي 
صفات الله كك كبدعة السبحة وليست بدعة القول بخلق القرآن كبدعة المحراب 
وليس الذي يدعو إلى بدعته كالذي صدرت عنه البدعة جهلا وليس الذي 
يفارق على بدعته جماعة المسلمين أو يوالي ويعادي عليها كالذي لا يفعل شيا 
من ذلك وليس الذي نصب نفسه معاديا للطائفة المنصورة آهل السنة والجماعة 
السلفية الحقة كالذي لم يعادهم ولم يخرج عنهم أو عليهم بتلك البدعة وليس 
الذي أقيمت عليه الحجة كالذي لم تقم عليه الحجة. 


آلا فليتق الله قوم أرادوا محاربة البدع فسقطوا في بدعة: التبديع وغلوا فيها 


۳ | ااا منهج لصلاح الأمة 


تی نادوا هجر صاحب كل بدعة أو هجر من لم يهجر كل صاحب بدعة!!. 

ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد إذن لهان الخطب وسهل الأمر ولكن 
بعضهم يمنع قراءة أي كتاب لأي عالم وقعت منه بدعة أو قال: بتأويل أو غير 
ذلك!!. 

كالحافظ العسقلاني والعلامة النووي.. وغيرهم من فحول الإسلام. 

ولو كان مذهبهم في هذا مذهبا سلفيا صحيحا لما أخرج أئمة السنة كأحمد 
والبخاري ومسلم لكثير من آهل البدع أحاديثهم ولما وثقوهم واعتمدوا على 
روايتهم ولوجب علينا أن نمنع من قراءة كتبهم لذلك. 

قلیلا ما تذکرون. 

: القاعدة الخامسة‎ ٠ 

إن أحكام هذه المسائل من التمييز بين المبتدعين وبين البدع وما يلحق 
بذلك لا ترجع إلى أحداث الأسنان بل ترجع إلى آهل العلم والتقوى الذين 
يحكمون في البدعة والمبتدعة ذلك أن معظم أحداث الأسنان لا يفرقون بين 
أنواع البدع وطبقات المبتدعة فهناك البدعة العقدية والبدعة المنهجية والبدعة 
في العبادة والبدعة الأصلية أو الحقيقية والبدعة اللإضافية والبدعة الاجتهادية 
ولا يدركون المصالح والمفاسد ولا يفهمون مقاصد الشريعة مماهو مفصل في 
مواضعه. 

[البدعة الاجتهادية: هي التي يختلف عليها أصحاب الأصول الصحيحة 
ومن هم أهل للاجتهاد ومناطهم فيها معتبر كاختلافهم في صلاة التسابيح 
ووضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر.. وهكذا وسميت بهذا لعدم 
ثبوتها عند الطرف الآخر ولا يسم صاحبها مبتدعا بحال وإلا لكان الإمام 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ال 


الشافعي مبتدعا لأنه كان يرى القنوت في الفجر ولكان الإمام ابن المبارك 
مبتدعا لأنه كان يصلي صلاة التسابيح فإلى الله المشتكى من فقه المتعالمين]. 

٠‏ القاعدة السادسة: 

إن مذهب إمام من أئمة السلف أو قولا له لا يعد دينا للأمة ولا مذهبا لها 
فضلا عن أن يكون عالمًا ومعاصرًا إلا أن يقوم عليه دليل قطعي الثبوت واضح 
الدلالة أو إجماع متيقن. 

وكل حكاية أو رواية عن إمام معتبر من آهل السنة في مبتدع لا تعدو أن 
تكون حكما عينيا لا يطرد ذلك الحكم على كل مبتدع. 

كذا قال قامع المبتدعين والغالين شيخ الإسلام جلد 

وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد 
علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله. فإن آقواما جعلوا هذا 
عاما فاستعملوا من الهجر والانکار مالم يؤمروا به.. [الفتاوی (۲۸/ ۲۱۳]. 
٠‏ القاعدةالسابعة: 

E 
باه عن التي ر قال: ارق لا کون في شَيءِ لا رَه ولا رع من شَيْءِ‎ 
وغيرهما].‎ ۵١١ وأحمد‎ )۲١۹۷( إا شات. [أخر جه مسلم‎ 

إن الرفق مطلوب في كل شيء حتى مع الحيوانات والحكمة مأمورون بها 
مع كل مدعو وني كل دعوة حتى مع الأعداء... والكلمة الطيبة ممدوحة مع كل 
اط ا کان ا ا او ا فاا او ما ن و و کن 
يهوديًا و نصرانيًا أو مجوسيًا. 

ولما ردت عائشة على اليهود الذين كانوا يؤذون النبي ر آمرها النبي عه 


ااا منهج لصلاح الأمة 


بالرفق في الرد مع نهم أعتى عدو للإسلام والمسلمين فما بالك بمسلم مبتدع 
O E‏ 
م 

لا علد دک E‏ 

هذا هو الأصل في كل دعوة ونصيحة وكلمة ولكن هذا لا ينفى أن تكون 
الشدة وقسوة العبارة أحيانا من الحكمة كما كان ذلك من رسول الله عه لبعض 
ضا اانا 

وذلك لأن الشدة في موضعها حكمة ويعتمد هذا على المصلحة المترتبة 
والثمرة المقطوفة وردود الفعل المتوقعة. 

فإذا كانت الشدة أو الهجر أو الكلمة القاسية تهدي المدعو أو تردع 

إذ المقصود ني كل هذا مصلحة المدعو واتعاظ المنصوح وهداية الضال لا 
مجرد الهجر أو الشدة أو شفاء ما في الصدر أو الانتقام للنفس. 

ومن وجد شيًا من الشدة في كلام السلف. فلا يعني هذا أن له حكمًا مطلقًا 
في کل زمان أو مکان أو مع كل إنسان. 

ولكن المسألة تقدر بقدرها ويراعى في ذلك ظروف المدعو وأحواله فكم 
من كلمة طيبة هدت فجارا وكم من هجر خاطى أضل آبرارا. 

ولا تصغ لمن يقول: ليس علي من ذلك د شيء. المهم أني أهجر. لأنه لم 
يدرك غاية الهجر ولا حكمة العمل به. 


في العقيدة والمنهح والسلوك سسا( 0ء٠‏ 

يدركه كثير من أحداث الأسنان فيخاطون الأوراق ولا يميزون وللمسألة 
تفاصيل أخرى تأتي في محلها. 

والخلاصة: 

إن الرفق وحسن الخلق لا يتناف مع معاداة البدع وآهلها بل الواجب جمع 
الاثنين معا وسوء الخلق والفظاظة من وسوسة الشيطان ونزغه حيث يظن المرء 
أنه يحارب البدع في الوقت الذي يضل في طريقة محاربتها. 

وعليك أن تتدبر هاتين الآيتين من سورة الممتحنة لتعرف كيف تعامل 


الناس. 


01 


ال الأول فرل اك وا E AE‏ وعدم اويا 
وای بالودو وک گترو یکا جاک ی ای جرخ اول یائ ان متا با 
کر کے رتکد کان یواد سرک یش کیم اد اا ب 


ے 
s2‏ َ رص 7و e‏ 


کت رما ا رس بق نك ققد صل سو اليل ل € [الممتحنة:١].‏ 
ا ا ارا ن کال من کر ا جانا س الجن اوالحق عا 
القرآن ورسول الله بيه ] فمن كفر بهما أو بأحدهما فهو عدو لله وعدو لنا ونهانا 
SS‏ کک 
اقرا وتدبر الآية التالية قال تعالی: « لد نھنك الله عن ارين لم يلوک في لرن وکر 
عجو من ویرک آن تروهم قبطو إل إن آله عيب مسين ا AEA‏ 
الله يأمرنا بالبر والقسط والعدل مع من نهانا a‏ وموالاتهم فهناك فرق 
بين المودة والبر فالمودة ممنوعة والبر فرض واجب. ثم اقرا وتدبر الآية التي 
تلیھا قال تعالی: ل إا یتہک آنه الین فلو ف الین وخر چوڪ ممن ورک وه روا 


و 


3 


\ 


٦‏ ل منهج لصلاح الأمة 


E 


ر 4 ll‏ ا ی ر ص ر ا 
ع إخرا چک أن تولوهم ومن يتوم فوهك هم اليسو € [الممتحنة:۹] ها هو الله كلك ينهانا 
ماھوالعبار؟ 

والله الهادي إلى سواء السبيل والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 

وهنا نختم بن الخلاف شر كله. 

وهنا لابد من وقفه للتفصيل في مسألة الخلاف لأن هذا الأمر قد عمت به 
البلوى فالمخالفة نوعان مخالفة في أصول معلومة من الدين بالضرورة 
كالفرضيات التي لا يجهلها ولا يسع أحد من المسلمين أن يجهلها مثل فرضية 
النطق بالشهادتين لمن آراد أن يدخل الإسلام وفرضية الصلاة وأن الله واحد لا 
شريك له وآن الدين لله وان محمدًا هو رسول الله إلى الناس كافة كل هذه 
الفرضيات معلومات من الدين بالضرورة فلا يسع أحد إنكارها ومن آنكرها فهو 
إنكارها والتأويل مانع من الكفر أما إنكار صفة ثابتة لله كك فهذا كفر لا خلاف 

ولذلك قسم آهل العلم الخلاف إلى نوعين: 

-١‏ خلاف تضاد. ۲- خلاف تنوع. 


ولذلك كان حريًا بنا أن نفرق بين الفريقين لنعرف أن الخلاف من الأصل 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


شر وهذا أصله أما ما استثنى من الاختلاف في تفسير الدليل أو تأويله أو صحته 
I E‏ 

والخلاف الذي يسم بخلاف التنوع له أسباب منها. 

-١‏ عدم وصول الدليل إلى العالم لأنه لا يعقل أن يجمع العلم كله أحد من 


ا 
۲ عدم العلم بالناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيده والعام والخاص. 
۳- النسيان والخطاً. 


-الألفاظ العربية التي تحمل أكثر من معنيئ. 


س 


وختامًا لابد وأن نذكر بان الله تعالی قال مذكرًا لنا بل آمرًا إياتا في القرآن 
الكريم فقال. 

۸ ی ای امنا لا یلوا سعتی ارلا لمر لرام ولا اذى ول لمكي 
لا اين ايت ارام يعون فضا من ر یوم رضن کا ولاک اض ادوا وکا رمک 
م ر 


24 ےم م<ے ر “ < 3 9 ر ر یره رر 2٣ں‏ رہ 2 
س 2> > جر 5 ۱ 


وا ا اا ام وا ور شد ا و 
کج رمڪ کان کرم عا ندارا أغدلا هو ارت لفرت واا 
تاھ د تمت 140014 

ومن خلال هان الان بین آن اله که بو صا وین لا آنه جوز لتا أن 
يحملنا بغخض قوم أو فئة أو طائفة أو حزب على أن نظلمهم أو نبالغ في ذمهم أو 
أن نكذب عليهم أو أن نلصق بهم ما لم يفعلوا أو نقول عنهم ما ليس فيهم فإن 


uu ۸‏ منهج لصلاح الأمة 
هذا ليس من العدل والإنصاف وإنما علينا بوسطية الإسلام أن نبين ما وقعوا فيه 
النصيحة ولا يكون لها وقع في النفوس لأن الله قال: # يناما لت ءامنوا كوا 
ميت لله شهدآء اْقَسَمل € [امائدة:۸] فعلينا بالنصح والإرشاد فمن قبل منا 
شكرناه ومن لم يقبل منا نصحناه ودعونا له بالهداية وقلنا في أنفسنا كذلك كنا 
من قبل وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ومن هنا كان لابد من بيان البدعة وآثارها السيئة على العقيدة والشريعة 
والمنهج. 

٠‏ أولاً: تعريف البدعة. 

البدعة عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية |. ه. 

وهذا التعريف لابد من فهمه فهما صحيًا لأن التعريفات تدل على تفصيل 
ما تحتويه فكلمة طريقة في الدين نخرج بها ما كان من أمر الأصل فيه الإباحة ما 
لم يبت ضرره أو ياق دليل بتحريمه كإحداث الصنائع والبلدان وتقسيم 
الآراضي للزراعة وبناء المصانع وما إلى ذلك وهذا يجب فهمه. 

ما في الدين فإن الطرائق تنقسم إلى قسمين. 

أولا: ماله أصل. ثانيًا: ما ليس له أصل. 

فما له أصل كعلم النحو والصرف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإغها وإن لم تكن موجودة في الزمن الأول 
ولكن أصولها موجودة في الشرع. 

أما ما ليس له أصل فإن المقصود به في العدد أو الهيئة أو الزمان أو المكان 
ولنضرب على ذلك أمثلة حت نقرب المقصود وله المثل الأعلى. 

الصلاة على النبي ييه هي من الأمور التي حض عليها الشرع وجعل لها 
ثوابا جزيلا لمن فعله بل وجعل عليها عقابا ولكن الشرع جعل لها ضوابط 
وهيئة فمن الضوابط الصيغة حيث سأل الصحابة رسول الله عه علمنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 

فهذه آلفاظ قد ورد النص عليها وجب الالتزام بها (عند الذكر المقيد) فهي 
أفضل الصيغ دون أن تدخل في الأمور الجماعية كالجلوس E‏ 
النبي بُ وبعدد معين كألف مره أو مائة أو آي عدد مع أن النبي يه قال: «إنةُ 
م ORNS OE E‏ 
SS‏ 
آما من يجتمع لها في مکان ما أو في زمان محدد ویجلس ویرددها بعدد محدد 
فهذا من البدع التي تضاهي طريقة شرعية وهي أن الصلاة على النبي ت نحن 
O‏ 
وعلمه لنا النبي ٤‏ َه معروف لکل ذي لب ثم يقول النبي عه فیما رواه مسلم 
حیث قال: 

حدکتا محمد بن سَلَمَة المُرَاِي حدتا عبد الله بن وَهْب عَنْ حَيْوَة سيد سَعِيدِ بن 
بي ايوب عبرا ڪن گب پن عَلَقَة عن عب الځمن بن بير عن َب اه 
ابن عَمْرو ُن لاص أنه سَمع التي به يقول: «إا صَوِعفَم الْمُوَذَ ولوا مل 


ا اا منهج لصلاح الأمة 
يمول ٿم لوا َل نه من صلی عَلَيَ صلا صلی اله له علب بها عضرا ثم سلوا 


ل ر نره في الْجَنَة لا تنبغي إلا لع ِن عِبا الله اجو أن أكون 


72 


انا ت غا لل اه ى لشَفَاعَة» # (رواه مسلم). 

فلو وقف المؤذن بعد أن انتهى من الآذان يبدا في الصلاة على النبي جهرًا 
وبصفة لا تليق وهذا من البدع والضلالات وإن كانت تحتوي على الصلاة على 
رسول الله عه ومن الجهل الكبير أنك تجد هؤلاء يقولون كلامًا لا يليق 
E NN a‏ 
لا یلق وهل کان العرش قبل وجود ابي ع مظلمًا وتجدهم يقولون يا آول 
خلق الله وهذا کلام باطل لان النبي ع قال في الحديث الذي رواه الإمام اخ 


في المسند فقال: 

حدتتا ابو الْعَلاءِ الْحَسَن بن سوا حدتا لَب عَنْ مُعاوِية عَنْ أيُوبَ بن زِيَادِ 
حدٿني عبادة بن الوَلِيدِ بن عَبَاَهَ دي ابي قال: دعل عاد ور رشق 
س قال: یا بی 


ك لن تطْعَمَ ْم ايان ون تبغ > حت حَقِيقة العم بال تبارَك وَتَعَالًى حتى 


ا 


تومن بالمَدَرِ حر وسر قال: EEE TE‏ ر الْقَدَرِ وشره 
قال: لم أن ما طا لم يكن لِيُصِيبك وما َصَابك َم يكن طك با بي 
ئي سمغت رَسول الله لھ يقولٌ: «إِنٌ أو ما حَلَى ال تبارك وَتَعَالّى الْمَكَمُ َه 
قال: اكَتَبْ ف كَجَرَی في تلك السَاعَة ِا با هُوَ كائِنٌ إلى يَوْم الَْيامة يا َي ِن ِت 
وَلَسْتَ عَلّى دَلِكَ دَحَلْت النَارَ» ٭#. 


ر 


a3 


الحديث رواه أحمد بهذا الإسناد وفيه معاوية بن صالح بن حدير وهو 
صدوق وله أوهام وعند أحمد أيصًا بإسناد فيه ابن لهيعة وهو صدوق اختاط 
بعد احتراق كتبه وكثير من أهل العلم يضعفه ورواه الترمذي في موضعين 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ حرم ا 


الموضع الأول في كتاب القدر والثاني في كتاب التفسير وفي الموضعين فيه 
عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف. 
ورواه أبو داود في كتاب السنة وفيه بو حفصة واسمه حبيش بن شريح وهو 
فلس الي ٤‏ بُ أول خلت الله كما هو شائع بل هو معني باطل وللأسف فإن 
الناس لا يفرقون بين ما صح وما لم يصح والنبي الكريم يقول فيما رواه الإمام 
وکا يد الد ن شتا لري عك آي ج ودا معد بن الکي» 
حَدتتا عبد الرَحْمَنِ بن مَهْدِيّء قال جوش : حدتتا شعبة» عَنْ خيب بن 


ك 


þآصآف e‏ قال رَسول اللو 4 : 
«كفی بالْمَزْءِ كتا ا 

ولذلك قال الإمام الشاطبي جله: وقوله تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه 
ER GEE CN a‏ من اوجه 
متعددة ثم قال: منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائكًا لا يقعد ضاحيًا لا 
يستظل والاختصاص ني الانقطاع للعبادة والاقتصار في المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير عله ومنها التزام E‏ 
بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي بي عيدًا وما أشبه 
ذلك. 

ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في 
الشريعة كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته |. ه. 

لذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تشابه التشريع ولو بدعوى الاقتداء 


س منهج لصلاح الأمة 
بفلان المعروف منصبه من أهل الخير. 


وني حديث آبي داود رقم )٤٦۱١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه. 


و 
هك 


u‏ کم وڙ لك الارن ال 0 ا 
ا وَيَح فيها الْقَرآن حى يَأحْدَه الْمُوْمِن وَالْمَُافِى 
لجل ازا الصغیر رادار توك قائ أن يرل مالس 


ا 
چ و رت کو 0 TEE‏ 3 


لا تبعوني وَقَد د EE‏ بمتبعی حت ابتد هم غيره فإِبًا وما ابتدءع 


ه الدين أحكاما وليس آراء: 
وهنا نبين أن الدين إنما هو نص من كتاب أو سنة فلا يدخل في الدين آراء 
الرجال وفلسفتهم ولکن کل دين نتقرب به إلى الله لابد له من دليل من القرآن و 
من السنة أما عقول الرجال فهي متفاوتة وكلها قاصرة وأقول انتبه إلى هذا 
المعنى (متفاوتة كلها قاصرة) فالنص محكم ومعصوم أما عقول الرجال فهي 
معرضة للصواب والخطاً ولذلك ديننا دين الدليل وليس كدين النصارى 


عر یی ص م 


اليهود ولقد علمنا ربنا سبحانه مسألة الدليل هذه فقال: ألم تر لل ريك 
الطز و كا ا ساکا شر جلا انس مید ل5 ) [الفرقان:٥؛»‏ وقوله 
تعالى في قصة آهل الكهف: # تۇل رمتا ا من دونه ا رآ 


اورت عکیھ م وش امن مو هَن ْم من افر مک ا گزک ) [الکهف :۱۰ 


في العقيدةوالمنهج والسلوك f‏ خحخح( ١١‏ 


وقوله تعالی: # يبدا الق ثم بعیده ومن رذق ن الما والارض آوله مع مه فل 
انوا برهد تک إن َر صر قبت € [النمل:٤٠].‏ 
وأيصا قصة سليمان الل ا E‏ اش الطير فقال تعالیٰ: 
ققد لبد قال مالیے ل ری أَلْمدهُد آ٢‏ َد مال ابی ST OLS‏ 
کی کیم انتا ایی باکر © 4 در 0 e‏ 
في نفس القصة: * قال ستنظ ر أَصدَفت اَم ك من الگذین © [النمل:۲۷]. 
وهنا أود أن أبين أمرًا مهمًا للغاية وهو أن الله تعالى لم يجعل الكلام المجرد 
وإليك الأدلة قال تعالن في سورة المنافقون: لإا جا الكوش الوا 
قم إت رول آل داق تاک رشو واک مد إن لمكنو لکشت ) 
[المنافقون:١]‏ فها هم تالا باللسان وظاهرهم أنهم أسلموا أما الحقيقة فإنها 
بخلاف ذلك ولذلك بين الله كك غرضهم من إظهارهم للإسلام فقال: # ادوا 
ES‏ جن دوأ عن سيل آل EOE E‏ 5 
سبحانه صورة تفاقهم فقال: < کرک بکیج امنا کنا یح عل وروم هتر ا 
مهو ) € [النافقون:] أي TTT ١‏ 
الله كك في آيات من سورة الحجرات فقال  :‏ قات کیرات امتا فل لم ووا وکن 
فووا اسما ولما يدل الاين ي ا ون تطیعوا آله وسو ا یلتک من اسیک 
سا إن كه مورحم 4 [الحجرات:٤١]‏ فلو تدبرت ألفاظ الآية الكريمة ستجد أن 


ااا منهج لصلاح الأمة 


الله تعالی یقول: قات لكات اما # [الحجرات:٤ ]١‏ أي هم الذين أخبروا عن 
أنفسهم بهم آمنوا ولكن الذي يعلم ماني قلوبمم هو الذي يكذم ويقول: #فُل 


ل وسوا ون فرلا اسلا 1ا رات N‏ 
والإيمان تحتاجان إلى فهم هل هناك فرق بينهما أم أن الإسلام بمعنى الإيمان 


والإيمان بمعنى الإسلام وهنانقول. 
كلمتا الإسلام والإيمان إن اجتمعتا لفظًا افترقتا في المعنى وإن افترقتا لفظًا 
اجتمعتا في المعنى وبياتًا لذلك نضرب الأمثلة وله المثل الأعلى. 


ا راان yT‏ ين الإسلاء 


والإيمان والإحسان وأيصًا عندما يقول ربنا سبحانه: « انها ایت 


ےه 


ءَامَُوأً € فالإيمان هنا يشمل الإسلام والإيمان والإإحسان أما ني هذه الآية التي 


معنا: # الت امتا فل لم وتوا وتكن راسكنا [الحجرات:٤١]‏ 
فال سلام ب بمعنى الأمر الظاهر والاإیمان بمعنیٰ ما وقر في القلب وصدقه العمل 


وهنا يلزم أن نبين خطأً كثير من الناس في رفع الأثر المشهور الذي رواه ابن أبي 


کا کے 


حدثتا عفان قال: ا جَعَْرٌ بن سَليّمَانء فال رَکریّاء قال: سمت 


الخ قول إن الإيمَان لَيْس بالتحلي ولا باي ِنَم ايعان ما ور فى 


ر 


اقب وصدقة العا [مصنف ابن أبي شيبة:۲٦۲۹۷].‏ 


يرفعونه إلى النبي ر وهذا ليس عن التبي ۾ َه ولكنه من كلام الحسن 


في العقيدة والمنهج والسلوك؟_ س( ١ا‏ 


A > 


البصري ولذلك يبين ربنا سبحانه لهؤلاء الأعراب فقال: # وَلَمَا يدَّحْلٍ الاين في 
eee‏ الإيمان في القلب: # وإن تَطيعوا 
ا و ی ی و ر ردت اة 
N A FT SN,‏ 
ء اموا يالله ي ورسولوے شم لم رابو وڪله دوا هلهم و وانشسه في سيل اہ ا ولتي 
هم سروت # [الحجرات:١٠]‏ فجاء الإيمان في الآية وهو صلاح الباطن لزم 
منه صلاح الظاهر وهو: هدو بأمولهم وَأشسهد في سيل آل 4 
[الحجرات:١٠]‏ واعلم أن الله عاب على أقوام قالوا الكلام بألسنتهم ولكن لم 
تؤمن به قلو م فقال: ا الین شولم واو ا لرن ا ر 
مقا عند ا ن ا ا ا ا کے اا و ی 
SOE A O‏ 
الأبات لعي لك أن ا الإسلام يبدا أولا بالكلام والجدال والفلسفات لأن 
هذا هو التمهید یقول ربنا سبحانه: ٭ ومن اظار مسن آفتری عل او الگذب وهو یدل 
آلاسکدم وال لا یہی لقم الین ا رون ا لیطقوا نود وياو هيم واه مم ورو وڪره 
آلكفرو 7 € [الصف: ۸-۷]ء وكل رجائي أن نتدبر هذه الألفاظ : # افر عل آل 
لذب وهو بی إلى الاس € [الصف:۷] أي تبين له عقائد وشرائع الإسلام أو أنه 
ينتسب إلى الإسلام آي هو من المسلمين ظاهرًا ثم وصف الله تعالى هذا الصف 
بالظالمين فقال: # وه اجى اَن اين € [الصف:۷] واعجبًا ممن يقرا هذه 
الآية وتمر عليه مر الكرام وهو لا يربطها بما بعدها قال تعالى بعدها: * الكفرون 


)€ [الصف:۸] فالهدف المنشود من وراء إظهار الإسلام دون أن يكون له 


uuu ۹‏ منهج لصلاح الأمة 


ارتباط بالباطن إنما هو إطفاء نور الله كك وهل هذا يمكن الله منه أحد؟ الجواب 
لا یتمکن منه آحد ودليل ذلك ما رواه مسلم في (صحیحه» فقال: 


دتا عي بن مَنصور وُو الرَبيع العتَكِنْ و وق به بر سل قالوا: دنا 
E e‏ 
قال رَسول الله ب که : دل رال طَائقة ِن اي ظاهِريَ على اَي لا يَضرهُمْ مَنْ 
حت یأتی ا مر الله وَهُمْ گڏَلك» وَلَيْس فِي حَدِيثِ قببة وَهُمْ كَذَلِكَ. 

وأبضًا اتم الله الآية بقوله: وله م ورو وو ڪر الکشوه 7 » 
[الصف:۸]. 

فاتباع الهوى يجعل الإنسان شكلا بلا مضمون وأحيانًا يكون والعياذ بالله لا 
شكل ولا مضمون ولقد أقام الله الحجة على عباده بأن بعث إليهم رسولا من 
أنفسهم يزكيهم ويتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم أقام الحجة 
على كل البشر فقال: وما سلتا ن بيك إلا رجالا ریس إل سلوا هَل 
الذ ر إن كر امون 4 [النحل:١٤]‏ فإياك إياك من اتباع الهوى فإنه لا حجة لك 
واتباع الهوى يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بل أحياتًا من دائرة الإسلام 
فاحذر أن تفرط في إيمانك فإن الله تعالى يعيد بما شرع لا بالأهواء والبدع. 

٠‏ موقف السلف من الآراء والآرائيين: 

ولقد تنبه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إلى هذا الأمر الخطير فألزموا 
آنفسهم آمرين عظيمين: 

الأول: الإمساك بما ورثوه من سلفهم» والامتناع عن إحداث شيء في الدين 
بآرائهم. 

ولولا خشية الإطالة لسردت من آقوالهم ما فيه عظة للعاقلين. 


في العقيدة والمنهج والسلوك؟ خر( ۷ا 


وحسبي أن آذكر قول الإمام أحمد المشهور: 

N N 

الثاني: مجانبة آهل البدع » والتحذير منهم » ومحاربة الآراء الدخيلة على 

وليس الموضع موضع سرد فحسبنا رواية عن ابن عمر وأخرى عن أبيه 
ىل : 
وذلك فيما رواه مسلم في «(صحيحه» في حديث طويل وهذا موضع الشاهد: 

(إِنَهُ قد هر قبلتا تاس يَقرءُون الْقرآن وَيَمَفَرُون الْعِلْم ودر مِنْ شأنهيٰ 
راهم يزْعَمُون أن لا قَدَرَ وَأن الأَمْر أف قال: إا يت اولك فَأخبرهُم ّي 
ري متهم اهم بر ِي وَالَِي لف به َد لهه بن عَم لو ان لَحَِهم 
مل حر ذَهَباء َأنفقَة ما قبل الله مف حى يوين بالْقَدَر) [مسلم :11[ 

قال العلامة أحمد شاكر له : 

قوله: اجعل أرأيت باليمين يريد: الإنکار عليه أن يقابل خبره عن رسول الله 
َه بالأعاذير والتمحلات وليس هذا من أدب المسلمين بل يجب على المسلم 
oy‏ 


u ۸‏ منهج لصلاح الأمة 


وقصة صبيغ مع عمر جيه من أوضح الأآدلة على ضلال أصحاب: أرأيت 

قصة صبيغ العراقي: 

قال: ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها 

أن صبيعا العراقى جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى 
قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. فلما آتاه الرسول 
بالكتاب فقرأه قال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب 
فتصيبك منى العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر: تسأل محدثة فأرسل عمر إلى 
أرطاب من الجرید فضربه به حت ترك ظهره خبزة ثم ترکه حت برئ ثم عاد له 
إلى أبى موسي الأشعري آلا يجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل 
فکتب آبو موسي إلى عمر بن الخطاب آن قد حسنت هيئته فكتب إليه عمر أن 
دناللا ال 

[إسناده حسن إلى نافع مولى عبداللّه بن عمر. 

إلا أن رواية نافع عن عمر جاه مرسلة. 

والخبر رواه الدارمي في المقدمة برقم ٠٤۸١1٤١‏ -فقال: 

1 


خبرتًا o‏ 
ر چو 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ ضح( ١ا‏ 


rE 


ارس إِلَهِ عَمَر غه وَقَد اَعَد لَه عَرَاجِينَ التَخْل» فقال: «مَنْ أَنت؟» قال: أن 
َد اه ضع فاد عر عُرجُوئا ِن ك الْعَرَاين قَصَرَبة وقال: أ علد الله 


عمَر فَجَعَل لَه ربا > حّی دم راسف تقال: اا ا 


لذي كنت أَجِدٌ في رَأسي» [رواه الدارمي في المقدمة برقم .]١٤١‏ 


د 
َه ور 2 o‏ 


اع ا صَالح؛ دي اللَيٿ» اخبرني ابن عجان عَنْ اني 


¢ 2 


مول عبد الل آن oo‏ 
لْمْسْلِمِينَ حتى قَدِم ضر E‏ 2 


r 


ك E‏ 
لحل قال: عر «أب نيز أن يود َب نيك مي بو وة اموجه 
ااه بی کقال: yy‏ عَم إلى رَطًائبَ مِنْ جَريد» فضربة 


بھا تی تر ھر ر م ترگ ئی پرا م عاد آ۵ کم رکه حى بر دتا بو 
ليو لَه قال: کقال: صبيغ: ِن كنت تريد قلي فتلي تاا جويااء ون گنت 
تريد ان تدَاويني» فقذ الله برت فان لَه إلى رض وَكَتَبَ إلى أي مُوسى 
الْأَشْعَريّ جه » أن لا يُجَالِسَة اح مِنْ الْمْسْلِمِينَ ا 
كنب ابو موس إلى عمرً: أن قذ حستت توبف فكب ء :آذ اند بلاس 


ال [رواه الدارمي في المقدمة برقم .]١٤۸‏ 
ولهذا الخبر طريقان آخران عند الآجري في: الشريعة ص"۷. 


أما الأول: ففيه إسماعيل بن أبي المحارب ولم أقف له على ترجمة وباقي 


وأما الثاني: فرواية: سليمان بن يسار وروايته عن عمر جيه مرسلة كما 


a‏ منهج لصلاح الأمة 
ذهب أبو زرعة انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ۸۲)]. 
أن إعمال الفكر دون الرجوع إلى نور الوحي من كتاب أوسنة فيه الضلال 
والزيغ إذ جاء صبيغ الصحابة #ہ يسألهم عن متشابه القرآن وأراد أن يعمل 
فيها بفكره ون يفهمها بعقله دونما الرجوع إلى الأثر والاتباع وألقى بشبهه على 
الصحابة فما كان من هؤلاء المتربين على يد سيد المربين وإمام المتبعين عه 
إلا أن أمسكوا عن الجواب وعزفوا عن الرد ثم أخبروا عمر نه وعنهم 
جلل فالرآي صار حكما والعقل أصبح مرجعا لفهم القرآن. لا الأثر والاتباع!. 
فخذه عمر وجلده ثم حبسه» ثم جلده وحبسه» ثم جلده وحبسه ثم قال: 
صبيغ: يا أمير المؤمنين! إن كنت تريد قتلي فاقتلني ولكن قد ذهب الذي 
أشكوا!! فنفاه إلى العراق ومنعه من مجالسة الناس ثم صلح حاله فلما قامت 
فتنة الخوارج فتنة التكفير والتقول على الله تعالى بغير علم جاء الناس صبيعًَا 
فقالوا: 
والآجري في (الشريعة وابن عساكر في (تاريخ دمشق) وابن وضاح )٥٩(‏ وذكره 
الخلال (۲۲۸) والشاطبي في (الاعتصام) وابن حجر في (الإصابة) وغيرهم]. 


فتدبر هذا الجزاء القاسي والتأديب الشديد من أمير المؤمنين سيد المتبعين 
في زمانه.. لمن أراد أن يعمل عقله ويحكمه على كتاب خالقه العليم الخبير. 

وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: 
إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي [الدارمي (المقدمة رقم .])٠١١‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ خر( ا١‏ 


فهذا حال عطاء جنه وما أدراك ما عطاء بن آبي رباح.. 

قال الذهبي: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۷۸) عن عطاء: هذا شيخ الإسلام 
أدرك متتين من أصحاب رسول الله ع وقال ابن عباس: تجتمعون علي 
وعندكم عطاء حج سبعين حجة. 

قال أبو حازم: فاق عطاء هل مكة في الفتوى. 

وقال محمد بن عبد الله الديباج: ما رأيت مفتيا خير من عطاء. 

وسأل سليمان بن هشام قتادة المفسر المشهور: هل ني البلد يعني مكة أحد 
يعني من العلماء؟ فقال: أقدم رجل في جزيرة العرب علما عطاء.. 

وإذا كان هذا الإمام يقول كما روي الدارمي فقال: 

دتا ملد ب مالك دتا حَکام بن سل > عن ابي حَيَمَةَء عَنْ عَبْدِ 
مزيز ِن مء قال: سیل عَطَاءٌ عَنْ شي قال: ل اذري» قال: قي ه: الا تقول 
فیها برَأيكٌ؟» قال: ني اَسَځيي مِنْ الٺو ك ان يدان في الأَرْضٍ E‏ 

فكيف بمن لا يصلح أن يكون خادمًا له ولا يعرف من العلم الشرعي شيا 
یشرع برأیه ويرسم سبيلا برآيه ويجعله ديتا للعباد ويخالف سبيل المؤمنين 
سبيل السلف الصالح بريه إن هذا لهو الفساد بعينه!؟ نعوذ بالله من الفساد. 

وعن عروة بن الزبير قال: فيما رواه ابن ماجة فقال: 

حدٿتا سويد ن سعِيلِه حدٿتا ابن ابي الرَجَالِء عَنْ عَبْدِ الرَحُمَن بن عَمْرو 
لأَورَاعي» عن عبدة بن ابي ا ع عبد الله و بن عمُرو بُنِ العَاصِء قال: 
سوت رسو الله به يقول: لم زل آم بې إشرائيل معدلا حتى َا يوم 
ولون أباءُ سباي الأ تقالوا لري تضلوا و الوا [ابن ماج .]5٩:‏ 


a ELA‏ منهج لصلاح الأمة 

وعن الزبرقان قال: نهاني بو وائل أن أجالس أصحاب: أريت. 

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة أحد آئمة التابعين الآخيار قال: الذهبي: الإمام 
الكبير شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي بيه وما رآه حدث عن أكابر الصحابة 
کعمر وعثمان وعلي وعائشة وبي هريرة تعلم القرآن ف شهرين قال: عله 
إبراهيم: إني لأحسبه ممن يدفع عنا به وقال: ابن معین: لا يسال عن مثله وقال: 
الذهبي: قد كان هذا السيد رأسافي العلم والعمل: سير الأعلام .)١١١ /٤(‏ 

وقال الشعبي: ما حدثك هؤلاء عن رسول الله َه فخذ به وما قالوه برآيهم 
فألقه في الحش [والحش: المكان الذي تقضى فيه الحاجة ويلقى فيه القذر]. 

ولقد كان من الأخطاء الجسيمة التى نشأً عليها بعض شباب هذه الصحوة 
بخاصة العاطفة الشديدة غير المرشدة فاستغل آناس عاطفتهم في أهواء وآراء 
راوها 

وبعض الشباب خاصة والمسلمون عامة لم يدركوا هذه القضايا التأصيلية 
العظيمة فلا يفرقون بين أثر ورأي ولا بين اتباع وفكر فأتاهم من أتاهم فحرك 
الأجنحة من هواء. 

فما أضعف عقول: الأرائيين وما أضلهم!؟ 

وما أعقل المتبعين وما أهداهم! جعلنا الله وإياكم منهم. فانتبه حفظك الله. 

وإنه لمن الخش لهذه الأمة أن يجعل رأي ارتآه رجل مهما كانت مكانته أو 


علمه أو جاهه أو سلطانه دينا لها يدع إليه وينافح عنه فإن الأشخاص بأعيانهم 


يسوا بمعصومین. 


٠‏ وإن من أبرزصفات العاقل: 
أن يميز بين الأثر الذي هو من الرب الحكيم الجبار أو رسوله عه والذي 
هو دين يجب أن تدين به الأمة وبين الرآي الذي هو رأي لضعيف مربوب وفكر 
لمخلوق ومالم يفرق الناس بين هذا وهذا فهم في هلكة إلا من رحم الله كك فإن 
الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
٠‏ ومن الآراء المبتدعة المحاصرة: 
-١‏ جواز وجود المعارضة للحاكم المسلم. [الذي لم يظهر منه كفر بواح]. 
۲- جواز تعدد الأحزاب الدينية في الدولة المسلمة. 
۳- الدعوة لتوحيد الجماعات الإسلامية على غير سس شرعية إلا أساس: 
امک یکت !ا 
- جواز حكم المسلمين بحاكم غير مسلم يطبق الشريعة. 
-٠٥‏ إيجاد قواعد فقهية غير قواعد السلف الصالح. 
-٦‏ إعذار آهل البدع في بدعهم. 
۷- التقريب بين الطوائف المختلفة العقائد (كالسنة والشيعة). 
۸- التقريب بين الأديان [الدين واحد من حيث العقيدة متعدد من حيث 
الشرائع]. 
ور ذلك مال دق لر ن 
والله المستعان وعليه الهداية إلى سواء الصراط. 
۰ دیننا دین اتباع لا دین فکر وابتداع: 
الاتباع: هو أصل الأصول وأس الأسس ني ديننا بل هو الدين كله قال الله 
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رور ٤‏ وو 2ے 


وم اخسن ويا ممن اسم وجه بل وهو حن وأكبح مل رهيم 


.]٠٠٠:ءاسنلا[‎ # EES 


ي صا 
6 2 ر کس کم رر 
6 ۱ 


وقال تعالی: انع ما أویی لَك من َي لإ إلا هو وأعَرض نامرك 
کک 

وإذا کان رسول الله SS Es‏ فيه فکرا ولا 
la‏ ی دو وی [النجم i‏ 

e‏ ما بی لے یاف إن عضت یی داب کر 
عَظِيمٍ # [یونس:١٠].‏ 

بل لا يجرؤ على شيء من هذا وما ينبغي له ٤‏ 
ایتا عقاول © مته ين ا نم قطمتا مه الوت ) فما م كن عة 
Das‏ ولت یدک فی ا ونا تعد ان منک ذبن ى € [الحافة:٤ ٤‏ - 


1۹ 


ل 


TT e 
E 


را شڪ I 2o‏ 
e‏ محمد ِن مقاتلء ق 
2 

Ra 
« 
عد بنِ‎ 


ر 2 YY‏ ا ل الین کک : إا يت 
ضجَعك توًا وء للصلاة م اضطجغ عل مَك الأبعن 8 


ت 


ا إلَبْكَ وَفَوّضتَ مي لبك وَالْجَاتُ ظَهْرِي يك رطب 


1 و رە 3 


ورهبة هب إِلَيَكَ لا مَلجاً مَلْجَاً ولا مَنْجَّا منْكَ إلا لَك الُم منت بابك الذِي نرت 
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وك الد آرسلت؛ إن مُت ِن لبيك قات على لطر وَاجْعلْهُنَ آخِرَ ما 
نكلم پو» قال: َرَدَدْتَهًا على النبيّ ا لما ایت الله منت بكتابك ِي 


ر 


آرلت فلت ور شولك فال ونيك الَذِي ا رسَلْتَ». [البخاري:۷٤۲].‏ 
فكيف يجرؤ بعضهم على الابتداع بغية زيادة التعبد والاختراع باسم الفكر 
والإإحداث بدعوىئ التجديد؟!. 
فما أجرآهم على دين الله تعالى..!. 
معنی الاتباع: 
قال ابن منظور في (اللسان): 
اتبعت الشيء: سرت في إثره وتبعت القوم: مشيت خلفهم. والاتباع عكس 
الابتداع تمامًا. 
فالاتباع يعني: السير في طريق مسلوك. 
والابتداع: إحداث طريق جديد لم يسلك من قبل. 
والاتباع الشرعي يعني: السير على طريق من رضي الله عن سيرهم. قال 
لی ( رہ مداق ع کے فر ی ا کی کک بد عل مك ينه 
کک ف دتا مروف وه سا د تر إل مرج کم فام فا 
کم ملو ام € [لقمان:١٠].‏ 
ومن هذا نعلم: أن للاتباع شرطین: 
الأول: لغوي» وهو: أن يكون العمل أو القول مسبوقا به. 
وهو: أن يكون العمل أو القول صادرا ممن أناب إلى الله تعالى والمنيبون لا 
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يعرفون إلا بتزكية الله أو رسوله ع لهم. 


EG‏ في الحجر السود فيما رواه 
البخاري قال عَمَرَ لفغ : أله جَاءَ إلى الْحَجر الأشود مَمَبَلّف ققال: إتي أَعَكَمُ 


اا تصر ولا تتفم ولول أي رايت التي به له يبلك ما َلْنكَ» 
[أخرجه البخاري .]٠٥۹۷‏ 

آي: لولا آنا أمرنا باتباع الرسول ر من فی ردد ولا وال لم..؟ لما 
قبلت هذا الحجر. 

ومالم نسلك هذا السلوك. سلوك رسول الله عه وأصحابه من غير نظر إلى 
مضرة أو منفعة سوئ منفعة الطاعة» ونهجر كل طريق غير طريق رسول الله عه 
ولو ظننا منفعتها. ما لم ننهج هذا المنهج فلن نمكن في الأرض حق التمكين. 

ولذلك فإني أنصح نفسي وأنصح كل مسلم أن يسلم لأمر الله وأمر رسوله 
َيه سواء علمنا الحكمة منه أو لم نعلم. فإن علمنا الحكمة فهذا من فضل الله 
علينا وعلى الناس وإن لم نعلم الحكمة فلا يسعنا إلا التسليم قال تعالى: # فلا 
ورك لا منوت حى بحمو یما سر بهم ثم ا کج واف آمهم 
کرجا مما فصت وسلموأ لیا ن [الساء:٥٠].‏ 

0 أهمية الاتباع: 

تتجلى آهمية الاتباع بأمرين 

الأول: 

بكثرة النصوص الواردة بشأنه في الكتاب والسنة في كتاب الله من مر الاتباع 
أو حث عليه أو مدح لأصحابه!!. 
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والأمر بطاعته سبحانه وطاعة رسوله يه أو حث على ذلك أو مدح 
فهل في هذا عبرة للمعتبرين؟!. 
وأما في السنة فأكثر من أن يحصى فهي بحر زاخر ومعين نضاخ. 
3% لف مدا بک الور عدت 4)2 [الأنبياء:١٠٠١٠].‏ 
٠‏ الثاني: 
الاتباع هو الحافظ الوحيد من الله للإنسان من الانحراف والضلال. 
وما ضل من ضل ولا انحرف من انحرف إلا بخروجهم عن هذا الأصل 
العظيم. 
کلک اک ریک لی مادا بد انی إل لکل اق ضر 4 [یونس:۳۲]. 
آي: فكيف تصرفون عن الصراط.. ولا يعرف الصراط إلا بالاتباع وإلا كان 
کل طریق صراطا مستقیما.. فتدبر. 
ثمارالاتباع: 
-١‏ الهداية: قال تعالى: # وَين جَهدوا فيا دِيم سلتا ون َه ل 
EA‏ # [العنکبوت:۹٦].‏ 
والمجاهدة إنما تكون في الاتباع. 
وإن لم تكن المجاهدة في الاتباع فلا بارك الله فيها ويؤکد هذا قوله تعالیٰ: 
یی بد آله م َب رصوكة سبل لسر وَبّْْرجهم من 
الطتْست طك الور إإِذَي وَيَهَِبهم إل مط مُسكَقير © 4 


uuu ۸‏ منهج لصلاح الأمة 


.]١ ١ [الائدة:‎ 


= 


۲- النصر في الدنياء والنجاة في الآخرة: قال تعالی: فما اكم مو 


دی فن اثبع هدای لا بضل وا یش 7 ومَنْ اَعَص عن زِڪَرى قن له 
عة صنکا وره درم القی مت اعمی 9 4 [طه: ۱۲۳- .]١١٤‏ 


س 


رو 3ے 


وقوله: ما اتيم م هذى فمن تيح هدای ف حَوف عَم ولا هم رون 
[البقرة:۳۸]. 

۳- رضي الله كك وهو غاية الغايات» ومنتهى الطلبات: قال تعالى: 
وال ر ا بحسن رَضوے آله 
عنم ورضوا عند واد م ا جت ری EE‏ خلل رر ا ل 
تر الط © 4 [الربة: ٠۰۰‏ 

فلا یکون الرضا إلا باتباع من سلف ممن شغ . 

٠‏ شمولية الاتباع: 

ما تقدم من الأدلة والبحوث يدل كل ذي عقل على: 

أن الاتباع الذي آمرنا به آشمل من أن يحصر ني صلاة أو صوم أو سواك أو 
ثوب بل هو عام واجب في العقائد والعبادات والطرق والمنهاج والتشريع 
والحكم والسلوك والأخلاق. قال تعالی بعد أن ذکر عدا من الرسل: < اوک 
ای هکی ا یدھم افد فل ل شتک عه ارا لن هو ل دگرى 
للعکییت ا € [الأنعام:۹۰]. 


ایو ص م کر . 2 چ رھ ےر راا در ر 
3 وقال تعالی: # قد کان لک ف رسول ألو أسوة حستة ا ن درجوا 
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والیوم لاخر ودکر اه کیا 7 [الأحزاب:٠۲].‏ 

# وقال ب : «عَلَيْكَمْ بستني وَستة الْحلَمَاء الْمَهُدِيينَ الرَاشِدِينَ مسوا بها 
وَعَضوا عَلَيها بالتوَاجزِ. 

[آبو داود (رقم ۷ )) وغیره وصححه شیخنا في (صحیح الجامع) (رقم 
1(4[ 

وقال ابن مسعود: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق). 

[اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد) و (السنة) محمد بن نصر المروزي 
(YT)‏ وابن وضاح ف (البدع والنهي عنها) )۰ (١‏ والدارمي ف (الستن) (A)‏ 

كفيتم في العقائد كفيتم في العبادات وكفيتم في المنهاج كلها أمور توقيفية لا 
يحل الزيادة عليها ولا النقصان منها. 

قال الشاطبى: الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. 
[الاعتصام /١(‏ 1)۹[ 

معنی الابتداع: 

اعلم رحمني الله وإياك أن الابتداع ضد الاتباع تماما لغة وشرعا كما سبق 
وأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا المفهوم نذكر أنفسنا مرة أخرى بما قاله 
الشاطبى جل فيما نقلناه آنفا بشىء من التفصيل . 

الابتداع لغة : 

إحداث طريق جديد لم يسلك واختراع قول لم يسبق وابتداء فعل لم يفعل. 

قال في (اللسان): (بدع الشيء: أنشأه وبدأه). 


سكن € [البقرة:۷١١].‏ 

قال العلماء: أي: محدثهن ومبدعهن على غير مثال سابق. 

٠‏ الابتداع في الشرع. 

هو: إحداث طريقة في الدين من عبادة أو فكر أو طريق لم يحث عليها الله 
كك ولم يفعلها رسوله عه ولم يسلكها سلف هذه الأمة. 

أو تخصيص عبادة مشروعة بزمن أو مكان أو هيئة لم يقم دليل على هذا 
اللخصي: 

قال الإمام الشاطبي في تعريفه الثاني للابتداع: 

(البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية) [الاعتصام .])٤١ /١(‏ 

وأعلم آنه ليس المقصود من هذا البحث التفصيل وإنما المقصود الإشارة 
والتنبيه وإلقاء نظرة على بعض المناهج المعاصرة ومن أراد الاستقصاء فعليه 
بكتب هذا الموضوع منها: الاعتصام للشاطبي» وعلم أصول البدع للشيخ علي 
بن حسن الحلبي» والبدعة للشيخ سليم بن عيد الهلالي» والبدعة وأثرها 
للدكتور محمد يسري وحقيقة البدعة وأحكامها للشيخ سعيد الغامدي» وهذا 
الان اوشعغهاواشماها 

آي: كل طريقة محدثة قصد بها التقريب إلى الله توازي وتضاهي الطرق 
الشرعية » سواء كان ذلك الابتداع في الأفكار أو العبادات أو الطرق أو العادات 
وبهذا تدخل الطرق السياسية المعاصرة المحدثة التي تسلكها بعض الجماعات 
الإسلامية في تعريف البدعة وفي مسمى الابتداع وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 
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تعالی. 

والأصل في العادات والوسائل: الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه. 

فإن قصد الاستعانة مها على طاعة الله كبك كان صاحبها مأجورا في فعلها 
الصوت في الأذان وني الدعوة إلى الله وإن قصد العبد التعبد بالعادة نفسها 
وبالوسيلة ذاتها صارت بدعة ضلالة. 

كما أوضح ذلك الشاطبي في تعريفه للبدعة: 

(.. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. .) [الاعتصام /١(‏ 
[CY‏ 

أي: يتقربون إلى الله بالعادة والوسيلة نفسها ويتخذونا عبادة. 

وبعبارة أخرئ: أن يرى الفاعل وجوب عادة ما أو وسيلة ما » في عمل ما» 
من غير دليل شرعي » أو مصلحة بينة » كأن يرى وجوب الحج بالطائرة › 
بدعوى أنها أسهل فيتخذها الناس سنة » أو يرى وجوب الجهاد في هذا الزمان 
بالسيف تعبدا» بدعوى أن الرسول بيه جاهد بالسيف. 


وني أثر ابن مسعود الذي رواه الدارمي موقوفا قال: 


۶6 ےو‎ ٤ 
أن‎ 


أخبرتا عل حَدَتا اأعْمَش» عَنْ سقيق» قال: ال عبد ا «كَيْفَ 


نگم وت رم فیا الور یزو فبا الصخيره ت ّخذهَا الاس سن فَإِدًا 
رت الوا عيرّت السنةا» قالوا: و IEICE‏ ؟» قال: «إِدا 


وو 


كرت روكب قلت فمَهَاوكبْ رترت مراوكُبٰ اڭ ماكب e‏ 
RN‏ 
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أو يرى لزوم الاجتماع للعزاء » أو التزام عادة ما » ني وقت ما.. يتقرب بها 
إلى الله تعالى كالاحتفال بليلة النصف من شعبان » أو ما أحدث في ليلة 
عاشوراء.. وغيرها من آيام السنة. 

أو غاد لس لر معن من الات فنك اة ٠‏ إل غر ذلك ى 
العادات التى صارت سننا متبعة عند كثير من الناس. 

آما الذين لا يرون دخول العادات في البدع إذا اتخذت عبادة فيقال لهم: 

مما لا شك فيه أنه إذا قصد بعبادة مشروعة مكان مخصوص أو زمان معين 
أو اخترع لها هيئة ولم يرد على ذلك دليل أو صوم يوم معين أو صلاة في وقت 
مخصص . 

إذن صارت هذه العبادات بدعا بالرغم من أن أصلها مشروع فكيف بعادة 
مباحة قصد ما تعبدا زمان أو مكان معين لا شك والحال هذه في دخولها في باب 
البدع من باب أولى. 

ومن أدلة ذلك في هذه العجالة ما رواه البخاري وغيره وهذا لفظه: 


ر چ ۶ 2 ه0 ٤‏ ر٥‏ ر EG‏ 3ه ~0 7 و ٣‏ 
a‏ ر» آخبرتا حمَيد بن آپي 
8 و i6‏ 4 ا r‏ 2 6 0 
ا جَاءَ ثلاثة رهط إلى بيوت 


زواج التب ٤‏ ساون عَنْ عِبادة التي ل فا ابروا 5 انهم تقالواء ا 


فقا 
أن تحن مي التي به ذ عفر لَه ا تدم ِن نبو وَما تأر کک 
فاي الى الل ادا وال ا ا اضر َرَو ا 


2 
کے ت و کے 


عدرل النتاء فاا آتزوج آبداء فجاء رول اف ع ل فقال: 2 کک 


E ES‏ ماک ل ك ا E‏ ی 
و واللو اني وو اصوم 
E Ty‏ - 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ ح۲۲ 


فقول الي ج لار الین جاورا ST‏ 
اللحم تعبدا فغضب لذلك رسول الله ٤‏ وقال: (من رغب عن سنتي فليس 
مني). 

رغم أن أكل اللحم عادة وليس عبادة لكن لما آلزم نفسه بالامتناع منه 
وجعل ذلك عبادة صار بدعة محرمة. 

٠‏ الترهيب من الابتداع: 

وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في تحريم الابتداع والتحذير من 
e RE‏ 

وما ورد عن السلف ني هذا يروي الغليل ويشفي العليل وسياتي ي تفصيل 
ذلك كل في بابه. 


ومن تلك النصوص قوله تعالى: 
آم هر شر کو سرغو لهم صن ال ما لم یادن پد ال و 


ا ا 


لقصل لقضى بم NRT N A E‏ 
من الله تعالی وإلا کان صاحبه مبتدعًا. 
وقوله ر َه فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا لفظ البخاري: 


حلا نفو اتا یزاوی بن خی عن اپ عن لقاو بن شکگی عن 


عابس غا قالت: قال رَسُول الله ب4 : «مَنْ أحْدَت في أمْرتا هَذًا ما لَيْس فيه 
هو رَد . 


۴ ااا منهج لصلاح الأمة 


وروی الإمام مسلم فقال: 

وحَدتا شاق بن راهيم وَعَْدُ بن حميد جميعاء عَنْ ابي عَامر» قال: عَبْد 
دتتا عبد الْمَلكِ بن عَمْرو حدتتا عبد الله بن جعفر الرَهْري عَنْ سَعْبِ بن 
ابراجیم» قال ا عن رَجُل لَه اة مسان َاأَوْصى بلب 
E‏ ْم لِك كله في مَسكَنِ وَاجِڍٍ؟ تم قال: ي 
عَائشَة أن رَسول الله ب قال: ا فيل خلال عا رنا ەر 

وهذا نص عام في كل إحداث وآنه مردود على صاحبه.. ولهذا کان صاحب 
البدعة ضالا في الدنيا خحاسرا في الآخرة نعوذ بالله من الخذلان. 

٠‏ خطورة الابتداع: 

من الموسف حقا أن يكون معطم المسلمين وكثر من الدغاة غير العاملين 
وبعض المشايخ المتعالمين لا يعلمون معنى الابتداع ولا يدركون خطورته. 

ولذلك تراهم يبتدعون ويحثون على الابتداع وتجد أكثرهم يستهزئون 
بالمتبعين ویحاربونہم وهم یحسبون اہم پحسنون صنعًا وتری كرا من 
الحزبيين والسياسيين والفكريين والواقعيين لا ينهون عنه ولا ينأون عنه وهم 
يظنون أنهم بهذا أقوم طريقا وأحسن سبيلا!. 

ولو أنهم علموا معني الابتداع وأدركوا خطورته وأنه أحب شيء إلى 
الشيطان بعد الشرك لما له من أثر عظيم في هدم الدين كما هدمت به الآديان من 
قبل لما فعلوا الذي فعلوا وما قالوا الذي قالوا. 

7 وتكمن خطورة الابتداع في : 

* أولاً: أن المبتدع ينصب نفسه في منزلة المشرع : 


ولا یشرع إلا الله قال تعالیٰ  :‏ املھر رک را رعو هم من لز ما لم 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


ادن بد ا [الشورى:٠۲].‏ 

قال ابن كثير جله: (أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل 
الماطلة) [ فس ابن كر( / [O°‏ 

وقال ابن الجوزي ل#: (والمعنى: لهم آلهة (شرعوا) آي: ابتدعوا (لهم) 
دینا لم یأذن به الله) [زاد المسیر (۷/ ۲۸۲)]. 

فحكم الله تعال على الذين شرعوا لهم أي: ابتدعوا لهم» بأهم اتخذوهم 
شرکاء من دونه والعیاذ بالله!. 

قال سید قطب رحمه الله تعال: (وليس لحد من خلق الله أن يشرع غير ما 
شرعه الله وأذن به کائتا من کان). 
سلطان بل هو يشمل هؤلاء ويشمل كذلك من شرع للناس عبادة من صلاة أو 
ذکر لم يأذن بها الله آو شرع لهم طريقًا للوصول إلى الحكم غير طريق رسول الله 


اد 


أو استحسن لهم طريقة في الدعوة أو في نظام الحكم غير طريقة السلف.. 
كل ذلك يدخل ني التشريع المبتدع وكل ذلك سواء. 
ه ثانيا: أن الابتداع في الدين أخطر من ارتكاب الذنوب وا لمعاصي : 
لآن صاحبه يشرع فيضاهي بابتداعه شرع الله وأحكامه وذاك يعصي 
ویخطی. 
قال شيخ الإسلام جله: (ولهذا اتفق آئمة الإسلام على أن هذه البدع 


eee Î‏ منهج لصلاح الأمة 


المغلظة شر من الذنوب) [مجموع الفتاوى (۲۸/ .])٤۷١‏ 
٠‏ ثالشًا: أن صاحب البدعة لا يفكر بالتوية: 
لأنه يظن آنا عبادة لذلك يستمر على بدعته التي هي أشد من المعصية بل 
يدعو إليها ومن أجل ذلك رأى بعض أهل العلم أن لا توبة له لقوله يه فيما 
رواه الطبراني في الأوسط فقال: 


حدتتا عل بن عَبْدِ اله الْمَرْعَاِنء قال: نا هرون بن موس الْمَرْويٌء قال: نا 


أو رة َس بن عِيَاضيء عَنْ حُمَيد الطويل» ءَ عَنْ تس بن مالك قال: قال 
و : ِن الله حب التوبة َر عَنْ صاب کل بذعَةٍ». [الطبراني في 
Ea‏ 

واا 


[أخرجه الطبراني في (الأوسط: )٤۲٠۲‏ كما في (المجمع) (۱۹۲/۱۰) 
والبيهقي في (شعب الإيمان) (رقم )۹٤0۷‏ وغيرهم» وقال الهيثمي: (ورجاله 
رجال الصحيح غير هارون بن موسي وهو ثقة) وصححه شيخنا في (الجامع) 
00 (و الل 107 

ولهذا نقل عن أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره كما جاء في شعب 
الإيمان للبيهقي فقال: 


o 


أخبرتًا بُو الْحْسَيْن بن بشْرَانء قال: آنا بُو عَمْرو بن الماك نا الْحَسَن ن 
E‏ قال مان الع 
E ES‏ 

[أبو نعيم في (الحلية) )4٠١٦۲(‏ واللالكائي في (أصول الاعتقاد) وانظر 
(تلبیس إبليس)]. 


في العقيدة والمنهج والسلوك خ۷ 
٠‏ رابعا: أن البدع أضل للناس وأدعى لقبولها عندهم من المعصية. 
ل OT‏ 
ربه ولذلك یتبعه الناس فیضلون بضلاله. 


قال 2 َه فیما رواه مسلم وغیره وهذا لفظه: 


ەو 0 و ه3 o2‏ 


حَدتنِي رَهَيْرُ بن حب حدتتا جّریر بن عبد | لويد عَنْ العش عَنْ 
موسي بن عبد الله بن يريڌ عَنْ عَدِ الرَحمَنِ بن هال الْعَبْيّ» عَنْ جرير بن عبد 
ای قال: اء تاس من الأعراب إلى رشول انه به عَليْهمُ الصُوف رى وء 
حالم قد أصَابتهُمْ حَاجةٌ فَحَّث الاس على الصَدَقق ابوا عَنه حت ني 
کک مذ رجا ِي الأَصًارِ جَاءَ ِصُرَة ِن ورت فم جاء آخر 
ثم تتابَعُوا حت عرف السَرُور في وَجهوء ققال رَسُولٌ لله 4 : «مَنْ سن في 
سُٿَة ڪس قَعُوِلَ اء بَعْدَه كِب لَه ِل أ جر من عل بهاء ولا ينْقّص مِنْ 

وريم شَيء ومن س في الشلام ست ا یل ھا باعلال 
ور مَنْ ِل ٻهاء وَلا يفص من اورَارهِم شي . ملم (1۷°)]. 
الجميع. 

٠ه‏ خامسًا: أن أصل الشرك والضلال عن دين الله والكفر به كان سببه الابتداع. 

قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: 

قال هشام: وحدثني ا وغیره» «أن إسمَاعيل عليه الصلاة والسلام لہا 
سكن مكة» وولد لَه فيها أولاد فكثروا حتى ملؤا مكة» ونفوا من کان بها من 


رت 


uuu ۸۸‏ منهج لصلاح الأمة 


بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش» فكان الذي حملهم على 
عبادة الأوثان والحجارة» أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا أحتمل معه حجرا 
من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصيانة لمكة فحيث ما حلوا وضعوه» وطافوا 
به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بهاء وصيانة للحرم وحبا لَه وهم بعد يعظمون 
الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون على أثر إبْرَاهيم وإسماعيل» ثم عبدوا مَا 
استحسنوا ونسوا ما کانوا عَليّهِ» واستبدلوا بدين إِبّرّاهيم وإسماعيل كا غير 
فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عَلَيّهِ الأمم من قبلهم» واستخرجوا ما كان 
يعبد قوم نوح» وفيهم على ذلك بقايا من عهد إِبْرّاهيم وإسماعيل يتمسكون بها 
من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء 
البدن والإهلال بالحج والعمرة» وكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم 
لبك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك و کان آول من غير 
دين إسمّاعيل» ونصب الأوثان» وثيب السائبة» ووصل الوصيلة عمرو بن ربيعةه 
وهر لحى بن حارثةء وهر بُو خزاعة» وكانت أم عمرو بن لحى فهيرة بنت عامر 
بن الحارث» وكان الحارث هو الذي يلى أمر الكعبة» فلما بلغنا عمرو بن لحى 
نازعه في الولاية» وقاتل جرهم بن إسْمَاعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة 
ونفاهم من بلاد مكة» وتولى حجابة البيت من بعدهم» ثم آنه مرض مرضا 
شدیداء فقيل لَه أن بالبلقاء من أرض الشام حمة إن أتيتها برئت» فتاه فاستحم 
بها فراًء ووجد أهلها يعہدون الأصنام» فقال: ما هلڵه؟ فقالوا: نستسقی بها 
المطر ونستنصر بها عَلى العدوء فسألهم أن يعطوه منها ففعلواء فقدم بها مكة 
ونصبها حول الكعبةء واتخذت العرب الأصنام» وكان أقدمها مناةء وكان 
منصوبا عَلّى ساحل البحر من ناحية المسلك بقديد بين مكة» والمدينة» وكانت 
العرب جمیعا تعظمه والأوس والخزرج ومن نزل أدينة ومكة وما والاهاء 
ويذبحون لَه ويهدون لَه [تلبيس إبليس لابن الجوزي]. 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ال 


قلت: وكذلك كان من أسباب الشرك البدع التي أحدثها قوم نوح في 
صالحیھم: 9 الا الھک ولاو وک وااو یٹوسک ریغو وما 
وید الوا کیا وک کر ولیہ اکا اسا یمم أغرؤوا ياوا تار ار هشوا 
هم ن دون آنل نمار ا € [نوح: ۲۳- ۲۰]. 

[انظر (السيرة لابن هشام) وابن كثير عند (تفسيره) لهذه الآية من سورة 
نوح]. 

وما انحرف من انحرف ولا ضل من ضل من الطوائف الإسلامية إلا 
بالابتداع. 

سادا : : أن الابتتداع معاندة للشارع وصد عن الاتباع فمن لم يكن متبعا كان مبتدعا ومن کان 
مبتدھا لم یکن متبعا. 


فتأمل هذا فهو عزيز فإن اللإنسان لا يمكن أن يسير على طريقين ولا يمكن 
ن یکون له قلبان: # مَاجَعل آله لرل من قلبآب ف جوفيء € [الأحزاب:٤].‏ 

قال الإمام الشاطبي: (المبتدع معاند للشرع ومشاق له..) [الاعتصام /١(‏ 
۹( 


وقد رأينا هؤلاء الذين يحدثون للمسلمين طرقا جديدة سواء في العبادة أو 
في السبل أو الفكر لا يتحدثون عن الاتباع ولا يحثون عليه بل لا يذكرونه. وإذا 
ذکروه أو سمعوا به فلا یعرفونه وإذا عرفوه لا يقیموا له وزتًا ولا یدرکون أن من 
e‏ 


et‏ ا 
0 کت ر > 2 2 


TT ا‎ > E 


یرای ےا لو کے اله لا هى القوما 


ع 


ا منهج لصلاح الأمة 

فإما آن يكون المرء متبعًا وإما أن يكون مبتدعًا ولا طريق ثالث. 

وقال شيخ الإسلام #له: (شعار آهل البدع هو: ترك انتحال اتباع السلف) 
[الفتاریٰ (۹/ .]٠١‏ 

قال تعالئ: # فن لر يس تجي جوا لك فاعم أا ينيعويت أهواء هة € [القصص ٠٠:‏ 
o‏ 
وإما اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوئ). [إعلام الموقعين 

(1/ 1)7 
فإذا رأيت العالم أو الداعية لا يدندن على الاتباع ولا يحث عليه فاعلم آنه 
yS‏ 
کنل ن سل ولا وري ل کر وء وا 3 ت 
ملم نیم بلا ا این د TT‏ 
وإذا احتججت على رجل بحديث فأنكره فقلت: رواه البخاري أو مسلم أو 
هذا وكأن أصحاب السنن وأئمة الحديث مجهولون أو أصحاب نظريات قديمة 
عفا عليها الزمن؟ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ خر( ا 


كل ذلك بسبب سوء التربية التي عليها الكثير من أصحاب الفكر العفن 
الذي لا ينم إلا عن تحلل من الدين بأصوله وتقديس للعقل القاصر عمومًا 

وأيضًا بعض الجماعات الإسلامية من إهمالهم للعلم وانشغالهم عنه 
بترتيبات لا أصل لها في الدين بمذه الطريقة التي يدعون لها وينشغلون بها عن 
أصل هذا الدين وهو العقيدة الشاملة بالعلم الصحيح لكل أركان الإيمان 
ويهتمون بالربوبية وذكر النعم دون بقية أنواع التوحيد ويعتبرون من يتكلم في 
بقية أنواع التوحيد كأن له فكر آخر ويجب البعد عنه بل يحاربونه عن طريق 
تحذير أتباعهم من الاستماع لفلان وفلان وفلان... من آهل العلم ويقولون 
هؤلاء أصحاب كلام أما نحن فأصحاب عمل وجهد وبعض الجماعات أيصًا 
يشتغل بالقيل والقال: والواقع والسياسات غير عابى بما عليه من الواجب تجاه 
دينه وعقيدته فكل شيخ وله طريقة والغاية تبرر الوسيلة وبجرة قلم ينصلح كل 


* 


سی ۰.۶ 


0 


۰ سابعا: إن لازم کل مبتدع: أن دين الله ناقص وأن الله ن لم یکمل دینه وان رسوله َل لم 
يتعبد الحبادة الكاملة. 
الوم ا لث کک یکم متعم می وَرَضِیت کم ألإِسكّم ديا ...4 
[المائدة:۳] (فما لم يكن يومئذ ديتاء فلا يكون اليوم ديتًا). 
قال الإمام الشاطبي له : 
(فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم وإنه 
من کل وجه لم يبتدع..) [الاعتصام (۱/ .])٤۹‏ 


ااا منهج لصلاح الأمة 


ه ثامنا: أن الابتداع يفتح باب التغيبر والتبديل والفوضى في الدين والقول فيه بغير ضابط 
ولا علم : 
بل إن من أكبر سبل هدم الدين من الداخل هو: الابتداع. 
لأن مصدر الابتداع: الرأي والظن والهوى والاستحسان والمصلحة 
المخالفة للإتباع وهذا الذي سماه الله كك افتراء عليه سبحانه وتعالى. 


٠‏ تاسعا: الابتداع افتراء على الله. 
> < و ل ج کا ص ر س < کے کا رک 
قال تعالیٰ: ٭ قل اریم ما آنزل اہ کم م ررق فجعلشم مه حراما وحکلا 
۾ ر 4 وار ر a‏ مر ر 2 جو ر ر 5 ن 
الله أت لك أ اله تفترویت ارا وما ن o‏ 


رور ”< ر ےر 4 e‏ کف 


۱ ا IT E e‏ و 
بوم القلمة إت اله لذو فضل على الاس وللكن أ كار و س € [یونس: 


م 


فالافتراء - إذن - قولنا: هذه طريقة جائزة وهذه طريقة غير جائزة دون أن 
يكون لنا في ذلك دليل صحيح وقول متبع. 

قال الشاطبي: (وهو: آي الابتداع بالرأي - اتباع الهوى في التشريع إذ 
حقيقته افتراء على الله) [الاعتصام .])٥١ /١(‏ 

فحذار أن تكون منهم وأنت تسمع قوله تعالى: ال لسن عمًا كث 
ترون )€ [النحل:٠٠].‏ 

7 عاقبة المبتدع: 

وفضلا عما يحدثه الابتداع في الدين من التبديل والشر فإن المبتدع متوعد 
بأشد أنواع العقوبة ومنها: 


في العقيدة والمنهح والسلوك] حح( ١‏ 


قال ييه فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذ لفظ البخاري 


و 3 


E‏ مُحََد بن شار حدتا عَبْذ الرَحْمَن» دا سُميان» عَنِ الأعمَش» 


عن راهيم التي عَنْ بيه عَنْ عل مان » قال: «مَا عندَنًا سء إلا كاب اٹ 
ركذ الصَجِيقة عَنِ الي ي اميت حرم ابي عار إلى كا مَنْ أَخدَتَ فيهَا 
خا او آوّیٰ ا فعليه َة الل رَالْمَلائكةق ٠‏ 5 ا منه 


ںو 


E‏ وقال: دمه المسلمين والحدة فمن أخفر مسلا قله لحه 
SS‏ 
بير إِذْنِ مالي عليه لحه اش وَالْمَلانكة وَالتاس أَجْمَعين لا يقل نة صرف 
ولا عَذلّ» قال: ابو عَبّد اللو عَذْلٌ فدَاءٌ [البخاري :۱۸۷۰ و مسلم .]۱١١۹‏ 


وهذا في حق من آوی المبتدع ونصره ووقف بجواره ورضي بفعله وواراه 
عن السلطان وولي الأمر حت لا يعاقبه على فعله فكيف بالمبتدع نفسه؟ 
رد عمله وإبطال آجره: 
قال يه فيما رواه البخاري ومسلم: 


علکت تقوب ذا یزاوی بن صخي عن ایی عن لای بن گی عن 
عَائسَة غا قالت: قال رَسول الله ا له : «مَنْ أَخحْدَت في أَمرتَا هذا ما لَيْس فيه 


چو ر 


فهو ردا. 


وما رواه مسلم أيضًا: 
So 20‏ و 


وحَدتا إشحَاق بن ا راهيم وَعبد بن حميد جميعاء RT‏ 
دتتا عَبْدٌ المَلك بن عَمْرو» حَدتتا عبد الله ر عفر الرَهْريّء عر عا ب 
۶2 


Ol 
2 


E‏ َه اة مَسَاكِنَء فَأَوْصَى بثلْثِ 


\ 


4 ااا منهج لصلاح الأمة 


کل منکن مها E e‏ 
عاس ن رَسول الله ب قال: «مَنْ ڪول عَمَا ليس عَلَي مرا فهو رَد 
7 جزاءالمبتدع: 
* الضلال في الدنيا » والعذاب في الآخرة: 
اعلم - رحمك الله - أن المبتدع لا يوفق في الدنيا على ما يدخر الله له من 
العذاب يوم القيامة: 


E 1: 


٭ فل إت الین مروت عل الہ الکذب لا یشرت )€ [بونس:۹٦].‏ 

فكم ضل المعرضون عن الاتباع فسقطوا في حمأًة الابتداع والافتراء على 
الله » فحرفوا النصوص» وسفكوا الدماء» واتخذوا الباطل سبيلاء» وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا فو لاهم الله ما تولوا من الضلال؟!. 

قال ابن کثیر عن قوله تعالی: 

فل هل تی بالضرن أعتلا ا لن صل سيم في ليوو ادنيا وهم مسبو ام 
ون صنْعًا 9( € [الکهف: .]٠١٤- ٠١۰۴۳‏ 

(قال سعد بن بي وقاص: هم اليهود والنصارىئ). 

وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: (هم الحرورية) - 
الخوارج - 

وهذا يعني: أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى. 

ثم قال ابن كثير: هي أعم من هذا.. وإنما هي عامة في كل من عبد الله على 
غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله 
مردود). 


في العقيدة والمنهح والسلوك f‏ خر( هئ 


فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم فوالله لهي أخوف آية ني كتاب الله لمن 
خاف بطلان عمله وخاف عذاب الآخرة. 

TTS‏ شرع عو هم من الي 
ما لم ادن پد آله وولا ڪيم لقصل یلیرت لَه عَدَابُ 
ليم 4 [الشوری:٠۲].‏ 

وقال يه فیما رواه مسلم وغیره. 

a‏ > عن عقر 
E‏ ان رَسول الله ا إا طب 
احمرت عباه وغللا اشد عضبة حت کا منذر جیش» u‏ 
«صَبَحَكمْ وَمَسَاكَم» ا يفت آنا وَالسَاعَة گهايْن يقر بين ضعي 


الاو : اا عد ا ك َير الْحَدِیثِ كناب اى وَحَير ادى 


هی مُحَمَلِ٬‏ وَشر ر الأمُورِ مُحدَتاتهاء کل بذعَةٍ صَاالة» يقول: «آتا أَولَّی 
بل مُومِن مِنْ تفه من َر مالا لهل ومن تَر دتا أو صَيَاعَا قى وَعَلَيّ. 
ملم ۸۷ دون زيادة ل(وكل لاك ف انار وأغر عه الشاي بده الزيادة]. 

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). أي: صاحبها في النار. 

وهناك كلام نفيس لابن القيم له يلخص فيه خطورة الابتداع أنقله وإن 
طال بنا المقام وتكرر الكلام وذلك لأهميته وصدوره من قبل هذا الإمام الفذ. 

قال: بعد أن ذكر أن أحب شيء للشيطان SS‏ عقبة الكفر 
والشرك فإن فاته الإنسان فيها ف (الظفر به في عقبة البدعة أحب إليه أي: من 
o BNE‏ 
ولا يرجع عنها بل يدعوا الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة 


ااا منهج لصلاح الأمة 


صريح السنة ومعاداة هلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله 
ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتره 
وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفی ما تة وتکذيب 
الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق 
E E E‏ 
بصغيرها إلى كبيرها! حت ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من 
العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في 


< کو )ر 3 


2 | ع کو چو 4ک‎ i 
ظلمة العمى: ومن لر عل الله ل ورا ما ن من ور ن 4 [النور:١٤] [مدارج‎ 
التالكين]:‎ 

هذا هو كلام هذا اللإمام في خطورة البدع فهل فيه موعظة لمن أراد الآخرة 
وأراد النجاة؟!. 

فاحذر يا عبد الله من البدع وحذر منها أينما كنت وأيا كانت هذه البدعة وأيا 
كان محدثها فوالله ما أفسد الآديان ودين النصارى من قبل إلا البدع وما حصل 
الضلال في أمة محمد بُ إلا بالبدع وما تفرقت الأمة وتشتت شملها وصارت 
فرقا وأحزابا إلا بالبدع: ٭ وو مہم علو ماعطو دیو لان حا هی وَأَسَدّ تَْنًا 
) [النساء:٦٦].‏ 

* فيم یکون الابتداع: 

اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الابتداع آشمل من أن يكون 
منحصرا في العبادات بل هو عام يشمل: الابتداع في العبادات والطرق والآراء 
والآفكار وهذا ما اتفق عليه هل السنة والجماعة وذلك لعموم الآدلة الواردة في 


في العقيدة والمنهج والسلوك؟ سر( ۷ 


ذلك. 

واختلف آهل العلم في دخول العادات في مجال الابتداع ورجح المحققون 
عدم دخول ذلك إلا (إذا قصد بالعادة ما يقصد بالعبادة) [راجع الشاطبي في 
(الاعتصام) (۱/ .])٤١‏ 

وما يقال ني العادة يقال في الوسائل: 

وحديث النفر الثلاثة الذين منعوا أنفسهم من بعض العادات كالزواج وأكل 
اللحم من أظهر الأدلة على هذا وأقواها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا. 

وک مو ا ون ن البدع المحرمة هي بدع العبادات دون بدع 
الأفكار والطرق ولذلك تجد أكثر أهل زماننا من المنتسبين إلى الزعامة والفكر 
من غير فقه ولا علم! لا يحدثون بدعا في العبادات بل هم مقصرون فيها ولكنهم 
يحدثون بدعا في الآراء والطرق والأفكار» مما هو أخطر من بدع العبادات لأا 
سبب انحراف الطوائف والأمم وضلالهم. 

حكم الابتداع في الآراء: 

واعلم -يا ساعيًا إلى السنة - أن الرأي لم يسم رأيا إلا صوراعمارآه المرء 
بفكره من غير دليل شرعي ولا حجة بينة صحيحة. 

وأما ما يصدر عن الشرع فيسمى تشريعا وحكما» أو سنة وهدى. 

والرأي المذموم: 

ما کان مخالمًا لشرع الله سبحانه وسنة رسوله يه وهدي صحبه وما کان 
محدثا في الدين ليس عليه دليل بين ولا مضت به سنة صحيحة وبدهي أن يكون 
له تزیین وتحسین وتکحیل!. 

وتعد الآراء المحدثة في الدين من أخطر أنواع البدع لما يترتب عليها من 


فساد في العقيدة وتعطيل للسنن واختلاف في الأمة. 

ولو أن (الأرائيين) لم يعملوا فكرهم في نصوص الصفات لما كان هذا 
الاختلاف الذي طار شره إلى يومنا هذا. 

ولو أنهم لم يعملوا عقولهم في العقيدة والغيب لما كان هذا الخلاف الذي 
نخرفي جسد هذه الأمة. 

فانتشر الفكر الجبري » وتفشىئ الرأي الإرجائي » وحكم العقل الاعتزالي » 
وطغى العنف والتطرف الخارجي » فأفسد على المسلمين دينهم » وفرق عليهم 
شملهم. 

ومن هنا يعلم العاقل آمرين: 

دمن الذی كان سنا فق ريق المسكين؟ 

- ومن الذي يسع لوحدة المسلمين؟ 

الذين يقولون: نحترم هذه الأفكار ونقدرها! ونسويها بما كان عليه 
السا 

آم الذين يقولون: نرجع إلى ما كان عليه الصحابة ونبطل كل ما حدث 
بعدهم مخالقًا للنصوص الشرعية مما كان سببا في تفريق الأمة؟!. 

وإذا زال سبب التفرق الذي هو الابتداع زال التفرق وتوحدت الأمة.. 

ایس منک رل رَشِیڈ )€ [هود:۷۸]. 

الابتداع مرض معد: 

وفضلا عن هذا الذي يحدثه الابتداع في الرأي من تفرق وإفساد وضلال 
واختلاف فهو مرض معلِ خطير ولهذا أمر النبي بيه بقتل الخوارج وذلك كما 


في العقيدة والمنهح والسلوك] خر( 4 
روئ البخاري فقال: 
کا قَبيصة» ڪر ll‏ عن بی عن ار 
ك ٍ 
يةه عَنْ أي سي الْحْذْرِيّ» قال: بت لى ال e ٤‏ 


1 
ا اھ ر مر و 


ريع وحَدني إشحَاق بن تصر» اعدا ا ll‏ سُفيان» عَنْ ابيد 
عن ابن آپي تم عن ابي سمي الْحذرِيّء قال: «بَعَت علي وَهُو بالْيّمَن إلى التي 
ٿه ية في تريتهاء ها بين الأقرع بن حابس الْحَنْطلي؛ نم اح بني 


کر ر 
ان م o2‏ ا ا ھا A‏ 


مُجَاشع وَين عيبت بن بذ الفراري وَين بن عَلائة الْعَامِريّء ثم أًحَلِ بني 
ا لحيل الطَائئ ته اح بني ا د ريش ااا 
ال : عطي ايد اَل َج و يَدَعَتاء قال: إِنَّمَا الُم “اقل رجحل غا 
الَْيَيْنِء ائ الجَبين» E‏ ي 
مُحَحد اتی الله قال النَن ٤‏ لل : من بطي اله عضيف يمني على أَعْلِ 
الأَرْضِ ا وني ا من ت القوْم؟ رَه خالد ب E‏ فَمَنعة 
الب عل د َا لی قال التي ع :ِن ِن ضنضئ هلا وما ترون فزن لإ 
يجاور حَتَاجِرَهُم مرون مِنَ الوشلام مُرُوق السب مِنَ الرَمية يقتلن أَهْلَ 
الإشلام وَيدَعُونَ اهل الأَوتَانِ يِن أذْركَتهُّ لاقتهہ تل عَادٍ). 
آي الخوارج لأ نهم ول من أحدث في الإسلام الآراء وابتدع الأفكار. 


وأمر النبي َيه هذا؛ حتى لا تنتقل عدواهم ولا يستطير شرهم ولكي ينقطع 
نسل فكرهم تماما كما يؤمر باجتثاث الآمراض المعدية من أصلها بل إن مرض 
الرأي أعظم من مرض البدن لأن معظم البدع إنما كانت من الآراء ومعظم 
الطوائف الضالة إنما وجدت بسبب بدعة الرأي. 

فالخوارج إنما كان أول ابتداعهم في الآراء لا في العبادات » والقدرية 
والمعتزلة إنما كان أول ابتداعهم في الأفكار لا في العبادات. 


۰ س منهج لصلاح الأمة 

ولذلك قال ع فيهم فيما رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه: 

دتتا عل بن عبد ا المَرْغَانِ» قال: نا ارون بن مُوسى الْمَرْوىٌء قال: نا 
N OLE E ET‏ 
مدره وَالْمُرجة مَجُوس هذه الاق ِن مروا تلا تَعُوذُوهُمْ وَإِن انوا تلا 
تشهَدَوهُمْ» [الطبراني ني الأوسط .]٤٠٠٠‏ 

[القدرية هم الذين أحدثوا الآراء والبدع في مسألة القدر مخالفين بذلك آهل 
السنة والجماعة وهم شعب وطوائف من شرهم من قال: لا قدر أو أن العبد 

والحديث أخرجه أبو داود (رقم )٤٦4١‏ ومن طريقة الحاكم من طريق 
عبدالعزيز بن آبي حازم عن آبيه عن ابن عمر به » وفي سماع آبي حازم من ابن 
عمر خلاف لکن آخرجه الطبراني في (الآوسط) (رقم )۲٤۹٤‏ من طريق زكريا 
ابن منظور حدثنا ابو حازم عن نافع عن ابن عمر فادخل بين آبي حازم وابن عمر 
نافعًا فزال بذلك إشكال الانقطاع غير ننا وقعنا ني إشكال ضعف زكريا. 

وأخرجه أحمد من طريقين عن عمر بن عبدالله عن عبدالله بن عمر به وعمر 
هذا مول غفرة ضعيف. 

وللحدیث شاهد: آخرجه ابن ماجه (رقم ۲ والآجري في الشريعة (ص 
٠١‏ / وابن أبي عاصم في (السنة) (رقم ۳۲۸) من طريق محمد بن المصفى ثنا 
بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال: رسول 
اله ع : «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم». 


وهذا سند ضعيف فيه ثلاثة مدلسين: بقية وابن جريح وأبو الزبير وأولهم 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ حم( اد 


وله شاهد آخر من حديث أنس أخرجه الطبراني في (الأوسط) - كما في 
مجمع الزوائد (۷/ )٠٠٠‏ - وقال: (رجاله رجال الصحيح غير هارون بن 
موسي وهو ثقة). 

وممذا يكون الحديث حستا لغيره في أقل أحواله وقد صححه غير واحد من 
الحفاظ]. 

وقد قال النبي بي فيهم ذلك لأنهم أصحاب أفكار وآراء لم يسبقوا إليها. 

قال ابن عباس فيما رواه الدارمي فقال: 

آخبرتا ابو الْمُغِيرَق حدتتا الأَورَاعي» عَنْ عَبْدَةَ بن ابي لاء عَنْ ابن عباس 
وغه قال: نخدت رايا يس في تاب اٿ ولم تَْض پو سنه ِن سول اله 
لم يدر على ما هو من إذا لمي الله كك. [الدارمي ٠١۸‏ ]. 

ففي قوله: (من أحدث رآيًا..) دلالة عظيمة على ما نحن بصدده من حرمة 
ابتداع الآراء. 

وسيآتي بعض النصوص عن السلف في ذم البدع والابتداع وأهله والله 
الحافظ من كل بدعة وري مذموم. 

٠‏ حكم الابتداع في الطرق: 

المقصود بالطرق: كل طريقة يسلكها العابد للوصول إلى غايته كطرق 
الدعوة وطرق الوصول للحكم وطرق التغيير وطرق الحكم نفسه ومنها: 

الهجرة والبيعة والاختيار: والاختيار هو: الطريقة التي سلكها سلفنا الصالح 
ني تعيين الخليفة وهي أن يختار أهل الحل والعقد رجلا للخلافة ثم يتتابع 


a ES‏ منهج لصلاح الأمة 


الناس على ذلك الاختيار ثم يتفقون عليه ويبايعونه وهي عكس طريقة 
الانتتخاب التي أحدثها من نينا عن اتباعهم وأمرنا بمخالفتهم والجهاد 
والخلافة والشورى إنما هي من أسس المنهج الصحيح لتطبيق ديننا بفهم سلفنا 
الصالح. 

واعلم رحمني الله وإياك أن كل طريقة في الدين من طرق غيرنا هي طريقة 
غير مشروعة فهي طريقة مبتدعة وهذا بين في قوله تعالى: 


o 


ر 
ا > Gia‏ 


قل لذو سيل أدعوأال الل عل بيرق آنا ومن أتمعنى سحن أ 

E 
ر َه في کل شيء وما لم يکن من‎ aT 

طریقته بُ فليس فيه بصيرة فهو عماية وضلالة. 

وف قول تعالی: ( وکن پکاقن اسو وئ بتر ما اتکی ررقن 5ے 

ر ع 
سيل ألْمومنیت ولو ما ول وص لو هتم وَسَاءَتمَصدا 9 € [النساء:١٠٠].‏ 
٠‏ تحذير شديد ووعيد أليم لمن اتبع غير طريق الرسول عب والصجابة. 
فالآية الأولئ: إيجاب» والثانية: تحذير. 


0 
ن 


ويوضح هذا حديث الخط العظيم الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود 
فته قال الإمام أحمد: 


سود بن عار دت أب کر عن عَاصم» ناد رَائل» عَنْ 
N TT‏ تھ حمطا یی فم قال: هدا سیل اللو مُسْتقِیًا» 
و Ss‏ 
شَيْطَانْ يدعو إِلَيّهِ» م قَراً: لوان هدا صرطى مَسكَقَيمًا ق ا ولا يعوا 


في العقيدة والمنهح والسلوك] خحخح() ۲ه 


الشبْلَ 4 [الأنعام:١٠٠].‏ [رواه أحمد ٤٤١١‏ والنسائي في الكبرى ٠٠٠٠١‏ 
وغيرهما والحدیث حسن لذاته صحیح لغيره]. 

عط رول اللہ که حًا یرو ثم قال: «َدًا سبي الو مُسَقِيمًا» وخط عن 
e SS‏ 
وات 2 و لا يعوا اسل [الأنعام:١٠٠].‏ 

قال ابن عباس: َ الضلالات. 


وقال في تفسيږ تعالى: # وم بطر ا الِب ١‏ 

ٍ دو و ے rok‏ ر ِ 2 2 ےی > 

وجوھھم آکقرم بعد ایم قدوفوا الٰعداب یما کے تحرو ا اما ازن ا 

>< > س 

وخا نرتي کو ۵ و يت اله نتلوها عليّك يالحق 
4< سج م ے 


طا ی © ا راا 10۸ فی جره أحل الس 
e‏ 


SS 


E‏ نن اعباس شنا مد مُحَمَد ن عل بن حَمْرَة المَرْوَزِيٰء ثنا حفص 
ان e‏ مه عَنْ مُجَاشع بن عَمْروَء عَنْ عَبدِ الكريم 


روم < و کر و وو ۔ےء ر 4 


الجَرريّ» عَنْ سَعيدِ بن جبير» عن ابْنِ عَبّاس» في قوله: * یوم دض وجوه وود 
E I‏ ُهل ال 2 وا 
آبي حاتم ٤٠١ ٤‏ معالم التنزیل تفسیر البغوي .]۲٠۹‏ 

کک 


a E‏ منهج لصلاح الأمة 


بن أبي عمران الأشعري: أن عبد الله بن مسعود وهو قائم يقص على أصحابه» 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ميه في دنا 
وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد» وعن يساره جواد» وعليها رجال يدعون من 
مر بهم» هلم لك» هلم لك» فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النارء 
ومن استقام على الطريق ا انتهى به إلي الجنة» ثم تلا ابن مسعود هذه 


الآية: ولا تتبعوا السبل فتفَرَقَ ق بكم عن سبیله. [البدع لابن وضاح: .]۷١‏ 


ووضح مجاهد هذا آوضح توضیح فقال: السبل: البدع والهات ان 
جریر (۲/ ۲۲۹)]. 

وفسر بعض المفسرين: السبل بطرق اليهود والنصارى وغيرهم. [تفسير 
ابن جریر (۱۲۲۲۸) وغیره)]. 

والصواب أن لفظة: السبل أعم من حصرها في بدعة أو طريق بل هي عامة 
ي كل سبيل غير سبيل الإسلام والسنة من سبل اليهود والنصارى والعلمانيين 
والشعبيين والأرائيين والمبتدعين وغير ذلك من طرق من فارق طريق الإسلام 
وطريق أصحاب رسول الأنام عليه وعليهم الصلاة والسلام وكذلك تعم كل من 
خالفهم وخالف من تبعهم سواء كانت تلك المخالفة برسم أو اسم أو برآي 
وحکم. 

[والشعبيون هم: الذين ينادون بحكم الشعب للشعب وهو ما يسمى 
بالديمقراطية وليست هي من الإأسلام في شيء رغم ما يحاوله: البعض من 
E‏ 


كوا ا ےب ی ەو 


يق 
وأصحابه قوله تعالیٰ 0 تکودوا کالذین تمرقوا واحتلفواً شای بد اام ای و 


في العقيدة والمنهج والسلوك ححح( ده 

وأولک هم عَدَابُ عَظیم 2 € [ آل عمران:٠٠٠].‏ 

وإذا لم تكن طرق الانتخابات والمجالس والأحزاب المعاصرة هي البدع 
في الطرق فلا وجود لبدعة في الطرق على وجه الأرض. 

: إما اتباع وإما ابتداع‎ ٠ 

فكل من تفرق واختلف كان على غير طريق أصحاب النبي عه 

يبين هذا بوضوح تام قوله يه في المعجم الكبير للطبراني: 

«قْصوا الشوَاربَ وَاعفوا اللْحَى» ولا َمْشُوا في الأسوًاق إلا وَعَلَيْكُم الأرر 
ته ليس ينا مَنْ َمِل بستَة عَيْرا. [أحرجه الطبراني في (الكبير رقم ٠٠١١١‏ 
والديلمي في (مسنده) (رقم )٥۳.۹‏ وحسنه شيخنا في (صحيح الجامع)]. 

ولهذا نقول إن الله تعالى قال مبيتًا هذا الأمر: 

لف هذا لالوم یریت وما ما رسک لن رة للع عیب ل 
ل ا وی کے أا رکم له کد ھل اشم سمو 4 
1١ yT‏ 

فكل من عمل بسنة غير السلف في مور الدين فليس على طريقهم بنص 
الحديث ومن لم يكن على طريقهم كان على (سبل الشيطان) أعاذنا الله منها. 

قال الإمام الشاطبي في تفسير قوله تعال (ولا الضالين): 

(ولا يبعد أن يقال: إن (الضالين) يدخل فيه كل من ضل عن الصراط 
المستقيم سواء كان من هذه الأمة ٤‏ لا فقوله تعال: وأ هدا ری 
a ET‏ 
مڪ نفو ) ٠٠١: e‏ ] عام في كل ضال كضلال الفرق المعدودة 


على الإسلام). 

وقال شيخ الإسلام في شرح حديث السبل: 

(وإذا تأمل العاقل - الذي يرجو لقاء الله - هذا المثال الذي ضربه رسول 
الله َيه وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ثم 
الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم (من الطوائف المعاصرة) وأن كلا منهم 
له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو 
الصواب وجدت أنه المراد بهذا الحديث الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحی) [مجموع الفتاوی .])٥۸- ٥۷ /١(‏ 

ثم سرد أمثلة عن العقلانيين الذين يقدمون عقولهم على النص أو الفلسفة 
وعلم الكلام ثم قال: ما خلاصته: إن الطوائف الإإسلامية المنشقة عن الجماعة 
الم هم المقصودون بالآحاديث وهم الموصوفون بالضلال وهم كلهم في النار. 

ملاحظة وثنبيه : 

قال: ابن تيمية: وهم كلهم في النار ولم يقل [وهم كلهم من آهل النار] حتى 
لا يتهم ابن تيمية بالتكفير ممن لهم أنصاف عقول. . 

7 خطورة الابتداع في الطرق : 

ولا تقل خطورة البدع في الطرق عن خطورتها في الآراء والعبادات وذلك 
من جهة تبديل المشروع ومضاهاته. 

قال الشاطبي: المبتدع معاند للشرع ومشاق له.. فإنه يزعم أن ثم (هناك) 
طرقا خر لیس ما حصره الشارع بمحصور.. كأن الشارع يعلم ونحن نعلم 
[الاعتصام (۱/ .])٤۹‏ 


قال عمر بن عبد العزيز: أوصيك بتقو ی الله والاقتصاد في آمره واتباع سنة 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


نبيه عه وترك ما أحدثه المحدثون.. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم 
[المصدر السابق .])١١ /١(‏ 


فهل رضي أهل زماننا بما رضي لهم الرسول بيه وبما رضي لهم سلفنا 
الصالح من سبل السلام؟؟ حت راحوا يحدون الآراء ويبتدعون الطرق!! 
مقلدين بذلك أعداء الله!!. 


وقول الشاطبي عن لسان حالهم: كأن الشارع يعلم ونحن نعلم) إنما هو في 
زمانه وأما في زماننا فلسان حالهم يقول: (نحن أعلم من الشارع والصحابة 
والسلف وأفقه وأحكم وأصلح)! وذلك بدعوى المصالح وتغير الوسائل 
والزمان. 

وليعلم إخواننا - هدانا الله وإياهم - أن المسلم أو آي کائن کان لا یمکنه 
السير على طريقين ولا التحرك في اتجاهين ولا الأخذ من منهجين في آن واحد: 
# ماعل آله لرل من فلب ف جوفي € [الأحزاب:٤].‏ 

قال سيد قطب له )۸٠۸ /١(‏ في ظلال هذه الآية: 


«۰ 


ا لاان ل مک ن جه ال اکن من أفق واحد ولا أن يتبع أكثر من 
منهج واحد وإلا نافق واضطربت خطاه فلا ينهج منهجین ولا يتجه اتجاهين 
ومن ثم فهو منهج واحد وطریق واحد واتجاه واحد..). 

إذن من لم يكن على طريق الهدى كان على طريق الضلالة ولا ريب. 


3>4 اق‎ SY 


کلک ا ریک انی ماداب نإل الل اق صت ) [یونس:۳۲]. 
إن لر سچی يوا له کک ا ی وا ا 


lett کک‎ Cc 


یری ت الو کے لادی مالين € [القصص:٠٥]‏ 


uuu ۸‏ منهج لصلاح الأمة 

لا لكل ألوان الخلط في المفاهيم. 

قال ابن القيم في تفسيره لهذه الآية: (فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: 

- وإما اتباع الهوئ. 

فكل ما لم يأت به الرسول ييه : (فهو من الهوىئ) [إعلام الموقعين 
(47/1)[. 

SS 
ا‎ 

وأما الوسائل: فهى التى تتعلق بالتراب والخشب والحديد والحيوان وهى 
التي تتبدل حسب الزمان والمكان كوسيلة المواصلات ومكبر الصوت وعمارة 

والخلط بين الوسائل والطرق دفع كثيرا من الناس إلى هجر طرق النبي عه 
كالبيعة والجهاد والهجرة ا 
القائل سبحانه: وَأ هدا رى مسقي ما داتعو ا يعوا اأسبرفقَرَفَ يکم 

ج > ص > 0 

ن سیو دل کم وصیکم بو كمون 2 ) [الأنعام ٠٠۳:‏ ]. 

أي: طريق واحد لا طريقان وصراط واحد متميز لا حلط فيه بسبل أخرئ. 

قال سيد: ولا يملك الإانسان آن یستمد آدابه من معین ویتخذ شرائعه 
وقوانينه من معين آخر ويستمد أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية من معين ثالث 
[الظلال /٥(‏ ۲۸۲۳)]. 


في العقيدة والمنهج والسلوك سسس 


ولا أن يستمد طرق الوصول إلى الحكم والتغيير من نظام رابع. فالسبل إذن 
هي كل طريق ومنهاج غير طريقة رسول الله به وصحبه من سبل الفرق الضالة 
من هذه الأمة أو من غيرها من سبل الأمم الكافرة. 

ومن نافلة القول أن يقال: إذا كان الصحابة والسلف هم: السبيل فمن 
اختلف عنهم وتفرق كانوا هم: السبل: سبل الشيطان كما فسر ذلك رسول الله 
ا 

1 واذا أدرکت هذا كان لك مفيدا في أمور: 

الأول: 

أن السبيل القويم والصراط المستقيم هو: سبيل الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان. 


ودليل ذلك قول الله تعالى: # والسبقوت آلذولون من ألمهجرن والأنصار 


2 


> حو 2 ب کو ت‎ ١ ص ے ما اجوے رھ‎ A A 
والزينا م بالخسن رض الله عت ورد أ عه وعد جت نجری‎ 
صوا هم ي ر‎ E نیعوھ م الو ل کک‎ 
.]٠٠٠:ةبوتلا[‎ € ا أبدا ذلك الور العم ن‎ 


2< ےو 31ے 


٠‏ الثاني: 


> 


ی 
< تش 2و ےر وس ا 
وتي عار سيل المُومييت ولو ما ول وَنصلو جهتم وساءت مَصِدا 4 
[الساء:١٠٠١١].‏ 


xxxuxuxuwuuااا‏ منهج لصلاح الأمة 


© الثالث: 

عند الدعوة إلى الوحدة الإسلامية.. هل على أصحاب السبيل أن يتركوا 
سبيلهم إلئ: السبل ليتحدوا مع أصحابما أم على أصحاب السبل ترك سبلهم 
ا 

فتأمل.. 

والإجابة واضحة جلية تمام الوضوح والجلاء أن أصحاب السبل هم الذين 
يتركون سبلهم ويرجعون إلى السبيل الواحد بل الأوحد الذي سلكه محمد عه 
وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 

ودليل ذلك قول الله تعالی: ٭ قل هلزو سبل دعو اال آله عل بص يرو انأ ومن 
تبن وسین الله وم 11°[ 


م 2⁄2> 5 


جک E‏ :10[ 
وقوله تعال في حق من أسرفوا على أنفسهم: # يبأل ريم وَأسّلموا ل 
من مَل أن يأتي كم لداب ا2 4ک روک 8 IHEEO‏ آ خسن ما رکم من 
رڪم من قبل ان ياي اس ادایت وآ رلا تعزوت ا) € [الزمر: 
.[o0-0‏ 
© الرايع: 
ترتب على هذا: وجوب التفريق بين أصحاب السبيل وأصحاب السبل. 


وانتبه إلى هذه الأدلة وتدبرها جيدا حتى تعي حق اللإسلام الذي تدين به لله. 


في العقيدةوالمنهج والسلوك]_ خط اا 


٭ ودليل ذلك: 


z22 کے‎ 


E E E a‏ ا ر ر 
٭ قول الله تعالی: ٭ آفن می ماعل وهو آهدی من یٹ ی سوبا عل رمل مسقم 


4 املك :۲۲]. 


ٍ ج سو 
ا 3ص r‏ سے ہے وور ی 
۰ 


TN ATL TW 2‏ ملس 
E‏ وقوله: # أفمن س اله صدرة لاسو فهو عل دور من ريو فويل لِلقَسِيَةٍ 
وو کے مے م ر 5 ای یں 
رم تی راق ریک فی شین 4 [الزمر۲۲]. 
و 


Ee u I RT go 2‏ 
# وقوله: # أفمن يعاي أتما أتزل ليك من ريك الق كمن هو أعمى # [الرعد:۱۹] . 


# وقرله: ٭ فمن کن میا گم ن کات قاسقا لا سیون € 1السجدة۱۸:5]: 


* 2 علا ے ے ی چ ےہ e‏ 
# وقوله: # من عمل صلا فلنفسهء ومن اسا فعلبهًا # [فصلت:٦٤]‏ . 
د ۰ GN E EA‏ ے 1= أ ےل و ا ک4 5 
3 وقوله: ومن ڪيل صلا من د ڪر و انی وهو مون ولتك 
ر ۶2۶3 


يد لوت لَه € [غافر:١٤].‏ 


بينات ربك سلاحك ضد کل عدو. 


ج 4 و وو 


٭ قولہ: 8 اھ کان عل ب من کمن وین که سو موہ دتشا اهوم 2 € 
[حمد:٤۱].‏ 


2 کے رر ےر حر نے ر روو حسم ر رص 
# وقوله: # لد ارسلتا رسلنًا باليّنلتِ وانزلنا EE‏ يزات 


> 


صد 
کے ص a res‏ مجر ے , وو ے وو ر ر < ٣‏ و ر 
يوم الاش الفط ارتا ريد فيو باس سيد وَمَكفِع للاس وليعلم آله من 
$C o Ag‏ وو 
بنصره: ورس له راميب إن اه قوی عَریرٌ € [الحدید:٠۲].‏ 


ےہ ر ہہ 2< > 


ر > : سے < ه ر ٍ اص 
# وقولە: # فلماجاء نهم رس ۶ لبت قروا ما عِندَهم ناولم واف 


بھم ما انوا پوِ۔ ر © 4% [غافر:1۸۳]. 


ا منهج لصلاح الأمة 


رفو ارس ارو مو 


3 وقوله: 3% هو دی زل عل عب روء ابت ت نت جد من الظلمت إلى التور 
وان آله یکر ٤‏ [الحدید:۹]. 


تزيبن الشيطان الأعمال لمخالفة منهج الله ورسوله. 
۹ و ا رو 2 E‏ رع 2 ہے سے و 2> 
: % فمن زين له و ا ا ا ا ل ق 
a6‏ فلا ذهب نفك ڪلم حسمت ن لله عل بمایصتعون ‏ [فاطر :۸]. 


ت 


رھ ٢د‏ و A>‏ 7 


# وقوله: # اه لقد رسا إل مرن ماك د مآ السبطن أعملهر فهو 
a,‏ ور عَذَاب ايم 7© 4 [النحل:٣٠].‏ 


# وقوله: ¥ وَكَدنّهًَا وقَوّمَھا سَجدوت للسنیں من دون آله ورن لهم القَيْطلنْ 
مَسَلَهمَ فصدَهُم عنِ اليل يل فهم لايهدو 4 [النمل:٤۲].‏ 

الاختباردائما بالرسل وكلام الرسل: 

# قوله: # دل لت باک انت اتمم سل بالیتت فكقروا re‏ 


ے و 


وی سَدِيد لقاب # [غافر:۲۲]. 


٭ وقوله: ‏ کلت اتد ہکات انم رشلھم بیت ققالوا اتر یدوا ففرا وبول 


اسا a‏ 
# وقوله: ل قالوا ولم َك تاتیکہ سگم بلست قالوا بج قالوا 


2و 0 وو 


ادوا مدموا فر الان صَكلٍ € [غافر: .]٥‏ 


e »‏ و E I‏ ر 3 تک اد د ر ر 
N‏ الم ایک رسل و یشون یکم ۶ایک رکم 

ر 2 ص رو 2 رت SIE‏ ر ا مد ر م2 ای 
ودرو لاء ریک هدا تالا ٤‏ 2 عت ك اناي عل الكت ) 


في العقيدة والمنهج والسلوك f‏ خحخح( ٦۲‏ 


أمتنا أمة واحدة والتفرق صفة من صفات المشركين. 


# قوله: # رتا واجعلتا م مُسلِمَيّنِلك ومن ذَرَيَاً أ أ مَسَلِمَة لك وارد اا 
ر ار ر د ‌ 
عتا نك أت ألتَوابُ اَم ك € [البقرة:۲۸٠].‏ 


ا 


5 .0 ۴ ر ے ا ے چ ی کے کہ ر 2 ے 

# وقوله: # وكدلك ب نک أمَة طا ووا شید اءَ عل الاس ود ن 
ور رو 
الرَسول يکم سم يدأ € [البقرة:١٤١].‏ 


2 م و چ ب سے و س ےو ت 
3 وقوله # کان التاس أمة واحدة فبعث الله النْسى مبش رر ومنذرین 4% 


y7 ~2‏ بر ہو روہ >3 


وتهدى من اء وا تو نملو € [النحل:۹۳]. 
2 رص ا ر چ رر ص ٍ بز ص ر ر ور 
# وقوله: ا اة وده فاجلا ولو كك ية 
ست ین یک فی کنر فیا فو لفرت 4 [بونس:1۱۹. 


i‏ س ر ر چ ا ا ر اہ ر چ ر 3> کی 
# وقوله: # ولو شاء ريك لمعل الاس أمَهَ وأحدة ولا راون عختلفبت إلامن 
وور ررر ولت ی ی کس ر ll‏ ص 2 ا صرق ت ور 2ے 
رجم ربك ولدلك حلقهر وتمت كلمة ريك أن جهتم من آلجنَة والتاس أحعين 


€ [هود:۱۱۹-۱۱۸]. 
# وقوله: 3% E TOKEN‏ وأا تار يڪم اعد عدو 0 


[الآنبیاء:۹۲]. 
» 2 م 2 2 ٠ a,‏ ت 
3% وقوله: * ون هللو ا أمة و واا ا يڪم انقو ا 0 4% 
[المؤمنون:۲٥].‏ 


ا 


6 مو ول لاتير € [الشورى :۸[. 


النهي الصريح عن التفرق إلى أحزاب وشيع وجماعات. 
۴ م 2 ے ‏ بے واھ < ت > 
3 قوله: 3% واوا أ عل الله جمیعا ولا مروا واد روا عمت ت آلو یک د 


ر چ > رمم ا ررر وو ا ےه 0 < ےہ ب 2ے س 
ن ۱ 


أعدآءً لف بين قلوب صب تعمد إخود وک عل شفا حقرو من لار 
2 ا ر ص ورن َو > 2 
کانقدکم ہا کذلك بین آنه ککم اتو لعلکر تد و € [آل عمران :1[ 


ول ولاک دا لدی مروا واست لا ن دتا ما جام ايناث واو 
هب عدا عظیم و € [آل عمران:٥٠٠]‏ 


£ £ EE OT ٤ و‎ e KE E 4 


ت 


آلو م ہم با E‏ 
# وقولە: ¥ # مبي لِه واتقود و أ الصلوة ولا تکووا م 
اشر ڪي © مى ارت ماهم وڪاو شيعا کل زيي يما وم 
رخو ل € [الروم:٣۳۲-۳].‏ 
لا هداية إلا بالوحي لان الله كفانا به. 
# قوله: # ال کک في عبد ووت بے بک من دونو ومن 
او 


لياه 


2 


ل 
# وقوله: # َأَسََسَييكَ e‏ ایی اك نك عل صر مسقي © انه ارک 


أك وموك وسوک سلون © [الرحرف .]٤٤- ٤۳:‏ 


في العقيدة والمنهح والسوك) wخخ(١٦٠‏ 


< م ص ے 22< ad‏ 


E‏ ج مد ا 


َه سَمِيع قريب [سباً: .]٥‏ 


مخالفة منهج رسول الله ع في الأمر والنهي لا تجوز. 


و ےو 


# قوله: ماکان قول ألْموَمِنِين إا دعَوأ ! آل اہ ورسولوے لیک بیت آن قول 


ا اؤلتیک هم ألْمَفَلحوَ € [النور:٠٠].‏ 
»« 2 ہ وڪ 4 C۴‏ ا ا ا 
3% وقولە: # وما اَم ييه ِن سىء ۶ کم | أ دلکم اه ی علیَهِ 
E e E‏ 


5 2 ا gg LC‏ چ ا م < رو 
B2‏ وقوله: #وماک ن ل ومن ولا موَمَِةٍ ورسوله EA‏ هم رة 
بر ا 2 ور و ص EE‏ 


من أمرهم م ومن یع الله ورول ,ققد صل ضا مدنا € [الأحراب:٠۴].‏ 


ت i‏ د 3 2وا ° EE‏ 

ا اء الول بتڪم كدعا بعكم بعصا َد يلم 

ll ANE‏ > در الذِين يخالفون عر و ن تصد فة 
کک ا [النور:۳٦].‏ 


H3 
Cy 
9 
اذ‎ 


کر ر کے ر ت و کک سم ص ر 
3% وقوله: Sl‏ هواءٌ الذين لا 
2 


.]۱۹ م کن يعوا عن مى وسا € [الجاثية:۱۸-‎ AKO 


r A‏ و أ ر صاصر رر 2و 


٭ وقوله: # أفرْيت من اند إلهه هوبلة وأضله آله عل عر وم عل موده وليو وَمَلّ 


کر کر ر کے ص ےو ےو 


ل صر لو من هدید ِن بعد آم فاد تذَكرویَ € [ا-جاشبة:۲۳]. 


a N‏ منهج لصلاح الأمة 
من لم يستجب للمنهح فليراجع نفسه وليصلح عقيدته. 
TSE‏ و ر 2و ر و قهرم ے 4 
3% قوله: 3% فل ن کک تون اله اعون یحبجک الله ویعفر کک دوبک والله عقو 
حم 4 [آل عمران:۳۱]. 


4 8 هة ےت ےا“ ا < or 3 A‏ > 
٭ وقوله: # ومن تاق الرَسول من بع ما بين له الهڌى وتي عير سيل 


ت صا 
Al a7 AL‏ ص ب٣ ٣‏ ر ج ے٤‏ : 
| مین نولوے ما تول و ِء جهنم و ءت ممصا € [النساء:١٠١١].‏ 
ا 2 < e 2 ces‏ 


# وقوله: # فإن لر يتج بوا لك ت اعم نايرت آهو شم اا 
2 2 ت Co‏ ٍ 2ر le‏ 
هوه حبر ھ دی نے الو رتا ٤لا‏ دى لموم دين لظرمين € [القصص:٠٠]‏ 


# وقوله: ٭ خیب الاس ان رکا آن قولی اکا وهم ا نون ل 4 


س ص ے چ $ ر 2 ص م 2 ص 
٭ وقوله: * ومن الاس من قول ٤امکا‏ باه ذا آوذی ف أله جعل َة الاس 
ج 
رر ر مر ے ر < کو ے کا کا صد رر 2 او چرا ا ۶ 
کداب انه ولک جاء ترفن ریت قول 9۴ : معکم اولس اله اقلم ماف صدور 


لمن ) € [العنكبوت:١٠]‏ . 
الخامس: 
أن دعاة التحرر الإسلامي دعاة التغيير عن طريق مشابهة أعداء اللإسلام في 
الحكم وطرق الحكم وسبيل الوصول إلى الحكم ليسوا من أهل سبيل الحق في 
هذا. 
على عدم التمييز بين أصحاب السبيل وأصحاب: السبل فتكون من الحيارى أو 
الزبد!! والله المستعان وإليه المعاد. 


في العقيدةوالمنهح والسوك زر( ۷ا 


ودلیل ذلك قول اللہ تعالی: ٭ یتاہا آلزیت ٤امنوا‏ ووا مومت لله شا 
2 رہ ےہ = > َ ٥‏ ور ۶ے 20 
ال ول ر ف و ر ع ادا اهران لی 


2 
ODS 


انوا ال إت آله ر یما نموت ا € [الاندة:۸]. 

: موقف الصجابة والساف من الابتداع في الطرق‎ ٠ 

ولقد بلغ حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاتباع وتحذيرهم من 
الابتداع وخوفهم منه مبلعًا عظيمًا: 

قال الزهري فيما رواه البخاري قال: 

E ES‏ خبرتا عبد الاج ن وَاصل أب ا 
عن عنما بن بي روَا جي عب ازز قال: موعت ال هری؛ قول : «دحلت 
على أَس بن مَالِكِ بدِمَشیَ و شق وهو يکي فََلْتُ: ما يبْكيكٌ؟» فقال: لا اعرف سينا 
ّا أَذرَكّت إلا هذ اللاي وَهَذِه الصَلاةٌ قد ضِيعَّتُ» [رواه البخاري .])٥٠۹(‏ 

وإذا كان الصحابي يبكي وهو في زمن القرن الأول فكيف لو رأى آهل 
زماننا؟؟ وهم يبدلون ویغیرون في دین الله وما یخترعون من طرق!! وما 

ويرد علينا من يقول أنتم تهتمون بالقشور ولا تفقهون الواقع ويرد علينا 
غيرهم آنتم تهتمون بالعلم ونحن نعمل والعمل هو الذي منه الفائدة ويرد طرف 
ثالث ويقول ما سلب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. 

وهنا نقول ماذا تقولون عن أنس بن مالك وقد قال: ما قال: 

(لا بد أنه يهتم بقشور.. لأن في عهده كان عز الإإسلام وني عهده کان فتوح 
الإسلام ثم يبكي على القشور.. لا مرية أن نس متآمر..)!!! فهل من عاقل 
يعقل؟ 


u ۸‏ منهج لصلاح الأمة 
الور 
الذين لا يفهمون أساليب اللغة العربية فيتهمون عباد الله بما ليس فيهم غباوة أو 
5 ا ای ف الور © 4 [اسم ٤٦:‏ ۲]. 

وقد روی مسلم في (صحیحه» فقال: 
ر حدئتا اپو بكر بن ابي سَيبة حَدتتا عبد الل بن ٳڏريس» عَنْ حْصَيْنِ» عَنْ 
ا ئن ن قال: رأ شر بن مرَوَان عَلَى انبر اضعا ييو ققال: بح الله 
هَاتيْن الْيَدَيْنِ لَقَد رايت رَسول بب الله ما زد عَلى أن قول بيده هدا وَأَشَارَ 
بإصبعه المُْسَبَّحَة. [أخرجه مسلم (۲/ .])٥۹١‏ 

فانظر - هدانا الله وإياك سبيل هؤلاء - كيف أنكر هذا الصحابى - وهو من 
أصغر الصحابة سنا - على آمير أحدث طريقة جديدة في رفع اليدين على المنبر. 

(لا شك أن هذا الصحابي (بدوي التفكير) (محدود العقل) حيث جعل من 
الحبة قبة.. تحريك إصبع بسيط جعله يقول ما يقول.. ويترك الروم والفرس 
والطواغيت وينشغل ذه القشور.. (لا ريب آنه عميل بحسب فكركم 
E‏ 

Dy 


رحم الله من قال: كذا وكذا مرة سبحان الله قال: فيقول القوم فيقول: رحم 


في العقيدةوالمنهح والسلوك]_ ح4٦‏ 


الله من قال:.. فمر بم عبدالله بن مسعود فقال: لقد هدیتم لما لم هتد له نبیکم 
ثم آمر بالمسجد الذي کانوا فيه فهدم [ابن وضاح (۸)]. 
وني رواية طويلة قالوا والله ما أردنا إلا الخير.. فقال ينع : 


أخبرتا الْحَكَمٌُ بن الْمُبارَكِ أخبرتًا عَمْرُو بن يَحْيّىء قال: سَمِعْت أبي 
I E‏ 
الْعَدَاةء قدا إا رج ا المَشجل فَجَاعَنَا ا آم E‏ الأشْعَريْ نە „ 
ققال: حرج إِلَيْكم أبو عَبْدِ الرَحْمَن بعد فلتا: ل فلس معنا حت حرج 
a‏ ْنَا ليه جَويعًاء ققال: له او موسه: TS‏ 
في المَسجد آنا أَمُرًا أنكرتةُ وكا E‏ راء قال: فما هوّ؟» فقال: 
إن عشت فَسَتَرَاه قال: رَأيْت في الْمَسْجد قو رمَا جلما جُلوسًا ينَْظرُونَ الصااةً في 
ل حَلقَة رَجُلء وَفي يديهم حَصاء يقول: E ES‏ 
وا ماه هلون ماه وَيقولٌ: سبوا ماه فيْسَبَحُونَ اة قال: مادا فلْتَ 
َهُمْ؟ قال: ما قَلْتُ لهم سيا انَظَارَ رَأيْكَ أو انْْظَارَ امرك قال: آقاد أمَرتَهُمْ أن 
ع أت اة ين يلك اللي ر و ف عَلَيْهمْ > ققال: ما هذا الَذِي أَرَاكَيْ 
تصتعون؟ء قالوا: ENSUE‏ حصا تعد به التکریی وَالتهلیل والششریح. 
قال: «قَعدوا اتک A ET‏ 
E‏ مَولاءِ د کاب یکم ب متوَافرُون» وذو ٿيابة لم 

تل ويه م تڪتز. وَالڍِي فيي يڍو َم لى م ِي ادى ) من ملَة 
ت مُحَمل أو متو باب صاالَة)» قالوا: واه يا با عَبْدِ الرَحْمَنِء ما | 


0 
مه 


Û 


۷ ااا منهج لصلاح الأمة 


الْحَيرء قال: رگم من مرب ِلَب لن يضيب إن رسود الله ب حدتتا 
روود اران ل بجاو تراهم ایم انه ا آذري لعل قرحم ينمه م ll‏ 
آنا عَاة ولك الحلى بطاعتر ا بر رم النَهْرَوَانِ مَعَ 


أ 


نهم فقال: رون سل راا 
الحَوَارج. 

[الدارمي (۱/ 1۸) بسند صحیح وابن وضاح (ص ۸ وبعدها)]. 

و(مر ابن مسعود بامرآة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ثم مر برجل 
یسبح بحصي فضربه برجله ثم قال: 

(لقد سبقتم. . ركبتم بدعة ظلمًا ولقد غلبتم أصحاب محمد علمًا) [ابن 
وضاح في (البدع والنهي عنها) (ص .])١۲‏ 

فهؤلاء الصحابة الذين تربوا على منهج واحد وتخرجوا من مدرسة واحدة 
(يهتمون بالقشور)؟!؟ وما لنا بد من اتباعهم والتأسي بهم. 

وهؤلاء الصحابة يہ يفعلون ما يفعلون ويقولون ما يقولون في تحريك 
يد أو تسبيح بالحصى أو اجتماع على هيئة لم يروها من معلمهم ومربيهم ع 

فكيف لو رأوا آهل زماننا وهم يحدثون الطرق والسبل والمناهج 
کالانتخابات والمظاهرات والانقلابات والمداهنات والمشارکات والتصویتات 
على شريعة الجبار - جل شأنه -في المجالس!. 

حت صارت عندهم الأآناشيد والتمثيل طريقة تربوية والانتخابات 
والمشاركات في المجالس طريقة وصولية والانقلابات والاغتيالات 
تغييرية والتفجيرات والمظاهرات طريقة تعبيرية والكذب والافتراء على الأبرياء 
طريقة دفاعية عن أحزابمم وزعمائهم. 

وسار التابعون ومن سلك سبيلهم على هذا المنهح القويم في محاربة 


الابتداع أيا كانت صورته وأيا كان مقصده: 

وذكر مواقفهم يطول ويطول وحسب المتبع العاقل الراشد.. الموقف 
والموقفان من إمام أو إمامين. 

[مجرد الإأنشاد الذي لا يتخذ دينا ولا ديدنا لا يحرم والتمثيل: نوعان ولكل 
نوع حکم ولیس هاهنا محل تفصیل]. 

(ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك [التثويب: الدعوة للصلاة بغير 
الآذان] فقال: له: ما هذا الذي تفعل قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر 
فقال: لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيتًا لم یکن فيه وقد کان رسول الله عي بهذا 
البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا فكف المؤذن. 

ثم إنه تنحنح في المنارة. 

فقال: له مالك: ما هذا الذي تفعل. 

قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا 
مالم یکن. 

فقال: إنما هيتني عن التثويب. 

ثم جعل يضرب الآبواب - ثم قال: له ما قال: في المرة الأولى.. وأجاب 
بما أجاب في المرة الأولى). 

فانظر يا أخا الاتباع يا من يريد الرشد إلى هذا الإمام العظيم وقد جعل 
النحنحة وهي صوت يخرجه الإنسان من حنجرته بلا حروف جعلها بدعة 
وزجر فاعلها. أم يقال: إن الإمام مالك: متنطع: سطحي التفكير: بدوي الفكر: 
متطرف. 

وإذا كان هذا قوله في: النحنحة. 


uuu ۲‏ منهج لصلاح الأمة 


فکیف لو رآی آهل زماننا وبدعهم وكيف لو سمعهم وهم يتنحنحون 
استهزاءًَ تالس وأصحاما ویستھزؤوں بالاتباع ودعاته فما عساه يقول أو يفعل 
فإلى الله المشتكى وإليه عاقبة الأمور. 


وا ل ال ی ول ر ا و ا ن واتبعه 
ف ا 


قل هلزو سبیلٰي أذ دعر عواال الل رة نا ومن اتبعنی وسن اا وما امن 
الم رکیت ان) € [یوسف:۱۰۸]. 


e Gs 
قال: يتفه فيما نقله أبو نعيم في حلية الأولياء قال:‎ 

دتا محمد بن احم ن اخسن حَدتا شر بن موس حدکتا مد بن 
سيد بن الأضبهاني» حدتتا عَبْدٌ لله له بن المبارك ءَ عَنِ الربيع : و اسفن ي 
الق عن أن بِنٍ گحْب انغ قال: :یکم بالشریل الشف بوه یس ِن عب 
على سَبيل وَسنة دَكَرَ الرَحُمَنَ ات عام حا ا غ ف انان 
ولس ِن عب على سيل وة كر ال e‏ 
إلا گان مله گمگل رة يس وَرَهَا فا هي كَدَلِكَ ِد أصَابتها ارُب 
le‏ ولا o SNR E‏ وََِ 
يادا في سيل وَس َير ِن اجټټاد في جلاف سيل اله وشيب انرو 
مالكب قن ا اجتهادا أو اقتصَادًا اَن کن ع مهاج الأنيياء ء رسيهم 
[حلية الأولياء: ٠١‏ ۸۷]. 


[اللالكائي (شرح أصول الاعتقادء ابن الجوزي (تلبيس إبليس)» وذكره 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


ولا شك أن هذا الصحابي الجليل ليس بينه وبين بعض الجماعات 
المعاصرة حساسية! أو معاداة شخصية! حملته على أن يقول هذا الذي كأنه 
صادر من مشكاة النبوة. فلعل إخواننا إن كان عندهم شك في علم من 
ينصحونم ونياتهم إلا يكون عندهم شك في علم هذا الصحابي ونيته وصدق 
نصیحته!. 

ومن عرف هذا عرف كيف تتفرق الجماعات عن الجماعة الام بالآراء 
المحدثة وتختلف الطوائف بالطرق المبتدعة وتتبعثر الفرق بالأفكار المخترعة 
وتبقى الجماعة الم سائرة على درب نبيها متبعة سبيل سلفها لا يضرها قلتها 
E E‏ 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وذلك كما قال: النبي ييه فيما رواه مسلم في 
(صحيحه) فقال: 


ال ن شاع وََارُون بن عب الو وَحَجَاحٌ بن الشاعرء قالوا: 


دتا حَجاج وهو ان م e‏ أخبرني بُو ازير آله سي 


جاب ِن ع ال يقول: سمحت التي ب يمُولٌ: «لا تال طَاِهة مِنْ امي 
ر و 

يُقاتلونَ على الْحَقّء ظَاهرينَ إلى يوم الْقِيامَة و قال: e‏ 
يفول أَمِيرْهُمْ :حال صل لاء َو ل: ل | إن بعكم على بض أَمَرَ را لَه 


ذو الا eal‏ 

[وانظر (السلسلة الصحيحة) (۲۷۰ و 1400 و 1۹0٩‏ و 140۷ و 
104° 

Sn ROE OSE SEE E 
کل اا ار ر اة ای فا ا ت رضن ورا ف فا‎ 


اا منهج لصلاح الأمة 


في القشرة وربما يكون اللب فيه الخير ولكن يحتاج إلى من يحركه ويعلمه. 


وني المقابل ربما يكون الشكل سنيًا إسلاميًا ولكنه ليس على المنهج الحق 
والصواب ويحمل أفكارا هدامة كالمتشيعة والمتصوفة وأصحاب التقريب 
والتنویر.... إل آخره (فتنبه). 
* ماهي أسباب الابتداع؛ وما هوسره؟ 
يكون الابتداع: بنية زيادة التقرب إلى الله بالاستحسان وتزيين الرآي أو 
بتأويل وفلسفة أو بدعوى المصلحة أو الظروف أو غير ذلك مما فيه تعطيل 


للنصوص ورد للأدلة. 
للأهواء: 


ويمكن أن تكون عناصر الابتداع ثلاثة: 

-١‏ رغبة في زيادة التعبد والتقرب إلى اللّه. 

۲- بضاعة مزجاة في العلم جهلا بحقيقة الدين وبمعنى الاتباع الذي هو أسه 
وميزانه. أو غفلة عن معنى الابتداع وخطورته. 

۳- فقدان للتأصيل في حقيقة الدليل.. الأمر الذي يدفع إلى: 

- عدم التفريق بين الدليل والتزيين. 

- الاستحسان والتقبيح بالعقل والهوى والتأويل للبدعة. 

- تعطيل الدليل ورد الأدلة. 

٠‏ دوافع الابتداع ثلاثة: 
#حسن نية على غفلة ٭. (وهذا الصنف يحتاج لف العلم والبيان وإقامة 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


الحجة). 

#تزيين وتمويه٭. (وهذا الصنف صاحب أغراض خبيثة تقام عليه الحجة 
ویحذر منه). 

#هوى متبع ٭#. (وهذا الصنف صاحب بدعة تبين له السنة ويحذر منه لأنه 

وهكذا حال كل مبتدع إلا مبتدعا أراد هدم الإسلام وليس ها هنا محل 
ببحث هذا الصنف. 
الأول وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع.. بحيث لا يتهمون العقل وقد يتهمون 
الآدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية.. فأنت ترى 
نهم قدموا أهوائهم على الشرع). 

ثم قال: (إن كل راسخ في العلم لا يبتدع أبدا وإنما يقع الابتداع ممن لم 
يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث.. 

(فإنما يؤت الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء) [الاعتصام 
(1/ 0-1[ 

وقال ال : 

(فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم! وإنه 
المستقيم). [الاعتصام (۱/ .])٤۹‏ 


ks SA‏ منهج لصلاح الأمة 


فتأمل قوله من كل وجه. من وجه العبادة» من وجه الطرق. من وجه الآراء.. 

وكل مبتدع في آي وجه من الوجوه ير بدعته حسنة!. 

وهکذا یکون الابتداع بالاستحسان. 
وخطورة في الابتداع - مع عوامله - من حسن نية وتزيين - أصبح صاحبها في 
کل واد یهیم. وني کل اتجاه یتجه. کلما حلت له فکرة طار با وکلما زین له ري 
لهث وراءه دون بصيرة تنیر ولا اتباع يضبط وهو يظن أنه يحسن صنعًا. 

قال الشاطبی رحمه الله تعالیٰ: 

(فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة السنة توهم أن ما 
ظهر بعقله هو الطريق القويم دون غيره. فهو ضال من حيث ظن آنه راکب 
للجادة). [الاعتصام .])٠٤١ /١(‏ 

وإذا جهل المرء دينه وحسنت نيته أفسد دينه ببدع العبادات وإذا فسد قصده 
حاول هدم اللي بالأفكار والآراء. 

والله الهادي إلى سواء الصراط. 

٠‏ كيف أنجنب البدع وأكون متبعا. 

إن من أراد أن يكون متبعًا مجتنبًا للبدع لابد أن يعلم أن لهذا الأمر أصلان 
إذا حفظهما وعمل مهما حفظه الله من شر الابتداع: 

الأصل ‌الأول: 


في العقيدة والمنهج والسلوك حط ۷۷ 
صدق_) € [البقرة:١١١].‏ 


المسجد [التثويب: النداء للصلاة بغير الآذان مع القيام به]. 


ا آي: تى بكلمة لم يسبق إليها فكان عاقبته الهجر. 
ولهذا قال الإمام أحمد جله: 


E GC ا‎ 


وقال سید قطب ل : 
تصورا غير محکوم في هذا کله بعقیدته) [الظلال /٥(‏ ۲۸۲۳)]. 

: الأصل الثاني‎ ٠ 

حرو ے < رگ r‏ ے< رر 

قوله تعالی: الوم الث کک ديت وَأَمَمَتُّ ت م و لک 
سكم ينا ...4 [المائدة:۳]. 

وقد سبق قول الإمام مالك جل جه تفسيرً ا لهذه الآية: 

(وما لم یکن يومئذ ديتًا فلا يكون اليوم ديتا) [الاعتصام (۱/ .])٤۹‏ 

فالله: بين» والرسول: وضح وبلغ» والسلف: فصل في الحكم وسلك سلوكا 
عمليا وطبق عقيدة ومعاملة وأخلاقا واقتصادا وسياسة واجتماعا فأصبح عندنا 
مبادئ عامة ندور حولها ولا نخرج عنها وهي دائرة الحلال والحرام فلم يعد 
لآحد في أصول الدين رأي ولا كلمة إلا العمل والاتباع تختلف الوسائل ولكن 
الآحكام ثابتة مع اعتبار القرائن. 


۸ سسس منهج لصلاح الأمة 
ملاحظة وتنبيه : 

كل هذا فيما يخص أمور الدين أما أمور الدنيا التى لا تعارض نصا شرعيا 
ثابتا فللناس أن يعملوا فيها الفكر واتخاذ ما شاءوا من السبل لتحصيل أكر 
المنافع بالشرط المذكور آنا [لا تعارض نصا شرعبًا ثابتًا] . 


وعلى هذا فحذار أن تتكلم كلمة أو تعتقد عقيدة أو تتعبد عبادة أو تخترع 
وسنة رسوله َيه وفعل سلف هذه الأمة كى تحفظ لطريقك استقامته ولنفسك 
سلامتها وإن الله لن يسألك: لِم لم تبتدع؟ ولكنه سيسألك لِم لَمْ تتبع؟ 


بدعة). 
وإن وثقت بهم فهذه من أوسع بوب البدع وها ضلت الطوائف والأمم. 
فسأله عما يجد فقال: (أحمد الله إليك أجد كذا وكذا). 
فقال الطبيب للإمام: (إن أخاك بشر إذا سألته بدا بالحمد وأنت لا تفعل). 
فقال أحمد للطبيب: (سله عمن أخذ هذا؟) فأخبره بالسند عن ابن سيرين 
آنه قال: (إذا حمد العبد بعد الشكوى لم تكن شكوئ) فكان أحمد بعد ذلك 
يحمد الله ثم يذكر ما يجد. [مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي]. 


فانظر كيف كان هؤلاء الآخيار حريصين على الاتباع مشفقين من الابتداع 


في العقيدة والمنهج والسلوك لس ه۷4 
وخذ منهم عبرة وقدوة وإياك وأصحاب المصالح الذين لا يعرفون اتباعًا ولا 
یغادرون ابتداعًا!. 
واعلم أن الأفعال والأعمال محاسب فيها على أمرين؛ إن استقاما استقمت 


-١‏ إخلاصك لله وحده.. قال تعالی: تا ار لاال كاک الجن اعد 


ع 0 2 


آنه لما له الست © € [الزمر:۲]ء وقال تعالی: ٭ فل مرت أن آعید ا صا 
الین 7 € [الزمر:۱۱]» وقوله تعالی: ‏ وما كمد عند من نمر غر © إل َا 
جو ریوالفل) 4 [اللیل: ۱۹- ۲۰]. 

۲- واتباعك شرعه بفهم السلف في كل قول أو فعل قال تعالى: # فَاسَْقَمّ 
کا امون کات مم و ل طا ا ا ل ی 
هویت واشتهیت وأردت. 

واحذرآمرین: 

الأول: جدالك ني غير بينة واضحة كالجدال ني المصالح والاحتجاج 

بالنتائج وما شابه ذلك من المزينات. 


قال تعالی: ٭ ومن الاس من دل فی ا ابعر عار ولا دی وا کی رر ) 
a‏ 9 ا مار 0 سے روا رر > 
کان عطفهء لضا نيراو 8 e‏ 


3 


لله ل 
وقوله تعالى: # جه بت الله بحر سان ا تم ڪب ممن 


آله عل ڪل کے فلب متکر ر جار 4 


Eî + 
٣ 
٤ 
.۾‎ 


۰ ااا منهج لصلاح الأمة 


[غافر:٥].‏ 
وال غ كاقل ابن الا قال 


رأخبرني مُحكد بن الْحْسَيْنء قال: E‏ 
الأشْعَّثِ السجستانء قال: حَدتتا عِيسّى بن حَكَاٍ زغبة فال دتا الليت ر 


چ 


a‏ ُن ابي حبيپ» عن بكر : ن الاش آن عُمَرَ بى الطاب قال: 
یا 0 ا ت لقَرآنِ» فَخذوهُ بالستن» ِن ا صحَابَ 


cof و‎ 


السَننِ أعلم بكتاب الو [ابن بطة في الإبانة: ٩۷‏ والدارمي ۱١۹١‏ واللالكائي]. 
استفتاؤك واتباعك من ليس عنده علم شرعي. 
وذلك كما قال عه فيما رواه البخاري فقال: 
حدکتا إشماعیل : بن بي اويس قال: دبي مالك عن هسام : بن عروة» عن 
یع عن کنو اف ن نرو ن اتا قال E‏ يقول: إن 
قيض الم انيرَاعا رة ِن العا وَلَكِنْ يقبض الم ب بقبْض العْلَّمَاءِ 


ol e 


0 تم ی العا اد الس رووا هالا سيوا اقتا يعبر عم كَل 
Wea NLS‏ 

وها هنا لفتتان مهمتان: 

اللفتة الأولى: 

إن كثيرًّا من الشباب رغم أن لديهم القناعة التامة أن بعض قادتمم ليس لديه 
علم شرعي بل ولم يطلبه تجدهم يتبعونه في آمور مهمة وقضايا عظيمة تخص 
الآمة ويترتب عليها دماء وأعراض وإذا ما احتاج إلى مسألة في الصلاة 


في العقيدة والمنهج والسلوك سح ا١‏ 
الحج.. سارع إلى بعض العلماء ليسأله!! لماذا؟؟ علما بأن تلك القضايا 
العظيمة بحاجة إلى سعة في العلم واطلاع على السيرة وفقه أكثر من مسائل 
الحج والصلاة. 


اللفتة الثانية: 


إن كثيرًّا من الشباب يفتون أنفسهم أو يستفتون أمثالهم من أحداث الأسنان 
وهم لا يشعرون ویستشهدون على فتواهم بقول عالم في عين رجل أو حادثة 
مفردة فيطلقونها في عباد الله ويعممونها على من يريدون غافلين عن عموم 
الكتاب والسنة وأن لا حجة إلا هما وبما أجمع عليه آهل العلم. 

ومن أمثلة ذلك: 


مسألة التكفير والتبديع والهجر والمواجهة وما أحدثه بعضهم من بدعة منع 
الترحم على جميع أصحاب البدع وغيرهم من آهل القبلة على تنوع درجاتمم!! 

2 8 ۹ 5 22< ِ ا رور م 0مي ت 

مثل قوله تعالى: # تما المومِنْون إ حوه ا بی ویک وفوا مه 


< ےو 


حون # [الحجرات:١٠].‏ 

م 0 2 ر او 7 ,> al‏ > ٍ ا 

وقوله تعالی: # والیے جاو من بعدِھم قولوت را عفراو لاوا 
الدیے سفوا پالاین ولا حمل فی فلو اغا الین اموا ربا ر ت روف رح € 
[الحشر:١٠]‏ 

فهذا ثناء من الله لمن يترحم على جميع المؤمنين..» ولا نشك أن في 
المؤمنين عصاة ومبتدعة وغير ذلك. 


uuu ۲‏ منهج لصلاح الأمة 


ولهؤلاء يقال: هل أولئك المبتدعة سبقونا بالإيمان أو بالكفر فإن قال: 
بالكفر.. فقد كفر المبتدع وهذا لا يقوله إلا مبتدع ضال.. 

وإن قال: إنهم سبقونا بالاإيمان لزمه ما مدح الله به عباده من الاستغفار لهم. 

ومثل قوله به فيما رواه أحمد فقال: 
خبرتا الَشمُودي وكام يعني ابن القاسم حدتا سودي 
ڪن ڪيڊ بن آپي برک عن آپيوء عن جد آي موسي قال: ل رول اھ ک: 
ل آمَتّی أَمَهَ مزځومة ليس عَلَيها في الجر و عَذَاتٌ» نما عَذَابُها في الدَنا: 
القتل. ابابل وَالرَلازل» ال اا «بالرٌلازل لقتل > وَالفِتَن» 
[أحمد: ۱۹۱۷۸ حديث صحيح وأخرجه آبو داود )٤۲۷۸(‏ والحاكم وغيرهم 
من طرق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه شيخنا في 
(الصحيحة) رقم .])4٥۹(‏ 


4 
حدننا پزید» 


SDIDORR 


في لعقيدة والمنهج والسلوك سجس د١‏ 


وسائل النجاة من أهل البدع 


واعلم = رحمني الله وإياك - أنك لا تنجو من آهل البدع إلا بالتحصن 
منهم. 
7 ومن الجصون: 
٠‏ الوسيلة الأولى : العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة وساف هذه الا 
٭ قال تعالی: ما خی آله ن د ا رفور 4 
[فاطر:۲۸]. 


Bi 


و < ر و رر 2 و 
بتیعوت آهواء هم ومن اضل 


> 


اک آله کک دى لموم الظليين » 


وقال تعالیٰ: % وما ڪات الله لبضل قوما بعد لد دهم حّ ل 


E o 
Ee E وبالعلم وحده نعلم ما ر‎ 
4 ٭ وقال سبحانه: # وما رفوا إلا من بعد ما جاَهَم ليلم با ّم‎ 


.]١٤:ىروشلا[‎ 


u‏ منهج لصلاح الأمة 
َد الله بن مَسْعُود ماشه » قال: «اعْدٌ عَالِما أو مُتَعَلّما أو مُسْتَوِعًاء ولا تكن الرَابع 
فتَهْلك). [الدارمی .]۲٠۰‏ 
وقال الإمام الشاطبي: 
(إن كل راسخ في العلم لا يبتدع بدا وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من 
العلم) [الاعتصام]. 
فهل هؤلاء الذين سبق ذكر صفاتهم متمكنون من العلم..؟!؟ 
٠‏ الوسيلة الثانية : الابتعاد عنهم ومفارقتهم : 
د د » ١‏ و ra‏ ‌ ء 
# قال تعالی: # لقعد بعد لز رى مع لمر لين © [الأنعام:۸٦].‏ 
۱۳۸/۲0( و (تلبیس إبلیس) .])۱٤(‏ 
وقال أيصًا: (إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ طريقا آخر.. ومن أعان صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام) [تلبيس إبليس .])١٤(‏ 
وقال الحسن البصرى: (لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه 


فتهلك) [الاعتصام .[(AT/1)‏ 
الوسيلة الثالثة : ملازمة أهل الكتاب والسنة أتباع السلف الصالح: 
٭ قال تعالی: ٭ یکا ایی ١اما‏ اشوا الہ رڈرآ اروت ©4 
[التوبة:۹١١].‏ 


والصادقون هم اأصحاب رسول الله ٤‏ َه ومن تبعهم لا من خالفهم أو عا 


أو خذلهم. 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ سح( ۷ 


وقال به فيما روئ البخاري فقال: 

دتا فة ن سیل دتا جرير» عَنِ الأغش؛ عن بي الح ت 
هُرَیْرةَ قال: قال رول الہ ل : إن لله ملائكة يفون في الطرقِ مسون 
هل الذكر دا ولا قَومًا كرون الله ادَا: ا ك کک > قال: 
فوته ا 6 يديم إلى السمَاء الذَنْباء قال: َيساألَهُم رهم وَهُوَ أَعلَمُ مِنْهُُ 
ا ا 
#۰ ا ا 0 E EOE E‏ وا ص 0*٭ of‏ 
قال ول ھل زاوی ؟ فال ررد اوا اوكا قال درل وک 
A N E E E‏ 
و > تخميدًاء وَأكترَ لَك تسبي تخا قال: قول َم بشالونی؟ قال: الك الْحة 
۴ اور u EIU‏ وور ا ږِ ا و و 
قال: يقول: وَعَل رَاومًا؟ قال: رلور ار ا رَأوهَاء قال: يقول: 
َكيف لَو أنه رأوما؟ قال: يقولون: َو أنه Ea‏ َد يها رصا 
رأ یا اا وَأعْظَمَ فبا ربد غْبةًء قال: َم يتعوذُون؟ قال: يقولون: ِي التارء 
قال: بقولٌ: َكَل رََوَا؟ قال: بولوق: لاء والله یا ر ا قال: ا 
َكب َو رأَوَا؟ قال: يقولون: و رکا گائوا أ تھا رازا وَأ لها محا 
قال: فة اول ا ای م قال: َقول: مَك مِنَ الْمَلائگة: يهم 
لان ليس ينهم إنمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قال: هم الْجُلَسَاءٌ لا شى بهم جَلِيسهة». 
E‏ 

قال ابن أسباط: 

(كان بي قدريًا وأخوالى روافض فأنقذني الله بسفيان) [رواه ابن الجعد في 
(مسنده) (۱۸۷۹)]. 

وقال أيوب: 


(إن من سعادة الحدث (آي الشاب والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من 


۸ سسس منهج لصلاح الأمة 


آهل السنة) [اللالكائي )٠١ /١(‏ وابن الجوزي في (تلبيس إبليس) .])١ ٤(‏ 

وقال غيره من السلف: 

(إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخى صاحب سنة يحمله عليها) 
[اللالكائي )٠١ /١(‏ وابن الجوزي في (تلبيس إبليس) .])١٤(‏ 

قلت: (ومن نقمة الله على الحدث أن يبحث عن حدث مثله يستفتيه ويسأله 
وسر ذكر الحدث دون غيره هو عدم تمكنه من أبوب العلم وعدم قدرته على 
الإمساك بمفاتيحها فأي آت آتاه اتبعه فإن حيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

أصل اثنين وسبعين هوئ: أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت 
الاثنان وسبعون هوئ: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج فمن قدم أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًا - أصحاب رسول الله به - ولم يتكلم في الباقين إلا بخير 
ودعا لهم فقد خرج من التشي أوله وآخره ومن قال: الإإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر 
بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج آوله وآخره ومن قال: المقادير كلها من 
الله كك خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد حرج من قول القدرية 
وله وآخره وهو صاحب. 

وقال الفضيل بن عياض كما فى طبقات الحنابلة: 

واعلم أن جور السلطان» لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها عَلَّى 
لسان نبيه يه جوره على نفسه» وتطوعك» وبرك معه تام إن شاء الله تعالی» 


في العقيدة والمنهح والسلوك]__ خض( 4 


يعني: الجماعة» والجمعة» والجهاد معهم. وكل شيء من الطاعات» فشا ركهم 
فيه. ودا رأيت الرجل يدعو عَلّى السلطان» فاعلم أنه صاحب هوى» وَإِذَا 
سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 
يقول فضيل بن عياض: َو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. فأمرنا أن 
ندعو لهم بالصلاح. ولم نؤمر أن ندعو عليهم» وإن جارواء وظلموا. لآن 
جورهم وظلمهم على أنفسهم» وعلى المسلمين» وصلاحهم لأنفسهم 
وللا :. 

علامات أهل البدع: 

هل لآهل البدع علامات يعرفون بها؟ 

نعم؛ لهم علامات قد تجتمع فيهم وقد تفترق: 

٠‏ العلامة الأولى: الوقيعة في أهل الأثر أتباع السلف: 

قال أبو حاتم الرازي: 

علامة آهل البدع الوقيعة في أهل الآثر وعلامة الجهمية أن يسموا آهل السنة 
مشبهة.. وعلامة الزنادقة أن يسموا آهل الأثر حشوية. 

واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني 
العباس تكلمت الرويبضة ني أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله عه وأخذوا 
بالقياس والرآي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا 
علم له حت كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من 
وجوه (وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه) وابتدعت من وجوه إلا من ثبت 
عل قول رسول الله يه (وأمره ونهيه) وأصحابه (ولم يتخطى أحدا منهم) ولم 
يجاوز منهم أحدا ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم (وعلم) 


]ااا منهج لصلاح الأمة 


أنهم (كانوا) على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم في د 
واستراح. 

هذافي زمانهم وما ني زماننا فعلامتهم: 

اتام آهل السنة بالتشدد والتنطع بل والتخلف أحيانا وعلامة المجددين 
الور اتهامهم بالجمود وعدم العلم بشيء إلا بمسائل الحيض والنفغاس 
وعلامة الطوائف الفكرية: اتمامهم بأنهم أصحاب الفقه البدوي المتخلف أو 
الفكر السطحي بل يتهمون آهل السنة والسلف بقولهم: ما عندهم سوئ: قال 
الله» قال رسوله»ء أين الله؟!! هؤلاء يهتمون بالقشور ويتركون اللباب!!. 

وعلامة العلمانيين اتمامهم بهم أصحاب الكتب الصفراء!. 

وللجميع يقال: نعم الحديث ولو كان في كيفية قضاء الحاجة في الخلاء فيما 
يخص آمر ديننا وبئس الفكر المخالف لسنة الرسول عه في أمور الدين ولو كان 
مكتوبا بالفضة على الذهب آما في آمور الدنيا فالمجال مفتوح ورحب واسع 
لكل مفكر مبتكر مبدع لا يضيق عليه أحد ما لم يخالف نصا أو قاعدة أو حتى 
قواعد الدين الكلية. 


ص 


وقد قال تعالى: ¥ والذين ودوت المُوميت وََلْمُومِسَتِ بِعَبْرٍ ما 
آکڪتسبوا فقد أحتملوا بها وإنما سيا ا 4 [الأحزاب:۸٠].‏ 

وهکذا کان اليهود يؤذون النبي ‏ بألفاظهم واتہاماتہم التي ليس عندهم 

فيها دليل ولا برهان سوئ دليل الهوى وبرهان الحقد والخوف على مصالحهم 
وحزبیاتم!! 

وأذى المؤمنين بغير ما اكتسبوا صفة من صفات المنافقين. 


في العقيدة والمنهج والسلوك ضح( اه 


e‏ وو AA So AA‏ ور ڈوو ۶ہ ووو ےہ 
+ قال تعالى : 3% وهم الت دوّذون انى ودقولوتک هو اذن فل اذن خير 
ر کو س 


س € 
>> وح و ات یچ و إو 3l A 2 aS‏ 
لڪم دوين بال دومن للمۇمزيت ور لين ءامنوا منک والذين دؤذون رسوا 


0 


آي ھم عدا آل € [التوبة:١١].‏ 

٭ وقال تعالی: می الدب ادوا بحرو کلم عن واو 4ء يفون سما 
وعَصيتا وام َي مُسَع عتا ليا تنم وَطَعتا ى لذبن وکو آَم الوا مما 
وأطعتا وشح واکان حبرا شم فوم وکین عتم آله یکرم کد ویوا لی € 
[النساء:١٤].‏ 

فكان عاقبتهم اللعن والعياذ بالله. 

لماذا الاتهام؟ 

وسر هذا الذي فعله اليهود ويفعله كثير من المسلمين باخوام إنما هو 
عجزهم عن رد الدليل بالدليل والحجة بالحجة. 

فيلجؤون إلى الاتام لإشغال الناس بهذه الاتمامات عن العلم والدليل 
ولستر جهلهم ولصد الناس عن الحق والعلم الذي عند غيرهم. 

فاحذر أن تكون ممن يلقي التهم جزافا.. فتلعن كما لعنت اليهود.. ألا لعنة 
الله على الكاذبين ألا لعنة الله على الذين يتهمون الناس بغير حق. 

قال شيخ اللإسلام: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظلم والهوى كما 
طعن إبلیس ني آمر ربه برآیه وهواه [الفتاوی (۳/ .])٠۰‏ 

قال الألوسي: وخصوم السلفيين يرمونهم.. تنفيرا للناس عن اتباعهم 
والأخذ بأآقوالهم.. وأعداء الحق في عصرنا هذا على هذا المسلك الجاهلي 
فتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب والسنة بكل لقب مذموم [شرح الألوسي 
لمسائل الجاهلية .])۹۹٩ /۹٤(‏ 


ا xxuxuxuxuxuxuxukللل‏ منهج لصلاح الأمة 


٠‏ العلامة الثانية : استخفافهم ببعض الواجبات والسنن فقولا وعملا: 


دو r‏ رور 


متخافلین عن قوله تعالی: وما تنگم ول مخ دوه ومات کم عه اها 
لَه سَدِيدالْمقَاب ‏ [الحشر:۷]. 


فلم يفرق الله سبحانه بين ركن أو واجب أو سبيل بل أمر أن نأخذ بكل ما 
آنانا به رسول الله عه من سنة أو ركن أو طريق من غير تفريق.. وإخواننا 
فرقوا.. بل استهانوا.. بل استهزأوا هدانا الله وإياهم سواء السبيل. [المقصود 
وآقل ما فيه من خطورة آنه تقديم , بین يدي الله ورسوله ع و والله ك يقول: 
وا الذي ام مرا کا دموا بن دی انه و سول واوا ا ِن الله مي عم 4% 
وإن لم يكن هذا تقديمًا فلا يو جد تقديم البتة!!. 


GS e 


خبرتا محمد بن عفر أخبرتا حُمَيْد بن ابي 
کر لیل کی ی عرو جه رل جَاءَ تة رَهْطٍ إلى بُيُوتِ 


E e زواج لني‎ 


4 
گە 34 


e‏ ا صو الاَهْرٌ a‏ ا 


ےر کے ت و کے 


IPE‏ ققال: مالي ن 
گدا و گدل اما وا ٳئي لاَخشَاكُم لل واكم له ئي اوم وَأفطر وَأصَلي 
وارد تريح الٿمَاءَ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَي فليس مِٿي». [البخاري )٥٠١٦۳(‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ل 


فلم يفرق النبي عه ولم يقل: سنتي قشور ولباب!. 

٠‏ العلامة الثالثة: 

لا يدّعون مذهب السلف والاتباع ولا يذْعون إليه ولا يحذرون من البدع 
والابتداع إلا قليلا قليلا!. 

ويكرمون أعداء الإسلام كثيرًا كثيرًا!!. 

بل إذا ذكر بعضهم السلف ذكرهم على سبيل السخرية والاستهزاء 
وأحسنهم حالا إذا ذكروا السلف ذكروهم للتبرك لا للاتباع والالتزام بما كانوا 
عليه وإذا ذكروا البدع والابتداع فيفسرونها على أنها المذاهب الكافرة الملحدة 
لأهم لا يفرقون بين الكفر والابتداع ولا بين البدع والمحرمات. 

ولهذا كثرت عند بعضهم بدع العبادات وعند آخرين بدع ألاراء بوعنك 
بعضهم بدع السبيل والمنهاج. 

٠‏ العلامة الرابعة: 

يعرفون أو يتكلمون عن (ظاهر) حال أعداء الله أكثر مما يعرفون عن دين الله 
وسلف هذه الأمة. 

وقولنا: (ظاهر) لأنهم لا يعرفون الحقيقة ولذلك تجدهم أسرع الناس 
سقوطا في حبائلهم ووقوعا في مخاضهم لانهم يقاتلومم بغير سلاح 
ويهاجمونهم من غير وقاية. 

فعندهم المقال: في جريدة أو باب في مجلة أو تحليل في إذاعة هم عندهم 
بل ومقدم على أبواب من أبواب العلم الشرعي. 
شوم الحماسة وقاية!. 


١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


e‏ ر و ا 1 0 وڪ و .مص ر 

قال تعالى: * # يتأيها الرسول لا سنك آلذیت سر َف الكفرِمِنَ 
0 > 4 2 2 ووو ر م 2 
EE SN‏ 

> صا 

کے > ر ا ا ا کے اص ےد 
E E E‏ 
سے عا ےو وړ ے < ۾ ےو ا ا اع ا ق و ٣‏ حو بے ہو و A02‏ 
مواضع4ء يقولون إن أوټيتمّ هذا فخذوه وان لم تنوه فاحذروا ومن برد الله 
AR A‏ 2 .<> 4 ر 2 ت 2س 
فر فان کے لھ فر ا یکا اوا الدی ل ری اه انه 
۶ 


‌ ث 
ج 2 < إو .۰ 7> .< IR‏ . 7 ۳ 
به هم ق الد حر ولهر اة a‏ ص ۶2 ر 


لذب ١‏ لون سحت إن اموك احم بم أو عرس س تم و وان دن ت 
IS BE‏ ت ونکت احم بم E EO‏ 
ألْمُقَسِطينَ © € [المائدة: .]٤١ - ٤١‏ 
فإن لم تكن الصحف والإذاعات المغرضة هي الكذب فلا يوجد كذب 
عل وجه الارض: 
العلامة الخامسة : 
لا يحتجون بالأدلة ولا يعرفونها وإذا عرفوها أولوها بأدلتهم المظنونة 
وهي: الظروف» والمصالح» والحنكة السياسية» وفقه الواقع 
o‏ 
2 رس مرحو ے 3 ة2 ج > 
نامض من سای إن ارتم فودتهن تة أ هروص ريض ولت الخال 
e 4‏ > ہے ہو گے ےب یرہ 
اجلهن ان یسن ھی ومن ییا امل لمن اتشان ذلك آمرانه ارا کک 
ومن ى اله نكف عله سات ون ا ا ا € [الطلدق: 4 ده ]. 


فيقول - هدانا الله وإياه - إن اللإسلام ظلم المرأة وامتهنها عندما قال: 
ل وأ ّى € [الطلاق:٤]‏ اعتراضًا على أن المرأة لا تزوج إلا إذا حاضت 
ونسي أو تناس أو جهل أو تجاهل أن علامات البلوغ عند المرأة ليس الحيض 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


وحده وإنما هناك علامات أخر منها إنبات الشعر تحت الإبط وفوق العانة أو 
ظهور علامات الأنوثة كبروز الصدر عند المرآة وظهور المفاتن التي تشتهى 
المرآة عند التزوج با والحيض علامة من علامات البلوغ ولكنه علامة على 
إمكان حمل المرأة إذا تزروجت. فلنعقل ولنفهم حت لا نزيغ عن آمر الله تعالى 
ES E Kl AN‏ 
رلك € [الطلاق:٠]‏ أي لتتبعوه دون اعتراض عليه ولا أن تجعلوا عقولكم 
القاصرة المتفاوتة حاكمة على كلام الله وأحكامه لأآنه هو الحكيم الخبير ولذلك 
ختم الله الآية بقوله: ومن يق الله کر عه سا وا TOE‏ 
[الطلاق:٠].‏ 

[ولنعلم أن هناك آلفاظ عائمة لا يستقيم معناها إلا بضبطها وتقييدها 
بالكتاب والسنة ومنهج السلف وأما إطلاقها من غير تقييد وتعميمها من غير 
تخصيص فهو الضلال البعيد]. 


والله ڪك بقول: فل هاا رمڪ ِن ڪر صيټت 4)7 


.]١١١:ةرقبلا[‎ 

فمن لم يكن عنده برهان من الله ورسوله ييه فأولئك هم الكاذبون 
فاحذروهم!. 

وقال: ٭ اشن کان ل َة ِن َيِه کن وين له سو موہ وانیسوا اهوم © 4 
[حمد:٤۱].‏ 


فمن لم یکن عنده دليل من كتاب الله أو سنة رسوله عه فهؤلاء هم 
أصحاب الهوى فاجتنبوهم. وقلما تجد أهل البدع يقولون: قال الله قال رسوله 
أوقال السلف. 


a LN‏ منهج لصلاح الأمة 

العلامة السادسة: 

لا يرون في الفرق والجماعات القديمة والحديثة جماعة ضالة أو مبتدعة بل 
كلهم على الخير ولذلك ينادون باتحاد هذه الجماعات جميیعًا. 

بد٤‏ من الخوارج إلى الرافضة إلى التجديديين إلى الفكربين.. 

ينادونہم للوحدة عل غير آساس سوئ: جمع جمع» سكت نسكت!!. 

[جمع جمع: من غير تصفية ولا تربية! واسکت یک اسکتوا عن 
أخطائنا ونسكت عن أخطائكم!]. 

وکیف یجمعون بین من فرق الله ورسوله عر َه بينهم وحذر من مغبة سلوك 

E OTN. ET % قال تعالى:‎ 

قال ابن كثير: يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه آهل السنة والجماعة 
وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس مذ . 

وقال عي فيما رواه ابن ماجة: 


1 


دنا ئو بکر ن ایی شيت دا إشحَاق الأَزْرَقء عَنْ الأعْمَشء کن ا 
أ بي اَوفَ» قال E‏ : «الْخَرَارح كلاب التار». 


[ابن ماجة: ۱۷١‏ وأحمد )۱۸٠٠١(‏ وأورده شيخنا في (صحيح الجامع) 
(رقم .])۳۳٤١‏ 

ولا دري كيف يفهمون حديث النبي ي : 

«كلها في النار إلا واحدة») [رواه الترمذي وغیره وحسنه شیخنا في (صحیح 
الترمذي)]. 


في العقيدة والمنهح والسلوك]_ خر( ۷ 


٠‏ العلامة السابعة: 

يرون الكلام في الحكام وبيان كيد أعداء الله لبا وأصلا! وتصحيح عقائد 
الناس وإصلاح عباداتمم وتربيتهم قشودًا!. 

والقشور عندهم صفات الله ك وأوامر رسول الله عه وسنته!!. 

وأما e‏ وأهلها والدفاع عن السنة وأهلها.. فهو عندهم أيصًا 
مضيعة للوقت مشتت للأمة. متغافلين عن واقع الأمة المؤلم. 

٠‏ العلامة الثامنة: 

لا بجتمعون على التوحيد والمنهاج بل يجتمعون على أجزاء من الدين 
بعضهم يجتمعون على السياسة ويتفرقون عليها! وبعضهم يجتمعون على 
الجهاد ويختلفون عليه! وبعضهم يجتمعون على فضائل الأعمال ويهملون 
العقائد والتوحيد ومن تكلم في التوحيد فهو عندهم فكر آخر يجب التحذير 
منه!. 

دون الاهتمام بالتوحيد والتربية وبعضهم يرى أن السياسة قبل التوحيد 
والآخلاق! وبعضهم يرى أن السياسة مع توحيد الربوبية! وآخرون وهم أخفهم 
انحرافا يعطي السياسة أكثر من حقها ويضعها في غير موضعها ويربي الأجيال 
عليها!!. 

والحقيقة أن السياسة لا تكون إلا لخواص الناس لمعرفة ما يجري 

إذ لا شك أن معرفة ما عليه أعداء الله من داخليين وخارجيين وما يكيدونه 
لهذه الأمة واجب كفائي وبيانه كذلك ولكن بالضوابط الشرعية لا بالانفعالات 
العاطفية والمواقف الارتجالية فلا يربى الناس على ذلك ولا يشاع ذلك فيهم 
ولا يكون شغل المسلمين الشاغل بحيث يشغلهم عن تصحيح عقائد الناس 


۸ ا منهج لصلاح الأمة 
وإصلاح عباداتہم والاهتمام باربیتهم . 

وحكمنا في هذه القضية وفي كل قضية ما كان عليه رسول الله يه وصحبه 
ع بعده وأتباعهم الذين أمرنا باتباعهم. 
من بعتو وا کی ینامرد ا م 

فهل کان شغل رسول الله عه ني مكة حكامها وما يفعلونه؟ 

آم الدعوة والتوحيد والتربية.. 

ولو كان التوحيد الذي يعنون: توحيد الآلوهية والتفصيل فيه إذن لهان الأمر 
وسهل الخطب ولكنهم يعنون: توحيد الربوبية والإجمال الذي لم ينفع كفار 
قریش شیئًا!. 

ومن علاماتمم نك تجدهم في المساء مجتمعين ثم في الصباح متفرقين فإن 
سآلت عن سبب تفرقهم وانفصالهم.. علمت آنا السياسة! والمواقف 
السياسية! أو الخلافات الحزبية والتنظيمية على المناصب والأدوار! لا 

والحق أحق أن يقال: وهو: أن آهل التوحيد مقصرون أشد التقصير في تبليغ 
إخوانمم التوحيد وأقسامه والمنهاج ومعالمه. 

فقد وجدت منهم من يقول: يا أخي لماذا تتهموننا بالجهل بالتوحيد 
وتزكون أنفسكم به أو نحن مشركون؟؟ هل التوحيد: أن نعتقد أن الله في السماء 
وله وجه ويد.. ونترك الطغاة يعيثون في الأرض ويفسدون. 

فالعاقل يتعجب من شدة عاطفتهم وعدم معرفتهم بحقيقة التوحيد فعلى 
أهل التوحيد أن يبينوا لإخوانهم أن التوحيد ليس توحيد الأسماء والصفات 
فحسب بل هو توحيد الربوبيةء والألوهية» ومنه توحيد الحاكمية الذي يسر 
خاطرهم! ومنه: الولاء والبراء > وزيادة الإيمان ونقصانه وحتى السواك يدخل 


في العقيدة والمنهج والسوك]_ سح 4 


والبراء؟!. 

كما يشرح لهم لوازم كلمة التوحيد ومقتضياتها ومنها مفارقة البدع وأهلها 
ون للتوحيد نواقض كالحكم بغير ما آنزل الله ومظاهرة المشركين على تفصيل 
معلوم عند آهل السنة إلى غير ذلك مما يجب أن يعرف.. فاتقوا الله فيهم يا آهل 
التوحيد. 

العلامة التاسعة: 

أثقل شيء عليهم آيات التفرق وأغيظ شيء عليهم أحاديث الاختلاف. 

آي: لا يحبون سماعها ولا يعرفون فحواها حت لا يلتزموا بلوازمها ولا يقع 
على رؤوسهم مقتضاها!!. 

>£ 8 A 

فإذا تلوت علیهم قوله تعالی: وا تکروا مے الشر ڪي © من 
اڏت فرفوادِسَهمَ وڪاو شيعا شاک جز ناا ہم فرح حوب © € [الروم:۱٣-‏ 
FY‏ 

راحوا یتأولون وذهبوا یحرفون!!. 


E‏ خ ا E‏ و 
وإذا قرآأت عليهم قوله ب : «.. وتفترق 
في التار إلا مله وَاجِدَة). 


أت ر ت وو 


[الترمذي )۲٠٤١(‏ عن عبدالله بن عمرو وبنحوه أحمد )٠١١ /٤(‏ وأبو 
داود )٤٥۹٦(‏ عن معاوية وللحديث شواهد وطرق وصححه كثير من العلماء 


ES 


۷۰۰ —ڭٹ:- منهج لصلاح الأمة 
وإذا قرأت عليهم قوله به : «لا جلف في الإشلام» [البخاري (۲۲۹۶) 
تمعرت وجوههم وتحملقت آعينهم.. ورأيتهم تدور رؤوسهم کالذي 
عليه من الجهل! لاأ يعملون بمقتضاه بل لاأ يعرفون معناه بل وجدت 
وقال اين وهب شعت مالا قول ما آية فى كنات آله اشد على أهل 
الا حلاف وال الا هرا هن هة ا و تس وو وکود و به 
[آل عمران: ]٠١١‏ قال: مالك: فأي کلام أبين من هذا؟!. 
وهؤلاء - وإن كانوا يدعون إلى وحدة الإإسلام - لكن دعونمم لاأ تتجاوز 
آفواههم؛ وذلك لبقائهم عل حزبياتم التي فرقوا ا المسلمين ولفقدان 
التأصيل في دعوتم. ودعوة لا تبن على أسس شرعية وضوابط سلفية دعوة لا 


مه موه 


حفیهه 
و e‏ ر r2‏ 0 کا ا م و ی د8 > 
# افم ات بلیه: عل تقوی مت اله ورضونِ خر آم من امس 
ef i 3‏ م ب رھ > ےو ا 
کته عل شا جرفي هار فا ر پوق نار جهتم اه لا دى اموم آلظلييت ٭ 
TT‏ 


E 
وإنه لمن المراوغة والمخادعة - بل إنه لمن السخرية حقا - أن ندعو إلى‎ 
E es 


6 4 ر 2 22 ے4 E‏ ر 2ں ے4 
اا لذبن منوا لم تقولوت ما لا تعلو © ڪر مفَتَّا عند َه ان 


في العقيدةوالمنهج والسلوك ا ا١۷‏ 


تقو لاما لا تقعاررت 7 4 [الصف: ۲“ ۳]. 

دعوة إلى حزبية ودعوة إلى وحدة؟!؟ 

نشعل نارًا. ثم ندعوا إلى إطفائها!! ونقوض بنيانا. ثم ندعو إلى إعماره بل 
إننا ندعو إلى إعماره ونحن قائمون مستمرون على هدمه!!. 

إن هذا والله لشيء عجيب. 

ألم يأن للذين عقلوا أن يعلموا أن الحزبية تفسد الأخوة التي هي من سس 
الوحدة الإسلامية كما يفسد الخل العسل!. 

وإن الحزبية هي التفرق وإن التفرق هو الحزبية اسمان لمسمى واحد. 

أما آن للصادقين أن يعلموا أن الحزبية والوحدة الإسلامية لا يجتمعان أبدا 
حت تجتمع النار والماء. والملائكة والشياطين. 

وإن على أصحاب منهج السلف الصالح إعلام الدنيا بن هذا المنهج هو 
المنهج الوحيد الذي به وعليه تكون وحدة المسلمين حقيقة لا خيالا. وواقعا لا 
شعارا؛ فهو لا يدعو إلى حزبية ولا رجال ولا عصبية. 

ولكنه يدعوهم إلى الوحدة على أسس شرعية وثوابت صحيحة لا على 
أساس المعانقة والتقبيل والتبسم عند اللقاء (!) وكل يسكت عما يعتقده من 
الضلال عند الآخر. 

وليعلم الجميع: آنه من غير الممكن بل من المحال أن تجتمع هذه الأمة 
على غير سس الطائفة الناجية التي وضحها كتاب الله تعالىى وحددها رسول الله 


اد 
ت 


١‏ ا منهج لصلاح الأمة 


وإلا؛ كان جهدنا ضائعًا وكانت شعاراتنا للوحدة شعارات تجارية زائفة!. 

وكيف ندعو إلى وحدة المسلمين ونحن لا نعرف أسس التوحيد الذي به 
يرضى الرب عنا وعليه تنوحد القلوب. 

إن الدعوة إلى توحيد الأبدان قبل القلوب والصفوف قبل العقيدة. إنما هي 
سعي وراء سراب ومطاولة للسحاب نعوذ بالله من الخذلان. 

العلامة الحاشرة: 

يدافعون عن الرجال والحزبيات أكثر من دفاعهم عن العقيدة والمنهاج!. 

فتجد أحدهم يدافع عن عين الرجل ولو كانت عنده طامات ومكفرات ما 
دام الرجل في حزبه ويؤيد فكره ويدافع عن حزبه أكثر من دفاعه عن الإسلام. 

٠‏ العلامة الجادية عشرة: 

يقللون من شأن العلم ويغمزون أصحابه وربما صدوا الناس عنه بدعاوى 
فارغة: (إلى متى نتعلم)! (هل العلم يسقط الطواغيت)! (هؤلاء علماء الحيض 
والنفاس)! (هؤلاء قراء الكتب الصفراء)! هؤلاء لا يفقهون الواقع)! (الأمة 
ليست بحاجة إلى علم هؤلاء العلماء..) (النبي بيه بعث معاذا إلى اليمن ليدعو 
الناس ولم يكن عنده من العلم إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا!) (كل مسلم 
مسؤول عن كل فرد في العالم لم يسلم). 

.. وإذا وافقتهم فتوی عالم طاروا بها في کل مکان وهللوا لها وکبروا.. ومن 
قبل کانوا یصمون عالمها بکل قبیح.. 

وإذا عارضهم عالم بفتوی انتقصوا منه ني كل محضر ومقام ومن قبل كانوا 
يرون أنه إمام!!. 


وإننا نعظ إخواننا آن لا یکونوا كالذين قال الله فيهم: 


فى العقيدة والمنهج والسلوك 


جد 


ل تھ کن تی لیک کی إ6 رخا ین نرك قاو ليب وبر لیر اکا ال او 
اوک E‏ ن طم الله ڪل فلوبهم واوا أهواهر € [حمد :1[ 
وبيان شأن العلم وفضله وأدلة ذلك أشهر من أن تذكر. 
وأدلته وأهميته أشهر من أن تذكر هنا. 
وحسب العاقل منها قوله تعالی: 


کک که إلا آله واسكعفر لد بك لومي ممت َه يعَكَمُ 


فقدم على الاعتقاد والقول والعمل وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة جعلنا الله وإياكم منها وجنبنا وإياكم البدع وأهلها. 

واعلم يها المسلم أن خطر البدعة يأتي من وجهين: 

الوجه الأول: أن البدعة إنما هي زيادة على ما شرع الله تعالى والله تعالى لا 
يحب ولا يجب أن يشاركه أحد في تشريعه ولذلك حسم الله كلك هذا الأمر في 
قوله: الوم ا كلت کک دینک وأَمَمَت عل TS‏ 
[لمائدة:۳]ء والناظر إلى هذه الابة فليعام أا أنرلت ورسول اله ا ميه حي يرزق 
لم يمت بعد فلا مجال إا لقبول أي زيادة أو تعديل في هيئة أو عدد ولذلك كان 


a 

ٍ > 
عله دوا آله عو نهم من سی َة ونم من ينظ وما بداوا دبد 4 
[الأحزاب:۲۳] الرجال الذين يحملون أمانة TY‏ کک ولا 
الي ب SN E‏ من 


uu‏ منهج لصلاح الأمة 
أخدَت في آمرتَا هداما لَيْس فيه فهو رَد # (رواه البخاري). 
ويعني بكلمة أمرنا آي ديننا ويقول في الرواية الآخرى فيما رواه مسلم 


عن سَعْلِ نإ E‏ 
CC‏ م قال: 
ا لني عاي اَن رسو اله ل قال: «مَنْ عل عملا ليس عليه متا فهو رَد 
E‏ 

وعلى ذلك فالذي يقرا هذا النص الآتي sS‏ 
يستطيع أن يصل إلى حقيقة الأمر يقول النبي بُ فيما رواه ابن ماجة فقال: 

حدتا إشمعيل بن شر بن مَنْصورِ وَإِشحق بن راهيم يم السوّاق قال شه 
حلا عد الر من ن مهدي عن محَاوية ان صالح ڪن ضصَمْرَة بن ڪيب عن 
عد الحمَنِ بن عَهْرو السَهي أنه سوح ارتا بن سَارِية قول وَعَظتا سول 
لله له مَوْعظة َرَقَٺ منها العيون ووَجلَت منها اقلوب فقَلتا: يا رَ کک 
مله لظ مُوَع مادا تعمد إِلَيا؟ قال: «قذ تَركَتَكمْ عَلَى الْبَيْصَاءِ ليلا 
کارا ل ری عله بدي إلا الك کن پیش نگم کیزن اننا كير 
يكم ما رقم ين تي وَسنة لاء الرَاشڍيَ اين عَضوا عَلَبْهَا 
الاج وليك َة إن بد حَبشِيًا فما الْمُوْمِنْ گالْجَمَل الأَفِ ينما 
قيدَ انقاد) # (رواه ابن ماجه). 

فكلمة سنتي وسنة الخلفاء التاظز الي الكلمتين ن Ty‏ 
يعني سنتان ولكن المتدبر يربط ما بعدهما بهما فيقول النبي ع بُ : «(عضوا عليها) 
يدلنا على أن سنة النبي أصل وسنة الخلفاء تابع لها فما وافق سنة النبي من فعل 
الصحابة كان علينا الالتزام به وما خالف سنة النبي من فعل الصحابة فهو غير 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


ملزم بل وجب علينا تركه لأن سنة النبي سنة تشريعية وسنة الخلفاء سنة فعلية 
عملية فإذا خالف العملي التشريعي وجب الرجوع إلى التشريعي. 

ولا يقولن أحد كاتا من كان هل خالف الصحابة سنة النبي بيه أقول ارجع 
إلى الأصل الذي أصلناه في ول الكتاب عصمة المنهج فالمنهح معصوم أما 
الأشخاص فليسوا بمعصومين ومن خالف السنة من الصحابة فما خالف تعمدا 
ولكن لعدم علمه بها أو اجتهد فجانب الصواب أو تأول لفهم رآه ومع ذلك فقد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه فلنكن مثلهم ونسير على ضرمم نصل إلى ما 
وصلوا إليه |. ه. 

ولذلك قال ربنا سبحانه: # آم هر شر ڪۇا سرغو هم يِن ل ما لم 
اَن پد أله € [الشوری:٠۲]‏ فكل من آراد أن يقدم طاعة لله لابد له من إذن من 
الله وهذا الإذن إما أن يكون صريحًا أو ضمنيًا وهذا لا يعرف إلا من طريق آهل 
العلم قال تعالی: مستا من بك إلا رجالا وی لمم منوا هک ال إن 
کر لا امون € [النحل ٤٣:‏ ]. 

ولذلك نأصل هنا في هذا المقام شروط العمل المقبول فنقول: 

٠‏ لكل عمل يقصد به التقرب إلى الله شروط ثلاثة. 


© النية الخالصة؛ ودليلها قول الله تعالی: اعدا يما له آل‎ - ١ 


ے ےه 


ےے 


لایو لذن تالص € [الزمر: ۳-۲]. 
ا حاو کے عر وزرطے کے ر کو صن ر ر > ص 2 ي 
وقوله تعالی: فل إن مرت أن أعبد آله علصا له الین ر وأمرت لذن أكون أو 
شی © ا ی کان سکیٹ ری کی عل © فر اتشر یی © 


١‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


وقوله تعالیٰ: وما کم عند من نة کرک © إل اسا ے ری الل 4% 
[اللیل: .]۲٠-٠۹‏ 

۲ - الإذن من ال الله باية أو حديث ودليله قوله تعالیٰ: آم لر شُرکڪرا 
شرعوا س ن آلف ما م اَن به € [الشوری:۲۱] فما لم يأذن به الله يعد 
تشریعا من دون الله . 

ی ف 
بک اوو EE‏ € [آل عمران:۳۱]. 

وقوله تعالى: وما کان لمرن ا ورسولهء آم أن ين هم 


ر و e‏ ص EOE‏ 


رة م من أمرهم ومن يعض أله وسو ٫فقد‏ صل ضلا متا € [الأحزاب:٣٣].‏ 


تعالى: * لا لوا دعا ارول يڪم کدڪاء بعص کہ بعصا َد 
یلم آله ارم تسوت کم لوا در الد اش من ترو آن یہ 
[ar: E‏ 

وقوله ع بُ فيما رواه البخاري بسنده: 


م و۶ سلا 


2 عائشة ا قالت: قال ر سول الله عا 
يس فيه فهو ر ٤‏ # (رواه البخاري). 
وقوله يه فيما رواه البخاري بسنده أيصًا: 


ا قلابة قال: حَدتتا مالك أتيتا إلى ال ب وحن شببة متقارنُو 
َاقَمتا عِندَه عِشرينَ يَوْمًا وَلََْةَ وَكَانَ رول الله به رَجِيمًا رفيقا فكَمّا َر أن 


EE 


اا ها ا اا اا ع ا ا قال: «ارجعوا إلى 


C 


e 


في العقيدة والمنهح والسلوك] خر( ۷١۷‏ 


0 هھ ر ت شا أ و 0% EG‏ 
ليك تاوا د يهم وَعَلمُوُمْ وَمُرُوهُمْ وَذكَرَ اد شياءَ أحفَظها أو ل أحُمَظها 
وَصَلوا گمَا ا نی اص إا حَصَرَتِ الصااة ليون لَكَمْ أَحَدكم وَليومَكْْ 


ا # [رواه البخاري]. 
الشاهد من الحديث: اوضلوا گار و ا 


جار راي 1 

على رَاجلته يوم الحرو ل «لتاخذوا مناد ۾ قاي لا آذرِي لَعَلّي لا اح 
بعد حَُټي َو # (رواه مسلم). 

الشاهد من الحديث: «لتأخذوا مناسککم». 

أما الوجه الثاني لخطر البدعة فإنه يكمن في أن البدعة تمحو سنة فكلما 
وانتشرت البدعة أصبحت السنن غريبة وكلما آراد من فيهم خير أن يعيدوا 
السنن البالية قامت قيامة الناس عليهم وأنكروا واستغربوا لأنهم لقلة ما عندهم 
lS aT‏ النئ 
َه فیما رواه مسلم بسنده: 

عن اَم سلَمَة اَن رول ال ع قال «سَنكو ن أَمَرَاءُ رفون ورون قَمَنْ 
عرف بَرِئٌ وَمَنْ انكر سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رضي واب قالوا: أل تقَاِلَهُّمْ؟ قال: «لا 
م صلوا» 3 (رواه مسلم). 
بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة] 
رواه الدارمی. 


س منهج لصلاح الأمة 

ولقد جمع الشاطبي جنه خطر البدعة على الفرد المبتدع فقال: 

لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها لأن اتباعها خروج 
عن الصراط المستقيم ورمي في عماية وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي 
العام. 

ما النظر فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى 
اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابًا لها أو مفاسدها استدفاعًا لها. 

الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان لأن الله 

4 رہ ر ٤ر2‏ < رچ یر و ہس ۶ 

تعال قال: فيها: #أَلْوْم أكَلَت کک یتک وَأمَمَتَ ت فق و 
الاسم 4% [المائدة:۳]» وي الحديث الذي رواه ابن ماحجة وغیره بسنده وهذا 
لفظه: 


ن عد الَحمَنِ بن عَمرو السلَوِي اه ا ا و 
وَعَظتا سول الله ٤‏ ڪه مَوعظة دَرَفَٺْ مِنها الْعيون وَوَجلَت ينها اقلوب فَقَلا: ي 
سول اللو إن هَذِه لَمَوْعِظَة مدع مادا تعمد إينا؟ قال: ر عن 
ا ء یلا کتھارکا لا ريع نها بغڍي لا الك من يوش نكم فَسَيَرَى 
م من شتى وشن الخلقاء الراشوين ادير 


خا لم الا 


ضا علا بواجا وع م بالطاعَة وَإِنُ عَبْدّا حَبشسًا 
الأنفف حبْثمًا قي انْقَاد) * E‏ ماه 


ر 
ت 
0 


الثالث: إن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب 


في العقيدة والمنهح والسلوك] ضر( ۷٠۹‏ 


العبد طرق خاصة على وجوه خاصة وقصر الخاق عليها بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك لأن الله يعلم 
ونحن لا نعلم وأنه إنما أرسل الرسول بي للعالمين فالمبتدع راد لهذا كله فإنه 
يزعم أن ثم طرقا آخر ليس ما حصره الشرع بمحصور ولا ما عينه بمتعين كأن 
الشارع يعلم ونحن نعلم بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم 
ما لم يعلمه الشارع وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع 
وإن کان غير مقصود فهو ضلال مبين. 

روئ آبو داود في سنه بسنده: 

E‏ مَرَ بن عَبْدِ العَزيز ز أله عَن الْقَدَرِ فَكَمَبَ: :نّا بعد أوصِيكَ 


ر 
اې ےد 
٠‏ 


GL‏ شل به ل وتك ما أخدَت المخدر ن 
e E‏ ك 


۶2 


ا ل ا قى قبا ا هو ليل عَلَيها أو عبر 


و ت ص 7 ر 


E‏ ك 


وَبقَضل ما کانوا فيه اوی قَإِنْ كان الُْدَى ما أت عله َد سو NT‏ 


OG 


rE O 8‏ ا چ ر ەر ر 8 م راا اص 72 
إنما حدث بعد ما احدثه إل من ان عير سہ ورعب بنفسه 


م السابقون فقذ كوا فيه با تفي وَوَصَفُوا من ما شف فما دوت 


RT فی‎ 65 EET ثبت 0 من الاقرار‎ a 


رر 


ااا منهج لصلاح الأمة 


ا ر س او ص ۽ ° ° رث » . i 7 o‏ 
لا ن وی سعرھ عزون به أذ على ما فاته 
س 


ن م رده اللإسلام بعد بعد إلا شد ولذ ره سول الله به في عير حَِيثِ وا 
حڍيتین وق سه نه الود فكوا بو في حيّاتو بعد فاته بقيتا ضري 


e 2 


لبهم وَتضڪيقا لهم أن کون َء لم يط بو عة كم يحصو كاب و 


7 8 e 


° ۰ 0 ا و 4 ° پال و ق ر a:‏ 
_ ا ا 8 ه ولد 


0 
2 2 OE E 


الله ا ا یکن رلا تفلك لاشیتا کا ول فعا ف رغنرا بن ر 


وَرَهبوا 3% (رواه آ داود). 


اقراً ما تحته خط وتدبره جيدًا ينفعك الله به باذن اللّه. 

فعليك بلزوم السنة فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطاً 
والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على 
علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل ما 
کانوا فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير 
سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا 
منه ما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر عنهم آخرون فجفوا 
وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعل هدى مستقيم. 

الرايع: أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع لأن الشارع وضع 
الشرائع وآلزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين 
الخلق فيما كانوا فيه يختلفون وإلا لو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل 
الشرائع ولم يبق الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. 


فالذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرًا ومضاهيًا للشارع حیث شرع مع 


في الحقيدة والمنهج والسلوك سس إل 


الشارع وفتح بابا للاختلاف ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك 
اغ و 

الخامس: أن الابتداع اتباع للهوى لأن الفاعل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق 
له إلا الهوى والشهوة ونت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين ألا ترى 
قوله تعالى: ‏ يادا ملك يمه ف ألأرض اح اساي ولا تع هوى 
سا ن سیل اھ إن ایی باود ن سیل اھ ھم عاب سویڈ ہما وما 


وقلا ل واصير مسك مح الذي يدع ت رهم دة شى يدون 
کے صح ےم ر ر ج دت کرو ار و 


وجه ولا شد عيتا عَم رد ية ألْحيوةالديا ل طم من أعفلما قله عن دتا 
واتیع هوب وکات أمرهرذرًا ) 4 [الکهف:۲۸]. 


f. 4 و سر ور > ا‎ Cass LL 
یک‎ 


4 


وقوله: قن لر تجا 


کتک کے نر یری شیو التمصر:.۰ 
[الشاطبي بتصرف ص1٦‏ و۷٦].‏ 
كل بدعة كببرة بدأت صغبرة: 
وهذا ما يدلل عليه ويبينه حديث النبي ٤‏ الذي أخرجه الدارمي فقال: 
E‏ کک رك برا عَمْرُو بن َي قال: سَوعْتُ آي بدت 


o 2 


عَنْ بيه قال: کنا د تجا ی على پاب عبد لله ِن مَسْعود قبل صا العدَاةٍ قدا َرَج 
مستا ا مَعَهٌ إلى از“ جل فاا موس الاشعرى E‏ َرَج لیک ا 
َد الرَحْمَن بعد فلت قلا لا فجَل عتا تی حرج فما حرج فما ليه جَويع 


e 


ر وَالْحَمْد لله إلا حيرا قال: فَمَا هُوَ ققال: إِنْ عست فَسَتَرَاءُ قال: ريت في 
المَسشْجد فَومًا جلما جُلوسَا يَنتَظِرُونَ الصلة م کک 
حَصی فقول ېروا مائة كرون ماه فقول هلوا ما هلون مِاتة ويول 
سوا اة بحُن اة قال: مادا قلت لهم قال: ما قلت لَهُمْ سينا انار 
ريك کک قال: آقکڈ رتهم أن يدو اتوم 


آّ 


يَضيع من > اتوم م می وَمَصيتا م حتى أت حَلَقَةَ من تِلْكَ الْجلق فو 
کک تا مدا ِي ارام عون قالوا ي أب عَْدِ الرَحمَنِ ا 
لكر وَالتهلِلّ هليل اتح قال قال: سیاتگہ ا آذ لا يَضِيع مِنْ 
کيء ونڪ i‏ کک 
ملعل ما 


o2 


وام ا ا NS‏ م 


ب 


0 ر 8 o7 oO 2r‏ 87 ر o‏ ت E‏ ەر 
يقَرَءُون الْقَرَآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقيَهُمْ وَايْمُ الله ما ري لعل اكٿرَهمْ مِنكم ٿه 
ف go‏ ° ر < و ت 
ا £ ا ا 


مع الْحْوَارج * (رواه الدارمي). 
والذي يتدبر مثل هذا النص يفهم أن الدين ليس بالاستحسان والرأي وأنه 
ليس معني أن ترىئ الشيء اخ es‏ ا 


¥ و وس وو ر 3 ر سے ر ص sll‏ 


فمن زین له سوء عمل فرءاه حسّتا إن لَه ل من اء E,‏ فل 


e‏ ر ر 


ذهب نفك علتم حت لاله عل بمایصتعون € [فاطر :۸]ء وإذا کان نبینا ل قد 


ےک ےر ےم ر 


قال الله تعالی له: # ھک أَكَمَدَتامِنةُ کک EO)‏ 


الوت © فما میک ین لد عند حجن ا ولت کیک للمتقین ا ورتا عد ان منک 
مكدب € [الحاقة: ]٤۹-٤٤‏ فيا أيها العاقل ت تدبر هذه الألفاظ التى وردت في 


في العقيدة والمنهج والسلوك س ۲ا۷ 
الآبات إنما هي سيف قاطع وقول جامع مانع لا يتطرف إليه احتمال ولا تأويل 
لأنه محكم لا تشابه فيه فإذا كان ذلك في حق النبي الكريم فهل يكون ذلك مباح 
في حق من بعده آیا کان ولکن الله وضع هذا الضابط لیعلمنا آنه لا يلتزم به إلا 
المتقون فقال الله تعالى: # وئه دك للمتقَينَ ل [الحاقة:۸٤]‏ كما أن هذا 
sS‏ 
اشرت یط عمك ولک من رین بل الله اغد وکن سے الشکرینَ 
)€ [الر ا 
اشرت لطن عمك ولک می سريت ا 4 [الزمر:٥٠]‏ فھل بباح ذلك لمن 
بعدهم أو دونمم فتدبر يها العاقل إن شئت شئت أن تصل إلى الحق والله المستعان. 
ويهللون ويکبرون وهذا ليس ممنوعًَا ونما هو مشروع في صله ولکن جدد 
هؤلاء هيئة لم تكن موجودة في عهد نبينا عه فجلسوا في حلق ومع كل حلقة 
فهذا هو الجواب والحجة على كل مبتدع في أمر من آمور الدين سواء كان في 
علد أو هة او زمان أو مکان. 
ثم يبين لنا راوي الحديث أن هؤلاء الذين بدؤوا الابتداع في الدين بالتسبيح 
والتحميد والتهليل بيئة مختلفة عن الهيئة الشرعية وصلوا ببدعتهم إلى أن 
قاتلوا آهل السنة يوم النهروان وهي الموقعة التي قاتل فيها علي فته الخوارج 
فانقلب الآمر من تسبيح إلى تذبيح وهكذا كل المبتدعة فالصوفية بدؤوا بدعتهم 
بالصلاة على النبي وحب آل البيت حت عبدوا غير الله كك من أصحاب القبور 


ا منهج لصلاح الأمة 


وغير ذلك والمعتزلة بدۇوا بدعتهم بائبات دور العقل في الدين وتمجیده حتیٰ 
راا كر الوص الكر هة اعدو غات اي 
وهذادليل آخر عملي من سنة النبي يه : 


روئ البخاري في (صحیحه) بسنده: 


ہر © ۶ 


عَنْ الْبرَاءِ بن عَازب» قال: قال الت به : «إذا ّت ت مَضجَعَكَ ضا 


وء للصلا ثم اضعجع على مَك اين فم ل. الهم أنلَمْث وَجُهي 
لبك رفصت ري لبك ولاف هري لَك رغه وره إا 
وَل مَنْجَا نك إلا لك الُم منت بابك الذي َرَت وَبتيّكَ OS‏ 


ت 
7 
ت 


م لكك ان ع الفط و واا ا م بها قال: فُرَدَذتها 
على الي بل لا كت الهم منت كبك الي ثرت فُْتُ: وَرَسولِك 
قال: (لاء ويك الل ارات 

فانظر إلى النبي به وهو يرد البراء بن عازب عن كلمة ورسولك إلى 
ونبيك رغم أن كلمة رسولك أعلى من كلمة نبيك وهذه كلمة شرعية وهذه 
a sS‏ 
المعنى فهل كان النبي ر و غالا او مها اوم 2ا 

ماذا يقال: عن أهل زماننا الذين يرمون من يتمسك بالسنة قولا وعملا بأنه 
متشدد أو مغال أو متطرف أو متزمت. فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم 
الوک 

۰ كيف یکون الثبات؟ 

الثبات معرفة حقيقة الإسلام ومفهوم السمع والطاعة لله ورسوله ثم للأئمة 
في طاعة الله ورسوله وذلك لقول ربنا سبحانه  :‏ تاعا لذن »اموا أطيعوا أله وأطيعا 


فى العقيدةوالمنهج والسلوك]_ ا ١٠ل‏ 
e‏ م ٤‏ و عار ر ا I 2 F3 a,‏ ر رھ 2 2ر 
الرسول واولی الام نکر فان نزع في شىء فر دوه إ اللو والرسول إن کم تومنو پالنهِ واليوو 
ےد وو € ,م 2 ب 


الاخ ذلك حير اسن ناویا € [النساء:۹٠].‏ 
٠‏ الأزمنة لا تخلومن دين قانم ورجال يجملون أمانته. 
واعلم آنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي 
ممم (غيرهم) ويحيي بم السنن وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند 


چ شی ا 


الاختلاف و E‏ ان مرو ومرن ورل 


e 


EC رو‎ 


معهم أ لك الى ل بن الاس اا راف واا فة الد ار 
ف دجاه ل ھم فھدی اله آلنے ۶امنوالما افوا مه من ای 
ن 5ل هری ىكال رشقي 4 (ابفر 1)۲ 


تأمل في هذه الآية وتدبر معناها ومراحلها تعرف ما نحن فيه اليوم. 


وقد قال الله تعالی: # ومن آظلر مش آفتری کک 
لادی ا یی ) برشو یئا ود او اهوم وه م ورو وک ڪر انرود 
4 [الصف: ۸-۷] وکل چا أن نتدبر هذه الألفاظ: # فی ِب 


رور 3 


وهو بد إل الاسر € [الصف:۷] أي تبين له عقائد وشرائع الإسلام أو أنه ينتسب 
إلى الإسلام أي هو من المسلمين ظاهرًا ثم وصف الله تعالى هذا الصف 
بالظالمين فقال: # اجى اَن أي € [الصف:۷] واعجبًا ممن يقرا هذه 
الآية وتمر عليه مر الكرام وهو لا يربطها بما بعدها قال تعالى بعدها: * ريون 
ليطوا نور آله ي بوهيم واه م وه م ورو ولو ڪر هالک شرو 7 € [الصف:۸] فالهدف 
المنشود من وراء إظهار الإإسلام دون أن يكون له ارتباط بالباطن إنما هو إطفاء 
نور الله كك وهل هذا یمکن الله منه أحد؟ 


u ۹‏ منهج لصلاح الأمة 

الجواب: لا يتمكن منه أحد ودليل ذلك ما رواه مسلم في «(صحیحه» فقال: 

E sS‏ 0 فة ن سحي قالوا: ا 
ا SS‏ 
قال رَسول الله ب : لا رال َة ِن امي ضَاهِرينَ على الْحَى لا يَضرْهُمْ من 
لهم تی بأنی ا مر الله وهم كَدَلِك»» وَلَيْس في حَدِ يث تيه وَهُمْ گَدَلِكَ. 

وأيضًا أتم الله الآية بقوله: اول م ورو ولو ره الكشوة © 4 
[الصف:۸]. 

واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة 
منهجا وسلوکا وإن کان قليل قليل العلم ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب 
هوى أو جاهل وإن كان كثير الرواية. 
حجة من السنة والجماعة: فقد قال على الله ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا 
يعلم فهو من المتكلفين والحق ما جاء من عند الله كك والسنة ما سنه رسول الله 
e‏ 
(ورعتمان) ومن اقتضر غل سنه رسول اه > eS‏ 
عا أعل الع کلهم واستراح دنه وسلم له دید إن شاء اف لأن التي کل 


«ue 


فيما رواه ابن ماجة من حديث بي هزیر اَن سول الله بر قال: کک 
اهود عَلّى دى وَسَبْمِينَ أو اتن وَسَبْعِينَ فرقَة َالتَصَارَى ينل دَلِكَ» وََفتَرقُ 
E a E ES‏ 
الترمذي). 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس ۷١۷‏ 
ثم بين لنا رسول الله َه الفرقة الناجية منها فقال: (ما نا عليه وأصحابي) 
فهذا هو الشفاء والبيان والآمر الواضح والصراط المستقيم فعليك به. 
وختامًا قول مستشهدًا ربی سبحانه ما کان من حق في کلامی هذا فإني آدين 
لله به حت آلقاه وما کان فيه من خطا فاني راجع عنه في حياتي وبعد مماتي وما من 


أحد من الناس أنفع لي في الدنيا مخففا عني في قبري وبين بدي ربي من رجل 
يبصرني بخطئى فأصلحه واللّه المستعان. 


والحمد لله رب العالمين 


SDIDORR 


فهرس الموضوعات 


في العقيدة والمنهج والسلوك سس ۷٢١‏ 


فهرس الموضوعات 
مقار نة ومو ازن وتاماات: E O O O O‏ 
من هم خير هذه الأمة بعد وفاة النبي عه ؟ OES SRR‏ 
الصحابة هم أول جماعة المسلمين في هذه الأمة الممتدة إلى آخر الزمان:.. ٠١‏ 
الواجب على المسلم تجاه الصحابة وهل البيت وعلماء السلف: EA‏ 
أولا: الواجب على المؤمن تجاه الصحابة: O SERS.‏ 
أمور متعلقة بالصحابة: N ae ARES e‏ 
من هو الصحابي؟ RENE GE‏ 
منزلة الصحابة عند أهل السنة. E TS‏ 
E E O‏ 
ما المراد بالسابقين من الصحابة؟ SERENE‏ 
ما حكم التجاوز ني حب الصحابة؟ E O ET E‏ 
ما هي الخصلة التي فضل ما اليهود والنصارى على الغلاة من الرافضة؟ ۲١‏ 
ما معن قول غلاة الرافضة لا ولاء ولا براء؟ ۳ 
ما هو الواجب على المسلم تجاه هل البيت؟ ۲٤‏ 
=١‏ محبتهم والحقاظ على وصية رسول اله 4 فيم 
۲ آزواج الي عه من آل البيث وآمهات المؤمنين: i O‏ 


۱ منهج لصلاح الأمة 


وهناك شبهة لابن حزم في مرتبة نساء النبي عه حيث قال ابن حزم: O‏ 
- الرد على شبهة ابن حزم. ODE A e SE E SS RS‏ 
ADSENSE O‏ 
من هم السلف؟ TN O A DS E SS a‏ 
CP BRE E E EN‏ 
أصناف علماء السلف: ee See a‏ 
موقف آهل السنة من السلف الصالح: Tea‏ 
برقت ار له و الا شاع رة من الات الت e e‏ 
من هم الشيعة؟ ومتی نشئوا؟ N Ae Ae‏ 
وإليك عقائدهم ومبادئهم أولاً ثم نذكر مداخلهم: EA‏ 
أولأً: «البداء»: O‏ 
ثانًا: «التقرة): PASS SERANSER ARS‏ 
ثالثا: (عصمة الأئمة): O O‏ 
انعا كف ر اخ Fee e. GK‏ 
١-(آية‏ الانقلاب»: CEE‏ 
۲- «آية الجهاد»: CL OE ESE E ELS RSs‏ 
المداخل: OO‏ 
أولاً: عن طريق حب آل البيت عند الصوفية وطرقها المتعددة والكثيرة:.....٤٤‏ 
CAE e a ERE I CAS‏ 
ثالثا: إغراء الناس بالمال لاعتناق التشيع : SAE REDDER‏ 


E E a a ag em mI اغا‎ 


في الحقيدة والمنهج والسلوك س ۷۲٢٢۲‏ 


مبحث في التقليد O E O O‏ 
التقليد نوعان OLE SS ERS‏ 
التقليد الممدوح: O SSDS SOS‏ 
هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ VS DES‏ 
ما المقلد التقليد المذموم: NE E ER‏ 
إبطال حجج المقلدين: PESAR‏ 
أدلة إبطال التقليد المذموم: ER LE a‏ 
هي الأئمة عن التقليد لهم أو لخغيرهم من غير دليل: EE‏ 
آقوال أبي حنيفة له : O A NE O OR‏ 
DL‏ 
قول الإأمام الشافعي جله: O TOC‏ 0 
قول الإمام أحمد جل : OS ESSA EES‏ 
وسطية الإسلام: VE ESAS SORA SS‏ 
ولش شتا من اء الدين غل الب E A ES Ea‏ 
وهذه بعض مظاهر اليسر والسماحة: Vee A‏ 
معني الإسلام الحقيقي. VEE SSS A E‏ 
التعريف بالإسلام E CS SSSR‏ 
۲) المقاصد VO sede ee Qe‏ 
n O ER‏ 
الإسلام بمعناه الخاص: Nese‏ 


آيات قرآنية تحل لك شفرة الواقع: 3 


۴ اا منهج لصلاح الأمة 


لماذا ترك الله الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله؟ RE‏ 
ماهو مآل من يستخدمون القوة للصد عن سبيل الله؟ Needy‏ 
لماذا لم يستطع نوح ل كل أن يدخل ولده في صفوف المؤمنين AVE‏ 
إذن فما هو الوعد؟ O POO NOT‏ 
بعض مظاهر الشرك التي يجب أن تنتهي: OAS REA‏ 
-١‏ عبادة غير الله كك شرك وكفر لأن عبادة الله وحده واجبة على كل مؤمن..٦٩‏ 
۲- عدم ادعاء علم الغيب لغير الله كك: ARE a‏ 
٣‏ -عدم التشريع من دون الله ك [فيما يخص أمور الدين]: VERBS‏ 
a‏ ۰۰ 
شبهة دفن النبي ر به في المسجد: ۰۲ 
ومن هذه الأحاديث نخرج بفوائد ومسائل منها. ORR eR‏ 
-١‏ طلب العلم النافع من مصادره الصحيحة: NESS‏ 
-الابتعاد عن كل أمور الشرك: O E‏ 
-إنهاء فكرة التعصب المذهبي RE OE‏ 
-٤‏ ضبط كل شيء في الحياة بميزان الشرع دون التعديل على آمر الله كك: ١١١٠.‏ 
هناك فرق بين التكفير بالاسم والتكفير بالوصف: TT EDO‏ 
- الأخذ على يد كل مخالف بالحجة والدليل والبرهان أيا كان شخصه. ٠١۳‏ 
الحرص على تصحيح المفاهيم الإسلامية. EEE‏ | 
١‏ - مفهوم الإيمان والإسلام Aces Saet‏ 
۲ - مفهوم الكفر. E‏ 
TEER ERS SOR OSS E OT‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك ححح( ۷۲١‏ 


O N مفهوم الصغائر والكبائر من الذنوب:‎ -٥ 
a 
O تارك الصلاة ةوَأحَاديث التبي ب‎ 
ESER الصلاة وقول العَمَل:‎ 
VETERE ORE RAE لا إِفرَاط ولا تفريط.‎ 

Ee a ES 

ظيفة إنليس وتبرۇه من أتباعه. O‏ 
ا O‏ 
الجَرَاءٌيِن جنس العَمَل: I CG‏ 
لمرن و ساطان الان E E‏ 
الَسبية لذي لا يُصلّي ني القرانِ. E SS SS‏ 
نداءٌ وَرَجَاء. VENEERS RSD SS‏ 
تحذير وإنذار. O issa‏ 
صورة وعبرة من حوار من في النار. PONE AE E‏ 
وضوح الرؤية. OT Sa A A OOS‏ 
٣-مفهوم‏ دخول الجنة والنار OES RS ERE‏ 
۷-مفهوم السمع والطاعة. e E‏ 
ما هُوّ الإشلام الحَقيقي. OSES‏ 
اَم صِمَاتِ الْمُوْمنينٌ. VESSELS‏ 
َاعِدَةُالسَْع وَالطَاعَةٍ O O OS‏ 
مادا دم الله له التَصارّى. VO SA O DSA‏ 


ETS Sa SS e a e ماهھی وا ا‎ 


۷۲٦‏ منهج لصلاح الامه 

الاختلاف شا a‏ 
ا RASER‏ 
۸- مفهوم الأمراء والعلماء E EET‏ 
-٩‏ مفهوم النصر والتمكين N‏ 
٠-مفهوم‏ الجهاد ني سبيل الله E E‏ 
الجهاد آنواع: 

١-مفهوم‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر eT‏ 
۲- مفهوم الطاغوت sS eel‏ 
۳ -مفهوم الكفر بالطاغوت. E SSO SS‏ 
٤‏ - مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله ASA‏ 
° هناك فرق بين التكفير بالاسم والتكفير بالوصف..... 
٥-مفهوم‏ التغيير. RESIS EASES SSS‏ 
قضية تفرق المسلمين إلى أحزاب وشيع . 

معنى الإيمان: 

والإيمان الصحيح يجب أن تتوفر فيه أربعة آمور: E‏ 
حقيقة الإيمان. 

الاستفناء في الإيمان. 

القول الأول: وجوب الاستثناء. E E E E‏ 
القول الثاني: الاستشناء في الإأيمان محرم: RAAT ES‏ 
القول الثالث - وهو الصحيح - فيه منع وجواز:...................... 
أصول الإيمان. 


فالأر كان ستة. 


VAT 


1۸۲ 
1A4 
1۸0 


A1.... 


۱۸٦ 
AV 


AV.... 
AV.... 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


N O N معن الإإيمان بالله.‎ 
SESE النوع الآول: توحيد الربوبية:‎ 
E E OEE النوع الثاني: توحيد الآلوهية:‎ 
TR Ves RASER sia العبادة‎ 
1 تعريف العبادة شرعًا‎ 
E GB E SE أ- معني العبادة:‎ 
TANER Ss ب- شروط العبادة:‎ 
o EO OE O NEE ج- أركان العبادة وأصولها:‎ 
O E DD o المحبة لله تعالى:‎ )١ 
LS E OE الرجاء:‎ )۲ 
TEODOR SEE د(‎ 
TOSS AS SSS ASSESSES عبادة عامة‎ .١ 
O o ه) أنواع العبادات من حيث تعلقها بالعباد:‎ 
EOE SEES E IS 
TE RSS عبادات قلبية:‎ )۲ 
N E ARTESIA TO 
eVects aS عبادات بدنية:‎ )٤ 
TAVA عبادات مالية:‎ ٥ 
i TT النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات:‎ 


۱ منهج لصلاح الأمة 


تنبيه مهم للغاية. E CO E DOI E I OO A‏ 
ويقدح في هذا التوحيد عدة أمور يجب أن لا يقع فيها المسلم. TASA‏ 
۲- التحريف TE E O O‏ 
۳- التعطيل TOES EES SR‏ 
لفت E E a E SE SS‏ 
آنواع الصفات. SOS‏ 
أصناف الناس في الأسماء والصفات. see‏ 
آهل السنة والجماعة. O POET OEE OOO‏ 
بعض الفرق التي جانبها الصواب. i EES‏ 
-١‏ المعطلة: NSERC AAR ESE‏ 
TNO SSSR Onn 2‏ 
شبهاتهم والرد عليهم: VOSS AS ASSESS ASSES‏ 
الجسم من الصفات التوقيفية. DIOR SLR‏ 
أهل التأويل: 1۷ 
الكلابية والماتريدية. O A O OY‏ 
تنبیه مهم : 1۷ 
وإليك هذه العلامات: AVE‏ 
القسم الثاني في نواقض الإيمان TORSO ESE‏ 


مت يصير الكافر مؤمتا (كيفية الدخول في دين الله كك): Te‏ 


في الحقيدة والمنهج والسلوك ا سس ۷٢١‏ 


E E GS 
ESE SSeS Ss ما من السنة العملية ووقائع السيرة:‎ 
ETS م صر الو فن افر‎ 
SSS SSE DEES E 
TEY sess القاعدة:‎ 
NT شهادة أن لا إله إلا الله: معناها- أركانما شروطها:‎ 
N GE A O ay أ - معناها:‎ 
TEESE آخطاء في تفسیر معن لا إله إلا الله:‎ 
e BIS EASES 
YO ألنقي‎ . | 
N E E PANTO الإثبات:‎ .۲ 
E SSSR ODA 
ALPS OES A OSS E 
TNS RE LR A E 
N O O RO RR المحبة:‎ .۷ 
EELS EERE AES آنواع النواقض:‎ 
PENA RE الرضى بالكفر وعدم الرضى بالإسلام كفر:‎ 


او اسال ال ضا الک i E E‏ 


۷۲ ل منهج لصلاح الأمة 


EE عدم تکفیر الکافرین من ملحدین ومرتدین ومشركین:‎ -١ 
TOSS ES ك‎ a a am 
COBEN SRR معني الموالاة للكفار:‎ 
OVE E مايقبل وما لا يقبل من الأعذار في هذا المقام:‎ 
TON ese حدود الإإكراه المعتر:‎ 
ISSR e بعض مظاهر عدم الرضى بالاإسلام:‎ 
ou أقوال بعض العلماء فيما يكون سببا للردة:‎ 
E E الاحتياط في تكفير المعينين:‎ 
O E O O والشروط والموانع أربعة.‎ 
TOO خاتمة في حكم آهل المعاصي:‎ 
NES اقتراف المعاصي بمفرده لا يخرج من دين الله‎ 
ARSE أهل السنة يثبتون للمعاصي عقوبتها المنصوص عليها:‎ 
PANS RNAS Rss الكبائر‎ 
TAO تعريف الكبيرة ومعيارها:‎ 
TAVE ERS Sa ES ذكر بعض الکبائر:‎ 
TORSO أسباب سقو ط العقوبة عن العصاة:‎ 
O O SO SE الست الأول الرة:‎ 
Rta oa السبب الثاني: الاستغفار:‎ 
ASSES Se الت ا اة فا الات‎ 
E TT السبب الرابع: ما يصاب به المسلم من المصائب الدنيوية:‎ 
a ET الست الخاسن عات الفر:‎ 


السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده: A een‏ 


في العقيدة وا منهج والسلوك]_ ا 


السبب السابع: شفاعة من آذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة: TN‏ 
السبب الثامن: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة: Sel Se‏ 
السبب التاسع: دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات: TT‏ 
السبب العاشر: ما يهدي للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو دعاء أو حج أو نحو 
ذلك: E E EDAD ESA A E‏ 
اللإيمان بالملائكة a O E E‏ 
تعریفهم: Yes eo ae e‏ 
مهمتهم العامة. Vee a ara aa e ea a‏ 
رؤساء الملائكة: EOD A‏ 
من صفاتهم الخلقية: E OE‏ 
وأما عن علاقتهم بالكون والإنسان: N RS‏ 
جہریل : PN aa eae‏ 
حملة العرش: POR aR‏ 
التفضيل بين الملائكة والنبيين: E EL SS‏ 
قدرتہم: NOSES E E ES E DE SE‏ 


Eee U I E 
۳1٦ محبة الملائكة للمؤمنين لحديث أبى هريرة الذي رواه البخاري فقال:‎ -١ 
IVE TO LL CD BR صلاة الملائكة على المؤمنين.‎ - 


۱ منهج لصلاح الأمة 


شهو د الملائكة مجالس العلم: A E‏ 
الملائكة يقاتلون مع المؤمنين: USERS SS‏ 
الإيمان بالكتب SS GR SSO SS‏ 
کو E O‏ 
-٤‏ الصحف التي آنزلها على إبراهيم وموسى: E‏ 
الإيمان بالأنبياء والرسل O O E‏ 
الفرق بين النبي والرسول: E N O O OY‏ 
خاتم المرسلين محمد عب : eR NASR‏ 
إشكال وتو ضيحه TT RGEC AOC E e‏ 
رسالة النبي محمد بيه خاتمة الرسالات: a EO‏ 
خليل الرحمن: PFO SSRIS‏ 
الثبؤة والولاية: TT a a aT‏ 
آولاالهرة E EN N‏ 
سبب التسمية بالنبي Oe O SS‏ 
نظرة الناس للأنبياء: E ES O‏ 
E SOR E O O‏ 
۲ -نظرة غلاة المتصوفة للأنبياء: i‏ 1 
ثانيًا الولاية: المحبة والقرب. ESSERE‏ 
أقسام الولاية: TESOL Es‏ 
أفضل الأولياء: O E OEE REESE‏ 


المنحرفون في الولاية: E‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


ابن عربي وآتباعه: E E A E‏ 
فكرته في الولاية [أي ابن عربي الضال]. ESSERE‏ 
أقوال الناس فيه: ECS SESSA‏ 
المعجزة والكرامة. CEE ARENA BEES‏ 
أولا المعجزة: E SRDS‏ 
شر وط المعجزة: PEs Sg mS‏ 
E E O CE E‏ 
E PAS‏ 
| = پاب lأعldلمp PEO‏ 
TEESE ERS EET‏ 
الحكمة من الأمر الخارق للعادة: E SSE SESS‏ 
وجه الاتفاق بين المعجزة والكرامة. Ls OER‏ 
الفرق بين الكرامة والمعجزة EES SES‏ 
الحكمة من إجراء الكرامة على يد بعض العباد E‏ 
أقسام صاحب الكرامة: RE‏ 
منكرو الكرامة والرد عليهم. O‏ 
من القرآن. CKD E ESE A‏ 
من الآثار: N O A E O‏ 
أمور تابعة للكرامة. O‏ 


OER SSA ees A الكشف:‎ -١ 


۷۴ ااا منهج لصلاح الأمة 


۲ - الفراسة: BON AOE ORS‏ 
E O r EC‏ 
الإيمان بأشراط الساعة MONEDA SE SS‏ 
ولکن يجب أن نؤمن بما ثبت عن رسول الله َه من علاماتہا وأشراطها: ٣٠ ٤.‏ 
العلامات الصغرى: O ees‏ 
العلامات الكرئ: OM A RTD‏ 
-١‏ طلوع الشمس من المغرب: PFOA esse‏ 
- خروج الدابة oj E RE‏ 
۳- ونؤمن بظهور المسيح الدجال والدجال: E E a‏ 
٤‏ - الإيمان بنزول عيسى اطا . TOMS‏ 
-٥‏ ظهور يأجوج ومأجوج. VE SSSA EAT‏ 
ملاحظة وتنبيه: a E‏ 
هل يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرص؟ OO‏ | 
أولاً: لابد من التفريق بين صحة النسبة وصحة المعنى: O‏ 
الإيمان باليوم الآخر OE ASEAN E‏ 
اهتمام القرآن بهذا الركن وحكمته: ۳۹۹ 
وأما حكمة ذلك الاهتمام البالغ بهذا الركن فمنها: (٠‏ 
E‏ 
تفصيل الإيمان باليوم الآخر: CUE‏ 
-١‏ أن يؤمن المسلم بأن بعد الحياة موت وفناء: e‏ 


۲- فتنة القبر وسؤال الملكين O‏ 


الدليل على أن الروح جسم. CER‏ 


النصوص الدالة على عذاب الروح ونعيمها في البرزخ: e‏ 
حدوث الروح والأّقوال فيه: i OE‏ 
أدلة آهل السنة على ذلك. CTS‏ 
سبق الروح للبدن في الحدوث أو تأخرها على قولين: E‏ 
الفرق بين الروح والنفس: ad FRO DOE e RAN‏ 
هل تموت الروح أم الموت خاص بالبدن؟ ET‏ 
القول الأول: CTO SER NAR E NS E‏ 
مناقشة هذا الرأي وأدلته: E‏ 
1 -من القرآن E‏ 
القضاءوالقد رى سعلقاها E O‏ 
تعريف القضاء والقدر: a E SS O‏ 
معنى الإأيمان بالقدر: CVE AES ES‏ 
احتجاج الكفار بالقدر: CO E O‏ 
خفاء القدر وكراهة الخوض فيه: a O O‏ 
الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب: CET‏ 
أنواع المخلوقات ني الهداية والإرادة: i COE EY‏ 
EVADE a GU EN a‏ 


۷۴٦‏ منهج لصلاح الامه 
OE O E CN‏ 
إضافة الشر إلى الله وفيها آراء: E E‏ 
١‏ - لا يضاف الشر المطلق إلى الله وذلك لأسباب هي CRS EE‏ 
آنواع الهداية: ONES ERO SA‏ 
أنواع العلوم: e CE TES‏ 
إثبات رؤية الله يوم القيامة e E N‏ 
الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى: to‏ 
ولا الأدلة من القرآن. OFELIA‏ 
وجوه القوة في الأدلة: CO O‏ 
استعمالات كلمة النظر: e E‏ 
CO ae E E‏ 
a‏ 


ري المعتزلة والرد عليهم: o EEE OSE‏ 
رؤية آهل المحشر لله: CO RESA S‏ 


رؤيته سبحانه في الدنيا. COON E‏ 
الاستواء: COs oases aa SS‏ 
الأدلة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه. Ces sS SA‏ 
واعترض على هذا بما يلي: CONES‏ 
الاعتراض الأول: O O a‏ 


CONS Sse RRS SS الاعتراض الثانی:‎ 


في العقيدة وا منهج والسلوك] ا 


الأدلة على وجود العرش: CONE‏ 
من صفات العرش وحملته: CONS OS RE SE‏ 
الكرسي والعرش: EONS AS‏ 
CO EDGED REEDS A‏ 
النزول مت شاء CVE ERESAR SERE‏ 
الإيمان بالصراط i E OE N O E‏ 
إثبات الميزان يوم القيامة REE‏ 
إثبات الحوض E E OEE‏ 
الإيمان التام واليقيني بالشفاعة COO MS‏ 
الشفاعة ANSON ARNG‏ 
من يشفع؟ CASE EO EERE‏ 
تنقسم الشفاعة إلى قسمين CASES Ea‏ 
القسم الأول: الشفاعة التي ثبتت بالكتاب والسنة: AeA‏ 
آنواع الشفاعة: O‏ 
CAV E ES e E‏ 
EAVES Î gaa‏ 
١‏ -المشركون والنصارى والغلاة CAVES ESS‏ 
۲-المعتزلة والخوارج. Cea E Ea E SESS‏ 
٣-أهل‏ السنة والجماعة AVS‏ 
الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر: COVES AE‏ 
القسم الثاني من الشفاعة وفيه تفصيل. CE So‏ 


E ALÛ‏ منهج لصلاح الامه 


الاستشفاع الجائز A E OO O E O OAR‏ 
اا ا وان الا ONA‏ 
الث ولغار NEED E ASS‏ 
أولا: التعريفات E OOOO‏ 
تعريف الجنة. a E EO O E‏ 
تعريف النار: CVE SES SARs‏ 
وجود الجنة والنار الآن: a E OO ETE‏ 
الدليل: CON eer eRe aR ae‏ 
من القرآن OEE‏ 
CORRS E‏ 
المعتزلة يقولون غير مخلوقتين الآن: E‏ 
بقاء الجنة والنار وبدايتهما: DSSS SA SSE‏ 
من أقوال السلف: o E EEE‏ 
رأي الجهم بن صفوان. E O PETTY‏ 
آهل النار ودوامهم فيها: GEE‏ 
أطفال المشركين والآراء فيهم. E O E‏ 
أطفال المسلمين في الآخرة. EE‏ 
الشهادة بالجنة أو النار لمعين: OS SEAS EAE‏ 
منزلة السنة في الإسلام ED E EEO EE E TEE‏ 
تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة: o NT‏ 


في العقيدة والمنهج والسلوك]_ ا 


إن أحكام الدين قائمة على هذه الخمس. EFER‏ 
تنبیه مهم واجب: QE SE ADS E SS RSS AR‏ 
ومن هنا كان الواجب علينا أن نبين الفرق بين ثلاثة مصطلحات وهي . .... ٥ ٤١‏ 
أو ل اة OR CP EO OE‏ 
ثانيًا الشريعة CE EPP‏ 
ثالثا المنهح: O‏ 
ملاحظة انتبه إليها O e O‏ 
خطورة التفرق إلى أحزاب وشيع (عقائديًا ومنهجًا):..................... ٥٥۲‏ 
لماذا يريد الناس دولة؟ GOM A E N E N‏ 
علاج ھۇلاء: ON e O‏ 
ما تعريف الفرقة؟ ENES ESSERE‏ 
-١‏ فرقة الخوارج OVO ECER SS‏ 
۲- فرقة المعتزلة . O E EAS SS a‏ 
ORAS SA SSE O A‏ 
٤‏ - فرقة المرجئة: E E‏ 
E O E‏ 
A DB E CEL‏ 
۷- فرقة آهل السنة: (الفرقة المنصورة والناجية)..........................٠١0۷‏ 


ثانيًا: مصطلح جماعة: OV sees‏ 
ثالثا: مصطلح جمعية: OVE‏ 


من علامات الجماعات التى تخالف منهج آهل السنة والافة: ......... OVV‏ 


٠‏ ااا منهج لصلاح الأمة 


E O DES 
VV esses ss العلامة الثانية:‎ 
VSS SAS A العلامة الثالثة:‎ 
NS EES as العلامة الرابعة:‎ 
ONA ES ESS SS ES العلامة الخامسة:‎ 
AN من الطوائف المبتدعة المعاصرة:‎ 
eae SuSE RS الطائفة الفكرية:‎ 
OAT asa as a aa الطائفة التجديدية:‎ 
NE O a الطائفة الحزبية السياسية!‎ 
A oo الخ أن عدا اة ع و جوا‎ 
E فا الفر ف ن الشعن والدة؟‎ 
SSE aE SES الفرق الدقيق:‎ 
O ESE SS علامات آهل الاتباع:‎ 
e العلامة الأولى: دندنتهم دائمًا على الاتباع قولا والتزامه عملا.‎ 
040 ......... العلامة الثانية: الاهتمام بمصادر الاتباع ودراستها والدعوة إليها.‎ 
Oe aa BEET EOE OE 
E ER 
Oe Seata Ae E 
Ose القاعدة الثانية:‎ 
eA SASSER القاعدة الغالثة:‎ 


ENS ASR a القاعدة الرابعة:‎ 


في العقيدةوالمنهج والسلوك] س( ل١۷‏ 


القاعدة الخامسة: NETE E E‏ 
القاعدة السادسة: E E E‏ 
القاعدة السابعة: TR E NESS‏ 
ماهو المعيار؟ eA‏ 
او ع N EL o‏ 
الدين أحكامًا ولیس آراءً: a‏ 
موقف السلف من الآراء و الآرائيين: a‏ 
وإن من أبرز صفات العاقل: EEN SS‏ 
i RE SR‏ 
دیننا دین اتباع لا دين فکر وابتداع: OT E AA SE‏ 
معنی الاتباع: O ON E Oy‏ 
ومن هذا نعلم: أن للاتباع شرطين: SLES‏ 
ES CS N O TS‏ 
شمولية الاتباع EA e A O O‏ 
الابتداع في الشرع. DS‏ 
أولا: أن المبقدع نصا فة فى متزلة المشرع؛ E‏ 


ثانيًا: أن الابتداع في الدين أخطر من ارتكاب الذنوب والمعاصي: aes‏ 


ااا منهج لصلاح الأمة 


الا أن صاع الدعة لا يفك بال E‏ 
رابعًا: أن البدع أضل للناس وأدعئ لقبولها عندهم من المعصية IY‏ 
خامسًا: أن أصل الشرك والضلال عن دين الله والكفر به كان سببه الابتداع. 
۷ 
سادسًا: أن الابتداع معاندة للشارع وصد عن الاتباع فمن لم يكن متبعًا كان 
مبتدعا ومن کان مبتدعا لم یکن متبعًا. SDS eS‏ 
سابعًا: إن لازم کل مبتدع: آن دين الله ناقص وأن الله كك لم يكمل دينه وأن 
رسوله بيه لم يتعبد العبادة الكاملة. o E E N ED Oe‏ 
ثامتا: أن الابتداع يفتح باب التغيير والتبديل والفوضى في الدين والقول فيه بغير 
ضابط ولا علم: TAS SS AS AS A‏ 
تاسعًا: الابتداع افتراء على الله ETE Î‏ 
عاقبة المبتدع: ENES SERSERAN‏ 
الع ETARA AS SS ESE AS SASSER SSS‏ 
رد عمله وإبطال أجره: E SO N‏ 
جزاء المبتدع: E ESS E O OS‏ 
الضلال في الدنيا » والعذاب في الآخرة: a E‏ 
فیم یکون الابتداع: O‏ 
حكم الابتداع في الآراء: E a‏ 
والرآي المذموم: a‏ 
الابتداع مرض معد: ENS‏ 


حكم الابتداع في الطرق: RONAS‏ 
تحذير شديد ووعيد أليم لمن اتبع غير طريق الرسول بُ والصحابة OS‏ 


في العقيدة والمنهح والسلوك] حر( ۷٤١‏ 


إما اتباع وإما ابتداع: eo O N EE‏ 
ملاحظة وتنبيه: VOW les eS‏ 
خطورة الابتداع في الطرق OT?‏ 
E RC TE GE‏ 
بينات ربك سلاحك ضد کل عدو. TVs‏ 
تزيين الشيطان الأعمال لمخالفة منهج الله ورسوله E‏ 
الاختبار دائمًا بالرسل وكلام الرسل. E‏ 
أمتنا أمة واحدة والتفرق صفة من صفات المشركين O‏ 
النهي الصريح عن التفرق إلى أحزاب وشيع وجماعات e Ee‏ 
لا هداية إلا بالوحي لأن الله كفانا به RAS ES‏ 
مخالفة منهح رسول الله ييه في الأمر والنهي لا تجوز Oa‏ 
من لم يستجب للمنهج فليراجع نفسه وليصلح عقيدته N ODS‏ 
موقف الصحابة والسلف من الابتداع في الطرق: TIMES‏ 
ما هي أسباب الابتداع» وما هو سره؟ li PN EA E E‏ 
دوافع الابتداع ثلاثة: Ee E OS‏ 
كيف آتجنب البدع وأكون متبعًا. NOE EARS OO‏ 
ملاحظة وتنبيه: OT‏ 
واخلرامرية' i OR E O O EO CCE‏ 
وسائل النجاة من آهل البدع TE‏ 
ومن الحصون: 1۸0 


الوسيلة الأولئ: العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة: 


ي۷ ا منهج لصلاح الأمة 


الوسيلة الثانية: الابتعاد عنهم ومفارقتهم: RAN‏ 
الوسيلة الثالثة: ملازمة آهل الكتاب والسنة أتباع السلف الصالح: Oe‏ 
علامات آهل البدع: 1۸۹ 
e RS‏ 
العلامة الثانية: E E E AR E TRY‏ 
العلامة الثالثة: e O N‏ 
العلامة الرابعة: O O E‏ 
العلامة الخامسة: i O E I A TOT IOC‏ 
العلامة السادسة: e E TE CEE‏ 
العلامة السابعة: AVERAGE‏ 
العلامة الثامنة: E OOOO‏ 
العلامة التاسعة: E E O‏ 
العلامة العاشرة: a E EE‏ 
eee RE RS E‏ 
لكل عمل يقصد به التقرب إلى الله شروط ثلاثة. VEO a a‏ 
كل بدعة كبيرة بدأت صغيرة: OE ORO‏ 
کیف یکون الثبات؟ VEER SESS‏ 
الآزمنة لا تخلو من دين قائم ورجال يحملون أمانته SEE‏ 
فهر س الموضوعات VIS RRR‏ 


